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مِنَ الصحاح : 


عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله ككلهِ: «الصّلوات الْخَمْسٌ: 
والجُمعةٌ إلى الجُمعقء ورمضان إلى رمضانٌ؛ مُكَفْراتٌ لما بِينهُنَ إذا اجْتََبَ 


الكبائرً» . 


قوله : «الصلوات الخمس . . .» إلى آخره. 
2 و 
يعني : مَنْ صلى صلوات الخمس وصلاة المجمعة » وصام شهر رمضاتن» 
غفرت الصغائر من ذنوبه . 


#00 


“9 وقال: «أرأيئم لو أنَّ نهرا بباب أحيكم يَغتسل فيه كلّ يوم خَمْسا 
هل يبقى مِنْ دَرَنه شي2؟2» قالوا: لاء قال: «فذلك مَثْلَ الصّلواتٍ الخَمْسِ 
يمو الله بهنّ الخطايا»: رواه أبو هريرة 445 . 

قوله: «من درنه»؛ أي : من وسحّه. 

(يمحو الله بهن الخطايا»؛ يعني: يزيل ويغفر ببركة الصلوات الخمس 


ب 


الذنوبٌ الصغائر» (الخطايا): جمع خطيئة . 


# #4 


585 عن أبن متسعود ف : أن رَخلاً أصاب مِنْ امرأة ل فأتى 
النبى 7 يكل فأخبرم. فأنزل الله تعالى #١‏ راخر الصلر: طبن البار وَتنعان الكل إن 
منت يدن آلَّيَاتِ ١»‏ فقال الجل : يا رسول الله! ألى هذا خاصة؟ قال: 
ادي مي كُلّهِم) . 

وفي رواية: «لمَنْ عمل بها من أمّتي! . 

اقوله تعالى: # وَأْقِر لص لود طرق ألتير 24# قال مقاتل: صلاة الفجر 
والظهر طرف» وصلاة العصر والمغرب طرف. 

ورلفَا من َيل *؛؛ أ صااة العتبافة» و(الزلف) : تع لف وهي 
قطعة من الليل ؛ يعنى ' م صلى صلوات الخمس يغفر صغائر ذنوبه . 

رركرة»» نت يِذهِبْنٌ أَلسَّيْمَاتِ #[هود: 4: ذكر المفسرون امعناء: أن 
الصلوات الخمس تلاهب الجا 

«ألى عن!؟ة؛ يعني . شذه الآرة حكمها ممم بي 2 أم لجميع 
المسلمين؟ «فقال» رسول الله عليه السلام: «بل لجميع أمتي) . 
وكنية هذا الرجل : أبو الْيَسَرء واسمّه: عمرو بن عرية" الأنصاري . 


# 4# 4 


6 عن أنس ذه قال: جاء رجل إلى النبي يللْةِ فقال: يا رسول الله! 
إني اس حلد! ا نأقمة علي : ولم سألة نه . وحضردت الصَّلاة: فصلى مع 


600 كذا في - جميع النسخء والصواب : 7 كعيوان ن عمرو؟. 


م 


رسول الله يكو فلمًا قضى التبٌ َي الصَّلاةَ قامَ الرَجُلُء فقال: يا رسولٌ الله! 
إني أْصَيْتُ حدًا فأقِم في كتابّ الله قال: «أليس قَدْ صِلَيْتَ معنا؟»» قال: نعم 
قال: فإنَ الله قَدْ غَفْرَ لك ذنبَكٌ أو حدَّك . 

قوله: «أصبت حدا؛ أي : فعلتٌ شيئاً يوجب الحد. 

«قال»؛ أي: قال الراوي: «ولم يسأله»؛ أي: ولم يسأل النبيٌّ 
عليه السلام ‏ ذلك الرجل «عنه4؛ أي: عن ذلك الذنب . 

قوله عليه السلام: «إن الله قد غفر لك ذنبك. أو حدك» شك الراوي 
في أن رسول الله عليه السلام ‏ قال: (ذنبك) أو (حدك) . 

اعلم أن رسول الله عليه السلام ‏ لم يسأله عن ذنبه: أي شيء كان؟ 
وقال: (فإن الله قد غفر لك ذنبك)ء وإنما لم يسأله؛ لأنه ‏ عليه السلام - عرف 
ذنيه وغفرانه بطريق الوحيء» فإن كان ذنبه صغيراً يكون هذا الحكم عاماً في 
جميع المسلمين - أعني: أن أداء الصلوات يكمّْر الذنب الصغير ‏ وإِن كان ذنبه 
كبيراً يكون غفران ذنبه بأداء الصلاة حكماً مختصا به؛ لأن النبي - عليه السلام - 
قال في الحديث الأول من هذا الباب : 7إذا اجتنبت الكبائر» . 


#*# #* # 


25 وقال عبدالله بن مَسْعود 5ه : سألت رسول الله : أي الأعمال 
أحَبّ إلى الله؟ قال: «الصّلاة لوقيها». قلتُ: ثم أيّ؟ قال: «برٌ الوالِدَيْنِ»: 
قلث : ثم أيّ؟ قال: «الجهاد في سبيل الله»» قال : حدثني بهنّء ولو اسَتَردهٌ 
لزادني . 

قوله : «أيّ الأعمال أحب . . .2 إلى آخره . 

هذا الحديث معناه ظاهرٌء والمشكل أنه قال هاهنا: «أحب الأعمال 


2 


إلى الله الصلاة لوقتها»: وفي حديث آخر: «أفضل الأعمال الإيمان بالله24» وفي 
حديث آخر : «أحسن الأعمال الحج» وغير ذلك من الأحاديث الواردة في أفضل 
الأعمال. 


والتوفيق بين هذه الأحاديث أن نقول: معنى (أحب الأعمال): 
المذكورة في ذلك الحديث”2» لا أحب جميع الأعمال الشرعية» فإن المذكور 
فى هذا الحديث: الصلاةء وبر الوالدين» والجهادء ولا شك أن الصلاة أحبٌ 
هذه الأعمال الثلائة» وكذلك البحث في كل حديثٍ يشبه هذا. 

ويحتمل أن رسول الله عليه السلام - أجاب كلّ سائل بما هو الغرض عن 
سؤاله» والأصلحٌ لهء فعرف النبي - عليه السلام - أن غرض ابن مسعود معرفة 
فضل الصلاةء فقال له النبي عليه السلام: (أحب الأعمال إلى الله الصلاة 
لوقتها) . 

وأراد بالصلاة لوقتها: أداء المسلاة في أول وقتها؛ لأنه جاء في هذا 
الحديث برواية أخرى : (أحب الأعمال إلى الله الصلاة لأول وقتها» . 

دير الوالدين»: الإحسان إلى الأب والأم . 

قوله: «ولو استزدته لزادني»؛ أي: ولو سألته أكثر من هذه الثلاثة ؛ 
لين لي حكمه . 


*# # *# 
تراه اص 
 ”81‏ وقال : (بين العبد وبين الكفر تدك الصّلاة» : روآأه جابر . 


قوله : «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة»؛ يعني: بين الرجل وبين دخوله 


. في «ق4: «معنى أحب الأعمال المذكورة في الحديث في كل حديث»‎ )١( 


١٠ 


في الكفر ترك الصلاةء فإنْ ترك الصلاة جاحداً لوجوبها يدخل في الكفرء وإن تركها 
غير جاحدٍ لم يدخل في الكفرء ولكن قرب منهء لأنَ من تهاون بالصلاة لم يبال أن 
يتهاون بسائر الأركان. وإذا تهاون بأركان الإسلام يقل وقع الإسلام وقَدرٌه في 
خاطره» وإذا قلّ وقع الإسلام في خاطره يوشك أن يقع في الكفر. 

# ا 4# 

من المحسان: 

4 - عن عبادة بن الصامت 5ه قال: قال رسول الله 96: «حَمْسٌ 
صَلواتٍ افترضَّهنَ الله تعالى. مَنْ أحسَّنَ وُضَوءَمُنَ وصَلأَمُنَ لوقتهنَ» وأتمّ 
رُكوعَهنَ وحشُوعَهُنَ؛ كان له على الله تعالى عهدٌ أن يغفرَ له ومَنْ لم يفعل 
فليسَ له على الله عهدٌ؛ إِنْ شاءً فر له» وإِن شاء عذّيّه» . 

قوله: «افترضهن الله تعالى؟» افترض وفرض واحد. 

«الخشوع»: حضور القلب وطمأنينة الأعضاء والتواضع 

«كان له على الله عهد»؛ (العهد): ما يجب حفظه من الميثاق: وعهذ الله 
على عباده واجبٌء وهو وجوبٌ عبادته عليهم» وعهد العباد على الله غيرٌ واجب 
عند أهل السنة» بل وفاء الله بعهده ووعده كرمٌ وفضل منه» وما وَعَدَ وعَهِدَ به الله 
يفي به البتة؟ لأنه لا يُسْلِفتٌ ميعاده. 

يعني : من أدى عبادة الله تعالى فإن الله لا يضيع أجره كرما البتة» ومن لم 
يؤدٌ عبادنه لم يُبِث أجراً حتى لا يضيعه اللهء بل هو مذنبٌ بترك عبادته» وجزاء 
المذنب إلى الله» إن شاء عفا عنه فضلاً» وإن شاء عاقبه عدلاً. 


* # 


0 7 57 و 
4 وقال: «صلُوا خَْسَكُمْ وصُومُوا شَهْرَكُمْ وأدُوا زكاة أموالكم. 


١١ 


وأطيعُوا ذا أمْرِكُمْء تدخُلوا جنّةَ ربكُة»» رواه أبو أمامة . 
قوله: #صلوا خمسكم»؛ أي : خمس الصلوات المفروضة عليكم . 
«شهركم»؛ أي: رمضان. 
«ذا أمركم»؛ أي : الخليفة والسلطان وغيرهما من الأمراء . 
فإذا فعلتم هذه الأشياء فجزاؤكم أن :تدخلوا جنة ربكم؛ . 
#د 4د 


ات 


٠‏ - وقال: «مُرُوا أولادكم بالصّلاة وهُح أبناء سَبْع سنينَء واضربُوهُم 
عليها وهم أبناء عشر سنين» وفرّقوا بِينَهُمْ في المضاجع؛» رواه سَبْرّة بن مَعْبَد 

قوله: #مروا أولادكم؟. (مروا): أمرُ ممخاطبين من أمرء فحٌذفت منها ا 
فاء الفعل للتخفيف. فلمًا حذفت فاء الفعل فلم يحتج إلى همزة الوصل؛ لتحرٌّك 
الميم. 

يعني : إذا بلغ أولادكم سبع سنين فأمروهم بأداء الصلاة؛ ليعتادوا ويستأنسوا 
بالصلاة» فإن لم يفعلوا فلا تضربوهم.» فإذا بلغوا عشر سنين ولم يصلوا فاضربوهم 
على ترك الصلاة . 

قوله: #وقرقوا بينهم في المضاجع)»؛ يعنى: إذا بلغوا عشر سنين فَرّقوا 
بين الأخ والأحت؛ لأن البلوغ في عشر سنين محتمل» يا حب القيرة صل 
الذكورء فيفعلون فاحشة بالإناث وإن كن أخحواتهم . 

(سبرة» ‏ بسكون الباء ‏ جدّه : عَوْسّجة بن حَرْمَّلة الجهُني . 


*# ## # 


١ ؟‎ 


١+*؛ ‏ وقال: «العَهُدَ الذي نينا وبينهم الصّلاة فَمَنْ تركها فْقَدُ كفركء 
رواه بريّدة. 

قوله: «بيننا وبينهم»؛ أي: وبين المنافقين»: هكذا جاء في بعض الروايات. 
يعني : لا مانع من قتل المنافقين إلا أداؤهم الصلاة» فإذا تركوا الصلاة ارتفع العهد 
الذي بيننا وبينهمء وصاروا كسائر الكفار فتقاتلهم . 


بات العرايت) 

من الصحاح : 

5٠١"‏ عن عبدالله بن عمرو و قال : قال رسول الله 6ه : «وَقْتُ الظهْر 
إذا زالّتِ الشّمسسُ ما لَمْ يحضر المَضْرُء ووقتُ العَضْر ما لَمْ تصفرٌ الشمسٌء 
ووقتُ صلا المغرب إذا غابتٍ الشّمسُ ما لَمْ يَسقط الشَّقَق. ووقثٌ ضَّلاة 
العشاء إلى نِضّنبٍ اَل الأؤْسَطء ووقثُ ضَّلاةٍ الصّبْح مِنْ طلوع الفجْرٍ ما لم 
تطلع الشّمْسنُ ٠‏ فإذا طَلَعَتِ الشّمْسسٌُ فَأَمْسِكُ عَنَ الصَّلاقٍ لما 5 
الشيطان؛ . 

قوله: إِذا زالت الشمس»؛ يعني: أولٌَ وقت الظهر أولَ وقت زوال 
الشمس» وزوال الشمس عبارة عن ميلها من جانب الشمال إلى جانب اليمين إذا 
استقيلت القبلة . 

قوله : ١ما‏ لم يسقط الشفق»؛ أي: ما لم يغرب الشفق . 

قوله : «ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط»؛ يعني أول وقت 


١ 


صلاة العشاء بعد غروب الشفقء ويبقى وقت اختيارها إلى نصف الليل 
الأوسطء ثم يبقى وقت جوازها إلى الصبح . 

و(الأوسط): صفة «الليل)» يعني : بقذر نصف ليل وسط لا طويل ولا 
قصيرء فنصف ليل وسط يكون بالنسبة إلى ليل قصير أكثر من نصفه» وبالنسبة إلى 
ليل طويل يكون أقل من نصفه . 

وبحث مواقيت الصلاة هاهنا مختصرء ويأتي بعد هذا مشروحاً. 

قوله: «فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة»؛ أي: فاترك الصلاة» 
(الإمساك) : الترك . 

افإنها»؛ أي: فإن الشمس «تطلع بين قرني الشيطان»» (القرن): أحد جانبي 
الرأس» (بين قرنيه)؛ أي : بين جانبي رأسهء وذلك أن الشيطان وقف حين طلعت 
الشمس مستديراً للشمس مستقيلاً للناس؛ ليكون سجود الذين يعبدون الشمس 
ويسجدون للشمس حين طلوعها عبادة للشيطان» فنهى النبي ‏ عليه السلام - أمته عن 
الصلاة في هذه الساعة كيلا يوافق الذين يعبدون الشمس ويسجدون لها. 


#0 4+ 


0 عن بريّدة: الا ا 0 
معنا هذَيْنِ» يعني : اليومين فلمًا فلمًا زالت الشَمْسٌ آم - يلا للا ناذن» ثم 2 فأقام 
الظهرء نم مره م لطر شد ف مَهٌ بيضاء نقيّة» ثم أمَرَهُ فأقامَ المَغرب 
حِينَ غابّتِ الشّمْسٌ» ثم 0 ابا و مَرَهُ فأقام الفجر 
حِينَ طَلْمَ الفجر» الع 
وصلى الْعَصِرَ والعشية مر تقعة ) أخَرَها فَوْقَ الذي كان بالأمس » وصلى 
المَغْرب قَبْلَ آَنْ غيب الشّمَقُء وصلَّى المشاء بَمْدَّما ذَمَبَ ثلث اللَبْلِء وصلّى 


١ 


الفحْر فأسْف- بهاء ثم قال: «أينَ السّائل عَنْ وَقتِ الصّلاة؟»» فال الوجل : 
ها أناء يا رسولٌ اللهء قال: «وَفْتُ صَّلاتِكُمْ بِينَ ما ريثم . 

قوله: «فأقام الظهر»؛ أي: أقام للظهرء والمراد ب (أقام) هاهنا وفيما 
بعده: التلفظ يكلمات الإقامة . 

قوله: «والشمس مرتفعةة؛ أي: في أول وقت العصرء «بيضاءة؛ أي: لم 
يختلط بالشمس صفرة؛ أي: قبل أن تصفر الشمس» «نقية»: أي : ظاهرة صافية من 
الاصفرار. 

ا(الشفى» عند الشافعي : الحمرة التى تبقى في المغرب بعد غروب الشمس » 
فإذا غربت ثلك الحمرة دخل وفت العشاء . 

وعند أبي حنيفة : (الشفق) : البيياض الذي يكون بعد غروب الحمرة؛ 
فإذا غرب ذلك البياض يكون وقت العشاء . 

قوله: «فلما أن كان اليوم الثاني4؛ (كان) هاهنا تامةٌ لا تحتاج إلى الخبر ؛ 
أي: فلما دخل اليوم الثاني» أو حصل اليوم الثاني» وما أشبه ذلك . 

قوله: «فأبرد بالظهر؛ في بعض النسخ : «أبرد الظهر» بغير الباء الجارة؛ 
وفي بعضها: «أبرد بالظهر» بالباء» وبالباء أصح؛ لأن أكثر الروايات مذكور 
بالباءء وفي اللغة يعدّى الإبراد بالباء . 

يقال : أبرد فلان بالمشي؛ أي: مشى في وقت بارد لا حر فيه . 

والمراد بالإبراد فى الحديث: أن النبي ‏ عليه السلام - أخر الظهر حتى 
اتكسر حدٌ النهار ومضى بعد زوال الشمس زمان كثير. 

«فأنَعَم»: أي: فزاد على الإبراد؛ أي: بالغ في الإبراد حتى تم انكسار 


سل 
ل 
.0 


الحرء وهذا مثل قول الرجل : أَحَسنْ إلى فلان وأنعم؛ أي : بالغ في الإحسان . 
قوله: «أخرها فو ق الذي كان»؛ 56 فوق الذي كان أرها بالاامسن : 


١ 


قوله: «وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق»؛ يعني: صلى المغرب 
في اليوم الثاني في آخخر الوقت» وهو قريبٌ من غروب الشفق. 

قوله: «فأسفر بها»؛ أي: صلاها في وقت الإسفارء والإسفار: الضياء؛ 
مي مااي ني رصي عبن ابو 

قوله: «وقت صلاتكم بين ما رأيتم»؛ يعني : بِيّنت أول الوقت بما أَدَيْتُ 
الصلوات في اليوم الأول» وبيّنت آخخر الوقت بما أدَّيت الصلوات في اليوم الثاني 
فالصلاة جائزة في أول الوقت وأوسطه وآخره. 

وأعلم أن ما بيّنه النبي - عليه السلام ‏ من آخر الوقت هو آخبرُ الوقت في 
الاختيار: وليس آخر الوقت في الجواز» بل تجوز صلاة الظهر ما لم يدخل في وقت 
صلاة العصرء ويجوز صلاة العصر ما لم تغرب الشمسء وصلاة المغرب ما لم 
يغرب الشفق في أصح القولين» وهو الموافق لأكثر الأحاديث الواردة في بيان وقت 
المغرب» وتجوز صلاة العشاء ما لم يطلع الفجر الثاني» وصلاة الصبح ما لم تطلع 
القن . 

#* # 

من الحسان : 

4 - عن ابن عبّاس ؤي قال : قال رسول الله يكِ: «أمّنِي جيريل عند 
باب البَيْتِ مَرَتَيْنء تصلى بن الطؤة جين رات الشمْسٌ وكان الفيْءٌ مثلّ ' 
الشراكِء وصلَّى بي العَصْرَ حِينَ كان كل شيءٍ مثلّ ظلّه: وصَلَّى بي المَغْربَ 
حِينَ أفطَرَ الصَّائمُء وصِلَى بي العشاءً حِينَ غاب الشَّفْقُء وصلَّى بي الفَجْرَ جِينَ 
حَرْمَ ] الطعام والشرابُ على الصّائمٍ. وصلَّى بي العَدَ شر حبنَ كان كل شيء 
مِْلَ ظله وصلَّى بي العَضْرَ حينَ كان ظِلُ كل شيء ثليه وصلى بي المَغْرِبَ 
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حِينَ أفطرَ الصَّائم» وصلَّى بِيّ الِشاءَ جينَ ذهب ثُلْثُ الليل» وصلَى بي الفخر 
حِينَ أَسْفْرٌ ثم التفت إليَ فقال: يا مُحمّدُء هذا وَقَتُْ الأنبياء مِنْ قبلِك» 
والوقث ما بين هذين الوَقتَيْنِ؛ . 

قوله: «أسَي»؟ أي : كان إمامي ؛ ليعرّفني كيفية الصلاة وأوقاتها. 

«باب البيت» ؛ أي : باب الكعبة . 

#مرتين»؛ أي: في يومين؛ يومآ صلى الصلوات في أول الأوقات» ويوماً 
صلاهن في آخر الأوقات في الاختيار لا في الجواز» كما تقدّم ذكره. 

«فصلى بي الظهر»: الباء باء المصاحبة والمّعيّة؛ أ ل معي 
الظلهر. 

قوله: «وكان الفيء مثل الشراك»ء (الفيء): الظل» (الشراك): شراك 
النعل» وهو معروفٌ؛ أي: كان ظل الشخص في ذلك الوقت بقدر شراك نعل» 
وهذا يكون في أول وقت الظهر. 

وهذا يختصٌ بمكةء وبأطولٍ يوم في السنة؛ لأن الظلّ قبل الزوال بمكة 
يزول بالكلية في أطول يوم من السنةء ثم بعد الزوال يظهر ظلّ كل شخص قليلاً 
قليلاً» وذلك أن مكة محاذية لقطب الشمس» فأيٌ بلد يكون أقرب من قطب 
الشمس يكون الظل فيه أقل» وأيٌّ بلدٍ يكون أبعد من قطب الشمس يكون الظل 
فيه أكثر» وفي الصيف يكون الظل أقلّ من الشتاء . 

اعلم أن أول وقت الظهر في سائر البلاد إذا رجع الظل بعد الاستواء إلى 
. الزيادة؛ يعني: يكون ظلٌّ كلّ شيء في أول النهار كثيراًء ثم ينقص قليلاً قليلاً 
إلى أن وقف لحظةء فلا يزيد ولا ينتقصء» فهذه الساعة وقت الاستواء» ويُكره 
فيه صلاة النوافل» فإذا زاد الظل بعد الاستواء أدنى زيادة فهو أول وقت الظهرء 
ويبقى وقته إلى أن يصير ظل كل شيء مثله من موضع الزيادة» فإذا زاد ظل كل 
شيء على مثله أدنى زيادة» دخل وقت العصر . 
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قوله: «وصلى بي العصر حين كان كل شيء مثل ظله؛؛ معناه: زاد 
ظلّ كل شيء عن مثله أدنى زيادة» وليس معناه أن وقت العصر حين كان كل 
شيء مثل ظله من غير زيادة؛ لأنه يأتيى بعد هذا أنه صلى الظهر في اليوم 
الثاني حين كان كل شيء مثلّ ظله» فإذا صلى الظهر حين كان كل شيء مثل 
ظله يُعلم أن العصر يكون بعد الظهر لا في وقت الظهرء وبهذا قال الشافعي 
ومالك وأحمد. 

وقال أبو حنيفة: آخر وقت الظهر إذا صار ظلٌّ كلّ شيء مثليه . 

وقال عبدالله بن المبارك وإسحاق بن راهويه: إن آخر وقت الظهر وأولٌ 
وقت العصر واحدء. واحتجًا بظاهر الحديث: أن اليوم الأول صلى العصر حين 
كان كل شيء مثلّ ظلّه. وصلى الظهر في اليوم الثاني حين كان كل شيء مثلَّ ظله 
أيضاً . 

وقالا: لو صلى واحد في هذا الوقت الظهرء وآخَرُ العصرء صحت 
صلاتهما؛ لأن هذا الوقت يصلح للصلاتين. 

قوله: «حين أفطر الصائم»؛ يعني: بعد غروب الشمس؛ لأن الصائم 
يُفطر في هذا الوقت . 

قوله: «حين حرم الطعام والشراب على الصائم؛؛ يعني: أول طلوع 
الفجر الثاني . 

فوله: «وصلى بي الغد»؛ يعني : صلى بي الظهر في اليوم الثاني . 

«التفت»؛ أي : نظر إلى جبريل . 

قوله: «الوقت ما بين هذين الوقتين»؛ يعني : تجوز الصلة في أول 
الوقت. وأوسطه. وآخره. 


من !ا 1 لصكاح : 


0 قال أبو برزة الأسْلمئٌ ضفن : كانَ رسولٌ الله كل يُصلَي الهَجِيرَ التي 
تدذعوتها الأولى حين تَدْحَضُ الشَّمُْء ويُصلي العصرّ ثمّ يجيءٌ أَحَدّنا إلى 
رحله في أقصى المدينة والشمنٌ حَيّةّ وتسيثُ ما قال في المّغرب» وكان 
يستحتٌ أنْ يُوَخَّرَ العشاءً» ولا بحب النَوْمَ قبلها والحديث بعدّهاء وكان يَتَفيِل 
مِنْ صلاة الغداة حينَ يَعرِفٌ الرجُلٌ جَليسَهُ ويقرأ بالسنَّينَ إلى المئة» وفي 
روابة: ولا يُبالي بتأخير العشاءِ إلى ثُلثِ اليل . 

قوله: "يصلّي الهجير»؛ (الهجير): هو الظهر في لغة بعض العرب» وفي لغة 
بعضهم : الأولى» بمعنى الظهر . 

يقول الراوي هذا للمخاطبين . 

ديصلي الهجير التي تدعونها»؛ أي: تسمّونها وتقولونها «الأولى)» يعرّفهم 
أن (الهجير) و(الأولى) والظْهرَ واحدٌ. 

#حين تدحض الشمس»؛ أي: تزول» دحض - بفتح العين في الماضي 
والغابر - : إذا بَطْلّ وزال. 

«أقصى»؛ أي: أبعدء إلى آخر «المدينةة؛ يعنى: يصلى أحدنا مع النبي 
عليه السلام - العصرء ثم يذهب إلى بيته في آخر المدينة «والشمس حية؛؛ 
أي : باقيةٌ على صفائها ولم تصفر. 


قوله: «ونسيت ما قال في المغرب»؛ يعني : قال الذي يروي هذا الحديتث 
عن أبي برزة: ونسيت ما قال أبو برزة في وقت صلاة المغرب . 

والذي يروي هذا الحديث عن أبي برزة: سيّار بن سّلامة . 

«اوكان يستحب»؛ أي : كان رسول الله عليه السلام - يحب تأخير العشاء 
يشرط أن لا ينام الرجل قبلهاء بل يجلس ويذكر الله ولا يحبٌ الحديث 
بعدهاء بل المستحبٌ إذا صلى الرجل صلاة العشاء أن ينام؛ لأنه لو اشتغل 
بالحديث ويوْخُرٌ النوم» ربما تفوت عنه صلاة الصبح» أو صلاة التهجد . 

«ينفتل»؛ أي : يرجع ويفرغ . 

احين يعرف الرجل جليسه»؛ يعني : يفرُغ من صلاة الصبح حين يرى كل 
واحد من الجماعة من هو بقربه من ضوء الصبح . 

«ويقرأ بالستين إلى المئة»؟ يعني : يقرأ في صلاة الصبح ستين آية» وربما 
يزيد إلى مئة أية . 

واسم أبي برزة: نضلة بن عبيد بن الحارث بن حبال . 


#*#* # 4# 


7 


5 - وسُئل جابر 5ه عَنْ صَلاةِ النِيَ كلل فقال: كان يُصلى الظهر 
بالهاجرة. والعصرً والشمسنٌ حي والمغرتٌ إدا وَحِبّث » والعشاءً إذا كَثْرَ النّاس” 
عَجَلَ وإذا قلوا أخَّره والصّبحَ بغلس . 

قوله: (يصلى الظهر بالهاجرة» . (والهاجرة) : سدة الحرارةء يعنى : 
يصلي الظهر في أول الوقت . 


«وجبت». أي : غربت الشمس . 


9” + 


«الغلس»: اختلاط بياض الصبح بظلمة الليل» و(الغلس): الظلمة أيضاً؛ 
يعني : يصلي الصبح في أول الوقت . 


#09 ## 


- قال أنس 5ه : كنا إذا صَِّيّنا خلّفَ رسول الله يل بالظّهائر سجَدنا 
على ثيابنا اتقاءَ الح . 

قوله : «بالظهائر»ء (الظهائر): جمع ظهيرة» وهي نصف النهار» وأراد بها 
الظهرء والباء في (بالظهائر) زائدة. وَجَمَمْ الظهائر؛ لأنه أراد: ظهرَ كل يومء 
ا ظهريوم ,واجده 

سجدنا على ثيابناه؛ أي: سجدنا على ثيابنا المنفصلة مثاء لا ثياينا 
التي لبسناهاء هذا عند الشافعي» فإنه لا يجوّز السجود على العمامة والكم 
وغيرهما مما كان الرجل لايسه من الثياب . 

وعند أبي حنيفة: يجوز أن يسجد المصلي على العمامة وكمٌ القميص 
وغيرهما من الثياب المتصلة به . 

قوله: «اتقاء الحر»؛ (الاتقاء): الاحتراز والحذر؛ أي: نسجد على 
ثيابنا من وف أنَا لو نسجد على الأرض تحترق جباهنا من غاية الحرارة. 

يعني : كنا نصلي الظهر في أول الوقت . 


*# # 


م 2 - وععن أبي هريرة 5-3 قال : قال رسول ابه 2ه : «إذا اشتدَ الح 
فأَبرِدُوا بالصّلاة»: وفي رواية: «بالظهرء فَإنَ شِدَة الح مِنْ قَبْح جهنّم؟ . 
قوله: «فأبردوا بالصلاة»؛ أي : بصلاة الظهر «فإن شدة الحرّ من فيح 
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جهلم؟. (الفيح) : ظهور الريح والرائحة ؛ يعني : صسدة حر الصيف من حرارة 


#* # #* 


4 مل «واشتكتٍ الْثَار إلى ربهاء فقالت: يا ربٌ! أكلّ بعضي 
عا فأَدْنَ لها بتمَسَيْن : مس في الشتاء وتمّسِ في الصيف» أشدٌ ما تجدُونَ 
مِنّ الحرّء وأشدٌ ما تجدون من الرَمُهرير» . 

قوله: «اشتكت النار إلى ربها فقالت: رب أكل بعضي بعضأ»؛ أي: أكل 
بعضي بعضاً من غاية الحرارة» «فأذن لها بنفسين» نفحَت نفسآً في الصيف. 
ونمُساً في الشتاءء وهذا شيء إيماني يجب الإيمان به» وإن لم يُعرف كيفيته . 

قوله : «أشد ما تجدون من الحر»؛؛ يعني : ادها تحدون يمدعةه 
الصيف» فهو من حر جهنم . 

«وأشد ما تجدون من الزمهرير»؛ يعني : أشدٌ ما تجدون من برد الشتاءء 
فهو من برد جهنم » (الزمهرير»: البرد الشديد. 

فإن قيل: إذا نفست جهنم في الصيف نمّساً وفي الشتاء نقسآء لم يختلف 
حر الصيف وبرد الشتاء» وفى بعض الأيام يكون الحرٌ أشد من بعضء. وكذا 
البرق؟ 

قلنا: لعل الله تعالى يأمر بأن تحفظ الحرارة الحاصلة من نفس جهنم في 
موضع.ء ثم ترسل إلى أهل الأرض قليلاً قليلاً» حتى يعتادوا بالحرارة حيناً بعد حين, 
وحتى لا تحترق الأشجار والنبات والحيوانات بإرسال تلك الحرارة دفعة واحدة» 
وكذلك البرد» وكلّ ذلك إيمانقٌ يجب أن نقول: إن الله على كل شيء قدير. 


* #«* #* 
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4 9 وقال أنس 5هه: كان رسول الله جه يُصلى العَصر والشَمْسٌ 
مُرتفِعةٌ حيّدٌ فيذهبْ الذَّاهبٌ إلى الموالي. فيأتيهئ والشّمْسُ مُرتفعةٌ» وبعض 
العوالى من المدينة على أربعة أمْيالٍ أو نحو . 

قوله: ١فيذهب‏ الذاهب إلى العوالي4؛؛ يعنى: يذهب واحد بعد صلاة 
العصر إلى العوالي» ويرجع إلى المدينة والشمس مرتفعة لم تصفد بعد؛ يعني : 
يصلى العصر في أول الوقت . 

العوالي: اسم قرّى من قرى المديئة» بين بعضها وبين المدينة أربعة 
أميال» والأميال: جمع ميل» وهو ثلاثة فراسخ» والفرسخ: اثنا عشر ألف 
خطوة» وكلٌّ خطوة ثلاثةٌ أقدام . 


1*4 + 


وعن أنس قال: قال رسول الله 55: «تلكَ صلاة المُتافق: يجلس 
يَرْقَبُ الشَّمْسَء حتى إذا اصفوّث,. وكانث بين قَرْنَي الشّيطان؛ قَام فتقر أربعاً 
لا يذك* الله فيها إلا قليلاً؛ . 

قوله: «يرقب»؛ أي: ينتظر قريان الشمس ودنوّها من الغروب. 

قوله: «اوكانت ببن قرني الشيطان» إذا فريت الشمس من الغروب فحينئد 
تكون بين قرني الشيطان» والصلاة في هذه الساعة غير مَوْضِيَةَ . 

انقر» الطيدُ الحبات : إذا لقطها بمنقاره سريعاً. 

لأربعا»؛ أي: أربع ركعات» وهذا عبارةٌ عن سرعة أداء الصلاة» وقَلَةِ 
القراءة والذكر فيها . 

يعني : من أخر صلاة العصر إلى اصفرار الشمس؛ فقد شبه نفسه بالمنافقين: 
فإن المنافقين لا يصلُون عن اعتقاد حقّية الصلاة بل لدفع السيف» ولا يبالون 


يف 


بتأخيرها؛ فإنهم لا يظنون(2 بها فضيلة وثواباً حتى يصلوها لوقتهاء فلا ينبغي 
للمسلم أن يفعل ما يفعل المنافقون . 
4# 6 +* 
5١‏ وقال: «الذي تفوتةٌ صَّلاة العصر فكأنما وُتَرَ أهلهٌ ومالةي روآه 
م 7 
قوله: 3وترة؛ أي: نقص وأهلك ؛ يعنى: فوت ثواب صلاة العصر عنه أكثر 
خسارة من فوت أهله وماله. 
وهذا الحديث يدل على فضيلة العصرء وعلى أنَّ فوت الثواب والخصال 
الدينية أَخَسرٌ من فوت المال والأهل . 
* ا ١‏ 
5 وقال: ١مَنْ‏ ترك صلاة العَصّر خبط عملة؛. رواه بريدة . 
قوله: «حبط عمله»: أي: بَطْلَّء يعني: بطل كمال عمله في ذلك اليوم 
من الصلوات؛ لأن صلاة العصر هي صلاة أخر اليوم» ويرفع ملائكة النهار عمل 
الرجل إلى حضرة الله تعالى فى وقت صلاة العصرء فإذا لم يصل العصر لم يختم 
عمل ذلك اليوم . 
4 8# * 
4١‏ - قال رافع بن خَدِيج: كنا نصلى المغرب مم ال يلل فينتصرفٌ 
أحدنا وإنّه لبيِصِرُ مَواقِعَ نبلِهِ. 


)1١(‏ فى انت» ووش : (يطلبون». 


؟ 


قوله: «مواقع نبله», (المواقع) : جمع موقع ‏ بكسر القاف ‏ وهو موضع 
الوقوع. (النبل): السهم» يعني: يصلي المغرب في أول الوقت بحبث لو رمى 


#0 


5 - وقالت عائشة رضي الله عنها: كانوا يُصِلُونَ المَتَمةَ فيما بِينَ أنّْ 
غيب الشَّمَقُ إلى ثُلْثِ الَيْلٍ الأول . 

قوله: #يصلون العتمة؛. (العتمة): صلاة العشاء . 

فإن قيل: كيف قالت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ للعشاء عتمة) مع ورود 
النهي عن تسمية العشاء بالعتمة؟ 

قلنا: لعلها قالت للعشاء عتمة قبل النهي: وكذلك قال رسول الله عليه 
السلام ‏ للعشاء عتمة في قوله عليه السلام: «ولو يعلمون مافي 
العتمة والصبح»» ويأتي تمام هذا الحديث فى موضعهء وهذا أيضا كان قبل 
النهي . 

*06 4# 


- وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله يه بصي الصّبحَ. 
فتَنصَرف النساءً مُتَلمَعاتِ بمُرُوطِهنّ ما يُعْرَفْنَ من الغلس . 

قولها: «متلفعات بمروطهن؟. (التلفع) : ستر المرأة أعضاءها بالمرْط . 
وهو الملحفة وجمعه: المروط. 

قولها: لاما يعرفن من الغلس». (الغلس) : الظلمة. يعني . تمشي المرأة 
وقد لفت مزطها عليهاء ولا يعرف الرجل إذا نظر إليها أنها امرأة أو رجل من 


م ؟ 


الظلمة ؛ يعني : يصلى الصبح في أول الوقت . 


*# ## 4# 


5 - وعن قتادة؛ عن أنس وفها: أن نبي الله يه وزيدَ بن ثابتٍ تسكّراء 
فلمًا فَرَغا مِنْ سَخُورهما قامّ نبينٌ الله يل إلى الصَّلاةَ فصلى» قلنا لأنس : كَمْ كان 
بن قراغهما مِنْ سَحُورهما ودُخُولِهما في الصَّلاة؟ قال: قدرٌ ما يقرأ الرجُلٌ 

قوله: «تسحرا»؛ أي: أكلا السّحور. 

«فلما فرعا من سحورهماكء (السحور) بفتح السين: ما يؤكل في وقت 
السحرء وبضم السين: المصدرء وكلاهما جائز هنا من حيث المعنىء ولكن 
الرواية بفتح السين . 

قوله: «إلى الصلاة»؛ أي: إلى صلاة الصبح . 

قوله: «قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية» هذه الفاصلة بين أكل السحور 
والدخول في صلاة الصيح لا تجوز لكل أحدء وإنما جاز لرسول الله عليه 
السلام؛ لأنه كان عارفاً بدخول الصبح بطريق الوحي والمعجزة» فأخخر السحور 
إلى هذا الوقتء فإن كان الرجل حاذقاً في علم النجوم» فإن عرف دخولَ الصبح 
باليقين بعلم النجوم جاز له هذا التأخير أيضاً. 

#*0400 4 

- عن أبي ذَرَّ ذفهه قال : قال لي النبئّ وَيِِ: «يا أبا ذَرُ! كيف بك إذا 
كانث عليكَ أمراء يُمينُونَ الصَّلاةَ - أو قال: يُوَخَّدُونَ الصَّلاة؟ة) قلث : 
يا رسول الله فما تأَمْرَنِي؟ قال: ١صَلّ‏ الصّلاة لِوَقَيهَاء فإنْ أَدْرَكتها معهُح فصلها؛ 


ا 


قوله: «كيف بك»؛ أي: كيف بك الحال والأمراء (يميتون»؛ أي : 
يؤخُرون الصلاة إلى آخر الوقت؛ يعني: إذا رأيت أئمة يؤخُرون الصلاة كيف 
تفعل» هل توافقهم في تأخير الصلاة أم تصليها في أول الوقت؟ . 

وإنما ذكر الأمراء؛ لأن الأمراء في ذلك الزمان كانوا يخطبون ويؤمون 
النادى . 

«صل الصلاة لوقتها»؛ أي: صل الصلاة في أول الوقتء ولا تؤخرهاء 
نإذا أدركتهم يصلون فصل معهم مرة أخرى. وهذا دليلٌ على أن الصلاة في أول 
الوقت أفضل» ولا يستحب ترك فضيلة أول الوقت لأجل إمام يؤخر الصلاة. 

وهذا دليلٌ أيضاً على أن الأفضل لمن صلَّى منفرداً أن يصلّي بالجماعة مرة 
أخرى»ء وينوي تلك الصلاة بالنفل . 


4# #6 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله : من أدراء ركعة من 
البح قبلَ أن تطلع الشّمْنُ فقذ أدركٌ الصّبْحَ» ومَنْ أدركٌ ركعة مِنَ المَضْرٍ قبل 
أن تغب الْشَمْسنٌ فقدٌ أدركَ المَصّر» . 

قوله: #من أدرك ركعة من الصبح . . .2 إلى آخره . 

معناه ظاهرء والبحث فيه أن الأثمة اختلفوا في أنَّ من صلى صلاةً وقع 
بعضها في الوقت» وبعضها خارج الوقت . 

ففي قول: يكون جميعها أداءء وفى قول: يكون جميعها قصاءء وفي 
قول: القذ”* الواقع في الوقت أداء» والقَذْرٌ الخارج قضاء. 

فمّن قال: جميعها قضاءء أو: الْقَدْرٌ الخارج قضاءء لا يجوز أن يؤخُر 
الرجل صلاته بغير عذر إلى هذا الحد. 


ف 


ومن قال : حسعها 55 يحور ضور 9 هذا الحجدذ: ولكن 2 الاختيار 
والفضيلة . 


5 0 عو مام 5 5 2 5 35 3 

65 9 وقال «إذا ادرّك أحذكم سحدة من صلاة العصر ثبل أن تغرات 
7 ى 0 بق 0 2 5 2 د الس ّ كه 007 7 
الشَمُسن فليم صلاتف وإذا أدرك سّجدة مِنْ صّلاة الصبح قبل أن تطلع اشم 
ليم صّلاته), رواه أبى هريرة. 

قوله: (إذا أدرك أحدكم سجدة» قيل: معنى قوله: «أدرك أحدكم سجدة ؛ 
أ راكعية : 00 وأراد به ركعة ؛ لأن إطلاق البعض على الكل كثيرء 
كقوله تعالى : وكيوا م بين ©البترة: +04؛ أي: صَنُوا مع المصلين» تلقّظ 
بالركوع وأراد به الصلاة. 

وقيل: بل المراه سجدة واحذلة؟ ا من أدرك من الصلاة قبل غروب 
الشمس بقدْر سجدة فليُددٌ صلاته . 

واختلف فين درك من الوقت عدر ما يكير تكبيرة الإحرام: ثم شرج 
الوقت: هل يكون مدركا للصلاة آم لا؟ . 

والمراد من قوله : : (أدرك أحدكم سجدة» وهذا القدر م ن أول الصلاة. 

* ب *# 

“8 وقال: ١مَنْ‏ نسىّ صّلاة أو تام عنهاء ذ كنارنها 0 

ذكرهاء» رواه أنسء وفى رواية: لا كمّارَة لها إلا ذلك؟. 
ع 5 ع ع 

قوله : (أو نام عنها؛ ؛ يعني : كان نائما حتى تفوت الصلاة «فكفارتها ان 

يصليها إدا دكرها؛؛؟ يعني : ليس عليه إثمء بل يلزمه القضاء إذا ذكرهاء وإنما ليس 


14 


عليه الإثم ؟ لأنه لا تقصير منه في النسيان والنوم . 
وفي رواية : ١لا‏ كفارة لها إلا ذلك» يعني : إلا القضاء . 


* # # 


5 وقال: دليسَ في النَوْم تَفْريط. نما التّفريط في اليَقَظَدَ فإذا نسي 
أحدُكم الصلاة أو نام عنها فليصلّها إذا ذكّرهاء. رواه أبو قتادة . 

ورواه أبو هريرة 5ه » وزاد: «قال الله تعالى : #وَأقِي أَلصَّكَرِةَ بكري 14. 

قوله: «إنما التفريط في اليقظة»» (التفريط): التقصير؛ يعني : التقصير 
إنما يكون إذا لم يكن الرجل نائثما ولا ناسياًء سير 

قوله تعالى: «لوَأقِيِ أَلصَّكَوهَ لزكرت 1#طه: 4]14: اللام بمعنى الوقت 
والحين» كقوله: # أَقِوِ الصَّلَدةَ دلوك ألشَّمس #لالإسراء: 7]؛ أي: وقت زوال 
الشمسنٌ» وحذف المضاف من (ذكري» وتقديره : لذِكر صلاتي. فحذفت 
لصلاة للعلم بها. 

يعني : أقم الصلاة إذا ذكرْتهاء فإن كنت ناسياً أو نائمً» فأنت معذورٌ حتى 
تنبّهت من النومء وزال عنك النسيان . 

4# 4# خ*# 

من الحسان: 

7 عن علي كرّم الله وجهه جهه: أنَّ التِنَ بل قال له : ديا علىٌء ثلا 
لا تؤخَّْها: الصّلاة إذا أنث» والجنازة إذا حَضَرَتْء والْأَيِمُ إذا وجذت لها كنْؤاه . 

قوله: «الصلاة إذا أنت» المشهور بتاءين» من أتى يأتي إتياناً . 


ا 


وقيل : هذا تصحيفف» بل الصواب: إذا آنث» بوزن: حانت» من أن يئين 
أيناً: إذا دخل الوقت.. 

«الأيم»: المرأة التي ليس لها زوج بكرا كانت أو ثيباً 

قوله: «وجدت لها كفؤأة. (الكفء): المشل؛ والكفء في التكاح: أن 
يكون الرجل مثل المرأة في: الإسلامء والحرية» والصلاح» والنسب» وحسن 
الكسب» والعمل» فلا تزوّج مسلمةٌ بكافرء ولا حرة بعبدء ولا صالحةٌ بفاسق. 
ولأغاي وهاي أو هلابي مشهور مع يدن لى كن فيه مدر تسيهاء 
ولا بدثُ فقيه أو تاجر أو مَن له حرفةٌ طيّة بمَن له حرف غير طَيِّةَء كالحجّام والدبّاغ 
والحائك والحشّامي وغير ذلك . 

فإن كانت المرأة بالغة ورضيت هي ووليّها بغير كفءٍ صح النكاح» إلا في 
تزويج المسلمة بالكافر؛ فإنه لا يصح النكاح» وإن كانت المرأة غير بالغة: 
وروّجها ولنّها بغير كفءٍ بطل النكاح عند الشافعي. وصحّ عند أبي حنيفة ٠‏ ولها 
خيارٌ الفسخ بعد البلوغ عنده . 


ل وقال عليه السلام: «الوقْتُ الأَوَّلُ مِنّ الصَّلاة رضوان الله 
والوقتٌ الآخ عَفْوٌ الله4, رواه أبن عمر. 

قوله: #الوقت الأول من الصلاة رضوان اللهء والوقت الآخر عفو الله؛. 
رواه ابن عمر . 

قال أبو بكر الصديق 5ه : الرضوان أحبٌّ إلى من العفو . 

فعند الشافعي: تعجيل الصلوات في أول الأوقات أفضل. إلا الظهر في 


١ 


شدة الحرء فإن تأخيرها أفضل . 
وعند أبي حنيفة : تأخير الصبح والعصر والعشاء أفضل من تعجيلهن . 


# # ا* 


4 - وعن أمٌ قَرْوَة رضي الله عنها قالت: سُئلَ الي يله: أي الأعمال 
أفضلٌ؟ قال: «الصّلاة لأوَلٍ وَقَيها» ضعيف . 

قوله: «الصلاة لأول وقتها» اللام بمعنى (في)؛ أي: في أول وقتها. 

روت هذا الحديث: أَمٌّ فروة بنثُ أبي قحافة أخثُ أبي بكر الصديق . 


4# ا *# 


6 عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صَلَى رسولٌ الله يلك صَّلاةَ 
لِوَقتها الآخر مَرَتَيْن حتّى قبِضَه الله تعالى . 

قولها: «ما صلى رسول الله - عليه السلام - صلاة لوقتها الآخر مرتين 
حتى قبضه الله تعالى»؛ يعني: صلَّى رسول الله عليه السلام كلّ صلاة في آخر 
وقتها مرة واحدة؛ لبيان آخر وقتهاء ولم يصلها مرةً أخرى في آخر وقتهاء بل 
صلأها في أول وقتهاء وهذا دليلٌ على فضيلة أول الوقت . 


* # #* 


5 2 وقال: رسول الله يكه: «لا تال أمّتي بخير ما لَمْ يُوْخرُوا المَغربت 
إلى أنْ تشتباك النجومٌ»» رواه أبو أبُوب . 

قوله: «إلى أن تشتبك النجوم». (الاشتباك): الاختلاطء يعنيى: تكون 
أمتي مشغولين بالخير إذا عجّلوا أداء صلاة المغرب قبل أن تظهر نجومٌ كثيرة: 


95١ 


فإذا أخَروا أداءها إلى ظهور نجوم كثيرة لم يكونوا مشغولين في هذا التأخير 


* # #* 


21 وقال: ١لو‏ لا أنْ أشوً على متي لأَمْتهُم أن يُوْخُوا العشاءً إلى 
نُلثِ اللَيْل أو نِضْفِه»» رواه أبو هريرة. 

وقال: ١أَعَبَمُوا‏ ِهَذِهِ الصّلاةء نكم قد فَضائم بها على سائر 
ْ مم ولح نَصَلّها أمَهُ بكم رواه مُعاذ بن جبل . 

قوله: «أغتمواء؛ أي: أخرواء (الاعتمام): التأخيرء «بهذه الصلاة؛؛ 
أي: بصلاة العشاء؛ يعني: إذا لم تكن هذه الصلاة لأمةٍ غيركم فعظّموها واجلسوا 
ذاكرين منتظرين لها إلى أن يذهب بعض الليل» والغرض من هذا التأخير الاشتغال 
بالذكر وإحياء بعض الليل . 

ويحتمل أن يكون معنى (أعتموا)؛ أي: ادخلوا في العتمة» وهى صلاة 
العشاء» فعلى هذا يكون معناه: بالغوا في المحافظة على أدائها . 

* #*#* #* 

4 2 وقال: التُعمان بن بشير 5ه : كان رسولٌ الله يل يُصَلَيها سوط 
القمّر ليلة الثالئة . 

قوله: «يصليها»؛ أي: يصلَّى العشاء «لسقوط القمر»؛ أي: وقتَ غروب 
القمر «ليلة الثالث» من الشهر . 

جد «النعمان»: سعد بن ثعلبة الأنصاري . 


* #6 # 


بض 


4٠‏ وقال رسول الله يل: «أَسْفِرُوا بالفخر فإنه أعظم للأجر». رواه 
رافع بن خديج . 


قوله: «أسفروا بالفحر»؛ أي: صلاة الفجر فى وقت الإسفار. وهو 
إضاءة الصبح وذهابُ الظلمة . 


4*4 # # 


فصل 

ور الحدطاع )0 

6١‏ قال رسول الله عَلللِ : «لنْ يَلِجّ النار أحد صلى قبل طلوع الشمس 
وقبل غروبها) يعني الفجر والعصر . 

قوله : «لن بلج النار؟؛ أي : لن يدخل النارء روى هذا الحدث عمار بن 
رويبة . 

* # # 

- وقال عليه السلام: «مَنْ صَلَى البَرْديْنِ دَخَلَ الجنةه. رواه أبو 
موسى . 

قوله : «من صلى البردين دخل الجنة» رواه أبو موسى . 

أراد بالبّردين: الصبح والعصر؛ يعني : داوموا على أداء هاتين الصلاتين 


فى وقتيهما؛ لأن الملائكة يحضرون فيهماء كما سبأتي» وليس المراد أداءً هاتين 
الصلاتين فى ترك غيرهما. 


فنا 


417 وقال: «يَتَعاقبُونَ فيكم ملائكةٌ باللَّيْلٍِ وملائكةٌ بالتّهارء ويَجْتمِعُونَ 
في ضَلاةٍ الفَجْرٍ وصّلاة المَضْرِء ثم يَعْوجُ الذينَ بانوا فيكم نيسألهُم َيّهُمْ وهو 
أعلم بهم : كيف تركّم عِبادي؟ فيقولون : : تركناهُ وهم يُصلُونَ وأنيْنَاهُم وهم 
يُصلُونَ ؛ رواه أبو هريرة. 

قوله : «يتعاقبون»؛ (التعاقب): أن يجيء أحدٌ على عقيب أحد. وحقّه أن 
يقول: يتعاقب؛ لأن الملائكة فاعلة» وإذا كان الفاعل ظاهراً لا يؤتى في الفعل 
بألف التثنية وواو الجمع. يقال: جاء زيدٌّء وجاء الزيدان» وجاء الزيدون» 
وبعض العرب يجوّز تثنية الضمير وجمعّه في الفعل مع كون الفاعل مُظَهّراً. 

وأراد بقوله: «ملائكة» هنا: الملائكة الذين يكتبون أعمال العباد. 
«ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر»؛ يعني: يكتب(2 الملائكة الذين 
يكونون مع الناس في الليل حتى يجيء الملائكة الذين يكونون معهم في النهار؛ 
أي : في النهار عند صلاة الصبحء فإذا جاء الذين يكونون معهم في النهار وقتَ 
صلاة الصبح يعرج الذين كانوا معهم في الليل» وإذا كان وقت العصر يعجيء 
الذين يكونون معهم في الليل ويعرج الذين جاؤوا وقت الصبح . ظ 

والمراد بهذا الحديث تحريض الناس على المواظبة على هاتين الصلاتين. 

قولهم: «تركناهم وهم يصلون»؟؛ أي : تركناهم في هذه الساعة وهم 
يصلون الصبح . 

«وأتيناهم»؛ أي : لحا نزلنا بهم كانوا يصلُون العصر. 


* #*# * 





)0010 في ؛ق»: ١يثبت»‏ . 


؟ 


15 وقال: اث على | ِ ِح فهو في ذْمَةِ الله. فلا يَطْلبنكَمْ الله منْ 
ميو بشيء ؛ فإنَهُ مَنْ يَطْلبْهِ مِنْ ذمَيِ بشيء يُذْرِكَهُء ثم يَكبّهُ على وجهه في نار 
جهنم؛ : رواه جندّب القَسْرِيٌٍ . 

قوله: «في ذمة الله»؟ أي : في أمان الله تعالى وعهده. 

قوله: «فلا يطلبنكم الله في0© ذمته بشيء»؛ يعني : من صلى الصبح فلا 
لحقوا إليه مكروهآء فإنكم لو ألحقتم إليه مكروهآ فقد نقضتم عهد الله تعالى 
فيهء ومّن نقض عهد الله يطلب الله منه عهده فيجازيه بنقض عهده. 

قوله : «فإنه من يطلبه؛ أي : من يطلبه الله تعالى لا يمكن التخلّص منه» بل 
«ايدركه ثم يكبه»؛ أي : يلقيه في نار جهنم . 

وإنما خصنّ صلاة الصبح بهذا التهديد؛ لأنه مّن ترك النوم وقام إلى صلاة 
الصبح فالظاهرٌ أنه لا يترك النومٌ إلى صلاة الصبح إلا عن خلوص النية وصحة 
الإيمان» ومن كانت هذه صفتّه يستحقٌ أن يشرّفه الله بمنع الناس عن إيذائه بمثل 
هذا الحديث . 

وفي بعض النسخ : «رواه جندب القشيري» ف (القشيرييُ) بالشين المنقوطة 
غلط؛ لأن جندباً هذا هو بَجَلَىّ ألا قشيري» وقد ذكرت*؟ نسبهء والبجلىي 
منسوبٌ إلى قبيلة بَجيلةء نعم كان في قبيلة بجيلة بطنٌّ تسمّى : قسرأء بالسين غير 
المعجمة» لعل أحداً نسب جندباً إلى قسر فقرأ جماعةٌ: جندب القشيري ب: 
جندب القسْري» على التصحيف . ' 


86 فى لاش4: لامن؟ . 


(؟) في ١ت5:‏ #ذكرة. 


0 - وقال: لو يعلمٌُ الناسٌ ما في النداءٍ والصفف الأوَّلٍ ثم لم يجدُوا 
إلآأنْ يَسْتَهِمُوا عليه لاستَهّمُوا عليه ولو يَعلمون ما في النّمُْجير لاستبتنوا إليه 
ولو يَعلمون ما في الْعََمةٍ والصبح لأتؤهما ولو حَبْوا» رواه أبو هريرة 45د . 

قوله: ما في النداء»؛ أي: قَدْرَ ما يكون للمؤدّن ولمّن حضر الصف 
الأول من الثواب . 

(استهم القوم): إذا أخرجوا القرعة بينهم على أنَّ من خرجت قرعتّه يأخذ 
المال الذي أو يفعل الفعل الذي أخرجوا فيه القرعة؛ يعني: لتنازعوا في 
الصف الأول حتى أخذوا المواضع من الصف الأول بالقرعة. 

(التهحير» : الإتيان في غاية الحرارة إلى شيء» والمراد هاهنا: حضور 
الظهر في أول الوقت . 

(الاستباق): المبادرة إلى فعل . 

(العتمة؟: العشاء. 

(الحبو): المشي على الركبتين والكفين كفعل الصبي . 

قوله: «ولو حبوا»؛ يعني: يمشي الناس إلى هاتين الصلاتين لطلب كثرة 
الثواب وإن كانوا يمشون على الرّكب من غاية الضعف والعجز. 


# #د * 


55 وقال: «ليسَ صلاة أثقلَ على المُنافقينَ مِنَ الجر والعشاءء ولو 
يَعلمُون ما فيهما لأتوّهما ولو حَُوا رواه أبي هريرة ذه . 

قوله: «ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفحر والعشاء ولو يعلمون 
ما فيهما لأتوهما ولو حبوا . 

وإنما تقلت هاتان الصلاتان على المنافقين لأنهما في وقت النوم» وترك النوم 


كن 


ا * 


4 - وقال: «مَنْ صَلَى العشاء في جماعةٍ كان كقيام نِضّفِ ليلقِ» ومَنْ 
صَلَى العشاءً والقَجْرَ في جماعةٍ كان كقيام ليلق , رواه عثمان بن عفان طله . 
قوله: «كقيام نصف ليلة» أراد بالقيام هنا إحياءً الليل بالصلاة والذكر . 


* # # 


4 - وقال: «لا يَعلِبَكَمْ الأعرابٌ على اسم صلاتكم المّغرب»: قال: 
«وتقولٌ الأعرابُ هي العشاءً». رواه عبدالله المَرّنيٌ . 

قوله : ١لا‏ يغلبتكم الأعراب»؛ يعني: يقول أعراب الجاهلية للمغرب : 
العشاءء فلا ثوافقوهم في هذه التسمية» بل قولوا: المغرب» وسمُّوها المغرب. 
وكدّروا استعمالها لتَغْلِبِ تسميتكم لها على تسميتهم . 


* 4# # 


8 2 وقال: ١لا‏ يَْلِبدكُمْ الأعرابُ على اسم صلاتكُمٌ العشاءء فإنَها في 
كتاب الله تعالى العشاءً» فإنَّها تمْيَمُ بحلاب الإبل»؛ رواه ابن عمر. 

قوله: «فإنها في كتاب الله تعالى»؛ يعنى: سمّاها الله تعالى العشاء في قوله 
في سورة النور: ومن بعد صَلْرْوَالِْسَِ #[النور: 38] يعني سمّاها الله العشاء وسمّتها 
العرب العتمة» فكثّروا استعمالها بالعشاء حتى تبقى تسميتّها بالعشاء ونترك تسميثها 
ال 

قوله: «فإنها َعْيِمُ بحلاب الإبل»: (تعتم)؛ ا تؤخرء (الاعتمام) : 
التأخير والإبطاء . 


1 


وعتم - بفتح العين في الماضي وكسرها في الغابر ‏ عَثْماً: إذا أبطأ؛ 
أي : لمث !؛ يعني : سمّت العرب وقت العشاء عتمة؛ لأنهم يؤخرون حللات 


إبلهم إلى غيبوبة الشفق؛ فسمّوا الوقت الذي يحلبون فيه إبلهم عتمة . 


»# # #* 


”44 عن على طله : أنّ رسول الله يأ قالَ يوم الحَنْدَقٍ : «حبسونا عن 
الصّلاة الوؤُسطى صّلاة | لعصرء مَلا الله يُِوتَهُمْ وقبورهُمْ ارا . 


0١‏ - عن ابن مسعود اه عن الَبرنَ يل قال: «صلاة الوْسْطَى لاه 
العَصِر» . 

قال يوم الخندق: حبسونا»؛ (يوم الخندق): يوم اجتمع الكفار حول 
مدينة الرسول ليحاربوا رسول الله» فحفر رسول الله حول المديئة خندقاً فدفع الله 
الكفارء ويأتي شرحه فى موضعه . 

قوله: احبسونا»؛ أي: منعنا الكفار دعن الصلاة الوسطى»؟ بأن اشتغلنا 
بحفر الخندق بسبب دفع الكفار بالخندق . 

قوله: «صلاة العصر» مجرورة بأنها بدلُ (صلاة الوسطى) أو عطفتُ بيان. 

وغرض المصنف من إيراد هذا الحديث: بيان صلاة الوسطى أنها صلاة 
العصر. 

وقد اختلف العلماء في صلاة الوسطى: أي صلاة هي؟ فمذهب الشافعي 
أنها صلاة الفجرء ومذهب أبي حنيقة أنها صلاة العصر بدليل هذا الحديث . 


* #* 


45 - عن أبي هربرة #هء عن النبِّ كل في قوله تعمالى : "وَدُرَْانَ 


84 


الفجر إن قرءان الْفَج كارت مَسشهودًا © قال: ١‏ تَشْهِدَُهُ مَلائَكَةٌ اللْيّْل ومّلائكة النهار» . 
قوله: (9قْرََنَالْيَمر 44؛ أي: صلاة الفجرء سمّيت قرآنا لما يُقرأ فيها من 
القرآن» ١تشهده»‏ : أي : تحضره . 


وقد ذكر بحث هذا قبل هذا . 


#* 4# #* 


؟- لاسا 
الأذان 
(باب الأذان) 
مِنَ الصحاح : 
“4 ؟ ‏ قال أنس 5ه : ذَكَرُوا الثّارَ والتّاقوسء هَذَكَرُوا اليهودَ والتصارى, 
َأَمِرَ بلالٌ أن يشفع الأذانء وأن يوترَ الإقامة إلا الإقامة . 
قوله : «ذكروا النارة؛ يعنى : لما فرضت الصلاة قال رسول الله عليه السلام : 
اكيف نجمع الناس للصلاة» فقيل له: انصب راية ‏ أي : عَلماً فى وقت كل صلاة 
حتى يراه الناس ويخبر بعضهم بعضاً بدخول وقت الصلاة؛ فلم يرض رسول الله 
عليه السلام بهذاء وقال: «عادة اليهود»» ثم قيل له: أشعل ناراً في وقت الصلاة 
حتى يراها الناس ويجتمعوا إلى الصلاةء فقال رسول الله 25: «عادة اليهود؟ فقيل 
له * شر تشيرانا النافوس في وقت الصلاة حتى يسمع صوته التاس ويجتمعواء فقال 
عليه السلام : 2هذأ عادة التصارى» فتفرقوا من غير اتفاق على شيء. 


فَاهْتَم عبدالله بن زيد بن عبد ربه لِهَمٌ رسول الله عليه السلام»ء فنام مهتمآء 


8 


فلما أصبح أتى رسول الله عليه السلام وقال: يا رسول الله! رأيثُ رجلاً في المنام 
وفي يده ناقوس» فقلت له: يا عبدالله! أتبيع هذا الناقوس؟ فقال: وما تصنع به؟ 
فقلت: نضرب في مسجد النبي يَخْ ليعلم الناس وقت الصلاة» فقال: أفلا أَدلّك 
على ما هو خير من ذلك؟ فقلت: بلى . قال : فقال: تقول: الله أكبرء الله أكبر: 
الله أكبرء الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن 
تبيذا. سول الله؛ أشهد أن محمداً رسول الله. حي على الصلاة» حي على 
الصلاة؛ حي على الفلاحء حي على الفلاحء الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله . 
فقال: ثم استأخر عني غير بعيد» ثم قال: تقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر الله 
أكبرء أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن محمداً رسول الله» حي على الصلاة: 
حي على الفلاح» قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة, الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا 
الله . فقال رسول الله عليه السلام: «إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألق 
عليه ما رأيت فليؤدّن به فإنه أندى صوتاً منك4؛ أي: أرفع صوتاً. 

فقمت مع بلال» فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به» فقال: فسمع بذلك عمر ابن 
الخطاب وهو في بيته» فخرج يجرٌ رداءه ويقول: يا رسول الله! والذي بعثك 
بالحق لقد رأيت مثل ما رأى» فقال رسول الله عليه السلام : «فلله الحمد؛ . 

وروي: أنه رأى الأذان أحد عَشْنَ رجلاً من أصحاب رسول الله عليه 
السلام ‏ في المنام تلك الليلة . 

هذه قصة الأذان. 

قوله: «أن يشفع الأذان»؛ أي: يقول كلّ كلمة مرتين. 

«ويوتر الإقامة»: أي: يقول كل كلمة من كلمات الإقامة مرة واحدة إلا 
الإقامة؛ يعني : إلا قوله: «قد قامت الصلاة» فإنه يقولها مرتين . 

#*# 4# 


5 


14 7 قال أبو 0 ألقى على رسول الله كلق التَأذِينَ هو بنفسي 
فقال: «قل : الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء أشهد أن لا إلهَ إلا الله 
أشهدٌ أن لا إلهَ إلا الله أشهدٌ أنَّ مُحَمّداً رسول اللهء أشهدٌ أنَّ محمداً رسولٌ 
لله». ثم قال: «ارجع فمُّدَّ مِنْ صَوْتِكَ : أشهد أنْ لا إله إلا اللهء أشهد أن لا إله 
إلا الل أشهدٌ أنَّ مُحَمّداً رسولٌ الله. أشهدٌ أنَّ مُحمداً رسول الله. حي على 
الصَّلاقِ حي على الصّلاة» حي على الفلاح. حىّ على القلاحء الله أكبرء الله 
أكبر. لا إلهَ إلا الله . 

قوله: «ألقى علي»؛ أي : لقني كلّ كلمة من هذه الكلمات بنفسه. 

قوله: «ثم [قال]: ارجع فمد من صوتك»». يعني: قل أولاً: أشهد أن 
لا إله إلا اللهء مرتين» وأشهد أن محمدا رسول اللهء مرتين» في السرٌ من غير 
جهر» ثم ارفع صوتك وقل كل واحدة من هاتين الكلمتين مرتين. 

ويسمّى رفع الصوت بالمرتين اللتين يَرفْعٌ بها صوته: ترجيعاء ولا ترجيع 
في كلمات الأذان إلا في كلمتي الشهادة؛ لأن الترجيع هو رفع الصوت بكلمتي 
الشهادة بعد قوله فى السر مرتين» والتلفظ في السبٌ ليس في كلمةٍ من كلمات 
الأذان سوى الشهادتين . 

والترجيع سنةٌ عند الشافعي» وعند أبي حنيفة ليس بسنة؛ يعني: لا يقول 
كلمتي الشهادة فى السرّء كسائر كلمات الأذان. 

معنى #حي» بفتح الياء : عجل . وهذا أمر مخاطب. يقال للواحد والأكثر 
هكذاء فلا يغيّر عن هذا اللفظ . 

«الفلاح»: الخلاص من كل مكروء والظفر بكل مراد. 


واأبو محذورة» وبلال كانا مؤذنى رسول الله عليه السلامء [وأبو محذورة] 


8 رع ا 
جمحىيٌّ فرشي اختلف في اسمهء الأصح أنه سمرة بن مغيّر بن لؤذان بن ربيعة. 


1١ 


أما بلال كنيته: أبو عبدالله» بلال بن رباح . 


4# #9 
من العحسان : 


6 - قال ابن عمر :ها: كان الأذاث على عَهّْدٍ رسولٍ الله يله مَرَنيْن 
مين » والإقامَة مَرَةَ مَك غير أنه بقولٌ: قد قامَّتِ الصّلاة: َنْ امت الصّلاة. ‏ 

قوله: «كان الأذان على عهد رسول الله عليه السلام - مرتين مرتين» 
والإقامة مرة مرة»؛ يعنيى: يقول المؤذن كلّ واحدة من كلمات الأذان مرتين 
مرتين» ومن كلمات الإقامة مرة واحدةء إلا قوله: قد قامت الصلاة» فإنه يقوله 
رون 


*© »* 4# 


5 - عن أبي مَخذورة: أنَّ الي 4 عَلّمَهُ الأذان يسع عَشْرَة كلمة: 
والإقامة سَبْمْ عشرة كلمة . 

قوله: «علمه الأذان تسع عشرة كلمة» تفصيل الأذان: الله أكبر الله أكبر 
كلمتان, الله أكبر الله أكبر كلمتان» فهذه أربع كلمات» أشهد أن لا إله إلا الله 
أربع كلمات: مرتان في السرء ومرتان في الجهرء وكذا أشهد أن محمداً رسول 
الله أربع مرات» حي على الصلاة مرتان» وكذا حي على الفلاح» الله أكبر الله 
أكبر كلمتان» لا إله إلا اللهء فهذه تسع عشرة كلمة. 

قوله: «والإقامة سبع عشرة كلمة»: تفصيله: الله أكبر الله أكبر أربع كلمات» 
أشهد أن لا إله إلا الله مرتان» وكذا أشهد أن محمداً رسول الله ولا يقولهما في 
السرء حيّ على الصلاة مرتان» حي على الفلاح مرتان» قد قامت الصلاة مرتان» 


١ 


الله أكبر الله أكبر كلمتان» لا إله إلا الله كلمة واحدة» وبهذا قال أبو حنيفة . 
وأما الشافعى فيقول : الإقامة أحد عشر كلمة؛ لأنه يقول كل كلمةٍ مرة إلا 
كلمة الإقامة» كما رواه ابن عمر وأنس . 


#0 *# 


1 وعن أبي مَحُذورة ذَفيه قال: قلت: يا رسول الله! علّمني سن 
الأذانٍء فذكر الأذان. وقال بعد قوله حىّ على فلاح : «فإن كان في صَلاةٍ 
الصّبح قلت: الصَّلاةٌ 2: خَيْرٌ من النَوْم» الصّلاة خَرٌ مِنَ الوم ؛ الله أكبر الله أكيرث 
لا إله إلا الله2 . 

قوله: «سنة الأذان»؛ أي: كيفية الأذان في الشرع «فذكر الأذان»؛ أي : 
ذكر كلمات الأذان كما تقدم . 


*# # # 


4 - وعن بلالٍ ذه قال: قال لي رسول الله كلِ: ١لا‏ تتبن في شيء 
مِنَ الصَّلاةٍ إلا في صَّلاةٍ الفَجْرِ»؛ ضعيف 

«لا تنوّين»؛ (التثويب): أن يقول المؤذن: الصلاة ة خيرٌ من النوم. في صلاة 
الصبح بعد: حي على الفلاح؛ والتثويب متعدٌّ لازمه ثاب ينوب ثوباً: إذا رجع. 
كأن المؤذن يَرْحٍ جع الناس من بيوتهم إلى المسجد بهذا اللفظء أو يَرْجِعْهِم عن" 
النوم إلى الصلاة . 

والتثويب يجيء أيضاً بمعنى الدعاء مرة بعد أخرى» دعاء المؤذن القومَ 
مرة إلى الصلاة بقوله: حي على الصلاة» ومرة بقوله: حي على الفلاح» ومرة 


غ2 فى اشضس#: امن»., 


ث 


بقّو له : الصلاة خخيرٌ من النوم . 


ا * 


4 وعن جابر بن عبدالله: أنَّ رسول الله كَل قال لبلال: (إذا أَذّنْتَ 
فتَرَسَّلْء وإذا أَقَمْتَ فاخْدُرْء واجعل بين أذانكَ وإقامَيكَ قَدْرَ ما يَفْرْعْ الآكلٌ مِنْ 
أكلهء والشاربُ من شرْبهء والْمَعْتَصِرٌ إذا دخل لقضاء حاجتهء ولا تَقومُوا 
حنّى تروني4. 

قوله : (فَتَرَمَّلُ» ؛ أي : اقطع الكلمات بعضها من بعض ؛ يعني: إذا قلت 
كلمةً فاسكت لحظة قليلة» ثم قل كلمة أخرى . 

قوله: «فاحذر»؛ أي: عجّل وأسرع في التلفظ بكلمات الإقامة؛ يعني : 
لا كد ين كلماتها. 

قوله: «واجعل بين أذانك وإقامتك»؛ يعني: إذا أذنت فاصبر 
قَدْر ما يفرع الآكل من أكله؛ والشارب من شربه . 

١والمعتصر»؛‏ أي : الحاقن , يعني : الذي يؤذيه البول أو الغائط ؛ يعني : 
فاصبر حتى يتوضاً من يحتاج إلى الوضوء . 

قوله: <ولا تقوموا حتى تروني»؛ يعني: إذا قام المؤذن فليجلس القوم 
ولا يقوموا حتى يدخل الإمام المسجد؛ لأن القيام قبل مجيء الإمام تعب بلا 
فائدة . 

1 *1 
- وقال: ١مَنْ‏ أذَّنَ فهو يُقيمُ)» رواه زياد بن الحارث الصَّدَائَيٌ. 
قوله : «من أذن فهو يقيم» رواه زياد بن الحارث الصدائي . 


0 - 2 
يعني : الإقامة حقٌّ مّن أذن» ويّكره أن يقيم غير مَن أذن إلا برضاه. 


هك 


ولم نجد اسم جد «زياد». وهو متسوتث إلى عناء وهو حي من اليمن» 


م /! 
وأذن بين يدى رسول الله عليه السلام . 


* # 


ه -اسب 
فضل الأذان واجابة المؤذن 
(باب فضل الأذن وإجابة المؤذن) 
١‏ - عن مُعاوية ذإ أنه قال: سمعتٌ رسول الله يك يقول: «المؤدَّنُونَ 
أطولٌ النّاس أعناقاً يوم القيامَةِ» . 
قوله: :أطول الناس أعناقأ» قال ابن الأعرابي : معناه: أكثر الئاس أعمالاء 
يقال: لفلان عنقٌ من الخير ؛ أي : قطعةٌ من الخير . 
وقال غيرة : أكثر هم رحاء ؟ لأن من رجا ا طال إليه عنقه ؛ والناس 
يكونون في الكرب» وهم في الروح يَمُدُّون أعناقهم» وينتظرون أن يُؤذْنَ لهم في 
دخول الجنة . 
وقيل : معناه : الدنو من الله كك . 
وقيل: أراد أن لا يبلغ العرق أعناقهم في يوم بلغ العرق أفواه الدس» وهو 
يوم القيامة . 
وكلٌ ذلك جزاء أن يمدُوا أعناقهم عند رفع الصوت في الأذان؛ لأن مَن 


6 #6 4 


: 


47 عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 5: «إذا نودي للصّلاة أَدبر 
الشيطان لهُ ضراطً حنَّى لا يسم التَأَذِينَء فإذا قُضى النداءٌ أقبلَء حنَّى إذا وب 
بالصّلاةأدبر» حتّى إذا قُضي التثويبٌ أقبل حتّى تخطر بين المرءِ ونفيٍء يقول: 
اذكرْ كذاء واذكر كذا لِمَا لم يكن يَذْكَرُ حنَّى يظلٌ الرجلٌ لا يدري كَمْ صَلَّى ا . 

قوله: «إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان»؛ يعني: الشيطانٌ وأصحابه يدخلون 
المساجد ويوسوسون للمصلين ويُشَوْشون عليهم قلوبهمء حتى لا يكون لهم 
حضورٌ في الصلاة» فإذا أَذْنْ المؤذن فب الشيطان» ويبعد بحيث لا يسمع الأذان . 

قوله: «له ضراط».ء (الضراط): ريح أسفل الإنسان وغيره إذا كان له 
صوتء والحمارٌ إذا كان حمله ثقيلً2 أو يعدوء يخرج منه الضراط من ثقل 
حملهء فكذلك الشيطان يخرج منه الضراط لثقل الأذان عليه. 

ويحتمل أن يكون خروج الفضراط منه مَثْلاً» وليس المراد منه الحقيقة ؛ 
5 ينْقَلُ عليه سماعٌ الأذان كما يثقل الحملٌ على الحمار حتى يخرج منه 
الضراط . 

قوله: «فإذا قضى النداء أقبل»؟ يعني: فإذا فرغ المؤدّن من الأذان 
أقبل الشيطان ودخل المسجد . 

قوله: «حتى إذا ثوب بالصلاة أدبرة» (ثوب)؟ أي: أقيم» و«التثويب): 
الإقامة» و(التثويب) أيضاً: الإعلام» سمّيت الإقامة تثويباً؟ لأنها إعلامٌ بوقت الشروع 


في الصلاة . 
ويحتمل أن تسمّى الإقامة تثويباً لأن التثويب يجيء أيضاً بمعنى الدعاء 0 
بعد أخرى . 


. 5و في اش» : «له حمل ثقيل؟‎ )١( 


6 


وهاهنا معناه: أن المؤذن إذا دعا القوم إلى الصلاة مرة بالأذان» ثم 
يدعوهم بالإقامة إلى الشروع في الصلاة؛ يعني * إذا سمع الشيطان الإقامة فين 
حتى [إذا] فرغ المؤذن من الإقامة أقبل ودخل المسجد» ويوسوس المصلين. 

د«حتى يخطر». أي : حتى يجري . 

ايقول: اذكر»؛ يعني: يقول الشيطان للمصلي : اذكر كذا من حساب 
المال والبيع والشراءء وغيرها من الأشغال الدنيوية . 

دلما لم يكن يذكرة؛ يعني . لما لم يكن قبل هذا في خاطره؛. فأجراه 
الشيطان في خخاطره . 

«حتى يظل»؛ أي : حتى يصير من الوسوسة بحيث لا يدري كم صلى . 


* #*# 


7 وقال : دلا يسمع مَدَى صوْتِ المؤذن جنٌّ ولا إنسّ ولا شيءٌ إلا 
شهدٌ لهُ يومَ القيامّة؟: رواه أبو سعيد الخُدَريُ طل . 

فوله: «مدى صوت المؤذن»: المدى: الغاية؛ يعني: من سمع صوت 
المؤذن من القريب والبعيد من الجن والإنس وغيرهما من الحيوانات والجمادات: 
شهدوا له بسماع صوت أذانه. 

والغرض من إنطاق من سمع صوت المؤذن: أن يشهد له - تشريفُ المؤذن 
وتكريمه بين أهل العرصات . 


4# 4# * 
0 0 5 و 2 
4 - وقال: 9إذا سمعُم المؤدّنَ فقولوا مِثْلَ ما يقول. ثم صَلُوا علي 
فإِنَه مَنْ صَلَى علي ضَلاةٌ صَلَّى الله عليه بها عَشْرََ ثم سَلُوا الله تعالى لي 


5 3/ 


أنا هُوَء فَمَنْ سألَ لي الوسيلة حلّتْ عليه الشّفاعَةُ»: رواه عبدالله بن عمرو. 


قوله: ثم صلوا علىَ»؛ يعني: إذا فرغ المؤذن من الأذان فقولوا: 
اللهم صل على محمدء ولو قال: وعلى آل محمد؛ لكان أكمل . 

«صلى الله عليه بها عشرا»: أي : أعطاه الله عشراً؛ أي : عشر رَحَمّات . 

«سلوا الله»؛ أي : اطلبوا من الله «لي الوسيلة», وكيف يسأل أحدكم 
الوسيلة؟ يسأل كما قال عليه السلام ‏ في قوله: «اللهم رب هذه الدعوة؛, 
ويأنتى شرحه فى موضعه . 

قوله: ١لا‏ تنبغي»؛ أي : لا تستحق. 

«حلت عليه الشفاعة»؛ أي: نزلت عليه شفاعتي؛ أي: استحقٌ أن أشفع 
له جزاء دعائه . 

#* #4 4 

وقال عمر #5 : قال رسول الله يلِ: «إذا قالَ المؤدّنْ: الله أكبر الله 
أكبرء فقال أحذكم: الله أكبر الله أكبرء ثم قالَ: أشهدٌ أنْ لا إله إلا الله قالَ: 
أشهدٌ أنْ لا إله إلا الله. ثم قال: أشهدٌُ أنَّ مُحمداً رسولٌ الله قال: أشهدٌ أنَّ 
مُحمداً رسولٌ الله ثم قال: حَيّ على الصّلاة» قال: لا حَوْلَ ولا قَوَةَ إلا بالله. 
ثم قالَ: حَيَ على الفلاح, قال: لا حَوْلَ ولا فََّةَ إلا بالله. ثم قال: الله أكبر الله 
أكبرء قال: الله أكبر الله أكبر» نم قال: لا إلهَ إلا اللهء قال: لا إلهَ إلا الله 

قوله: دلا حول»؛ أي: لا حول ولا حيلة ولا خلاصّ عن المكروه» ولا قوة 
على الطاعة إلا بتوفيق الله . 


#* 4# 4# 


ممع 


65 وقال: (مَنْ قال حِينَ يسمع النداء: الهم رب هذه الدّعوة التَامََ 
والصَّلاة القائمةٍ» آتِ مُحمداً الوّسيلة والفضيلة؛ والدَّرجَة الرّفيعة» وابعئهُ مَقاماً 
مَحموداً الذي وعدتَهُ يا أرحم الراحمين؛ حلّتْ لهُ شفاعَتِي يوم القيامَة». رواه 
جابر . 

قوله: «هذه الدعوة التامة». سمّي الأذانٌ دعوة؛ لأنه يدعو الناس إلى الصلاة 
والذكرء ووصف هذه الدعوة بالتامة؛ لأنها ذكر الله وما هو ذكر الله لا شلك أنه 
8 2 

والتام في الحقيقة ذكر الله وما كان فيه رضاء الله وما سوى ذلك فهو 
ناقص . 

قوله: «والصلاة القائمة»؛ أي: الدائمة التى لا ينسحُها دينٌ؛ لأنه لا دين 
ولا نبيّ بعد محمد عليه السلام . 

«الوسيلة» : القربة. 

(وأبعثه؟ ؛ أي : أرسله وأوصله . 


*#* 


/ات؛؟ ‏ عن أنس ضنه قال: كان رسول الله يه يُغيرُ إذا طلم الفجرُء وكان 
يستمع الأذان» فإِنْ سَمِعَ أذانً أمسك وإلا أغارَء فسمع رجّلاً يقولٌ: الله أكبر 
الله أكبرء فقالَ رسول الله يككِ: «على الفطرة». ثم قال: أشهدٌ أنْ لا إله إلا الله 
فقالَ رسول الله كلِ: «خرجُت من الثّار فنظرُوا فإذا هو رَعِي مِعْرَّى . 

قوله: «يغير»؛ يعني: يسير رسول الله عليه السلام ‏ في الليل إلى بلاد 
الكفار للغارةء وينتظر الصبح؛ ليعلم أن ذلك البلد بلد المسلمين أو بلد 
الكفارء ويعرف ذلك بالأذان» فإن أذَّن فيه أحدٌ أمسك؛ أي: ترك الإغارة. 


1: 


وإن لم يسمع الاذانَ أغار. 

افسمع يوماً رجلاً قال: الله أكبرء فقال رسول الله عليه السلام -: على 
الفطرة»؛ أي: هو على الإسلام؛ لأن الأذان لا يكون إلا للمسلمين. 

اخرجت من النار»؛ أي : بسبب أنك تركت الشركٌ بالله . 

قوله: «فنظروا»؛ يعني : فلمًا فشرغ من الأذان «فإذا هو راعي مِعْرّى' . 

المعْرّى - بكسر الميم - والمّعْز والمّعيز واحدّء وثلاثتها اسم الجنس» 
وواحد المعززّى: ماعز. 

* # 4# 

4 2 وقال: بين كله أذانين صَلاة بين كل أذانيِنٍ صَّلاةً) ثم قال في 
الثالثة : الِمَنْ شاء»» رواه عبدالله بن مُغَفّل. 

قوله: «بين كل أذانين صلاة». أراد بالأذانين: الأذان والإقامة» وعادة 
العرب أن يجمعوا بين شيئين بينهما مشابهة» فيسمونها باسم واحدء كقولهم : 
القمران؛ للشمس والقمر. 

وأراد بقوله: (صلاة): صلاة النافلة أو السنة . 

وإنما حرّض رسول الله - عليه السلام - على صلاة النفل بين الأذان 
والإقامة؛ لأن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة؛ لشرف ذلك الوقتء» وإذا كان 
الوقث أشرف؛, يكون ثواب العبادات فيه أكثر . 

فإن قيل: أراد بهذه الصلاة صلاة الفرض . 

قلنا: ليس كذلك؛ لقوله عليه السلام: «لمن شاءةء فلو كان فريضة لم 
يقل : لمن شاء . 


*# # 4 


من الحسان : 


- عن أبي هريرة ذ4# قال: قال رسول الله إ: «الأئمَةُ ضمُّناء. 
المُؤذَّنُونَ أمناءء فَأَرشْدَ الله الأتمَة» وَعَفَرَ للمؤدّنين» . 

قوله: «الأئمة ضمَّناء»» (الضمناء): جمع ضمين» وهو بمعنى: الضامن, 
ومعناه هنا: الحافظ والراعي أمور المأمومين من عدد الركعات» وتحمله عنهم القيام 
والقراءة إذا أحركوه في الركوعء فإنه من أدرك الإمام في الركوع حصلت له تلك 
الركعةٌء وسقط عنه القيام والقراءة في تلك الركعةء ويأتي بحث هذا في (صفة 
الصلاة)؛ ويدعو الإمام لهم في الصلاة؛ لأنه يستحبٌ للإمام أن يدعو في الصلاة 
بلفظ الجمع . 

فالإمام ضامن؛ أي: حافظ لصلاتهم في هذه الأشياء . 

قال الخطابي: وليس الضمان الذي يوجب الغرامة من هذا في شيء؟ يعني 
لا يلزم على الإمام ثم بالإمامةء بل يحصل له ثواب . 

قوله: «والمؤذنون أمناء», (الأمناء): جمع أمين» وهو: من اعتمد عليه 
القوم؟ يعني: المؤذنون أمناء في مراعاة أوقات الصلاة؛ لأن الندس يصلون 
سا ويفطرون بأذانهم . 

وإنما قال رسول الله عليه السلام ‏ هذا الحديث؛ ليعلم الأئمة أنهم 
حافظون لصلاة من اقتدى به؛ ليكونوا مستيقظين في حفظ عدد الركعات, 
وليدعوا بلفظ الجمع» وأيضاً ليجتهدوا في تطهير الثياب والبدن» وإتمام أركان 
الصلاة» وحفظ أمورها؛ لأن الغالب أن يكون المأموم من العوام؛ فلا يعلمون 
أمور الصلاة من السهو وغيره. 

وكذلك المؤذن؛ ليجتهد في محافظة الأوقات؛ كيلا تبطل صلاة 
المسلمين وصومهم بالأذان في غير وقته. 


م١‎ 


قوله: «فأرشد الله الأئمة»؛ يعني: رزقهم الصواب» وحفظهم عن الخطأ 
فيما عليهم من أحكام الصلاة. 

قوله: «وغفر للمؤذنين»: يحتمل أن يكون هذا دعاء من رسول الله عليه 
السلام ‏ للمؤذنين على ما صدر منهم في تقدّم الأذان عن الوقت أو تأخره عنه من 
السهو والخطأ. 

ويحتمل أن يكون هذا دعاء لا من صدور سهوء بل مجازاة لهم عن 
إحسانهم إلى الناس بإعلامهم إياهم أوقات الصلاة. 

وقال الخطابي رحمة الله عليه: في هذا الحديث دليل على استحباب 
التولي للأذانء وكراهية التولي للإمامة؛ لأنه قال عليه السلام: (أرشد الله الأئمة». 
والدعاء بالرشاد إنما يكون في فعل فيه خطرٌ. 

التولي : القيام على الشيء. 


*# *# » 
01 2 وعن ابن عباس هه قال : قال رسول الله 347 : دمَنْ أَذّنَ سَبْعَ سنينَ 
مُحتسباً كِب له بَراءَةٌ مِنَّ الثّاره . 
قوله : (محتسياً» (الاحتساب): طمع الثواب من الله تعالى دول غيره» 
(محتسباً) ؛ أي : طالياً لثواب الله » ولم يطلب أجرة. 
لابراءة من النار» ؛ أي : خلاص من التار. 
# ©* ©# 
7 - وقال: «يَعجَبُ ربك مِنْ راعي عَتَمِ في رأس شَظِيَة لجل يُؤَدنْ 


بالصَّلاةَء ويُصلّيء فيقول الله تعالى: انظروا إلى عَبْدي هذاء يُوَدنَ ويقِيمُ الصّلاة 
يخافت مني » قذ غفرْث لِمَبْدِي. وأدخلية الحنّد رواه عقبة بن عامر 5ه . 


بام 2 


قوله: #يعجب ربك»؟؛ أي: يرضى ربك» وقيل : معناه: يعظم هذا الفعل 
عند ريك» الكاف خخطاب لواحد من الصحابةء إما هذا الراوي أو غيرهء يخاطبه 
النبى ‏ عليه السلام ‏ بهذا الحديث . 

«الشظيّة»: الصخرة العظيمة الخارجة من الجيل» كأنها أنفُ الجبل . 

قوله : «انظروا»؛ أي: يا ملاتكتي! انظروا. 

«يخاف مني» ؛ يعني : لا يؤذن ولا يصلي ليراه أحد؛ لأنه لم يكن أحد 
حاضرا نّم بل يفعل هذا؛ لخوف عذابي» وطمع جنتي . 


#* #4 


4 وقال 6إ2: «ثلاثةٌ على كثبانٍ المِسْكِ يوم القيامّة: عبدٌ أدَى حقٌّ 
لله تعالى وحقّ مَوْلِآهُ ورجلٌ أمٌ قَوْمآ وهُمْ بو راضونَ» ورجل يُنادي بالصّلواتِ 
الخمس كل يوم وليل». رواه ابن عمر. غريب . 

قوله: «على كثبان المسك». (الكثبان): جمع كثيب» وهو: الموضع 
المرتقع مثل جبل صغير . 

قوله: اوهم به راضون»؛ يعني: إذا كان القوم راضين بالإمامء» يكون 
ثُوابٌ الإمام أكثر . 

#ينادي»؛ أي: يؤذن؛ يعنيى: يجعل الله لهؤلاء الثلاثة في عرصات القيامة 
أمثال الجبال من المسك؛ ليقفوا عليها إعزازا وإكراماً لهم بين الناس؛ لشرف 
أفعالهم . 

*» 6 # 

14 عن أبي هريرة تيو + عن رسول الله كلو أنّه قال : «المؤدّن يُعْمَئ له 

مدى صَوْتِهِء ويَشْهَدُ له كل رَطْبٍ ويابس» وشاهِدُ الصَّلاةِ يُكتّبُ له حَمنٌ 


ام 


وعشْرُواً صلاة» ويك عنه ما بنهما». 

قوله: «يغفر له مدى صوته». (المدى): الغايةء يريد بهذا: تكميل 
المغفرة؛ يعني : إذا كان صوته أبعدَ تكون مغفرته أكثرء وقيل : معناه: تَعْفْرُ ذنوبه 
وإن كانت تملأ ما بين قدميه وبين آخر ما بلغه صوته من الأرض . 

قوله: «يشهد له كلّ رطب ويابس» وشاهدٌ الصلاة»» (الشاهد): الحاضر؛ 
يعني : ما سمع صوته من الجمادات والحيوانات ومن حضر الصلاة بأذانه يشهدٌ له 
يوم القيامة بسماع أذانه. 

قوله : (يكتب له خمس وعشرون صلاة»؛ أي: ثواب خمس وعشرون 
صلاة . 

وقد جاء في الأحاديث مقاديرُ من الثواب مثل هذاء وفي صلاة الجماعة : 
«تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذّ بسبع وعشرين درجة»» وفي رواية: 
البخمس وعشرين درجة" . 

والحكمة في هذه المقادير: شيم علمه النبي عليه السلامء كمقادير عدد 
ركعات الصلاة» ونصاب الإبل وغيرها من الزكاة» ومن قال فيها شيئاً؛ فقد قاله عن 
التكلف . 

قوله: (ما بينهما»؛ أي : ما بين أذان إلى أذان آخر . 

*# #* # 

6 - وقال عثمان بن أبي العاص #5ه: قلتُ: يا رسول الله! اجعلني 
إمامّ قَوْمِي» قال: «أنتَ إمامهم , وَاقْتَدِ بأضعفهم» واتخذ مؤدُّنا لا أذ على 
أذانه أجرا» . 

قوله: «واقتدٍ بأضعفهم»؛ أي: وافق أضعف القوم في الصلاة؛ يعني : 
خشف الصلاة؛ ليقدر الضعفاء أن يصلوا معك» ولا يجورٌ ترلءٌ أركان الصلاة» 


6 


ولكن يُقَصرُ القراءة والتسبيحات . 
إحداها: أن الإمامة ينبغي أن تكون بإذن الحاكم . 
والثانية : استحبابٌ تخفيف الصلاة للإمام . 
والثالثة: استحباث الأذان بغير أخرة. 
فإن استأجر الإمام على الأذان جازء وفيل : لا يجوز 
كنية #عثمان»: أبو عبدالله» واسم جده: بشر بن عبد بن دهمان الثقفي . 
4# #* 
5 - وقالت آم سلّمة رضي الله عنها: عَلَّمنِي رسول الله 5 أن أقولٌ 
عنْدَ أذانٍ المغرب: «اللهم! هذا إقبِالَ لَيْلِكَء وإذبارٌ نهارك: وأصّواتُ 
دُعاتِكَ» فاغفز لي». 
قولها: «هذا إقبال ليلك»؛ أي: هذا الأواث أوان إقبال ليلك؟ يعني : بحق 
هذا الوقت الشريف . 
«فاغفر لي» فيه . 
(الدعاة» : جمع الداعي » وهو المؤذن هنا. 
*09*# 
507 - ورُوي: أنَّ بلالا له أخذ في الإقامة» فلمًا أنْ قالَ: قد قامَتٍ 
الصّلاة قال النبِنّ 6إ: «أقامها الله وأدامها»» وقالَ في سائر الإقامة: كنحو 
قوله: «كنحو حديث عمر في الأذان»؛ يعني : قال رسول الله عليه 


06 


السلام - مثل ما قال بلالٌ في سائر الكلمات إلا في قوله : قد قامت الصلاة» فإنه 
قال : «أقامها الله وأدامها» ؛ أي : ثبت الله الصلاة وأدامها . 
* *# # 
4 عن أنس قال: قال رسول الله ك: ١لا‏ يُرَدُ الدّعاءً بين الأذانٍ 
والإقامة» . 


89 - وقال: «ثْنْتَانِ لا تردّان: الْدِّعاءٌ عند الثداءء وعندَ البأس حير 
َلَحَمُ بعضهم بعضاً»ء ويُروى: «وتحث المَطَر»» رواه سَهُْل بن سَعْد. 

قوله: «ثنتان»؛ أي: دعوتان «(لا تردان»» بل تستجابان: إحداهما عند 
الأذان» والثانية: عند اختلاط جيش المسلمين بالكفار في المحاربة . 

«البأس» : المحارية. 

(ألحم يَلحَم): إذا اختلط: ولححم ‏ بفتح العين في الماضي وضمها 
وفتحها في الغابر - لحمآ: إذا فصل اللحم عن العظم» وهو استعارة هنا عن 
القتل» فإن قلت: يُلحم ‏ يضم الياء وكسر الحاء ‏ معناه: يختلط بعضهم 
ببعض» وإن قلت: يلحم بفتح الياء والحاء ‏ معناه: يقتل بعضهم بعضاء 
والرواية : «يَلحَم» بفتح الياء والحاء . 

قوله: «وتححت المطر» ؛ أي : عند نزول المطر. 


4# #6 
9 وقال عبدالله بن عمر ده : قالَ رجلّ : يا رسول الله! إنَّ المؤذنين 
يفضّلونتَاء فقالَ رسولٌ الله ل: «قُلْ كما يقولون» فإذا انهِيْتَ فسَلْ مط . 


قوله: «يفضلوننا»؛ أي: حصل لهم فضلّ ومزيدٌ علينا في الثواب بسبب 
الأذان. 


كم 


«قل كما يقولون»؛ أي: إذا قلت ما يقول المؤذن حصل لك الثوابٌ . 
«فسل تعطّ ؛ يعني : إذا فرغت؛ فاطلب مأ تريد من الله تعالى» يعطك . 
#4 4# #* 
من | لصحاح : 
5 قال رسول الله ينيغ : إن بلالاً بُنادي بالليل , فكلوا واشربوا حنّى 
يُنادي ابن أَمّ مَكْنُوم) . 
قوله : ١إِن‏ بلالاً ينادي بليل» ؛ يعني ١‏ لأ يحرم أكل السحور على الصائم 
بأذان بلال؛ لأنه يؤذن قبل الصبح» ولكن يحرم بأذان ابن أم مكتوم؟ لأنه يؤذن 
«أبن م مكتوم] اسسمه: عبداللهء واسم أبيه : قيس بن زائدة بن الأصمء 
وهو قرشي عامريء» واسم أمه: عاتكة بنت عبدالله بن عَنْكَثْة1'" المخزومية» والمراد 
بمكتوم : عبدالله. سمي بذلك؟ لأنه ضرير. 
4# # *# 
"/ا ‏ وقال: ولا' تمنعنكم من سشحوركم أذان بلال. ولا الفحير 
المُستَطِيل؛ ولكن المُسْتَطِيرُ في الأفق». رواه سّمُرة بن جُنْدُبٍ, 
قوله: «ولا الفجر المستطيل؟؛ (المستطيل»): الطويلء وأراد بالفجر 
المستطيل : الصبح الكاذب؛ وصف بالمستطيل؛ لأنه يرتفع قبل السماء طويلاً» 


() في «ش» ولات» و(ق2: «عتيكة4؛ والصواب ما أثبت. 


بام 


ولا يتفرّق بورهء ثم يزول». ثم بعد زواله بزمان يظهر الصبح الصادق . 
دوهو يستطير»؛ أي : يتفرّق نورُهٌ فى جانب الأفق. 
و«الأفق» : جائنب السماع والأرض. 


* # # 


 47*‏ وقال مالك بن الخُوّئرث 5ن : قدمثٌ على رسول الله كك أنا وابن 
عم لي : فقال لنا: «إذا سافَرْنُما فأدناء وأقيماء ولْيَؤْمَكُما أكبرْكما' . 

قوله: «فَأذَّناه ؛ يعنى: الأذان لا يختصنٌ بالأكبر والأفضلء والإمامة تختصّ 
بالأكبر والأفضل . 

جد (مالك» : أشيم» وهو ليثئى . 


# 4# # 


8 - وقال: «صَلُوا كما رأَيثُمُوني أصلّي» فإذا حَضَرتٍ الصّلاة فلَيوَدْنْ 
0 0 0 ف ع و 
لكم أحدكح. ثم لِيَؤْمُكُمْ أكبركم» . 

قوله : (صلوا كما رأيتموني؟ ؛ يعني ١‏ أجعلوا ركوعكم وسجودكم وسائرٌ 
أركان الصلاة مثلّ ما رأيتموني أفعل . 


#* # # 


- وقال أبو هريرة طفن : إن رسول الله يلك ين قفلَ مِنْ خَيْيَرَ سار 
ليلة» حنّى إذا أدركّهٌ الكَرَى عرّسَ» ونام هو وأصحابهُ فلم يستيقظ أحدٌ مِنَ 
الصَّحابَةِ حتى ضَربَتُهُمٌ الشَمْسنُ» فكان رسول الله و أَزَّلهُمْ استيقاظاًء فقال: 
«اقتادواء» فَاقتَادُوا رَوَاحِلَهُمْ شيئآء ثم تَوَضَّاً رسولٌ الله يل وأمر بلالا فأقام 
الصَّلاة» فصلى بهم الصّبْحَ فلمًا قضى الصّلاة قال: ١مَنْ‏ نسي الصّلاة فَليْصَلْها 


ات 


إذا ذكرّهاء فإنَ الله تعالى قال: «وَأقِأَلصَّلَرةَ لصخرى 4 . 

قوله: «قفل»؛ أي: رجع من غزو خيبر إلى المديئة . 

«الكرى»: النوم؛ و«عرّس تعريسا؛: إذا نزل في آخر الليل للاستراحة . 

«ضربتهم»؛ أي: وقع حرٌ الشمس عليهم . 

«فقال: اقتادوا»؛ أي: قال لهم رسول الله عليه السلام: اقتادوا؛ أي : 
اطردوا وسوقوا رواحلكم من هذا الموضع إلى موضع آخرء افاقتادوا رواحلهم 
شيك ؛ أي : اذهبوا من ثب فة قليلة . 

قبل: إنما لم يقض رسول الله - عليه السلام ‏ في الموضع الذي استيقظاً 
فيه؛ لأنه موضم غلب عليهم الشيطان فيه» فساروا إلى موضع آخر. 

وقيل: إنما لم يصلوا ثَد بل أخُروا الصلاة؛ لترتفع الشمس؟ ليخرج 
وقت الكراهيةء وهذا عند أبي حنيفة؛ لأنه يكره الصلاة عند طلوع الشمس 
والاستواء وعند الغروب» سواء كان للصلاة سببٌ أو لم يكن . 

وعند الشافعي : لا يكره إذا كان لها سببٌء» كالفاثتة وغيرها. 

قوله: «فأقام الصلاة؛: ذكر في هذا الحديث الإقامة للفائتة» ولم يذكر 
الأذان؛ فعند أبى حنيفة : يؤذن ويقيم للفائتة» وعند الشافعي قولان: الأظهر: 
أنه يقيم ولا يؤذن. 

قوله تعالى : «#وَأويالصَّلَرةَ لزحكرى #[طه: 4 ذكر شرحه في الحديث 
الذي قبل حسَّانٍ (باب تعجيل الصلاة) . 


*# # # 


1 - وعن أبى هريرة د قال: قال رسول الله يله : «إذا أقيمَتِ الصَّلاةٌ 


5 2 5 2 في مر 0 00 5 مع اثقر 0 
فلا ثاتوها نسعون» وَأتوها تمشونء وعليكم السّكينةء» ثما أدركتم فصلواء 


3 


وما فائكم فأَنَجُواءء وبُروى: «قإنَّ أحدكج إذا كان يَمْمِدُ إلى الصَّلاةَ فهو في 
صلاة) . 

قوله: «فلا تأتوها تسعونٌ»؛ يعني : كونوا في المشي إلى المسسجد غير 
مسرعين» وإن خفتم فوت الصلاة» فإذا أتيتم الممسجد وقد فاتكم بعض صلاة 
الجماعة » فصلُوا ما بقي منهاء ويحصلُ لكم الثواب كاملا ؛ لأن من قصد الصلاة ؛ 
فكأنه في الصلاة من حين قصدهاء وهذا إذا لم يكن مقصّرا بالتأخير . 


4 4# *# 
١‏ سب 
المساجد ومواضع الضلاة 
(باب المساجد ومواضع الصلاة) 
مِنَ الصحَاح : 


2 قال ابن عبّاس 05 : لما دَخَلَ التبئّ يك | لبت ا 
كلها. ولم بصن حنى خرج» فلمًا خرج ركم ركعت في مُبلٍ الكَْبة ٠‏ وقال : 
هذه القبْلة . 

قوله: لما دخل النبي ‏ عليه السلام - البيت»؛ يعئى : لما دخل عام فتح 
مكة الكعبة . 

«دعا في نواحيه»؛ أي: وقف في كل جانب من جوانب الكعبة من داخلها. 
ودعاء «ولم يصِلٌ», ثم «خرج وصلى ركعتين في قبلٍ الكعبة؛؛ (القبل) بضم القاف 
وإسكان الباء وضمها : ضد الدير» وأراد ب (قبل الكعبة) : مستقبل باب الكعبة . 


00 


قوله: «وقال هذه القبلة»؛ أي : قال رسول الله عليه السلام هذا؛ أي : 
استقرٌ أمر القبلة بحيث لا يُنسَّخَ إلى القيامة: ويجب أن يتوجّه الكعبة من يصلي 
في أيّ مككان من الأرض 

(القبلة): ما يقبل عليه الرجل ؛ أي : يستقبله . 


*# 4# 4 


- وقال عبدالله بن عمر : إن رسول الله يك دخل الكعبة هو 
وأسامةٌ بن رَيْدٍ وعُدْمَانَ بن طلحة الحَجَبِيٌ وبلالٌ بن رباح» فأغلقها عليه, 
ومكث فيهاء فسألتُ بلالا حينَ خرج : : ماذا صنع رسول الله ؟ قال: جََعَلَ 
عَموداً عن يساره: وعَمودَيْنِ عن يمينه. وثلاثة أعمدة وراءَة» ثم صلى . 

قوله: :إن رسول الله عليه السلام - دخل الكعبة. . .2 إلى آخيره . 

وجدٌّ «أسامة»: حارثة بن شراحيل بن كعب بن عبد العزى . 


وأما جد «عثمان بن طلحة»: أبو طلحة عبدالله بن العزى بن عثمان بن عبد 


الدار القرشى . 
أما «بلال بن رباح» فهو مؤذن رسول الله عليه السلام؛ وهو حبشي» مولى 
أبي بكر الصديق #5 . 


«الأعمدة»: جمع عمود؛ يعني بهذا الحديث: أنه كان للكعبة يومئذ ستة 
أعمدةء فوقف رسول الله عليه السلام ‏ كما وصف هناء وأما الآن فليست 
الكعبة على تلك الهيئة؛ لأنه غيّرها حجّاج بن يوسف. وفي أي موضع منها 
يصلي الرجل جاز. 


# # 4# 


55 


- وعن أبي هريرة ذه قال: قال سول يله 2 : «صَلاة في 
مسجدي هذا خيرٌ مِنْ ألفٍِ صلاة فيما سواه إلا المسجدّ الحرام؟ . 
قوله: «صلاة فى مسحدي هذا ؛ أراد بقوله: (مسجدي) مسجد المدينة . 


#4 #ة # 


0١‏ - وقال: ١لا‏ نَشَّدٌُ الرّحالَ إلا إلى ثلائةٍ مساجد: المسجدٍ الحرام: 
والمسجدٍ الأقصى» ومَسجدِي هذا»؛ رواه أبو سعيد الخُدْرِيٌ طله . 

قوله: 3لا تشد الرحال»» (لا) هنا نفىٌ معناه النهي: و(الرحال): جمع 
رحل». وهو: ما يكون مع المسافر من الأقمشة. 

يعني : لو نذر واحد أن يمشي إلى مسجد للصلاة أو غيرهاء لم يجب عليه 
المشي : إلا إلى هذه المساجد الثلاثة؛ لأن ما سوى هذه الثلاثة متساو ففي أي 
موضع يصلي خرج من النذرء ولا يلزمه المشي إلى المسجد الذي عيّنه في 
نذرهء وأما هذه المساجد الثلاثة لها فضيلة على غيرها؛ أما الكعبة فلأنها القبلة» 
ولأنها تقصد للحج والعمرة. 

وأما مسجد المدينة فلأنه موضع النبي ‏ عليه السلام - ومصلاه . 

وأما بيت المقدس فلأنه كان قبلة الأنبياءء وصلى إليه رسول الله 
عليه السلام ‏ لمّا قدم المدينة ستة عشر شهرأء وقل: سبغة مشر شهراء لم نزل بين 
التلهر والعصر: مد رّئ تَكَلّت وَبجهِكَ في اَلسَمَلَءِ 4[البقرة: 44] إلى آخر الايةء 
فحوّل إلى الكعبة» فأوّلٌ صلاة صلاها رسول الله عليه السلام - في المديئة إلى 
الكعبة العصر . 


* 8# 4 
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7 - وقال: ١ما‏ بين بيني ومنبّري روضة مِنْ رياض الجَمدَ ومنبري 
على حؤْضي». رواه أبو هريرة. 

قوله: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة» ومنبري على 
حوّضي»؛ وكان باب حجرته ‏ عليه السلام ‏ مفتوحاً إلى المسجد» والمحراب 
بين المنبر وبين بيتهء وأراد بقوله : الروضة»: المحراب؛ لأن محرابه ‏ عليه السلام - 
موضع الصلاة والوعظ والذكرء وفيه بركته؛ يعني : محرابي سبب وصول الرجل 
إلى الجنة بالإيمان به وقبولٍ ما يصدر من النبي ‏ عليه السلام ‏ من الأحاديث» 
وهو موضع الملائكة والصالحينء لا يخلوا أبداً من أهل الصلاح» ولا شك أن 
الموضم الذي هذه صفته سببٌ وصول الرجل إلى الجنة . 

وقد قال عليه السلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا» قيل: يا رسول 
الله! وما رياض الجنة؟ قال : «جلق الذُكر . 

قوله: «ومنبري على حوضي»؟؛ يعني: من آمن بكون منبري حقاء وكون 
ما يسمع مني على منبري حقأء ويعمل به يرد على على حوض الكوثرء ومن لم 
يكن بهذه الصفة» لم يرد عليّ على حوضي . 

*# + 


5 
د 


447 - عن ابن عُمر ا قال: كان رسول الله 5 يأني مسجد قُباءِ كل 
سَبْتٍ ماشياً وراكباء فَيُصلّي فيه ركعئين . 

قوله: «يأتي مسجد قباء. . .» إلى آخرهء هذا الحديث يدل على أن 
التفرب بالمساجد ومواضع الصلحاء مستحبٌء وأن الزيارة يوم السبت سنة . 

و(قباء) : مسسجد خارج المدينة قريب منهاء و(قباء) ممدودء ذكره في 
(الصحاح؟ . 


#» 4# * 


1 


4 9 وقال: «أحتبٌ البلاد إلى الله مسَاجِدّهاء وأبغض البلاد إلى الله 
تعالى أسواقها؛. رواه أبو هريرة طياء . 

قوله: «أحب البلاد إلى اللهة؛ (البلاد): جمع بلد» وهو المواضع؟ يعني : 
أحب المواضع إلى الله تعالى المساجد؛ لأنها مواضمٌ الصلاة والذكرء وأبغض 
المواضع إلى الله الأسواق؛ لأنها مواضع الغفلةٍ والحرص والطمع والخيانة. 


* #* # 


لوكو 


5 وقال: «مَنْ غدا إلى المسجد أو رَامَّء أعد لله له نَزُلَهُ من الجن 
كلما غَدا أو راح» . 

قوله: «من غدا إلى المسجد؛»ء (غذا): إذا مشى في أول النهار» و(راح) : 
إذا مشى في أول الليل . 

«أعد الله »؟ أي : هيّا الله . 

«النزل» بضم الزاي» ويجوز إسكانها: ما يُقدّم إلى الضيف من الطعام . 

يعني : عادة الناس أن يقدموا طعاما إلى من دخل بيوتهم» والمسجد بيت 
الله فمن دخله في أي وقت كان من ليل أو نهار يعطيه الله أجره من الجنة؛ لأن الله 
تعالى أكرمٌ الأكرمين» فلا يضيع أجر المحسنين . 


دغ #ه 


لامع - وقال: «أعظم الثاس أجْراً في الصّلاة أبِعَدَهُمْ فَأَبِعَدَهَمْ مَمْشَى : 
والذي َنتظر الصَّلاةَ حنّى يُصَلَيها مع الإمام أعظمٌ أجراً مِنَّ الذي يُصَلَى 2 
ينام؟ ؛ رواه أبو موسى #5 . 

قوله : «فأبعدهم ممشى». (الممشى): مصدر ميمي» أو مكان؛؟ يعني : 


من كان من بيته إلى المسجد أيعد مسافة فأجده أكثذ؛ لأن الأجر بقدر التعب . 


5 


قوله: «بصلي ثم ينام»؛ يعني : يصلي منفرداء ثم ينام» ولا ينتظر الإمام . 


*# * ث#* 


4 - وقال جابر: أراد بنو سَلِمَة أَنْ يَنتقلوا إلى قدب المسجدٍء فقال 
التََنْ يل: «يا بني سَلِمَةَ! دياركج» تَكْتَب آثاركم» دياركم تَكْبَبْ آثاركم؟ . 

قوله : «أراد بنو سَلمة) بكسر اللام : قبيلة من الأنصارء وكان ببن دورهم 
وببن مسجدٍ رسول الله عليه السلام ‏ مسافةٌ بعيدة» يلحقهم تعب في سواه الليل 
في المشي إلى المسجدء فأرادوا أن يتركوا دورهمء ويتخذوا دورا آخر بقرب 
المسجد» فقال لهم رسول الله عليه السلام: «بني سلمة!»؟ أي : يا بني سلمة! 
«دياركم»؛ أي: الزموا دياركم» فلا تنتقلوا عنهاء «تنكتب» بجزم الباء على 
جواب الأمر المقدر؛ أي: حتى يكتب أجرٌ «آثاركم»؛ أي : أقدامكم؛ يعني : 
لكل خطوة درجة فى المشي إلى المسجدء. فما كان الخطا أكثرَ يحون الأجر 
أذ 


»*» * #* 


2 وعن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله يكل: «سبعة بُظَلَهُم الله 
في ظله يومَ لا ظِلَّ إلا ظِلَهُ: إمامٌ عادلٌء وشابٌ نشاً في عِبادَة الله تعالى» ورجل 
و تي 57 7 ا 2 ير 1 كر 250 ما 8 سم 
قلبه مَعَلقَ بالمَسجِدٍ إذا خرّج منهُ حتّى يَعود إليه. ورجلانٍ تحابًا فى ١لله‏ اجتمعا 
عليهء وتّفّقا عليه ورجلٌ ذكر الله خالياً ففاضث عَيْنَاهُ ورجل دَعَنْهُ امرأة ذاثُ 
حَسَبٍ وجّمالٍ فقال: إِنَى أخاف الله. ورجلٌ تصَدَّقَ بصدقة فأخنامًا حنّى 

و ره و 0 

قوله: «يظلهم الله»؛ أظل يظل : إذا أوقف أحدا فى الظل» وجعل الظلّ 

على رأسه . 


م 


«يظلهم الله تعالى في ظله؛؛ أي: يجعلهم الله تعالى في حفظه وعنايته : 
ويحفظهم عن عذاب يوم القيامة . 

ايوم لا ظلّ إلا ظله»؛ أي : لا قدرة ولا رحمة في يوم القيامة إلا لله . 

تإمام»؛ أي : ملك وحاكم . 

#نشأ»؛ أي: نما؛ أي: يكون في العبادة من أول بلوغه بسن التمييز إلى أن 


تحايًا في الله»؛ أي : جرت المحبةٌ بينهما لله لا لغرض دنيوي . 

«اجتمعا عليهء وتفرّقا عليه»؛ يعني: لو كانا جالسين ومجتمعين يكونان 
في رضا الله تعالى في الحب لله ولو كانا متفرقين يكونان على ذلك الحب» 
يحفظان الحب في الحضور والغيبة . 

«ذكر الله خاليآء؛ أي: يخاف الله في الخلوة» ويبكي من خوفه: ومن 
تقصيره في الطاعة» وخوف ذنوبه . 

دفاضت عيناه»؛ أي : جرى الدموع من عينيه . 

(دعته امرأة»؛ أي: دعته امرأة أن يزني بهاء ولها جمالٌ كاملّ وحسب» 
ومع ذلك يتركها من خوف الله تعالى . 

#الحسب:: ما يعذَّه الرجلٌ من مفاخر آبائه» وكذا ما يكون في الرجل من 
الخصال الحميدة؛ وكذلك المرأة» والمرأة إذا كانت شريفةٌ ذاتَ خصال حميدة» 
تكون النفس أميل إليها ممن لم تكن بهذه الصفة . 

قوله : دلا تعلم شماله ما تنفق يمينه» : هذا تأكيد ومبالغة في الإخفاءء 
وليس المراد به الحقيقة؛ لأن نسبة العلم إلى الشمال استعارة؛ لأن الشمال 
لا تعلم شيئاً. ا 

2000 
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- وقال: «صلاة الرجل في الجماعة تَضَمَّفُ على صلاته في ببته 
وني سوقه يا وعشرين : شمعناء وذلك أ إذا رما فأحس الوؤضوء, م 
خرج إلى المسجد لا بُخرجُةُ إلا الصَّلاةٌ لم يَخْط خُطوةٌ إلا رُفِمْتْ له بها 
درجةٌء وخط عنهُ بها خَطيئةٌ فإذا صَلَّى لمْ تَرَلِ الملائكة تصَّلَى عليه ما دام في 
عل : اللهم! صل عليه؛ اللهم! ارحمّة؛. 
وقال: «لا يزال أحدكج في ضَّلاةٍ ما دام ينتظرهاء ولا تزالٌ الملائكةٌ 
تصلى على أحدكة ما دام في المسجدٍ تقول: اللهدً! اغفر له اللهمً! ارَحَمْهُ 
ما لم يُحدِث)». 
قوله : «تضِئَّفٌ»؛ أي : تزاد . 
الا يخرجه إلا الصلاة»؛ يعني: لا يخرج من بيته إلى المسجد إلا 
للصلاة» لا لشغل آخر. 
«تصلّي عليه؛؛ أي : تدعو له وتستغفرٌ له . 
«في مصلاه؛؛ أي : في الموضع الذي صلَّى فيه. 
قوله: «اللهم! اغفر له»؛ يعني : تقول الملائكة : اللهم! اغفر له. 
اما لم يُحَدِثْ) بسكون الحاء وتخفيف الدال؛ أي: ما لم يُبطل وضوءه. 
ا 4*4 
5 - وقال: «إذا دخلَ أحذُكجٌُ المسجد فَليَرْمَعْ ركْعَتَيْن قبلَ أنْ 
قوله : «فليركع ركعتين»؛ يعني : فليصلّ ركعتين تحية المسجد . 
ا -* 
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55 وقال كعب بن مالك ميق : كان رسول الله يلو لا يَقمُ مِنْ سفر إلا 
نهار ذ في الضحى» ٠‏ فإذا قَدِمَ بدأ بالمسجدء نصلى فيه ركعتين . ٠»‏ ثم جلس فيه . 
قوله: «لا يَقدّم من سفر إلا نهارأة. فالسنة إذا رجع من السفر: أن يدخل 
الرجل بلذه ف أول النهار. بدليل هذا المحديثء ولبيدأ بدخول المسجد» 
وليصل ركعتين تحية المسجد»ء وليجلس فيه لحظة؛ ليزوره أحباؤه ويزورهمء 
ثم يدخخل بيته . 
# »# 
5 - وقال رسول الله ل: «مَنْ سَمِعَ رجلا ينشدُ ضَالَّةٌ في المسجدٍ 
هم الى 5 1 . 3 
تيقل : لا رَدَّها الله عليكَ» فإنَ المساجد لم تبن لهذاء . 
قوله : (يِنشدٌ ضالَة» ينيك دتشيلك : إذا طلب الضالة؛ د . يعني : رفع الصوت في 
المسجد غيرٌ جائز في غير ذكر الله تعالى » رتلاوة القرآن. والوعظء ودرس العلم . 
ع#ن* 
4 - وقال: «مَنْ أَكَلَ من هذه الشّجرة المُنيََةَ فلا يَقَرَبن مَسحجدَناًء فإنَّ 
الملائكة تتأدّى ممًا يََأَذّى منةُ الإنسنٌ». 
قوله : :من أكل من هذه الشحرة» ؛ أي : من الثوم . سكذا ذكر في اشر سم 
السنة»» ويقاس عليه البصل » وما له رائحة كريهة؛ يعنى: من أكل شيئاً له رائحة 
كريهة» كرة له أن يدخلّ المسجد؛ كيلا يتأذى برائحته الملائكة؛ ومن حضر من 
الونس » والنهي ليس من دخول المسجد» بل من أكل هذه الأشياء . 


* + 


3 


5 - وقال: «البُرَاقٌ في المّسجدٍ خَطيئةٌ» وكفارتها دذئهاء. 

قوله: «البزاق في المسجد خطيئةٌ» وكفارتها دفئها»» رواه أنس . 

يعني: إذا أزال ذلك البزاق أو ستره بشيء طاهر عقيب الإلقاء. أزال عنه 

قوله: «البزاق في المسجد» تقديره: إلقاء البزاق في المسجدد. 

4# # # 

07 - وقال: «هُرِضَتْ على أعمالُ أُمَتِي حَسَئْها وسيّئّهاء فوجدتُ في 
مَحاسن أعمالها الأذّى يُماطُ عن الطَّرِيقٍ» ووجدثُ في مساوىء أعمالها النحَاعة 
قي المسجدٍ لا تَذْفَنُ) . 

وقال: «عرضت علي أعمالٌ أمتي حستها وسيّئها؛ . 

قوله: «فوجدتث في محاسن أعمالهم». (المحاسن): جمع حسن. 

«الأذى»: ما يتأذى به الناس من حجر وشجر في الطريق» وغير ذلك . 

ديُماط»؛ أي : يُبِعَد. 

«المساوئ »: جمع مَسَاءء وأصله: (مَسْوَء)» فتقلت فتحة الواو إلى السين. 
وقلبت ألف» ومعناه: السيئة» و(السوءٌ) مثلهء ويحتمل أن تكون (المساوى”) جمع : 
السوءء ك (المحاسن) جمع : الحسنء» والياء في (المساوي) مقلوبة عن الهمزة. 

«التخاعة» والتّخامة: البزاق الذي يلقيه الرجل من فمه. 

يعني : إماطة الأذى عن الطريق من جملة الحسنات» وإلقاءً البزاق في 
المسجد من جملة السيئات» إذا لم «يدفن»؟ أي : لم يستر . 


#* ا *# 
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4 - وقال: (إذا قام أحذكم إلى الصّلاةٍ فلا يَبِصَقْ أمامهُء فإنما يناجي 
الله ما دام في مُصلاهء ولا عن يمينه؛ فإن عن يمينه ملكآء ولييصق عن يَسارِهِ أو 
تحت قدَمه فَيَدْفنها», وفي رواية: «أو تحت قَدَمِهِ اليُسْرى» . 

قوله: افلا يبصق»؟؛ أي : فلا يسقط البزاق . 

قوله: «أمامه» بفتح الهمزة؛ أي : تلقاء وجهه؛ يعني : نحو القبلة . 

وايناجي الله تعالى»؛ أي: يخاطبه. ومن يخاطب أحداً لا يبصق نحوه» 
والله تعالى ليس له مكان حتى يختصٌ بجهة» بل جميع الجهات عنده سواءء 
ولعل المراد من النهي: أن لا يبصق المصلي تلقاء وجهه صيانة للقبلة عما ليس 

قوله: «فإن عن يميئه ملكاً»» اعلم أن عن يساره ملكا كما أن عن يمينه ملكاً؛ 


عن ب اس 


لقوله تعالى : #إدَيَلعَإلسَلْمََانِ لين تليق : 117 . 

(يتلقى)؛ أي : يأخذ ويكتب» «(المتلقيان): الملكان الموكلان بالإنسان؛ 
أحدهما عن يمينه يكتب حسناته» والثاني عن شماله يكتب سيئاته . 

(قعيد)؛ أي : كل واحد منهما مُقَاعَدٌ؛ٍ أي : مجالس وملازم له. 

ولعل المراد بالنهي عن إلقاء البزاق عن اليمين: زيادة تعظيم الملك الذي 
هو عن اليمين؛ لأنه يكتب الحسنات» ومن يكتب الحسنات أشرف من الذي 
يكتب السيئات» ولأن جانب يمين الرجل خيرٌ من شماله . 

وفي هذا الحديث دلالةٌ على طهارة البزاق؛ لأنه لو لم يكن طاهرا لما أمر 
النبي - عليه السلام - المصلي بإلقاء البزاق في مُصلاهء وقد أمره في حديث 
آخر : أن يأخذ اليزاق بثوبه . 

قال الخطابي: لا أعلمٌ أحدا قال بنجاسة البزاق إلا إيراهيم النخعي . 


#*# # 4# 


٠‏ “بح 


4 - وقال: «لَعنةُ الله على اليهود والتّصارَىء اتّخَذُوا قُبورَ أَنبيائهم 

قوله: «لعنةٌ الله على اليهود والنصارى»؛ وعلةً دعائه ‏ عليه السلام ‏ على 
اليهود والنصارى باللعنة: أنهم يصلُون في المواضع التي فيها أنبياؤهم ‏ عليهم 
السلام ‏ مدفونون؟ إما للسجود لهمء وهذا كفر؛ لأن السجوة لا يجوز إلا لله؛ 
وإمّا لاعتقادهم أن الصلاة ثمة أفضل ؟ لكونها خدمة لله وتعظيما لأنبيائهم» وهذا 
شرك؛ لأنه لا يجوز أن يقصد بالصلاة إلا تعظيم الله تعالى وطاعته . 

وعلةٌ نهيه - عليه السلام ‏ أمّهُ عن الصلاة في المقابر الاحترازٌ عن مشابهة 
اليهود والنصارى . 


* # # 


. وقال: «اججعَلوا في بُيوتِكُم مِنْ صَلاتَكُم ولا تَتَخْذُوهًا قبورا)‎ - ١ 

قوله : «(اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم» ؛ يعني : صلوا في بيوتكم » ولا 
تتخذوها كالمقابر؛ فإن المقاب هي التي نهي عن الصلاة فيها . 

وقيل: معناه: صلوا في بيوتكم؛ فإنكم لو لم تصلوا فيهاء مقد شبهتم 
بيوتكم بالمقابر» وشبّهتم أنفسّكم بالموتى . 

ومن قال: معناه: لا تدفنوا الموتى في بيوتكمء فقد أخطأ؛ لأن النبي 
- عليه السلام ‏ دفن في بيته بإجماع من الصحابة . 

* 4# 4# 

2 عن أبي هريرة 2ه قال: قال رسول الله يكل قال: ١ما‏ بين الممشرق 

والتغرب قَيُلة». 
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قوله: اما بين المشرق والمغرب قبلة». قال ابن عمر: إذا جعلت المغرب 
عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة» إذا استقبلت القبلة . 

اعلم أنَّ المشارق والمغارب كثيرة؛ لآن (المشارق) جمع: مشرقء وهو 
موضع شروق الشمس؛ أي: طلوعهاء وكل وقت تطلع الشمس من موضعء 
وتغرب من موضعء فأول المشارق مشرق الصيفء. وهو مطلع الشمس في 
أطول يوم من السنةء وذلك قريب من مطلع السّماك الرّامحمء يرتفع عنه في 
الشمالء وآخر المشارق مشرق الشتاءء وهو مطلع الشمس في أقصر يوم من 
السنة» وهو قريب من مطلع قلب العقرب. ينحدر عنه في الجنوب قليلاًء وأول 
المغارب مغرب الصيفء. وهو مغيب القرص عند موضع غروب السّماكِ 
الرامح» وآخر المغارب مغرب الشتاءء وهو مغيب القرص عند مغرب قلب 
العقرب على نحو ما ذكرته في مطلعهء فمن جعل من أهل الشرق أول المغارب 
عن يمينه وأخخر المشارق عن يساره» كان مستقبلا للقبلة» والمراد بأهل الشرق : 


أهل الكوفة ويغداد وخرستان وفارس والعراق وخراسانء وما يتعلق بهذه البلاد. 


* 8# 4 


05 - وقال طلق بن على : خرجٌنا وَفداً إلى الب كله فبايعناٌ وصَلَينَ 
معد وأخبَرنا أنّ بأرضا بِيِعَةٌ لناء فقال: (إذا أَنيتُمْ أرضكح فاكسروا بيمَتَكُمْء 
وَانضِحُوا مكائها بهذا الماع 00-7 

قوله: رجن وَفدأك, (الوفد): الجماعة الذين يقصدون أحداً لرسالة أو 
مهمء (وفدا) هنا منصوب على الحال؛ أي: خرجنا في حال كوننا قاصدين 
رسول الله عليه السلام - لتعليم الدين. 

«(الببعة»: الموضع الذي يتعبد فيه النصارى . 


؟ 


«فاكسروا بيعتكم»؛ أي: أخربوها. 

«وانضحوا»؛ أي : رُشُوا وأريقوا. 

«مكانها بهذا الماء»» أراد بهذا الماء: فضل وضوء رسول الله عليه 
السلام؛ لأنه رُويّ: أن طلق بن على وها قال: استوهبتا رسول الله عليه السلام - 
فضلٌ وضوءء فدعا بماء فتوضأ منه»ء وتمضمضء ثم صبّه في إداوة وقال: 
«اذهبوا بهذا الماء» فإذا قدمتم بلدكم فاكسروا بيعتكمء ثم انضحوا مكانها بهذا 
الماء» واتخذوا مكانها مسجداً؛ فقلنا: يا نبي الله! إن البلدَ بعيدٌ والماء ينشف» 
قال: «أمذُوه من الماءء فإنه لا يزيد إلا طيبا»» فعلمنا بهذا الحديث : أن قوله 
عليه السلام: «بهذا» الإشارة إلى فضل وضوئهء لا إلى جنس الماء . 

قوله : (أمذّوه»؛ أي : زيدوا عليه ماء آخر حتى يكثر . الأمداد: لزيادة. 

*# «4 * 

٠‏ قالت عائشة رضي الله عنها: أمرَ رسول الله يه ببناءِ المَساجدٍ في 
الدُورء وأن تنظف وتطَيّب . 

قوله: «أمر رسول الله عليه السلام» ؛ يعني : أذن رسول الله عليه السلام - 
أن يُبنى في كل محلة مسجد . 

و١الدور؟‏ : المحلات . 

ويحتمل أن يكون المراد به: أنه أذن أن يبني الرجل في داره مسجداً يصلي 
فيه أهل بيته . 

ولا يصيرٌ الموضع مسجداً بالصلاة فيه حتى يقول مالكه: جعلت هذا 
مسجداًء فإذا قال ذلك» زال عنه ملكه» ويثبت لذلك الموضع حكج المسجد من 
تحريم لبث الجنب» والحائض . 


با 


قولها: «وتنظف»؛ أي: وتتطهر بإزالة النتن والتراب والقذارة وما أشبه 
ذلك منه. 
قولها: «وتطيّب»؛ أي: يجعل فيها الطيبُ . 


* #4 * 


5 وعن ابن عباس ا قال: قال رسول الله : «ما أُمرْث بتشبيدٍ 
الْمَُساجِد». قال ابن عباس : لتَرَخْرِفنّها كما رَخْرَقّتِ اليهودُ والتصارى . 
قوله: ما أمرثُ بتشبيد المساجد»؛ (التشييد): جعل الشيء رقيعاء 
والتشميد أيضاً: جعل الشيء أبيض بالجص ؛ يعني : ما أمرت أن أجعل المسجد 
رفيعاً مبيضاً بالحجصّ ؛ لأنهما زاتدان على قدر المحاجة . 
قوله: التزخرقّهك؛ أي: بأني عليكم زمان تزيدون فيه المساجد 
بالنقوش وتبيّضونها بالجصء وتتفاخرون بكونها رفيعة مزيئة» وهذا بدعة لم 
يفعله رسول الله عليه السلامء ولأنه إتلاف للمالء ولأنه موافقة لليهود والنصارى ؛ 
فإنهم يزيئنون بيعهم وكنائسهم . 
4# #ة هه 
0ه - عن أنس ه» عن النبيّ كك قال: «إنَّ مِنْ أشراطٍ السّاعةٍ أن 
يَبَامَى الناسُ في المساجد» . 
قوله: «إن من أشراط السساعة»»؛ (الأشراط): جمع شرطهء وهو: 
العلامة . 
دأن يتباهى»؟ أي: يتفاخر؛ يعني: من علامات القيامة أن يتفاخر كل واحد 
بمسجد» ويقول: مسجدي أرفع وأكثر زينةٌ من مسجد فلان. 
# *# * 


5 و 


4 - وقال: «عُرِضَتْ علي أَجُورُ أمّتي حنَّى القَذَاةَ يُخَرِجُها الرجُلٌ مِنَ 
المسجدٍ وعُرِضَتْ علي ذُنُوبُ أُمّتي» فلم آر ذنباً أعظم مِنْ سورة من القْرآنٍ أو 
وهار ثم نسيّها» . 

«حتى القذاة؛. (القذاة): التبن والتراب أو غير ذلك مما يُطهّر منه 
المسجد؛؟ يعنى : تطهير المسجد حسنة . 

قوله: «فلم أرّ ذنياً. . .» إلى آخره؛ يعني: من تعلم سورة أو أية من 
القرآنء ثم نسيهاء يكون ذنبَهُ أعظم من سائر الذنوب الصغائر؛ لأن نسيان 
القرآن من الحفظ ليس بذنب كبير إن لم يكن عن استخفاف» وقلةٍ تعظيم 
القران؛ وإنما قال عليه السلام ‏ هذا للتشديد والتحريض على مراعاة حفظ 
القرآن. 

* + 

4 - وقال: «بَشّر المشّائينَ في الظُلّم إلى المساجدٍ بالثُور النّامٌ يوم 
القيامة» 

توله: ابشر المحانين)» (المشاء) ١‏ كثير العشى . 

4# 4# #ه 
ه ‏ وقال: 9إذا رأيتُم الرجل يتعاهد المَّسجِدّ فاشهدوا له بالإيمان. 
فإن الله يقول: #إنّما يعم مسنجد ألو مَنَ -امري بالله وَالْيَوْرٍ الآدخر #؟. 


قوله: ١يتعاهد‏ المسجد»؛ أي: يخدمه ويعمره؛ يعني : إذا .أيتم الذي 
يعمرا| لمسجد ويصلحه فاعلموا أنه مؤمر . 


- قال عثمان بن مَظعُونَ 5د : قلت: يا رسول الله! ائذَنْ لنا في 
الاخْتِصَاءِء فقالَ رسول الله كله: «ليسَ مِنّا مَنْ خَصَّىء ولا مَنِ اخختصى» إِنَّ 
خِصَاءً أُمِي الصَّيامٌ»» فقال: اتدّنْ لنا في السُياحَوَ فقال: «إنَّ سياحة أَمَنِى 
الجهاد في سَبيلٍ الله»ء فقال: ادن لنا في التَّرَهُبِ» فقالَ: «إنَّ تَرَهَّبَ مني 
الجلوسُ في المَساجدٍ انتِظارَ الصّلاة) . 
قوله: «ليس منا من خصى ولا اختصى»: خصى يخصي خصاء - بكسر 
الخاء في المصدر -: إذا أخرج وسلّ خصية أحدء و(اختصى): إذا أخرج وسلّ 
اعلم أن جماعة أهل الصّفة أرسلوا عثمان بن مظعون إلى رسول الله عليه 
السلام؟ ليستأذن رسول الله عليه السلام ‏ في الاختصاء؛ لأنهم يشتهون 
النساءء وليس لهم مهرٌ ونفقة أن يتزوجواء فنهاهم رسول الله عليه السلام ‏ عن 
ذلك؛ وأمرهم بالصوم؛ فإن الصوم يكسر الشهوة. 
(السّياحة» : مصدر ساح يسيح : إذا تردَّدَ وسافرٌ في البلاد. 
«الترهب»: التزهّدء والمراد هنا: العزلة عن الناس» والفرار من بينهم إلى 
رؤوس الجبال والمواضع الخالية» كما فعلت زُمَادُ النصارى . 
«انتظارَ الصلاة» منصوب بأنه مفعولٌ له؛ أي: لانتظار الصلاة. 
كنية اعثمان»: أبو الثابت» واسم جده: حبيب بن وهب بن حذافة القرشي . 
«* # ا« 
5 عن عبد الرحمن بن عائش ذلك قال : الاي «رآَئْتُ 
ربِي تبَارَكَ وتعالى في أحْسّنِ صُورَة فقال: فيم يَخْتَصِمٌ المّلاً الأشلي 
يا مُحَمّد؟ قلث: أن أغلمُ أي رب - مَوَئيْن قال : َوَضَعَ عق ين + في 


كب 


/ 
. 


فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ نَدْيَىَ» فَعَلِمْتُ ما في السّماءِ والأرْضء ثم تلا هذه الآية : 
ا 0 و ل سرسسظل سل سم مر بر رم م 7 د 75 ييا ]ع 35 يا 0 3 
« وَكَدلِك زرى هيم مَلْكْوْتَ السّمواتٍ وَالْارَضٍ وَلِيَكْوْنَ مِنّ الْمُوقِيِينَ 4: ثم قال : 
فيم يَخْتَصِمُ المّلاً الأعْلى يا مُحَمّد؟ قلثُ: في الكفارات, قالَ: وما هُنَّ؟ 
وك 8 سم 7 و 0 
قلث: المَشئُْ على الأقدام إلى الجماعات. والجُلوسْ في المَساجِدٍ خَلفَ 
2 - 5 1 “الى 0 سر ه عه .ات هه كج اس 9 
الصلوات» وإبلاغ الوؤضوء أماكنة في المَكاره. مَنْ يَفعل ذلك يَعِشٌ بخيْر وَبَمتْ 
َخَيْره ويكون مِنّ حَطِيئتِهِ كيَؤم وَلَدَنَهُ أَقُهٌ ومن الدَّرَجَاتِ إِطْعَامُ الطعام, وبَذلٍ 
الّلام: وأنْ يَقُومَ بالليل والتَّامُ نيام قال: قل : الله! إن أَسْأَنّكَ الطتبَاد 

م وأن يَقومَ بالليلٍ والناس نيام. قال: قل : اللهم! إني يمَاتِ . 
ل م م اه 
وتزك المنكرات»؛ وحبّ المساكين» وأن تغفرَ لي خطيئتي وترْحمني وتتوبٌ 
5-6 ف االو يا ولا الو اميك كه يكير 
علي . وإذا ارّدت فتنة في قوم فتوفنى غير مَفتون؟ . 

: 1 لم 5 © * 1 

قوله: «رأيت ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة. . .2 إلى آخره . 

اعلم أنَّ هذا الحديث مرسلٌ؛ لأن عبدالله بن عائش - بالشين المنقوطة - 
يروي هذا الحديث عن مالك بن يخامرء عن معاذ بن جبل» قال معاذ: لم يخرجٌ 
علينا رسول الله عليه السلام - يومآ لصلاة الغداة حتى كادت الشمس تطلع. 
فخرج وصلى بنا صلاة الغداة على العجلة» ثم قال: «قمث الليلةً وصلْيتُ ما قدّر 
الله لي أن أصليء ثم غلبني النعاسء فرأيث في المنام ربي في أحسن 
صورة. . .4» وحكى إلى آخخر الحديث» وروى نحو هذا ابن عباس . 

قوله: «في أحسن صورة»: هذا يحتمل أن يكون حالاً من الرائي» وهو 
النبي عليه السلام» ويحتمل أن يكون حالا من المرئي» وهو الرب تبارك 
وتعالى؟ فإن كان حالا من النبي ‏ عليه السلام ‏ فلا إشكال» ويكون معناه: أنا 
فى تلك الحالة كنت فى أحسن صورة وصفة من غاية إنعامه ولطفه تعالى علئ . 

وإن كان حالاً من الله؛ فإن تأوَّلْنا الصورة بالصفة فلا إشكال أيضاً؛ لأن 
معناه: كان ربي تبارك وتعالى أحسنّ إكراماآ ولطفآ ورحمة عليّ من وقت آخرء 


بايا 


وإن لم نقل: إن الصورة هنا بمعتى الصفةء ففيه إشكالٌ؛ لأن إطلاق الصورة 
على الله تعالى تشبيةٌ» ونعوذ بالله من التشبيه . 

فطريقه أن( نقول: الصورة هنا كالوجه في قوله تعالى: وبق وَبَهُ رَيْكَ 
ذو َكَل وَالْإَداوٍ #[الرحمن : 7؟]ء وكالمجيء في قوله تعالى: #وَبَاهَ رَيّكَ 1#الفجر : 
5]ء: ونحو هذا كثيرء ولا نتعكض تتأويله بل نؤمن بكون هذه الأشياء حقأء 
ونكل تأويله إلى الله تعالى . 

قوله: «فقال: فيم يختصم الملا الأعلى؟: 1 
يا محمد! فيم يختصم الماك الأعل ؟ و(اختصم) و(تخاصم) بمعنى واحدء 
(الملاً): الجماعة؛ والمراد بالملاً هنا: الملائكة؛ وُصفوا بالملا الأعلى؛ لعلو 
مكانهم في السماوات» أو لعلو منزلتهم عند الله تعالى» ويآتي معنى اختصامهم 
بعد هذا. 

قوله: «أنت أعلم أي رب؛. (أي) بفتح الهمزة وسكون الياء بمعنى : ياء 
يقال: أي زيد! كما يقال: يا زيد! 

يعني : لما سألني عن هذا السؤال ما كنت عالما بجوابه» فقلت: أنت 
أعلم , قلت هذا «مرتين»» فلما نظرَ إليّ نظر الرحمة فتمّ في قلبي باب العلم؛ 
فعلمت ما في السماء والأرض» فلما ساءلني مرة أخرىء وقد فتح الله تعالى في 
قلبي علمّ ذلك وغيرهء فأجبته فقلت : «في الكفارات؟ . 

قوله: «فوضع كفه بين كتفي: معنى (كفه) كمعنى (يده)» وهذا ميا ذَكِلٌ 
علمّ كيفيته إلى الله تعالى» وغرضن النبي ‏ عليه السلام ‏ من التلفظ بهذا بيان 
إنعام الله؟ لأن العادة جارية بأن من يتلطف بأحد يضع كفه بين كتفيه» ويقول له: 


4 في لفن 1 (والأولى؛ . 


خر'با 


كيف أنت؟ أو يقول له: أبشر بكذاء أولا تخف ولا تحزن» وما أشبه ذلك؛ يعني 
به النبي عليه السلام : أن الله تعالى تلطفَ وفتصّ عليئ باب العلم والرحمة . 

قوله: #فوجدت بردها بين دبي»», (البرد): الراحة؛ يعني: فوجدت 
راحة لفظه تعالى في قلبي» والضمير في (بردها) راجع إلى الكف» وأراد بقوله : 
(بين ثديي): قلبه أو صدره. 

قوله: «فعلمت ما في السماء والأرض»: اعلم أنه علم ما أعلمه الله تعالى 
مما في السماء والأرض لا جميع الأشياء؛ لأنه لم يعلم عددّ جميع الملائكة 
وجميع الأشجار وعد الرمل وغير ذلك من المخلوقات وأحوالهم» بل لا يعلم 
ذلك إلا الله تعالى . 

قوله: ثم تلا»؛ أي: تلا رسول الله عليه السلام: ١ل‏ وَكَدلكَ رى 
بهي #»؛ أي: وكما نريك يا محمد أحكام الدين وعجائب ما في السماء 
والأرض نري إبراهيم . 

هذا اللفظ مضارع» ومعناه الماضي ؟ أي : أرينا إبراهيم . 

١ملكوت‏ السماوات والأرض»؛ أي : خلق السماوات والأرض ‏ 

قال مجاهد: ظهرت له السماوات إلى العرش حتى نظر إليهاء وظهرت له 
الأرضون حتى نظر إليها. 

ااوليكون من الموقنين»» الواو عطف على مقدر؛ أي: ليحتج به [على] 
قومهء وليكون من الموقنين في أن لا إلهَ غيري . 

(الملكوت): بمعنى الملك العظيم . 

سورة الأنعام نزلت بمكة؛ وهذه الرؤيا كانت بالمديئة» وغرض النبي - عليه 
السلام ‏ من تلاوة هذه الآية: أن الله فتح لي حتى علمثٌ ما في السماوات والأرض 
كما أي إبراهيمٌ ملكوت السماوات والأرض . 


4 


قوله: ١قلت:‏ في الكقارات» . وفي بعض الروايات : «في الدرجات 
والكفارات»؛ يعني : يختصم الملا الأعلى في الكفارات . 

(يختصم) : معت تمان افيتتهى؛ يعني : يشتهي الملائكة أن يفعلوا ما 
فعل بنو آدم من الخصال التي ترفع الدرجات» وتكفر السيئات؛ أي : تمحوها. 

اما هنّ»؛ أي: قل : الكفارات ما هن؟ (ما) استفهامية» وغرض سؤال الله 
تعالى نبيه عن بيان هذه الأشياء : أن يخبر بها أمته؛ ليفعلوها. 

«أماكنة»؛ أي: مواضع الفروض والسننء (الأماكن): جمع المكان. 
وهو الموضع . 

«في المكاره»؛ أي : في شدة البرد. 

قوله: «ويكون من خطيئته كيوم ولدته أمه». (كيوم) مبني على الفتح» 
وكذا كل ظرف أَضيفَ إلى الماضي يكون مبنياً على الفتحء وأما إذا أضيف إلى 
المضارع اختلف في أنه مبني على الفتح أو معرب؟ والأصح أنه معرب . 

يعني : من فعل هذه الخصال يخرج من ذنوبه الصغار طاهراء وأما ذنويه 
الكبار في مشيئة الله تعالى» ونرجو أن تكون أيضاً معفوة؛ فإن الله غفور رحيم . 

«بذل السلام»؛ أي: إفشاء السلام على مَنْ عرفته» ومن لم تعرفه . 

دقال: قل»؛ أي : قال الله تعالى : يا محمد! قل . 

«الطيبات؟ : الأفعال والأقوال الصالحة» و(الطييات): الحلالات. 

«وإذا أردت فتنة»؟ يعني : وإذا قدّرت أن يضلّ قومٌ عن الحق. 

«فتوفَني) ؛ أي : در موتي ١غيرَ‏ مفتون ؛ أي : غير ضال . 


#0 # 


- عن أبي أمامة ذإنهء» عن رسول الله يل قال: «ثلاثة كلَهُم ضامن 
على الله: رَجُلّ خرج غازياً فى سبيل الله. فهو ضَامِنٌ على الله حتّى يُتوقَاهُ 
فيُدْخْلَهُ الجنّة أو يَرْدَهُ بما نال مِنْ أجر أو غنيمة» ورجلٌ راح إلى المسجدٍ فهو 
ضاينٌ على الله» ورجُلٌ دخل بيع بسلام فهو اين على اله». 

قوله: ثلاثة كلهم»؛ أي: كل واحد منهم. «ضامن»؛ أي: ذو ضمان 
على الله تعالى» وقيل: (ضامن) هنا قاعل بمعنى مفعول؛ أي: مضمون على 
الله ؛ يعني : وعد الله وعدا لا خخلف فيه أن يعطيهم مرادهم . 

«حتى يتوفّاه»؛ أي: حتى يقبضَ روحه؛ إما بالموت» أو بأن يقتله 
الكفار. 

«نال»؛ أي: وجد. 

اراح إلى المسجد»؛ أي: مشى إلى المسجدء فهو ضامنٌ على الله أن 
يعطيه الأجر . 

قوله: «دخل بِينَهُ بسلام؛ معناه عند الأكثرين: أنه يسلّمٌ على أهل بيته إذا 
دخل» فإذا سلّم فهو ضامن على الله تعالى أن يعطيه البركة والثوات انكثير» كما 
قال عليه السلام ‏ لأنس ضفيه: «إذا دخلت على أُمِلِكَ فسلّم تكون بركك 
عليك» وعلى أهل بيتك». 

وقيل: معناه: دخل بيته» ولا يخرج؛ ليسلم من الفتنة» وعلى هذا يكون 
معناه: من لازم بيته» فهو ضامن على الله أن يحفظه من الافة والفتنة . 


** 


14 وقال: «مَنْ خرج مِنْ بيته مُتطهراً إلى صلاة مكتوبة فأجرة كأجر 
يعبر هاالى الس 8 2 8 ارق ىك ريرس 1 بير 
الحاج المحر م ومن م إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إَِاه فأجره كأجر 


آم 


المُعْتَمِرِ وصلاة على إثر صلاة لا لَغوَ بينّهُما كتابٌ في عَلَيين) . 

قوله: «مكتوبة»؛ أي: مفروضة . 

قبّد الحاج بالمحرم؛ لأن الحجّ في اللغة: هو القصدء والجمعةٌ حجٌ 
المساكين» فلو قال مطلقاً: كأجر الحاج» يظنه ظَان أن معناه: كأجر الحاج الذي 
بيقصد صلاة الجمعة . 

ويحتمل أن يكون معناه: كأجر الحاجٌ بعد الإحرام لا قبل الإحرام . 
المحرم . بل أجرٌ الحاج أكثر. ولكن لا يلزم مساواة بين المشبّه والمشبّه به في 
جميع الأشياء؛ بل إذا حصل المشابهة بينهما بشيء؛ صم التشبيه . 

يعني : كما أن الحاجّ من أول خروجه من بيته إلى أن يرجع إلى بيته يكتب 
له بكل خطوة أجرّء فكذلك المصليء إذا توضّأء وخرج إلى الصلاة إلى أن 
يرجع إلى بيته؛ يكتب له بكل خخطوة أجرٌء ولكن بين أجر المصلي وأجر الحاج 
تفاوت . 

«إلى تسبيح الضحى»؛ أي: إلى صلاة الضحى «لا يُنصبَهُ»: لا يزعجمه 
ولا يخرجه شغل غير الصلاة؛ يعني : ينبغي أن يكون خروجه للصلاة وحدها. 

(الإثر) بكسر الهمزة وسكون الثاء وبفتحهما واحد. 

«على إثر الصلاة»؛ أي : عقيب الصلاة. 

اكتاتٌ في عليين» ؛ أي : عمل مكتوب في عليين» واختلف في عليين» 
الأصح: أنه موضع تكتبٌ فيه أعمالٌ الصالحين. 


# خ# * 


واه وقال: «إذا مَرَرْتَمْ برياض الجِنَّدِ فارتعوا». قيلَ: يا رسول الله ! 
وما رياضٌ الجئة؟ قال: «المساجدٌه. قيل: وما الرّنمٌ يا رسولّ الله؟ قال: 


كم 


«سبحانّ اللهء والحمدٌ لله: ولا إله إلا الله والله أكبر» . 
قوله: «فارتعوا»» الرتع في اللغة: ما تأكله الدوابتٌ في الصحراء . 


*# # # 


6 وقال: دمَنْ أتى المسجد لشيء فهو حظه» . 
: : 
قوله: «من أتى المسجد لشيءء فهو حظه)»؛ يعني: من أتى المسجد لعبادة 
يحصل له الثواب» ومن أتاه لشغل دنيوي لا يحصل له إلا ذلك الشغل . 


#*© # # 


7 - عن فاطمة الكبرى رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يي إذا 
دخلَّ المسجدّ صَلَى على مُحمَدٍ وسَلَّمَ عليه السلامء وقال: «رَبُ اغفِرْ لي 
دُنوبيء وافتَحْ لي أبواتٍ رحميِكَ», وإذا خرج صِلَّى على مُحمَّدٍ وسَلّمّ وقال: 
درت اف لي ذنوبي» وافتّخ لي أبوات فضلِكٌَ»» ليس بمتصل . 

فوله : اصلَى على محمد» ؛ يعني : قال : اللهم صل على محمد. 

#فاطمة الكبرى20»: هي فاطمةٌ بنثُ النبيّ عليه السلام» كثيت بالكبرى 
لكبر شأنها وفضيلتها . 


#* 4# 


04 وعن عمُرو بن د شعيبا + عن أبيه » عن جدهء عن رسول الله 5 : 
س 
نه نهى عن تناشدٍ الأشعار في المسجدٍء وعن البيع والاشتراء فيه» وأن يتحلق 


21 جاء على هامش ١شة‏ : لوقيدث بالكبرى لتمتاز عن فاطمة الصغرى » وهي بلث الحسين 
ابن علي » وهي جدتها؛ . 
ىى 


النّاسُ يوم الجمعةٍ قبِلَ الصَّلاة في المسجد» . 


قوله : «نهى عن تناشدٍ الأشعار»: (التناشد): قراءة الشعر بعض القوم مع 
التناشد منهيّ في المساجد»ء سواء كان شعراً فيه إِثمٌ أ و لم يكن؛ فإن كان 
فيه م فعِلةُ نهيه ظاهرة» وإن لم يكن فيه إثمٌ فعلةٌ نهيه هي : أن العادة اجتماع 
الناس لقراءة الشعر ورفع الأصوات والتعصّبٌُ والتباغعض بين أولئنك الجمع» 
يقول بعضهم: هذا الشعر جيد. ويقول بعضهم: ليس بجيدء وهذه الأشياء 
لا تليق في المساجد . 
فإن قرئة في المساجد شعبٌ ليس فيه إثمٌء ولم يكن فيه تعصِّبٌ وتباغض 
وكثرة رفع الأصوات». جاز؛ لأنه قرى" الشعردٌ , بين يدي رسول الله - عليه السلام ‏ في 
المسجد. ولم ينههمء وقد نهى عمر ذه حسان بن ثابت عن إنشاد الشعر في 
المسجد في زمان خلافته مع أن حساناً كان شاعرَ رسول الله عليه السلام: وإثما نهاه 
لما ذكرناه؛ لأنه لا يُراعى الأدبُ بعد رسول الله عليه السلام» كما يُراعى بحضرته 
عليه السلاه27 . 
قوله: «وأن يتحلّقَ الناسُ يوم الجمعة قبل الصلاة»» (التحلق): جلوسئ 
الناس في الحلقة يتوجّة بعضهم بعضاً”". وإنما نهاهم ‏ عليه السلام ‏ عن التحلق ؛ 
لأن القومٌ إذا تحلّقواء فالغالبُ عليهم التكلمُ ورفع الصوت. وإذا كانوا كذلك 
لا يستمعون الخطية» والناسُ مأمورون باستماع الخطبة والسكوت بحيثٌ لا يسلَُّ 
من دخل وقت الخطبة» ولو سل أحدٌ لا يجاب. 


4# * 
1 جاء على هامش اس 8 : (والبيع والاشتراء فيه؛ قال فى اشرح السنة؛ : كره قوم من أهل 


(؟) أي: يواجه بعضهم بعضاً. 


8م 


64 وعن أبى هريرة ضيه : أن رسول الله كَل قال : «إدا أَيْثُمْ من يبيع 
مر ١‏ - / 
أو بتاع في المسحد فقولوا: لا أربح الله تحارتك» وإذا رأيتم د فيه 
ضالَّةٌ فقولوا: لا رد الله علَيْكَ» . 


قوله: «يبتاع»؟ أي: يشتري . 


وعن جابر ذلي قال: نهى رسولٌ الله يل أن يُسْتَمَادَ في المسجدٍء 
وأنْ يُنْشَدَ فيه الأشعارٌ وأنْ تقامَ فيه الحُدود . 

قوله: «أن يُستقاد»؛ يعني : أن يقتصّ؟ كيلا يقطر الدم في المسجدء ولا 
ترتفم الأصواث . «وأن يُنشد»؛ أي: وأن يقرأ. 

«وأن تقام فيه الحدود»؛ أي : وأن يُضرب الزاني حدّ الزنا» والقاذف حدّ 
القذف. وكذلك باقى الحدود؛ لأنه ربما يتلرّثُ المسجد»ء وترتفع الأصوات 


فيه . 


*# 


0١‏ عن مُعاوية بن قرّةء عن أبيه يها: أنَّ رسول الله ل تهى عن هانين 
الشَّجرتَيُن ‏ يعني البصلّ والثومَ ‏ وقال: «مَنْ أكلهُما فلا يَقَرّبن مَسجدناك. 
وقال: ١إن‏ كنتم لا بْدَ آكليهما فأميئوهما طَبْخاً» . 

قوله : «فأميتوا»؛ أي : نأزيلوا واكسروا رائحتهما بالطبخ . 


# #*# * 


6 


5 - وقال: «الأرض كلها مسجدٌّ إلا المقبرة والحمّامً؛: رواه أبو سعيد 
الحُدريٌ 

قوله : «الأرضُ كلها مسسجدة؛ يعنى : "حر القبادة ة في جميع الأرض» 
تإلاءه في «المقبرة والحمام؟. إن الصلاة 0 فيهما. 


#* 4# #* 


5 عن ابن عمر 8: أن سول الله يق نهَّى أنْ يُصلَى في سيعة 
مَواطن: في الْمَرْبلةٍ» والمّجررة» والمَقبّرة» وقارعةٍ الطريق؛ وفي الحمَّام. 
وفي مَعاطن الإبل» وفوق ظهر بيت الله تعالى . 

قوله: :في سبعة مواطن». (المواطن): جمع موطنء» وهو الموضع . 

«المَزبلة»؛ أي : الموضع الذي يكون فيه الزبلَ» وهو السّرجين . 

«المَجَرْرَة؛ بكسر الزاي» ويجوز فتحها: الموضع الذي جر فيه الإبل ؛ 
أي : تذبح . 

وعلة النهي في المزبلة والمجزرة والمقبرة والحمام النجاسة» فإن صلى 
في هذه المواضع بغير سجادة» بطلت صلاتهء وإن صلى على السجادة؛ فهي 
مكروهة؛ للرائحة الكريهةء ولخوف أن تصل إليه نجاسة. 

وأما الصلاة في قارعة الطريق» فيه علتان للنهي : 

أحدهما: أن الطريقّ يكون نجساً في الغالب . 

والثانية : أنه لا يكون له حضورٌ من كثرة مرور الناس والدوابٌ . 

وأراد ابقارعة الطريق4: الطريق الذي يقرعه الناس والدواب بأرجلهم ؛ 


أي : بذقه ؟. والمرع : الد 


الى 


#المعاطن»: جمع مُعطن يبكسر الطساءء وهو الموضع الذي تجتمع فيه 
الإبل عند الرجوع عن الماء» ويُستعمّل في الموضع الذي تكون فيه الإبل بالليل 
أيضاًء ووجه النهى فيه : أن الرجل فيه لا يأمنّ ضررّ الإبل هناك . 

وأما الصلاة فوق الكعبة» فإن لم يكن بين يديه سترة؛ أي : بقية جدران 
يستقبلها؛ بطلت عند الشافعي » وتصحٌ عند أبي حئيقة . 


* # #* 


14 وقال: «صَلُوا في مَرابضَ ض الغنم » ولا تُصَلُوا في أعطانٍ الإبل» . 


قوله : لاي مرابيضص الغنم؛» (المرابيض) : جمع مُربض بكسر البءء وهو. 


الموضع الذي تكون فيه الغنم في اللبل 
«الأعطان؛ : جمع عَطْن. وهو مثل المعطن » 107 
* * 


6ه وعن ابن عباس #85 قال : لع رسول الله يَللِ زائرات القبور. 
والمتَخْذِينَ عليها المساجد والسَرج . 
قوله: «لعن رسول الله عليه السلام زائرات القبورة؛ قال مُحبي السنة في 
كتاس «التهذيب»: يكره للنساء زيارة القبورء» وعلى هذا التأويل أن النهيَ كان 
قبل ترخيصه في زيارة القبورء فلمًا فلمًّا رخص في زيارة القبور, دخل ف في الرّخصة 
الرجالٌ والئساء . 
وقيل: بل نَهْيُ النساء عن زيارة القبور باق؛ لقلة صبرهنّ وكثرة جزعهن 
إذا رأين القبور. 
قوله: «والمتخذين عليها المساجد»ة: هذا مثلّ قوله: «لعنة الله على 


باجم 


اليهود والتصارى اتخذوا قبورَ أنبيائهم مساجد» . 

«الشّرْج»: جمع سراج» وهو المصباحء والنهيٌ عن الإسراج في القبور 
إنما كان لتضييع المال؛ لأنه لا نفع لأحد من السراج ثَّمَ» ويحتمل أن يكون 
النهيٌ للاحتراز عن تعظيم القبورء كالنهي عن اتخاذ القبور مساجدء فإن كان قب* 
في مسجد أو غيرهء ويجلس فيه الناسُ لتلاوة القرآن والذكرء لا بِأسَ بوضع 
السراج نَم لينتفع الجالسون بنوره. 


*# # # 


8 م عن أبي أمامة الباهلي : أنَّ حَبْراً من اليهود سأل النبيّ 4: أي 
البقاع خيرٌ؟ فسكت عنهء وقال: «اسكت حتى يجيء جبريلٌ»» فسكتء فجاء 
جبريل عليه السلام. فسأله» فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» ولكن 
أسأل ربي تعالى» ثم قال جبريل: يا محمد! إني دنوث من الله دنا ما دنوثُ 
50 قال: «كيف كان يا جبريلٌ؟»» قال: كان بينه وبيني سبعون ألف 
حجاب من النورء فقال: «شرٌ البقاع أسواقهاء وخير البقاع مُساجدهاء» في 
نسكحة : ابيني وبينه؟ . 

قوله : «أن حَبْراً من اليهود». (الحبر) بفتح الحاء وكسرها: العالم . 

وذكر في «صحاح اللغة»: أن (الحبّر) بكسر الحاء أصحٌ من (الحَيْر) بفتح 
الحاء» ولكن المشهور في الاستعمال (الحَبْرُ) بفتح الحاء؛ ليكون بين الحَبْر 
- الذي هو بمعنى: العالم ‏ والحيّر ‏ الذي هو بمعنى: المداد ‏ فرقٌ. 

قوله : «أسكث : هذا مضارع» والهمزة للمتكلم . 

«ولكن أسأل ربي»؛ أي: ولكن أرجع إلى حضرة ربي» وأسأله عن هذه 
المسألة . 


فلذ 


ثم قال جبريل؟»؟ يعني : ذهب إلى الحضرة» شال ريه ثم رجح إلى 
النبي عليه السلام . 

(إني دنوت»؛ أي: إني قربت؛ يعني : أذن لي بأن أقرب منه تعالى أكثر 
مما قربت منه في سائر الأوقات» ولعل زيادة قربته من الله تعالى في هذه المرة 
لتعظيمه النبي عليه السلام؛ لأنه أتى جبريل من عند النبي عليه السلام إلى 
الحضرة؛ وقد يزيد الحبيب احترامً رسولٍ الحبيب؛؟ لتعظيم الحبيب . 


-١‏ سب 
الستر 
(باب الستر) 
5 قال عمر بن أبي سَلّمة 5 : رأيثُ رسول الله كلل يُصلّي في تُوْبِ 
واجِدٍ مُشْئَمِلاً بو في بيت آَم سَلْمَةَ واضعاً طَرَقَيْهِ على عاتِقيه. 
قوله: «عمر بن أبى سلمة. . .» إلى آخرهء (أبو سلمة) اسم أبيه: عبد 
الأسد بن الهلال بن عبدالله القرشي . 
افى ثوب واحدة؛ أي: إزار طويل . 
«مشتمل به»ء يقال: اشتمل بالإزار: إذا لقّه يبدنه؛ يعني : اتزر ببعضهء 
وألقى طرفه على عاتقه . 


وهذا دليل على أن الصلاة في ثوب واحد جائزة» فإذا ستر الرجل ما بين 


سرته وركيته م شن صل نف , 


ع# :*# 


3م 


له وعن أبي هريرة ذه قال : قال رسول الله عه : دلا يُصَلْيَنَ أحدكخ 
في ثوب واحدٍ ليس على عاتِقَيهِ منه شي». 
قوله: ١لا‏ يصلينَ أحدكم في الثوب الواحدٍ ليس على عاتقيه منه شيء)؛ 
رواه أبو هريرة . 
هذا نهي تنزيه لا نهيّ تحريم؛ يعني : إذا كان له إزارٌ واحد طويل » فليتزر 
ببعضه» وليطرحٌ بعضه على عاتقه . 
د 4ه 
4 .2 وعنه: قال رسول الله 5 : إذا صلّى أحذكم في لَوْبِ يحالف 
بطرفيْه على عاتِقيه» . 
قوله: «فليخالفف بطرفيه»؛ أي: فليتزر بأحد طرفيهء وليطرخ طرفه الآخر 
على عاتقيه» فهذا هو المخالفة بين طرفيه. 
4# 4# #* 
8 - عن عائشة رضي الله عنها: أنَّ النِىَ ل صَلَّى في خَميصةٍ لها 
أعلامٌ. فنظرَ إلى أعلامها نظرة» فلمًا انصرف قال: «اذْهَبُوا بخَمِيصّتي هذه إلى 
أبي جَهْمٍء واثتوني بأنبجائئّة أبي جَهْمٍء فإنّها ألهئني آنِفآ عن صلاتي». 
وفي رواية : ١كنثٌ‏ نظ إلى عَلمها وأنا في الصلاة فأخافٌ أن تفتئتي) . 
قولها: «صلَى في خميصة»» (الخميصة): كساءٌ أسود مريّم له علمان» 
وعائشة رضي الله عنها أجرت التثنية مجرى الجمع في قولها: «لها أعلام». 
ويحتمل أن يكون لها أكثر من علمين. 


وهو اسم بلدء وقال الخطابي: منسوب إلى (أذربيجان)» فحُذِف بعض حروفه. 
وأصحاب الحديث يقولون: (إنيجانية) بكسر اليباء» وأهل اللغة يقونون بفتح 
الباء . 


«فإنها»؛ أي: فإن الخميصة «األهتني»: أصله ألْهَيَتّنيء ومعناه: شغلتني» 
ومنعتني الحضور في الصلاة «آنفأ»؛ أي : في هذه الساعة . 

«فأخاف أن تفتنني»؛ أي : أن تمنعني عن الصلاة . 

وإنما بعث خميصته عليه السلام إلى أبيى جهم؛ لأن أبا جهم أرسل إليه 
تلك الخميصة بالهدية» فلما كرهها ردّها على صاحبها؛ ليصل الحقٌّ إلى 
صاحبهء وإنما قال عليه السلام: «واتوني بأنبجانية أبي جَهُم؛ كيلا يتأذى أبو 
جهم برد هديته عليه» فطلب بدل تلك الخميصة من أبي جهم؛ ليطيب قلبه. 

وفي هذا الحديث إشارة إلى ترك النظر والالتفات إلى شيءٍ في الصلاةء 
وكذلك إشارةٌ إلى كراهية الصلاة على سجادة معلمة منقشة؛ كيلا يزول 
حضوره. 

و«أبو جهم؛ هذا هو: أبو جهم بن حذيفة بن غانم القرشي العدوي . 

#4 3# 

٠ه‏ عن أنس ذَيه قال: كان قرامٌ لعائشة رضي الله عنها سَّتَرَتْ به 
جانب بَيْتِهاء فقالَ النَنْ يله : «أميطي عدا قَرامَكِ» فإِنَهُ لا تزالٌ تصاويرَهُ تعْرض 
في صلاتي؛ . 

اقرام لعائشة رضي الله عنهاة, (القرام): سترٌ فيه نقوش . 


«أميطى؟؛ أي : أبعدي وارفعى هذا الستر من تلقاء وجهى؛ فإنه اتعرض:؛ 


_ 


3 قم 8 عٍِ 
ا : تظهر لى نقوشة فى صلاتى » وهذا مثل الحديث الآول. 
(التصاوير) : جمع تصويرء وهي بمعتى : الصورةء والتصاوير ههنا بمعنى : 
النقوش إن لم تكن على ذلك القرام صورّء وإن كانت فيه صورٌ فالتصاويرٌ تكون 
بمعنى الصور. ويأني بحث تحريم الصلاة في موضعهاء إن شاء الله تعالى . 
# * 


5١‏ - وعن عُقبة بن عاير 5ه قال: أَهدِيّ لرسولٍ يلك فَرُوجٌ حَرير: 
فلبِسَهُ» ثم صلّى فيه؛ ثمّ انصرّف فنزعَةٌ نَزْعاً شديداً كالكاره لد ثم قال: 
دلا يبَغي هذا للمُنّقِينَ؛. 

قوله : اهوج سجريرة. (الفرّوج) بفتح الفاء وتشديد الراء: شبه قباء . 

لا يبغي»؛ أ : لا يليق «هذا للمتقين4: قال بعض العلماء : لبسه ‏ عليه 
السلام بعد تحريم الحرير. ولكن لبسه لتطييب قلب الذي أرسله. وهو 
المقوقسْ صاحبٌ الإسكندرية» أو أكيدرٌ صاحب دؤْمة الجندل؛ على اختلاف 

وقال بعضهم: لا يجوز هذا الظنّ في حقّ الرسول عليه السلام؛؟ لأنه 
لا يفعل شيئاً محرماً لأجل تطييب قلب أحدٍء يل إنما كان ذلك اللبسسُ قبل تحريم 
الحريرء ونزعه إياه إما أنّيَع] كان قد أوجي إليه في الصلاة تحريمٌةٌ» أو كان نزَعَةٌ 
لما رأى فيه من الرعونةء لا لأنه حرم 516 فمعنى قوله: اللمتقين؟؛ ا 
للمحترزين من المعاصي إن قال هذا بعد التحريمء وإن قال قبله فمعتاه: 
لا ينبغي هذا للمتقين؟ أي : الرعونة والتنعم . 


* 8 


3 


من المحسان : 


2 اك 00 3 لود ان 

1 قال سّلمة بن الأكوّع: قلثُ: يا رس ول الله! إني رجل أصيدء 
0 8 5 5 
أفأصلى فى القميص الواجد؟ قال: نعم وَارُررْه ولو بشؤكة؛ . 

قوله : 3وَازْرَره ولو بشو كةة. و(ازورة): أمر ميخاطب من (زو): اذا شل 

يعنى . تجوز الصلاة فى قميص ليس تحته سراويل. ثم إن كان جيب 
القميص واسعاً بحيث يرى المصلي عورة نفسه في الركوع وغيره؛ لسعة 
الجييهة بلزفة أن يقد حبيه يشوك أو ضاذل أو مقط 


#* # *# 
لاله وقال: (إِنْ الله لا بقبَلّ صَّلاة رجل مُسبل إزارَة» . 


قوله : #إن الله لا يقبل صلاة رجلي مُسبلٍ إزارَة». سياه نامر 
مخ أسبل: إذا أرسل الرجل ثويَةٌُ حتى وصل إلى الأرض من غابة طولهء 
ومصدره إسبال . 

يعني : أن الله لا يقبل كمال صلاة رجل يطول ذيله؛ فكره الشافعئٌ إطالة 
الذيل في الصلاة كما في غير الصلاة؛ وجوّز مالك إطالة الذيل في الصلاة 
قال: لأن المصلي قائمٌ في موضع واحدء ولا يكون في طول ذيله تكرٌ بخلاف 
من يمشي ؛ فإن في طول ذيله تكبراً وخخيلاء» وروى هذا الحديث . 


3# 3# ##د 
4" - وقال: 'لا تقبّلٌ صَّلاة حائض إلا بخمار» . 


ان 


قوله: «لا تُقبّل صلاةٌ حائض إلا بخمار»: أراد بالحائض: الحرة التي 
بلغت سن الحيضء» ولم يردبها الحائض؛ فإن الحائض لا تصلي . 

يعني : لا تقبل صلاة الحرة إلا بخمار» وهو المقنَمّة؛ يعني: لا يجوز لها 
كشف الرأس بخلاف الرجل . 

والأمة يجوز لها كشف الرأس» ويأتي دليلة فى موضعهء إن شاء الله 
تعالى . 

*## # 

هه وعن أَمٌّ سّلّمة : أنّها سألث رسول الله 86 : أتصلى المرأةٌ في درْع 
وخمار ليمنَ عليها إِزارٌ؟ قال: (إذا كان الدرع سابغاً يُغْطٌي ظهو” تَدَمَئْهاه 
ووققه جماعةٌ على أَمٌّ سَلّمة . 

قوله: «إذا كان الدرع سابغاً», (الدرع): قميصٌ المرأة. 

«ليس عليها إزارً» ؛ أي : ليس تحت قميصها إزارٌ ولا سراويل . 

«سابغاً»؛ أي : تاماً بحيث «يغطي)؛ أي : يسترٌ قميصها «ظهورَ قدميها» ؛ 
يعني : إذا ستر قميصها ظهور قدميها جازت صلاتها . 

«ووقفه بعضهم على أم سلمة»؛ يعني: قال بعض أصحاب الحديث: إن 
هذا عبارة أمٌّ سلمة» لا عبارة رسول الله عليه السلام . 


* #*# # 


5 عن أبي هربرة صلل : أن النََِ يك نَهَى عن السَّدْلٍ في الصَّلاقٍ وأنْ 
يُغطي الرجل فاه . 
قوله: انهى عن السَّدلٍ في الصلاةء وأن يغطّيّ الرجلّ فاهه. (السدل): 
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الإسبال» وقد ذكرٌ قبيل هذا. 

قوله : «أن يغطي الرجل فاه). (يغطي) ؛ أي: يستر «فاه» ؛ أي : فمه. 

كان عادة العرب أن يغطوا أفواههم بأطرافٍ عمائمهم»ء يجعلون أطراف 
عمائمهم تحت أذقانهم حتى تصلّ إلى أفواههم, فنهاهم رسول الله عليه السلام - 
عن ذلك؛ لأن الرجلّ إذا ستر فمه لا تخرح الحروف من فمه صحيحة» فيقرأ 
لحن كثيراً في الفاتحة وغيرها. 

خ * 

لاله وقال: «خالِفوا البتهود» فَإنَهُمْ لا يصَلُونَ في نعالهم ولا في 

قوله : «خالفوا اليهود. . .» إلى آخره. 

«فإنّهُم لا يصلُونَ في نعالهم وخفافهم»؟ يعني : 0 الصلاة في النعل 
والخف إذا كانا طاهرين . 

كنية شدَّاد» : أبو يعلى» جده: ثابت بن المنذر بن أخي حسان بن ثابت . 

* 

- قال أبو سعيد الجُدريٌ 5ه : بينما رسولٌ الله يلل يِصَلَى بأصحابه 
إِذْ خَلعَ نعلي فوضِعَهُما عَنْ يسارهء فلمًا رأى ذلك القومٌ ألقَوًا نعالهم. فلمًا 
تش رضول الله كله صلاتهٌ قال : «ما حَمَلَكَمْ على إلقائكم نِعَالِكُب؟1. قالوا : 
رأبناكَ ألقيتَ نعليِكَ. فقال: (إنَّ جبريل أتاني فأخبرني أنَّ فيهما قذرا». وقال: 
دإذا جاءً أحدكم المسجد فَلينظَرْ فإِنْ رأى في نعليّه كدر فلْيَمْسَحَْهُ ولْيْصَلٌ 
فبهما»ء وفي رواية: «حَبثا». 

قوله : «إذ خلع نعليه»؛ أي: نزعهما من رجليه . 
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دما حمّلكم»؛ أي: لم صنعتم هذا؟ 

قوله: «أخبرني أن فيهما قذرا» (القذر): ما يكرهه الطبع من النتجاسة 
وغيرهاء واختلف في القذر هنا؛ فقال بعض العلماء: إنه كان نجاسة» واستدل 
مَنْ حكم بجواز صلاة مَنْ صلّى وفي ثوبه نجاسةٌ ولم يعلم بها بهذا الحديث؛ 
لأنه لم يستأنفت النبئٌ - عليه السلام - صلاته؛ مع أنه صلّى بعضّ صلاته بنعلٍ 

وقال بعضهم: إن القذر هنا كان شيئاً طاهرا مما يكرهه الطبع. كالتخامة 
والبزاق» فأخبره جبريل بذلك لينزع نعليه؛ كيلا تتلودث ثيابهُ بشيء مُستقذر. 

قوله: «فإن رأى في نعليه قذرأ»: اختلف العلماء في القذر هنا أيضاء كما 
اختلفوا في الأول؛ فإن كان القذرٌ شيئاً طاهراًء فلا كلام في جواز الصلاة فيه 
وإن كان شيثاً نجساًء فهل يطهر بمسح النعلين بالأرض؟ وقد ذكر بحثه في (باب 
تطهير النجاسات) . 

ووضع النبي - عليه السلام - نعليه عن يساره تعليمٌ لأمته؛ لأن النعال 
توضع عن اليسار . 

وفي إلقاء القوم نعالهم لما رأوا النبيّ ‏ عليه السلام ‏ ألقى نعليه دليلٌ على 
وجوب موافقة المأمومين الإمام . 


+ #ذ #4 


8 وقال: «إذا صَلَى أحذكم فلا يَضَمْ نعلَيّهِ عَنْ يمينه. ولا عن يساره 
فيكون على يمين غيره» إلا أن لا يكون عن يساره أحدٌء ولَيَضعهُما بين رجُليه: 
أو لِيَصَلّ فيهما». 

قوله: «فلا يضع نعليه عن يمينه»؛ وعلة النهي عن وضع النعلين عن اليمين 
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ما ذكرنا في البزاق في الباب المتقدم . 
قوله: «أو ليصلّ فيهما»؛ يعني : إن كانا طاهرين . 
رواه أبو هريرة طن . 


#6 * 


4 |ا 
السترة 
(باب السترة) 
قوله: «السترة»: ما يستر شيثآء والمراد هنا: سجادة: أو عصاء أو غير 
ذلك مما يظهر به موضع سجود المصلي؛ كيلا يمرّ مار بين المصلي وببن موضع 
سرعجو 5ه , 


5 0 يش سه 1 مم م 
٠‏ - قال ابن عمر 45: كان النبئ كل يَعْدُو إلى المُصَّلى وَالعَنْرَة بين 


قوله : ايغدو»؛ أي : يمشي . 

«العَنرّةه : رمح قصير . 

تنص » ؛ أي : تغرز العنزة في الأرض؛؟ ليُعْرَف موضع سجوده؛ بيك الها" 
خلف العنزة» لا بين العنزة وبين المصليء وهذا الحديث يدل على أن المصلي 
ليبيّنْ موضع صلاته بسجادة» أو ليقف قريب من أسطوانة المسجدء أو ليغرزٌ عصاء 
أر لط خط . 

قال المصنف في «شرح السنة؛: سترة الإمام سترة من خلفه؛ يعني: إذا 


4 


بن الإمامٌ موضع صلاته بعصا وغيرهاء لا حاجة للمأمومين إلى غرز العنزة 
وغيرها. 


*# #4 


2 عن عون بن أبي جحَيّفة» عن أبيه قال: رأيث رسول الله‎ - 0١ 
الأَبطّح في فَبدٍ حَمْرَاءَ مِنْ أدمء ورأيث بلالاً أخذ وَضُوءَ رسول الله و ورأيثُ‎ 
النَّاسَ يَتَيرُونَ ذلك الوّضوءً, فَمَنْ أصاب منهُ شيئاً تمسّمّ بوء ومَنْ لم يُصِبْ‎ 
أخذ مِنْ بَلَلٍ يِدِ صاحبوء ثُمّ رأيث بلالاً أخذ عَم فرَكرّهاء وخرج النَنْ يك في‎ 
خآ حمراءً مُشَمّراً صلّى إلى المَثرِّ بالنّاس الظير ركعتَيْنِء ورأيث النّاسَ‎ 
وَالدَوَابَ يَمُرُونَ بين يَدَي العنزة.‎ 

قوله : «بالأبطح»: (الأبطح): موضع بمكة. 

«وَضوء رس ول الله عليه السلام»؛ أي : الماء الذي توضًاًبه 
رسول الله عليه السلام . 

اييتدرون»؛ أي: يسرعون إلى ذلك الماءء» يأخذونه» ويمسحون به 
وجوههم وأعضاءهم ؟ ليصيبوا بركة رسول الله عليه السلام . 

اتمسّحَ بهه؛ أي: مسح به أعضاءه» وهذا دليلٌ على أن الوّضوءً طاهد. 

قوله: «في حُلَّةِ حمراء»: تأويلٌ هذا أنه لم تكن تلك الحلةٌ حمراءً 
جميعهاء بل كان به خطوط حمرٌء لأن الثوب الذي هو أحمر من غير أن يكون 
فيه لون آخرٌ غيرُ الأحمر مكروةٌ للرجال. 

قال الخطابي: قد نهى رسول الله عليه السلام ‏ الرجال عن ليس 
المعصفرة؛ وكره لهم الحُمرة في اللباس» وكان ذلك منصرفا إلى ما صبغ من 
الثياب بعد النسج» فأما ما صبغ غزله» ثم نسج» فغيدُ داخل في النهي؛ لأن 


54 


ما صبغ غزله ثم نسج قد يكون بعض ألوانه أحمرء وبعضه لونآ آخخر. فإن كان 
الثوب الذي صبغ غزله فنسج جميعه أحمر فهو منهي كالأحمر الذي يُصبّغ بعد 
النسج . 

وإنما نهّى الرجالٌ عن لبس الثياب الحمر؛ لما فيه من المشابهة بالنساء. 
وقد قال ابن عباس #5: لعن النبيٌ كي المتشبهين من الرجال بالنساءء 
والمتشابهات من النساء بالرجال . 

قوله: «مشمرأ». (التشمير): ضهٌ الذيل ورفعّة للعدوء ومشمراً هنا 
معناه: مسرعاً عن جلادة . 


*# * *» 
١‏ مك د , ٍِ 
5 .- عن نافع ء عن ابن عمر #: كان لنب يكل يُمَردَضُ راحلتهُ فيصلي 
اس 1 5-00 ووظ دن اد بولقل ٍٍ 
إِلبْهَاء قلث: أفرأئت إذا هَبَّتِ التكابُ؟ قال: كان يأخذ الرخل فَيَعَدَلهُ فيصلي 


إلى آخرته . 

قوله: ايعرض راحلته»؛ أي : يُنيخ ويُبرك جمله بالعرض بينه وبين 
القبلة» ويصلي نحوه؛ ليكون الجمل مانعا بينه ‏ عليه السلام - وبين المارين . 

(عرض يعرّض) بضم الراء وكسرها: إذا وضع شيئاً بالعرض . 

«أفرأيت»؛ أي : أخبرني . 

«إذا هبتٍ الكاب»؛ أي: إذا سارت الجمال إلى الصحراء إلى أيّ شيء 
ل : 

هب البعير يهبٌ هُّباً: إذا نشط في السير وأسرع . 

(الركاب): جمع لا واحذ له من لفظه» بل واحده: راحلة. 


(فيعدّله؟ : بتشديد الدال؛ أي : يُسوّيه ويقوّمه . 
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(آخرة الرحل» : خخلفه . 


4# 0ة* 


*5© - وقال رسول الله يل: «إذا وضع ع أحذكم بين بِدَيْه مثل مُؤْخرة 
الوخْلٍ فَلْيُصَلٌء ولا مُبالٍ مَنْ مرّ وراءً ذلك». 

قوله: «مثل مُوْخرةٍ الرّحل»» (مُؤخرة الرحل) بكسر المخاء: خخلف الرحل ؛ 
يعني: إذا وضع شيئاً مرتفعا بقدر مؤخرة الرحل وصلَّىء فلا يضدّه من مر وراء 
ذلك . 

ارواه موسى بن طلحةء عن أبيه» . 


«#0300 


- قال رسول الله ي: «لو يَعلَمُ المارٌ بينَ يَدَي المصلّى ماذا عليه 

لكان أن يقفَ أربعينَ خيراً له من أَنْ يَمُرَ بِينَ يَدَيّههء قال الراوي : لا أدري أقال : 
لأربعينَ يومآء أو شهرآء أو سنة» . 

قوله: «ماذا عليه»؛ أي: أي قدر عليه من الإثم بسبب المرور بين يدي 
00 . 

قوله: «لا أدري قال: أربعين يومآء أو شهراء أو سنة»» قال بعض 
أصحاب الحديث: إنه يريد بهذا أربعين سنة لا شهرا ولا يوماً؛ لأن هذا وعيد 
وزجرٌ عن المرور» وما فيه الوعيد أكثرُء فهو أوفقٌ لمقصود الزجرء ولا شك أن 
الوعيد في أربعين سنة أكثرء فيكون أربعين سنة أصح من أربعين شهراء أو يوماً. 


و«أبو الجهم»”© هذا هو: عبدالله بن جَهيم الأنصاري» ويقال: هو ابن 


)2230 كذا في جميع النسخ » وإنما هو ”أبو جَهيم»» والله أعلم . 


١+ و‎ 


000#* 
65 وقال: ١د‏ صَلَّى أحذكم إلى شيء يستَرهُ مِنَ الئاس فأراد أحد أَنْ 
يجعارٌ بين يديه فليدقَمَُ فَِنْ أبى فََيَْاتلهُ قَإِنَمَا هى شَيْطانَ» . 
قوله: «يجتاز»؛ أي : يمر. 
افليقاتله»؛ أي: فليحاربه؛ يعني: فليدفعه بالقهرء وليس معناه جواز 
قتله» بل لو قتله عمداً يجب عليه القصاص» ولو قتله خطأ تجب عليه الديةء» بل 
معناه المبالغة في كراهية المرور بين المصلي وبين السترة» والمبالغة في 
استحباب دفع المار. 
قوله: «وإنما هو شيطان»؛ يعني: يفعل فعل الشيطان؛ لأن تشويش 
المصلي فعل الشيطان. 
4# خ*# *”*« 
15 عن أبي هريرة طفيه » عن رسول الله د زقال] :* ١ 2١‏ الصّلاة 
المرأة» والحمار: والكلبُء وَيَقى ذلك مثْلُ مُؤْخْرَة الخل». 
قوله: «يقى»؛ أي: يحفظ ويدفع #ذلك»؛ أي : ذلك القطع . 
يعني : إذا مرّ بين يدي المصلي امرأة أو حمار أو كلب» تبطل صلاته» فإن 
كان هناك سترة» ومرت هذه الثلاثة وراء السترة» لا يضر. 
هذا ظاهر الحديث» ولكن لا يجوز أن يُحمّل هذا الحديث على ظاهره؛ 
لأحاديث تأتي بعد هذا على خلاف هذا الحديث» ومعنى «يقطع الصلاة» هنا: 
يقطع كمال الصلاة؛ لأن الرجل إذا مر بين يديه شيء من هذه الأشياء يتشوش 


١١ 


قلبه» ويزول حضور فإذا زال الحضورٌ زال كمال الصلاة. 
4 د 4ه 

17 - قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسولٌ الله يه يُصلّي مِنَ اللَيْلٍ 
وأنا مُعْتَرضَةٌ بينهُ وبينَ القبّلةٍ كاغتراض الجّنارّة . 

قولها: «مُعترضة»» (الاعتراض): صيرورة الشيء حائلاً بين شيئين . 

وقولها: «أنا معترضة»؟ أي: أنا مضطجعة بينه وبين القبلة» كما توضع 
الجنازة بين المصلى وبين القبلة . 

والغرض من هذا الحديث: بيان أن المرأة لا تقطع الصلاة إذا مرّت أو 
اضطجعت بين يدي المصلي . 

وفي هذا الحديث فائدة لطيفة» وهي: أن السنة في الاضطجاع أن 
يضطجع مستقبل القبلة . 


4 - وقال عبدالله بن عباس 85: أقبلت راكباً على أتان وأنا يومئذ قد 
ناهزت الاحتلامَ؛ ورسول الله يله يُصلي بالناس بمنى إلى غير جدار؛ فمرَرت 
بن يَدَىْ ؛ بعش ١‏ اي" فَنَرّلَتء وأَرسّلتٌ الأثان ترتعء ودح خلت ا 5-0 فلم 
ينكد ذلك على أَحَد . 

قوله : «أقبلت»؛ أي : جثت . 

«الأتان»: الحمار الأنثى . 

«ناهزت»؛ أي : قاربت ؛؟ يعتى : كنت قريباً من البلوغ . 

إلى غير جذار»؛ يعنى : إلى غير سترة» بل استقيل الصحراء . 


١٠١ 


والغرض من هذا الحديث: أن مرورَ الحمار بين يدي المصلي لا يقطع 
الصلاة . 


من اللحسّان : 


4 2 عن أبى هريرة ديه قال: قال رسول الله عل : «إذا صلى أحدكم 
ليَجْمَلُ تِلقاءً وجهه شيئآء فإِنْ لم يجذ فليَنْصِبٌ عصّاءء فإن لم يَكنْ معهُ عصاً 
فلتخطط خطّاء نم لا يضْرٌهُ ما مرّ أمامة» . 

قوله : «فليخطط خطأً» : وفي كيفية الخط خلاف ؛ فقيل : يخط المصلي 
من عند قدمه خخطأ طويلاً نحو القبلة» وقيل : بل يخط عند موضع سجوده خط 
على العرض ؛ ليكن الخط مثل جنازة موضوعة بين يديه . 


*# #*# 4# 


٠‏ - وقال كه: «إذا صلّى أحذكن إلى سُكْرَةٍ فلَيَدْنَ منهاء لا يقطع 
الشيطانُ عليه صلاته» . ْ 

قوله: «فليَدْن»؛ أي : فليقرب . 

قال الشافعي: ليكن بين المصلي وبين السترة ثلاثةٌ أذرع أو أقل» ومثله 
قال أحمد. 

وقال أبو حنيفة : لتكن السترة عند موضع السجود. 

قوله: «لا يقطع الشيطان عليه صلاته»؛ يعني: حتى لا يشوش الشيطان 
عليه صلاته . 

كنية «سهل» : أبو عبدالله» واسم أبيه: عبيدالله بن ساعد . 


»*  #* 


١١ 


0 وقال المقداد بن الأسُوّد: ما رأيتُ رسول الله يل يُصلى إلى عمود 
ولا عود. ولا شجرة إلا جعلهٌ على حاجبه الأيمن أو الأيسرء ولا تصجد لة 
صَمُداً. 

فوله: «ولا يصمّد له صَّمّدأ) : صمد ‏ بفتح العين في الماضي وضمها 

يعني ٠‏ إذا صلى اك سكرة »6 ولا يجعل تلك الست ة تلقاء وحهه؛ ل 
يجعلها مائلاً عن يمينه» أو عن يساره؛ احترازاً عن مشابهة الذين يعيدون 
الأصنام» فإنهم يتوجهون إليها عند السجود . 

# ل #* 
7 - وقال الفضل بن عباس : أتانا رسولٌ الله يله ونحنٌ في بادية لنا 
م 7 5 ضَ 0 ف 9 لزه 
ومعه عباس » فصلى فى صحراء ليس بين يديه سترة» وحمارة لنا وكلبة تعيثان 
ين يدَيْه فما بالى بذلك . 

(وحممارة لنا»» التاء فى (-حمارة) و(كلبة) للإفراد.» كما يقال: تمر وتمرة» 

والغرض من هذا الحديث: بيان أن مرورَ الحمار والكلب بين يدي 
المصلي لا يقطع الصلاة . 

* 4# 4# 

07 وقال رسول الله يك: «لا يقطع الصّلاة شيءٌ» واذْرَؤُوا ما استطعتي 
نما هو شيطان» . 

«وادرؤوا ما استطعتم». (الدرء): الدفع؛ يعنى: إذا مرّ بين أيديكم شيء 
وأنتم في الصلاة لا يقطع صلاتكمء ولا يبطل صلاتكمء ولكن ادفعوا وامنعوا 


٠١: 


الماء فإن المارَ بين يدي المصلي «شيطان»؛ أي : حمله الشيطان على المرور. 
وإئما يجوز له دقع المارٌ إذا وضع بين يديه سكرة » أو صلى على سجادة. 
فإن لم يصلّ إلى السترة» فليس له الدفع ؛ لأن التقصير منه بترك السترة. 


#4 #4 


5 سسا 
صفة الصّلاة 
(باب صفة الصلاة) 


ص 2 اس 8 


مم عن أبى هريرة طق : أن رجلا دخل المسحد ورسولٌ الله يد 
جالسنٌ في ناحِيّة المسجدء تصَلَىء ثم جاءَ فسلّم عليوء فقالَ رسولٌ الله 8 
ا 8 . معام ا 2 لامر 0" 23 اه 
«وعليّك السّلامء ارّْجع فصّلٌ فإنك لم تصّل». فرجع فصلىء ثم جاء فسلم. 
5 1 , 5 7 52 و ١‏ 
فقال: «وعليك السّلامء ارّجعْ فصلء فإنك لم تصل؟ء فقال: يا رسول الله ! 
عَلَّمِي فقال: «إذا قَمْتَ إلى الصّلاةٍ فأسبغ الؤؤضوءَء ثم استقبل القبلة 
فكبرء شم اقرأ ما تبسر معكَ مِنَ القرآنء ثم اركم حنَّى تطمئنٌ راكعأء ثم ارقم 
حَنّى تشتوي قائماًء م | سححّد حتى : تطمئر ساجداء م6 ارفع حتّى تطمئن 
جالساء ثم اسجُد حنَّى تطمئنّ ساجداء ثم ارفم حتى تسْتَوِيَ قائمآء ثم افعل 
7 شرص 
ذلك فى صلاتك كلها» . 
قوله : «ناحية المسحد»؛ أي : جانب المسجد. 


«فإنك لم تصل»؛ أ : لم تصل صلاة صححيحة . 


١٠١ه‎ 


«إذا قمت إلى الصلاة»؛ أي: إذا أرادت القيام إلى الصلاةء اسع 
الوضوء»؛ (الإسباغ): الإنمام؛ أي: فتوضأ وضوءا تامأ «ثم اقرأ ما تيسَّر معك 
من القرآن»؛ يعني: اقرأ من القرآن ما تعلمء فعند الشافعي لا تصمٌّ الصلاة إلا 
بقراءة الفاتحة إن علمهاء أو بقدر الفاتحة من سورة أخرى إن لم يعلم الفاتحة 
وإن لم يعلم شيئاً من القرآن يُسبح بقدر الفاتحة. 

وعند أبي حنيفة: لا تلزم الفاتحةء بل يقرأ المصلي ما شاء من القرآن ولو 


لبس 


أية. 
وفي هذا الحديث بيان فرضية الوضوءء والاستقبال» والتكبير» وقراءة 

القرآن. والركوع» والرقع منهء والسجدة الأولى والرفع منهاء والسجدة الثانية. 

والطمأنينة في هذه الأركان كلهاء وكون هذه الأركان فريضةً في كل ركعة . 


* #* 


65 وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول اله 4 يتفي الصّلا 
بالتكبيرٍ والقراءة ب «الكنَدمَهِ َب اتيت 4» وكان إذا ركم لم يُشخصن رأسَهُ 
ولم يُصَوَّبْهُ ولكنْ بينَ ذلكء وكان إذا رفع أَسّهُ من الُكوع لم يَسجْدْ حنّى 
يَسْتَوِيَ قائماً وكان إذا رقع رآسَة من الجْدَة لم يَسْجد ٠‏ حتّى يَسْنَوِيَ جالساًء 
وكانّ يقولٌ في كل ركعتَيْن النّحِيّاتء وكانّ تفرش رِجْلَهُ البُسرى ويَنصِبْ رجْلة 
اليُمنى» وكان يَنْهَى عَنْ عَقَبةِ الشيطانء وينهى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلّ ذِراعَيْه افْتِراش 
السّبْع » وكان يَحْيِمٌ الصَّلاةَ بالتسليم . 

قوله: ١يستفنح»؛‏ أي: يبتدئ*. 

«لأشخص يُشخص» : إذا ارتفع . 

«صوّب يصوّب» : إذا خفض» وهو ضلد رفع . 


١ 


قولها: «وكان»؛ أي: وكان رسول الله عليه السلام «يقول»؛ أي: يقرأ 
«في كل ركعتين» التحيات . 

قولها: «ويتصب رجليه؛ يعني: وينصب قدمه اليمنى بحيث يضع أصابع 
رجله اليمنى على الأرض» ويرقع عقبه . 

«عُقبَةُ الشَّيطانِ» والإقعاءً واحدٌّ» وهو: أن يضع الرجل مقعده عدى عقييه: 
كما هو عادة الناس إذا جلسوا عند الأمراء» وقيل: الإقعاء أن يضع الرجل وركه 
على الأرض» وينصب ركبتيه بحيثٌ تكون قدماه على الأرض . 

قولها: «أن يفترش الرجل ذراعيه»؛ يعني : نهى رسول الله عليه السلام - 
أن يضع الرجل مرفقيه وكفيه على الأرض في السجود» بل ينبغي أن يضع كفيه 
ويرفع مرفقيه عن اللأرض . 


*# 4# 


5 9 وقال أبو حَمَيْد السَّاعِدِيٌ في نفْرِ مِنْ أصحاب رسول الله ك: أنا 
أحفظكمْ لصّلاةٍ رسول الله كل أيه إذا كر جعل يدَبْو جذاء مَنْكبيْوِه وإذا ركع 
امكنَ بِدَبْهِ مِنْ ركبتئ ثم مَصَرَ ظهرة» فإذا رفع رأسَهُ استوى حتّى يعود كل 
قار مكانة فإذا سجدَ وضع بِدَيْهِ غير مُفْتَرشِ ولا قابضهماء واستقبل 
بأطرافب أصابع رجِليهِ القبلة» فإذا جلسَ في الرَكمَتَيْنِ جلسَ على رجله اليُسرى 
ونصّبَ اليُمنى. فإذا جلسَ في الرَكعةٍ الأخيرة قَدَمَ رجلهُ البُسرَى وَنصيبَ 
الأخرى وَقعدّ على مَعَعَدَي) . 

قوله : «في نفر» ؛ أي : في جماعة . 

لاجذاء منكبية» ؟ أي : إزاء وتلقاء منكبيه . 

«أمكنّ يديه من ركبتيه»؟ أي : وضع كفّيه على ركبتيه . 


١ با‎ 


«ثم هَصرّ ظهرة» ؛ أي : ثم ثنى وعوج ظهره في الركوع . 

و«الفقار» بفتح الفاء» وتقديمها على القاف : جمع فقارة» وهي نخرزة 
الظهرء ويستعمل (فقار) في المفرد أيضاً. 

يعني بقوله: «حتى يعود كل فقار مكانه»ة؛ أي: يستقر ويطمئن حتى 
يسكن كل عظم . 

(غير مفترش»؛ أي : غير واضع مرفقيه على الأرض . 

دولا قابضهما»؛ أي: وغير قابض أصابع يديهء بل يبسط أصابعه قَبَل 
القبلة. 

«فإذا جلس في الركعتين»؛ أي : في الركعتين الأوليين. 

اقدّم رجلة البسرى»؟ أي : أخرج رجله من تحت وركه إلى جانب 
الأيمن. ويضع وركه على الأرض . 

اسم «أبي الحميد»: المنذرء وقيل: عبد الرحمن بن عمرو بن سعد 
الأنصاري . 


* #د *# 


- وقال سالم بن عبدالله بن عمرء عن أبيه: أنَّ رسول الله كَل كان 
يرفع بِدَيْهِ حَذُوَ مَنْكِبَبْهِ إذا افتَنَحَ الصّلاة» وإذا كير للذكوع, وإذا رفع رأسَهُ من 
الُكوع رنخها كذلك. وقال: اسَمِعْ الله لمن حمله رينا ولك الحمدٌ؛. وكان 
لا يفعلٌ ذلكَ في السّجود. 

قوله: دولا يفعل ذلك في السجودة؛ يعني: لا يرفم يديه إذا قصد 
الم 5 


١١مل‎ 


4ه - وقال نافع : كان ابن عَمَّر إذا دخلّ الصّلاة كبر ورفع يِدَيُوء وإذا 
ركم رفع يدَيِْء وإذا قال سَمِعَ الله لمن حَمِدَهُ رفع يديوه وإذا قامَ من الرٌكعمَينٍ 
رفع يديه ورفع ذلك ابن عمرٌ إلى نبي الله 5 . 

قوله: «وإذا قام من الركعتين»؟ يعني : إذا قام من الركعة الثانية إلى الركعة 
الثالثة رفع يديهء ورفع اليدين في هذا الموضع ليس في مذهب الشافعي؛ بل 
مذهبُ الشافعي أن يرفع المصلي يديه عند تكبيرة الإحرام» وإذا ركعء وإذا رفع 
رأسه من الركوع . 

وعند أبي حنيفة لا يرفع المصلي يديه إلا عند تكبيرة الإحرام . 

قوله: «ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله عليه السلام»؛ يعني : يقول أبن 
عمر: فعل النبي هكذا(". 


2# 4# 4# 


48 29 وروى مالك بن الحويْرث : عن رسول الله كك رفع الَْدِيْنٍ إذا 
1 ّ 8 ل 2 هٍ ال عر 
كبر وإذا ركح» وإذا رقَمَ رأْسّهُ مِنَ الدكوع» وقال: حتى يُحاذي بهما أَذنيّه. 


وفي رواية: «إلى فروع أذْني . 


)١(‏ جاء على هامش «ش»: (قوله: إذا دخل الصلاة كبر ورقع يديه. . .» إلى أخره»ء قيل: 
الحكمة في رفع البدين إعظاما لله تعالى واتباعآ لرسوله» وقيل: هو استكانة واستسلام 
وانقياد» وكان الأسير إذا غلب مَدذّ يديه إعلامآ للاستسلام» وقيل: إشارة إلى استعظامه 
ما دخل فيه» وقيل: إشارة إلى طرح أمور الدنيا والإقبال بكليته على صلاته ومناجاته 
ربهء وكما تضمّن ذلك قوله: الله أكبر؛ ليتطابق قوله وفعله» وقيل: إشارة إلى دخول 
الصلاةء وهو يختص بالرفع عند الإحرام» وقيل غير ذلك» وفي أكثرها نظر. «شرح 
مسلم؟. 


1١8 


قوله: (فروع أذنيه». (فرع الأذن): أعلاها. 

وقال الشافعى : يرفع المصلي يديه عند تكبيرة الإحرام حذاءً متكبيه وقال 
أبو حنيفة: حذاء أذنيه» وذكر أنَّ الشافعي حين دخل مصر: سأله أهل مصر عن 
كيفية رفع اليدين عند التكبير؟ فقال : يرفع المصلي يديه بحيث يكون كماه حذاء 
منكبيهء وإبهاماه شحمتي أذنيه» وأطراف أصابعه فروع أذنيه؛ لأنه جاء في 
رواية: (رفع اليدين إلى المنكبين)؛ وفي رواية: (إلى الأذنين): وفي رواية : 
(إلى فروع الأذنين). ففعل الشافعئٌ ما ذكرنا في رفع اليدين جمعاً بين الروايات 
الثلاث . 


*» #* #* 


- وعن مالك بن الْحُوَئْرثِ : أَنَهُ رََى رسول الله يل يُصَلَىء فإذا كان 

قوله: «في وتر من صلاته»؛ أي: الركعة الأولى والثالثة . 

وكل ركعة لم تقرأ فيها التحيات فالسنة أن يجلس المصلي إذا رفع رأسه 
من السجدة الثانية لحظة بقدر قراءة سورة الإاخلاصء وتسمى تلك الجلسة 
جلسة الاستراحة. 


قوله: «لم ينهض»؟؛ أي: لم يقم «حتى يستويّ قاعدأ»؛ أي : حتى يجلس . 


» » » 
5 الراه ١١‏ عر رع لي 7 5225 الس ” 0 أ 5 
0١‏ - وعن وائل بن ححر: أنه رَأى النبيّ يي رفع يديه حينَ دخل في 


الصَّلاة وكبّرء ثم التحف بثؤبهء ثم وضم يِدَهٌ اليُمنى على اليُسرَىء فلمًا أراد 
أن يركم أخرج يَدَيْهِ مِنَ التّوْبِء ثم رفمَهُمَا وكبّرٌ فركّمء فلمًا قالّ: «سّمِعَ الله 


١٠ 


قوله : ثم التحف بثويه؟» (التحف)؛ أي عت 


يعني: أخرج يديه من الكمّ إذا كبّر للإحرام» فإذا فرغ من التكبير أدخل 
يديه فى كُكّيه» ثم أخرجهما إذا رفع يديه للركوع» ولعل التحاف يديه بكمّيه لبرد 
شديد»ء أو لبيان أن كشف اليدين عند التكبير غير واجب . 


(اسجد بين كفيه) ؛ أي : وضع كفيه بإزاء منكبيه في السجود . 
وكنية «وائل» : أبو هنيدة؛ حجدهة. ربيعة بن وائل بن يعمر الحضرميٌ . 


# 4# 


9 وقال سَهْل بن سَعْد: كان الناسنُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يضع الَجل البَدَ 
اليُمنى على ذَراعَهِ اليُسرى في الصَّلاةٍ. 

قوله: ايُوْمَرونَ أن يضم الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في 
الصلاة ؛ يعني : السنة للمصلي أن يضع يده اليمنى فوق يده اليسرى''" إذا فرغ 
من تكبيرة الإحرام» ويضعهما بين السّرة والصدر عند الشافعي»؛ وتحت السرة 
عند أبي حنيفة . 


* # # 


051 وقال أبو هريرة 5هنه : كان رسولٌ الله كَل إذا قامّ إلى الصّلاة يُكبرٌ 
حِينَ يقومٌ» ثمَ يُكَبِرُ حِينَ تركع» ثم يقولٌ: «سَمِعَ الله لمن حَمِدَمُ) حِينَ رفع 
صَلبَهُ مِنَّ التكعةء ثمَّ يقولٌ وهو قائمٌ: «ربنا لك الحمد», ثمَّ ُكبرٌ حِينَ هوي » 
نم يكب جين يرفمٌ رأَسَة ثم يكبرٌ حِينَ يسجدٌ» ثم يكبرٌ جين يَرْقعٌ رأسَةُ لم 


)١(‏ جاء على هامش «ش»: «الحكمة في وضع اليد اليمنى على اليسرى: أه أقربُ إلى 
الخشوع؛ ولمنعهما من العبث . شرح مسلم؛. 


١١١ 


تفعل ذلك في الصّلاةٍ كلّهًا حنّى بَقْضبَهَاء وَبُكَبِرُ جين يَقُومُ من التَيْن بعد 
الججلوس . 

قوله: «سمع الله لمن حمده»؛ يعني : قبل الله حمد مَنْ حمده. 

هوّى ‏ بفتح العين في الماضي وكسرها في الغابر ‏ هّوياً: إذا نزل من علو 
إلى سفل بفتح الهاء» وهويا ‏ يضم الهاء -: إذا ارتفع من سفل إلى علو. 


أذ د #ه 


145 _ وقال رسول الله كلل : «أفضلٌ الصّلاة طول القئوتِ». 
قوله: «طولٌ القنوت». (القنوت): تطويلٌ القيام في الصلاة» وتقدير هذا 
الحديث: أفضلّ الصلاة صلاة فيها طول القنوت؛ أي: طول القيام والقراءة . 


ا« 
من الحسّان : 


- قال أبو حَمَيْد السَاعِدِيُ في عَشْرَة مِنْ أصحاب الت لك: أنا 
أَعلمُكَمْ بصلا رسولٍ الله يل فالوا: فاعض قال: كان رسول الله كك إذا قامَ 
0 كيو لم يكبن ؛ بميااعيد 
ويرفع بِدَيْه حنّى يُحاذي بهما مَنْكبَي ثم يركع ويضع راحَتَيُه على رَكَبَتيه 
يعتدلٌ فلا يُصبي رأسَةُ ا ثم يرفع رأسّه فيقول: اسمع 0 
حَمِدَه») ثم يرفع يِدَئْهِ حنَّى يُحاذي بهما مَنْكيَيْهِ مُعتدلاًء ثم يقول: «الله أكبذة» 
ثم بَهْوِي إلى الأرض ساجدكء فيُجافي يديه عنْ جَنِِيْهِ ويفتح أصابع جْليه 
لم يرفع م رأسَة ويثني رجلهُ البُسْرى» فيقعد عليها. ثم يعتيِلٌ حتَّى يرجع كل 
عظم في موضهه مُعتدٍلأ» ثم يسجحلء ثم يقول: «الله أكبرة» ويرفع ويَثني رجله 


1١1١ ؟‎ 


اليُسرى فيقعُدُ عليهاء حنَّى يرجع كل عظم ! إلى موضيوء ثم ينهض؛ ثم يصنع 
في الركعة الثانية مِثْلَّ ذلك, ثم إذا قامّ مِنَ الركعتيْن كبر ورفع يد حلى 4 يُحاذيّ 

هما مَكبيْ كما كبر عند افتتاح الضّلاق ثم يصن ذلك في بقيّ صلاته؛ حتى حنّى إذا 
كانت السّجدة التي فيها التَّسِليمْ آخَرَ رجْلهُ البُسرى» وقعدّ مُتوركاً على شقه 
الأيسرء ثم سَلَّمِ قالوا: صِدّقت؛ هكذا كان يُصلّيء صحيح. 

وفي رواية من حديث أبي حُمَيد: ثمٌ ركم فوضع يِدَيْهِ على رَكبئَيْهِ كأنه 
قابضْْ عليهماء ووتر يِدَيْه فتكاهما عَنْ جنيَئه» وقال: نم سجد نأمكنّ أنفة 
وجبهتهُ الأرضَ» ونكى بِدَئْهِ عنْ جنيبو ووضع كفَيْهِ حَذُوَ مَنكِبَيُو وفرّج بين 
فخدَيِه غير حاملٍ بطتهُ على شيء مِنْ فَخِدَيِْ حنّى فرع ثم جلسنَ فَافْْرشَ رجلة 
اليُسرىء وأَقبلَ بصذر اليُمنى على قَبْلتِه. ووضع كفه اليُمنى على رُكبته اليُمنى» 
وكفة اليُسرى على ركبته السرى» وأشارٌ بإصبعهء يعني : السّبّابة . 

وفي رواية: وإذا قعدّ في الركعمّيْنِ قعدّ على بَطْنٍ قَدَمِهِ اليُسرى» ردت 
اليُمنى» وإذا كانَ في الرابعةٍ أفضى بوّركه اليُسرى إلى الأرضء وأخرج قَدَمَيْ 
من ناحية واحدة . 

قوله : «في عشرة» ؛ أي : بين عشرة أنفس من الصحابة . 

«فاعر ض»؟؛ أي : بِيّنْ 

«يعتدل»؛ أي : يستوي قائماً. 

صبّى يُصبي تصبية : إذا خفض رأسه 

وأقنع يُقئع: إذا رفع رأسه . 

«فيجافي»؟ أي : فيبعدٌ مرفقيه عن جنبيه . 


١فْتَحَ»‏ بالخاء المعجمة؛ ويفتح العين في الماضي والغابر فتخاً: إذا كسر 


١ 


أصابع الرجل واليد إلى جانب الكفٌ. 

نَى يثني ثنيآء وثنّى يُني تثنية : إذا عوج شيئاً وحَنّاه . 

(يصنع؟ ؛ أي : يفعل . 

«التورك؟: أن يجلس الرجل على وركه؛ أي: جانب أليته»ء ويخرج رجليه 
من تحته . 

قوله: «صحيح». قال أبو عيسى : هذأ الحديث حسرٌ صحيح . وكآن خادة 
أبي عيسى في كل حديث جاء فيه روايات كثيرة: وفيه من الصحة أكثر من 
أحاديث أخر أن يقول: هذا حديث صحيح . 

قوله: «ووتر يديه»ء (التوتير): جعل الوتر على القوس؛ يعني : أبعد مرفقيه 
عن جنبيه حتى كان يده كالوتر» وجنيّهُ كالقوس . 

«نخَّى» يني : إذا أبعد 

«أمكن»؛ أي : وضع . 

«فرّج»؛ أي : فرق . 

غير حامل»؛ أي: غير واضع . 

«وأقبل بصدر اليمنى»؟ أي : وجّه أطراف أصابع رجله اليمنى إلى القبلةٍ . 

«أفضى»؛ أي : أوصل . 

# ع« 

7 - وعن وائل بن حَجُر: أَنَهُ أبصَرَ النبيّ كك جين قامٌ إلى الصّلاة رفع 

ديه حنَّى كانتا بِحِيَالٍ كيو وحاذَّى إِبْهَاميه ديه لم كبر 


ف شَحْمَة أده 


وفي رواية: يرفع إِبْهَامَيْهِ إلى شحُمَةٍ 


١1١5 


*© - وعن قبيْصة بن هُلْبٍء عن أبيه أنه قال : كان رسول الله كَل يَؤْكّنا 
أ شال بي 
قوله : «بيمينه؛ ؛ أي : أخذ بكفه الأيمن كوعَةٌ الأيسر في القيام . 


# 4# خ#« 


65 - وعن رفاعة بن رافع قال: جاء جل فصلّى في المسجددء ثم جاء 
0 كلو فقال النبئّ يله : «أْعَنُ صَلاتَكَء فإِنَكَ لم صلا فقال: 
علْمني - يا رسول الله ! - كيف أصلي؟» فقال: (إذا توجّهت إلى القبلة فكبر»ء دم 
اقرأ بأَمٌ القرآن» وما شاء الله أن تقرأء ا ا 
وفك تكوعك».وايذذ طيرك: 0 351 َم صَُلْبَكَه وارقع رأسَكَ حتى 
ترجم العِظَامٌ إلى مَفاصلهاء فإذا سَجَدْتَ فَمَكَنْ للسٌّجُودء فإذا رَفَعْتَ قاجلسن 
على فَخذِكَ الُسرى» ثم اصْنَْ ذلك في كد ركدة وسَجدَةٍ حنّى تطمئنٌ» . 


وفى رواية : «إذا قَمْتَّ يعدا المادر : فتوضّأ كما أمرّكٌ الله نم تشهّد فأقم. 
إن كانَ معكَ قرآنٌ فَأقرَأء وإلاّ فاحْمَدٍ الله وكبرَة ومَلَلهُ ثمَ ازكع». 





قوله: «ثم اقرأ بأم القرآن. (أَمٌّ القرآن): سورة الفاتحة» سَهمِّيت أَمّ 
القرآن؟ لأنها أول القرآن فى التلاوة» ألا ترى أنها مكتوبة في المصاحف قبل 
سورة البقرة؟ (الأم) : الأصل . 

«وما شاء الله أن تقرأ»؛ يعني: وما رزقكَ الله أن تقرأ من القرآن بعد 
الفاتحة ‏ 


«ومكن ركوعَكَ»؛ أي : اركع ركوعا تامآ مع الطمأنينة . 

قوله: «حنَّى تطمئنٌ»: (اطمآن): إذا سكن واستقرٌ؛ يعني : حتى تجلس 
في آخر صلاتك؛ يعنى: حتى تفرغء» وإنما قال: تطمئن. وأراد به الجلوس في 
آخر صلاته ؛ لأن آخر الصلاة موضع الاستقرار والسكون وطول قراءة الدعوات. 

دثم تشهّدة: بفتح التاء وتشديد الهاءء معتاه: احضة وانو وكبر 

وأحضر قلبّك . 

«فاحمد الله ؛ أي : قل : الحمد لله . 

دوكبره»؟؛ أي : قل : الله أكبر . 

«وهتّله»؛ أي : قل : لا إله إلا الله . 

جد «رفاعة» : مالك بن العجلان بن عمرو الأتصاري. 


4# +4 نه 


- عن الفضل بن عباس أنه قال: قال رسول الله يه: «الصّلاة مَكْنَى 

مَشّى ٠»‏ تَشَدُ في كل ركعتيْن» ٠‏ وتحشع» وتضرّع» وتمَسْكن : انيع ينيد 
- يقول: ترفعهما - إلى بك مُستقبلاً بِبُطونِهما وجهّكَ. وتقول: يا رب 
يا ربّء ومَنْ لم يفعل ذلك فهو خداج» . 

قوله: «الصلاة مثتى مَنْنى»؛ يعني: الصلاة تصلى ركعتين؛ يعني: يُسَلّم 
من كل ركعتين» وهذا في صلاة النوافل والسئن عند الشافعي» فالأفضلٌ فيها أن 
يسلم في كل ركعتين؛ ليلاً كان أو نهار وعند أبي حنيفة الأفضل أن يصلي أربع 
ركعات بتسليمة؛ ليلا كان أو نهاراً. 

قوله: #تشهد وتخشع وتضرُعٌ وتَمَسْكنٌ»: كلها مصدر منون» هكذا جاء 
في الرواية . 


قوله: ١تشهد»؛‏ أي : في كل ركعتين يقرأ التحيات . 

قوله: «تخشع»؛ أي: في الصلاة تخشع؛ أي: ليكن فيها تخشع» وهو 
سكون الظاهر والباطن» وطمأنينة الرجل بحيث لا يتحرك ولا يلتفت يميئآً 
ويسارا. 

و#التمسكن»: إظهار الرجل المسكنة عن نفسه . 

الم نقنع»؛ أي: ثم ترفع يديك . 

(يقول» معناه: يعنى 

«ترفعهما إلى ربك»» تطلب منه حاجتك . 

«ومن لم يفعل ذلك»؛ أي : ومن لم يفعل هذه الأشياء في الصلاة 

«فهو خداج»؛ أي : ففعلٌ صلاته ناقص . 


»# # #* 


دسا 
مايقراًد بعد التكبير 
(باب ما يقرأ بعد التكبير) 
مِنَّ الصحاح : 
٠ه‏ قال أبو هريرة طلإنه : : كان رسول الله يل يَسْكتُْ بين التكبير وَيَبْنَ 
ررك رحا ولد بأبي رَأمّي يا ر سُولَ الله! إِسْكَاتكَ بين التَكْبيرٍ وَالقرَاءة 
ما تَقولٌ؟» قال : أَقَول : «اللهم باهذ بي وبَدنَ خَطابَاي كما يَاعَذتَ يبن المشرِق 
وَالمَغرب» اللهم تقَنِي من الخَطَايَا كما يُتَقى النّوْبُ الْأَنْيض من الدَّنْسِء اللهم 
اغسلٌ خَطَايَايَ بالماءِ وَالتَلج وَالبرّد» , 


١ ١ا/‎ 


قوله: يسكت بين التكبير»؛ (يُسكِت) بضم الياء وكسر الكاف: مضارع 
أسكت إسكاتاً؛ بمعنى: سكت. و(الإسكات) هاهنا: ترك الجهرء لا ترك 
الكلام أصلا . 

«بأبي وأمي». الباء للتعدية تقديره: مفديٌٍ بأبي وأمي؟ أي : فديت بأبي 
وأمي؛ أي : وجعل أبي وأمي فداء لك . 

«إسكاتك» ‏ بالنصب - مفعول فعل مقدر؛ أي: أسألك عن إسكاتك : 
ما تقول فيه؟ ويجوز أن يكون تقديره: في إسكاتك ما تقول؟ فحُذِفت (في). 
ونصب (إسكانك) . 

انقني)؛ أي : طهرني ٠‏ (التنقية) : التطهير . 

قوله: «بالماء والثلج والبرد»؛ يعني: أنواع المطهرات هي الثلاثئة» وكل 
ثوب غسل بهذه الثلائة يكون على غاية الطهارة والنظافة؛ يعني: اغسلني من 
الذنوب بأنواع المغفرة غسلاً تام . 


* # 


١لاه ‏ وقال علي بن أبي طالب : كان رسول الله يكل إذا قامَ إلى 
الضّلاةٍ ‏ وفي رواية: كان إذا افتتسَ الصّلاة ‏ كبر ثم قالّ: «وجَّهْت وجهِي 
للذي فطرّ السّماواتِ والأرضّ حنيفاً مسلماء وما أنا من المُشركِينَ» إنَّ صّلاتي 
ونسُكي ومَحْيايَ ومّماتي لله رب العالمينَ لا شَرِيكَ له وبذلكَ أُمِرْتُ وأنا من 
المسلمين؛ الهم أنت المَلِك لا إله إل أنتء سبحانك وبحمّدك, أنت ربي 
وأنا عبدُكَ ظلمثُ نفسي. واعترفث بذنبي. فاغْفِرْ لي ذُنوبي جميعاء إن 
لا يَعْفِدُ الذُّوب إلا أنت. واهْدِني لأحسّن الأخلاق» لا يهدي لأحسَتها إلا 
والحَيْرُ كُلّهُ في يَدَنِكَ والشنّتُ ليسَ إليكَء أنا بك وإليكَ تَبَارَكْتَ وتعاليتَ: 


١١م‎ 


استَغفِرْكَ وأتوبُ إليك»: وإذا ركم قال: «اللهمّ لك ركَمْتُ؛ وبكَ آمنثُ» ولك 
أسْلَمْتُ» خشع لك سَمْعيء وبَصّريء ومُخَّيء وعَظميء وعَصّبِي». وإذا رفع 
رأسَهُ مِنَ الرُكوع قال : «اللهمً ربنا لك الحَمْدٌ مِلءَ السّماواتِ ومِلءَ الأرض وما 
بينهماء وملء ما شد قح شنت مِنْ شيءِ بعده. وإذا سحد قال ال سورت 
وبكٌَ آمنث. ولك أسلمُتُء سجّدَ وجهي للذي غلتة وصور وهر كلعة 
وبصّرَهٌ فتباركَ الله أحسَنٌ الخالِقينَ»» ثم يكون مِنْ آخر ما يقوله بين التشَهدٍ 
وسيم : «اللهمً يري بيده وما أخََدثُء وما أَسْرَرْتُء وما أعلنتُ» 
وما أَسْرَفْتُء وما أنتَ أعلم به مثي. أنت المُقَدّمٌ وأنت المُوْخُرُ لا إله إلآ 


أنث؟. 


وفي رواية: «والشدٌ ليس إليك, والمَهِدِيٌ مَنْ هدّيتء أنا بك وإليك» 
لا مَنجا نك ولا ملجأً إلا إليكَء تباركت وتعالَيْتَ». 

قوله: 9إذا قام إلى الصلاة قال»؛ أي: إذا قام إلى الصلاة كبّرء ثم قال : 
«وجهت وجهي»: هكذا هذا الحديث مذكور في «سنن أبي داود»؛ أي: صرفت 
وجهي إلى الله تعالى» وأعرضت عن غيره» ويحتمل أن يكون معناه: قصدت 
بعبادتي إلى الله تعالى» وأخلصت عبادتي لله تعالى . 

«قفطر»؛ أي : خلق. 

«حنيفاً» : منصوبٌ على الحال» و(الحنيف): المائل عن غير ملةٍ الإسلام 
إلى الإسلام . 1 

(ونسشكي) ؛ أي : عبادتي . 

«ومّخياي»؛ أي: حياتي»: «ومماتي»؛ أي: موتي؟ يعني : أنا لله في 
الحيأة وبعده. 
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(المسلم؛ : المنقاد والمطيع لله . 
5-06 7 
ا(اسحانك؟ : أسم اقيم مشام المصذدر؛ ومو التسبيح . وتصديره : اسبحخك 
تسبيحاً؛ أي : أنزهك وأبعدك مما لا يليق يبحضرتك من أوصاف الممخلوقات . 


مااع 3 ع الم عٍِ 
ال وبحمدك) تعذيره : ويحمدنك أسبحخك واحمدك. ويحتمل أن يكون تعدذيرهة: 


وفمنى بحمدك ؛ 0 بأن أحمدك. 
(واعترفت»؛ أى : أقررت . 


«سيئها»؛ أى : سبدء الأخلاق . 


قوله: لاسعديك»؛ آنه ساعدت طاعتك مساعدة بعل مساعدة» 
(المساعدة): الموافقة*''. 


«"“والشسر ليس إليك»؛ يعني: والشرٌ ليس مما يُتقرّبٌ به إليك”" . 
وقيل : معناه: والشدٌ لا يُضافٌ إليك لحسن الأدبء ألا ترى أنه لا يقال لله : 
يا خالق الخنازيرء وإن كان خالقها؟! لأنه ليس في هذا اللفظ تعظيمٌء بل يقال: 
با خالق البريات» فكذلك هو خالق الخير والشرٌ جميعآء ولكن لا يقال: يا شالق 


الك اع على هامش سن 5 : ذنم أسعدني 000 إسعاد ؛ وبمعنى : أطعت الطاعة بعد 
الطاعة : وأحيت إجابة بعد إجابة» تفعل به ما فعل بلبيك» والإعادة تستعمل مع لبيك . 
فاضي" . 

(5) جاء على هامش «#ش.»: «الخير كله بيديك؛ أي: الكل عندك كالشيء الموثوق به 
المقبوض عليه. يجري مجارىي فضائك » لا يدرك من غيرك ما لم تسبق به كلمتك. 
قاضى؟ . 

إفة جاع على هامش 1س 5: (أو ادير ا يصعد اليلق وائما يصعد إليك الطيب ؛ وهو 
الخير . قاضى 5 . 


١ 


الشرء كما قال إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام: #الْرَى حَلَقَى فَهُوَ جيب 8 وَألَرِى 
هو يطعم ويَسْقِينِ»[الشعراء: 4-1]» أضاف الخلق والإطعام والسقي إلى الله تعالى ؛ 
لما فيها من التعظيمء وقال: # وَإِذَا مرضتٌ فَهُوَ يضفي #الشعراء: »]4٠6‏ أضاف 
المرض إلى نفسه؛ لما ليس فيه من التعظيم . 

وقيل: معناه: والشر لا يُنسَبُ إلى أفعالك؛ يعني : ليس في أفعالك شر 
لأنك إذا خلقت اشر وبيّنته لعبادك ونهيتهم عن فعله» فلم يك فعلك شرا" . 

«أنا يك208؛ أي : أنا بك أحيا وأموت وأستجير وأتقوّى . 

قوله: «وإليك»؛ أي: وإليك مرجعي ومأبي وحولي وقوتي. 

«خشع؛؛ أي : خضع وتواضع وأطاع . 

قوله : لبعد ؛ أي : بعذ السماوات والأرض ؛ يعني : لك من الحمد ملء 
السماوات وملء الأرضء وملء غير السماوات والأرض مما شئت 

دوما أنت أعلم به مني»؟ يعني : قد يكون في ذنوب لا أعلمهاء وأنت 
تعلمهاء وأستغفرك منها . 

(أنت المقدّم»؛ أي: أنت توفقٌ بعضّ العباد لك على طاعات . 

«وأنت المؤخّر»؛ يعني: أنت تخذل بعض العباد من النصرة والتوفيق 
على الطاعات . 


ويحتمل أن يكون معناهما: أنت الرافع والخافضء والمعر والمذل. 


21 جاء على هامش «ء س »2 : "قال في 7النهاية؟ : هذا. الكلام إرشاد إلى استعمال الادب في الثناء 
على اللهء وأن يضاف إليه محاسن؛ْ الأشياء دون مساوئهاء وليس المقصود نفى شيء عن 
قدرة الله تعالى . قاضى؛ . 

(؟) جاء على هامش ةش» : «أي : أنا أعتمد وألوذ بك . قاضي». 


١؟١‎ 


ذلا مَنجا منك» ولا مَلْجَأْ إلا إليك» : تقديره: لا منجا ولا ملجأ منك إلا 
إليك. ولا فرارٌ من عذابك إلا إليك؛ يعني: الناجي هو الذي يلتجىء إليك 
ويستعيذ منك . 

(منجا): مصدر ميمي أو مكان؛ من نجا ينجوء و(ملجأ) مصدر ميمي أو 
مكان. من لجأ يلجأ: إذا التجأ وهرب من أحد إلى كَنَبِ أحدٍ 

*# # # 

7 عن أنس 5 : أنَّ رجلا جاءً إلى الصّلاة وقد حَفْرَهُ النَمَسْء فقال: 
الله أكبيث الحمد لله حمداً كثيراً ييا مُباركا فيه. فلمًا قضّى رسول الله يقل صلاتة» 
فقال: بكم المتَكَلّمُ بالكلمات؟: لقذ رأيث اثنئ عَشَرَ ملكا يَبتَدِرُوتَها. بهُم 
يرفعها» . 

قوله: «حَفْرَهُ النفسنٌ»؛ أي : حرّكه النفس من كثرة السرعة في الطريق إلى 
الصلاة . 

(الحفز): التحريكء (النّفس) بفتح الفاء معروف. 

(بارك): إذا جعل البركة فى شيء. «مباركاً فيه»؛ أي: حمداً كثيراً غاية 
الكثرة . 

«#يبتدرونها»؛ أي: يسبق ويعجل بعضهم بعضاً في كتبه تلك الكلمات. 
ورفعها إلى حضرة الله تعالى ؛ لعظم قدرها. 


# # ا 
من المحسان : 
- عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبينُ كلو إذا افتتمَ الصَّلاةَ 


١؟‎ 1 


قال: «سْبحانكَ اللهمّ وبحمدك. وتباركَ اسمك؛ وتعالى جَدّكَء ولا إله غيك»: 

قوله: «نبارك اسمك»؛ أي : كثرث بركةٌ اسمك في السماوات والأرض ؛ 
إذ وُجدَ كل خير من اسمك وتنوّرء وجُعلت البرك في كل موضع ذكر أو كت 
اسمك فيه . 

«وتعالى جَدّك؛. (الجد): العظمةء و(تعالى): تفاعل من العلو؛ أي : 
علا ورفع عظمتك على عظمة غيرك غاية العلو والرفعة . 

«جلٌ»؛ أي: عظم . 

وذكر المصنف: أن هذا الحديث (ضعيف»., وهذا ضعيف عند قليل من 


أصحاب الحديث» ولكنه حديث حسرٌ عالى الإسناد قويٌّ عند أكثرهم . 


* 4# 


5 لاه عن جُبَيْر بن مُطعم : أنَهُ رأى رسولٌ الله يِه يصَلَي صَّلاةٌ قال : 2إبِنَّه 
أكبث كبيراً» الله أكبر كبيراًء الله أكبر كبيراًء والحمذ لله كثيراً ثلاثً» وسبحان الله 
بكرة وأصيلاً ثلاثاً: أعوذ بالله مِنَّ الشيطَانٍ التجيم. من نجه ونَفَثِه وهَمْزه؛. 

قوله: «بكرة»؛ أي : فى أول النهار. 

«وأصيلاً»: في آخره» وإنما قال هذا القول؛ لقوله تعالى : # وَسيَحوه يكو 
صلا #[الأحزاب: 0]47 خصضٌ بُكرة وأصيلا بالذكر؛ لاجتماع ملائكة الليل 
وملائكة النهار في هذين الوقتين . 

من نجه ؛ أي : مما يأمرُ الناس من التكبر» و(النفخ): التكبر . 


(ونَمْئِه) ؛ الى : ممّا يأمر بعض الناس بإنشاء الشعر المذموم ممأ فيه هجو 


ا 


لمسلمء أو كفرء أو فسق . 

وقيل : (النفث): السحر. 

«وهمزه»؛ أي: من جعله أحدا مجنوناً والمجنون: من يرى الجن أو 
شيطاناًء فيسقط من الخوف. 

وقيل : (همزه): الوسوسة. 

كنية «جبير؟: أبو محمدء جده: عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي . 


*# # # 


6 عن سَّمّرة بن جندب: أنَهُ حفظ عنْ رسول الله له سكتتين : سَكنَةَ 
إذا كيده وسَكنَةَ إذا فرغ مِنْ قراءة: بر السَسْبُوب عَبَْهِرْ ا الككآإِنَ 4 فصدَّقَهُ 

قوله: (سكتتين؟, والغرضٌ من السكتة الأولى ليفرغ المأمومون من النية 
وتكبيرة الإحرام؛ لأنه إذا كان يقرا الإمامٌ الفاتحة عقيب التكبير» ربّما يكون 
بعض المأمومين مشتغلاً بالنية أو التكبيرء فيفوته بعض سماع قراءة الإمام 
الفاتحة . 

والغرض من السكتة الثانية ليقرأ المأمومون الفاتحة بعد فراغ الإمام منهاء 
وليرجع إلى الإمام النفس ويستريح ثم يقرأ السورة. 

والسكتة الثانية سئْةٌ عند الشافعي وأحمد كالسكتة الأولى» ومكروهةٌ عند 
أبي حنيفة ومالك . 


* 
3 8 . 5 9 * وذ ينك وء 5 
آلا وقال ابو هريرة ذَيِْ : كان رسول الله ككهِ إذا نهض من الرّكعة 


١ 


الثانية استفتح القراءة ب «الصندن نت الدتييت #4 ولمْ يسكث . 

قوله: «ولم يسكت" ؛ يعني : إذا قام من الركعة الثانية إلى الركعة الثالثة لم 
يسكتء بل يقرأ الفانحة كلَّما وصل إلى القيام» وإنما لم يسكت؛ لأن هذا 
الموضع ليس الموضعين اللذين روي فيهما السكتة . 

# 4# #*# 
١'-لاسب‏ 
القراءة في الصلاة 
(باب القراءة في الصلاة 
مِنَ الصحَاح : 
لاله قال رسول الله ك: دلا صلاة لمن لم يقرأ بَِاتِحَةٍ الكتاب؛ . 


ويروى: الِمَنْ لم يقرأ بأ القرآن فصاعداً . 

قوله: «فصاعدا»؛ يعني: أو أكثر؛ يعني : قراءة الفاتحة واجبةٌ» وقراءة 
شيء من القرآن بعد الفاتحة سنة . 

(الصعود): الارتقاء من سغل إلى علوء و(الصاعد): اسم فاعل منه» 
ومعنى الصاعد هاهنا: الزائدء (فقصاعدا) منصوب على الحال» وهذا اللفظ 
لا يتغير سواء كان حالاً من مذكر أو مؤنث» وتقرير كون (صاعداً) حالاً أن يقال : 
تقديره: لا صلاة لمن لم يقرأ يأمٌ القرآن فقطء أو يأم القرآن في حال كون قراءته 
صاعداً أي : زائداً على أم القرآن. 


ا * 


١ 


- وعن أبي هريرة ذه عن النبي كَل قال : همَنْ صلَّى صلاةً لم يقرأ 
فيها بم القرآن فهيّ خداج ثلاثاً. اجباران وقيل لأبي هريرة 45 : إِنَاُ نكون 
وراءً الإمام؟. قال: اقرأ بها في نفك فإني سمعت النبئّ كَل يقولٌ: «قال الله 36 : 
قِسَمْتُْ الصّلاة بَبْني وبين عَبْدي نِصفْيْن » ولعَبْدِي ما سألّء وإذا قال العبد: 
والحَند م من التدتييت # قال الله : حَمّدني عبّدي» وإذا قال: #اوضان كتير # 
قال الله : آثتى علىّ عَبْدي وإذا قال: « مَننٍ ير التي * قال : : الله تعالى مَحَدَنِي 
عبّدي. وإذا قال: يك مَبْمَدَ مَوَكَ دترت © قال: هذا بيني وبَئْنَ عَبّدي 
ولعبديى ما سأل» وإذا قال: # آهدنا آلصَمرَط لْمْمَقِم (2) سرْط آلدين أكمبك تَ عَلهُم غَير 
لْمَحَبُوب عَيَهِدََلَا آلكآئنَ © قال : هذا لَعَبْدِيء وَلعَبْدِي ما سأل؛ . 

قوله: «فهي خداج». (الخداج) مصدر خدجت الناقة تخدج ‏ بفتح العين 
في الماضي وكسرها في الغابر -: إذا أسقطت ولدها قبل أوانٍ التتاج» وإن كان 
تام الخلقوء و(الخديج): الولد الذي صورتة وخلقيّةُ تامةٌ ومدتةٌ ناقصةٌ. 
و(أخدجت الناقة): إذا أسقطت ولدها ناقصّ الخلقة تام المدة؛ و(المخدّج) 
بفتح الدال: ذلك الولدء و(الخداج) هنا مصدر أقيم مقامٌ اسم الفاعل» بمعنى 
الناقص . 

«في نفسك»؛ أي: بحيث تسمع أذنك» ولا تجهر صوتك بحيث تشواش 
على من يقربك» ومن لم تسمع أَذنهٌ قراءةَ نفسهء لم تصمّ قراءته إلا إذا كان 
صم . 

«اقسمتث الصلاة»» معنى الصلاة هنا: الفاتحة» سَّمّيت الفاتحة صلاة؛ لما 
في الصلاة من القراءة . 

قوله: “بيني وبين عبدي نصفين»» أراد بنصفين: من جهة المعنى» لا من 
جهة اللفظ ؛ لأن لفظ الحمد والثناء ينتهي بقوله: ##َّكَ نَبمَدُوَإكَ كَتَتَمرت #» ومن 
قوله: 9وَيََكَ مجرت * إلى آخر السورة دعاءٌ: ولا شلك أن نصف الدعاء أكثر . 


١775 


ومعتاه: نصف هذه السورة حمدٌ وثناء لي» دلقنها دعا للع وى 
النصف: البعض هنا؛ يعني : بعضها لي وبعضها له. 
امجكلني» ؛ أي : ذكرني بالعظمة» ومصدره: التمجيد. 
تَْتَمت #؛ أي: نطلب العون على الأمور منك . 
رتم4 ؛ يعني به: كلّ فعل وقول ونية ترضاة. 
#آييينَ عت ءَتن 4 ؛ يعني بهم : الأنبياء والأولياء . 
لعي ستوب عَلهِر4 ؛ يعني بهم : اليهود . 
#و أنكسآإين » ؛ أي : وغير الضالين؛ يعني بهم : النصارى. 
يعني بقوله: 3 م4 : ثبتنا؛ يعني : وثبتنا على طريق أنبيائك وأوليائك 
وسيرتهم دون اليهود والنصارىء بل أبعذنا عن أفعالهم وأقوالهم . 
#4 4 خ* 
- وعن أسس: أن الب 5 وأبا بكر وعمرَ وها كانوا يفتَتحُونَ الصّلاة 
الكدد سن التدتيمت * . 
«يفتتحون»؛ يعني : يبتدؤون بفائحة الكتاب» لا بسورة أخرى . 
وقال بعض العلماء: معناه: أنهم يُسرُونَ ب: (يسم الله الرحمن , الرحيم) ؛ 
يُسّرون بالتعوذء ثم يجهرون ب لالْصَدَدي # . 


* 


7 هريرة 5ه قال : قال رسول الله يكل : «إذا أَكَنَ الإمام 
5 فإنّه مَنْ واقَقّ تأمينة تأمينَ الملائكة غَفِرَ له ما تقدّمَ من ذنبه». 


١ 71 


وفي رواية: ١إذا‏ أَمَنَ القارئ' فأمنواء فإِنَّ الملائكة تؤمُّنٌء» فمن وافقّ 
تأمينه تأمينَ الملائكة غَفِرٌ له ما تقدّمَ مِنْ ذَيْهِ». 


با 


وفي رواية: إذا قال الإمامٌ: لَب المَنممُوب عَبْهِدْ وكا آنكاآئِنَ © فقولوا: 
آمين .ع فِإِنَّ الملائكة : نشول : أمين , وَإنّ الرمام يقول : آمين » فَمِنْ واف تأميزه 
تأَمِينَ الملائكة غفِر لَهُ ما تقدّمَ مِنْ ذه . 

قوله : لمَنْ وافقٌ تأمينه» » (التأمين) : أن يقول الرجل : أمين » ومعنئاه : 
اللهمّ استجبٌ؛ يعني : إذا أَمّنَ الإمام بعد قراءة الفائحة تؤمّنَ الملائكة فمن أمّن 
من المأمومين فى الوقت الذي تؤمّن فيه الملائكةٌ» مال نل 57 
تأخر . 


4 خا #4 


ألم - وعن أبي موسّى الأشعّري» عن رسول الله 6ك قال : «إذا فل 
َأقِيمُوا صفوفكم. ثم م يوتحم أحدكم. فإذا كير فكبرواء وإذا قال: ظمَيرِ 
المعصضوبب عَبْهِرْ و ألكسآإي © فقولوا: آمين جنك الله فإذا كي وركع فكروا 
وازكعواء وإذا قال : سَمِم الله لِمَنْ حَمِدَه فقولوا: اللهم رينا لَك الحَمْدٌء + يسع 
الله لكمه . 


وفي رواية: «وإذا قرأ فأنصِمُوا» . 


قوله: «فأقيموا»؛ أي : سَوُوا. 

«إذا كبّر فكبروا»؟ يعني : موافقةٌ الإمام واجبة. 

قوله: «وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد» 
بدل؟ يعني: يقول الإمام في الرفع من الركوع: سمع الله لمن حمدهء ويقول 


١784 


المأموم: ربنا لك الحمدء وبهذا قال أبو حنيفة ومالك وأحمدء وقال الشافعي : 
يقول الإمام والمأموم : سمع الله لمن حمدهء ربنا لك الحمد؛ لما روى ابن 
عمر يا: أن رسول الله عليه السلام ‏ كان إذا رفع رأسَّهُ قال: «سمع الله لمن 
حمده ربنا لك الحمد» هذا في الإمامء ولم يَجِهْ في الحديث: أنَّ المأمومٌ يقول : 
سمع الله لمن حمذه رينا لك الحمدء ولكن قد جاء في الحديث : اإنما جعل الإمام 
ليؤتم بهه» وإنما يكون المأمومٌ مؤتماً بالإمام إذا قال ما يقولٌ الإمام . 

قوله : (يسمع أنله لكم؛ : بكسر العين» وكان (يسمع) مجزوماً لجواب 
الأمر. فشك بالكسر؛ لسكون العين ولام التعريف . 

قوله: 2فإذا قرأ فأنصتوا» (أنصتوا)؛ : اسكتوا ولا تقرؤوا حتى يفرغ 
الإمام من القراءة . 

قال أبو حنيفة: لا تجب قراءة الفاتحة وغيرها على المأموم؛ بل يسكت 
المأموم . 

وقال الشافعي: تجب عليه قراءة الفاتحة؛ لقوله عليه السلام: «لا صلاة 
لمن لم يقرأ بأمٌ القرآن». 

ا #6 
ل ل ل ل ا ل ا 

عن أبي قتادة: أن النبيّ كان يقرأ في الظهر في الأوليين م 
الكتاب وسُورتَيْنِء وفي الرَكعَتيْنِ الأخْربَيْنِ بأمٌ الكتاب» ويُسْوِعُنا الآية أحياناً. 
ويُطيلٌ في الركعة الأولى ما لا يُطيلٌ في الرّكعةٍ الثانبة» وهكذا في العَصِرِء 
وهكذا في الصّبْح . 

قوله: «ويُسمِعنا الآية أحياناً»؛ يعني: يقرأ في صلاة الظهر سرأء وربما يرفع 
صوته ببعض كلمات الفاتحة أو السورة بحيث نسمع حتى نعلم ما يقرأ من السورة. 


4*4 4# 


ل 


قال أبو سعيدٍ الخُدري: كن تح ِب رسول الله ف في افر 
والمَصْرِء فَحَرَّرْنا قِيامَهُ في الرَكَمَتَيِن الأول مِنْ الظَهْرٍ قَدْرَ قراءة 
قد © تهل» الشجنة - دفي روالة في كل ركعةٍ قَدْرَ ثلاثينَ آية - وفي 
الأخ يَيْن قدر النصّفبٍ مِنْ ذَلِكَء وفى ي الوَكَعَتَيْن الأَوْليَيْنِ مِنَ العَضْرِ على 


- 
5-1 


در قبايه في الأَخْرَيْن بن الشفْر: وفي الأخريين مِنَّ الْعَضْرٍ على التَضْفٍِ 
مِنْ ذلك. 
قوله : انحزر؟؛ أي ا (الحزر): | 


#0 # 


وقال جُبَيْر بن مُطِعِمْ: سمعث النَبِيَ 4 يقرأ في المغرب بالطور . 

قوله: «قرأ في المغرب بالطور»؛ وهذا الحديث وما أشبه ذلك يدل على 
أن وقت المغرب باقٍ إلى قريب من غروب الشفق؛ لأن رسول الله عليه السلام - 
كان يقرأ على التأني من غير عجلة» وسورة الطور إذا قُرئت على التأني يقربُ 
الفراغ منها من غروب الشفق . 

*# #6 ا 

57 - وقالت أم الفضل بنت الحارث: سمعث النبىّ كل يقرا في 
المغرب ب «والْمرسلت غ46 . 

قوله: «يقرأ في المغرب ب (المرسلات عرفاً)» معناه ظاهرٌ. 

«أم الفضل»: أخت ميمونة زوجة النبي عليه السلام» وقد ذكرت . 


خرل 


8 - وقال جابر: كان مُعاذْ بن جَبلٍ بُصلْي مع الي 8 ' لم يأتي قَوْمَهُ 
أل ب الصلدط. اسأر ناا َم ال 1 المشاة» ثم أن نى قَوْمَهُ فأمَهُمْ فافتحَ 
سُورة البقرة» فانكَرّفٌ رجل فك ف لي وحده وانتصرف. فبلغ ذلك معاذاً 
فقال: إنه مُنافق» ل الرَجُلَء فأتى النْبَِ كا فقال: يا رسولٌ اللهاء إن 
قوم قَوْمٌ نعمل بأَئدِينا ونشقي بنواضحناء وإِنَّ مُعاذاً صلى بنا البارحة فقراً البقرة 
فتجوَّرت» فزعم أني مُنافق» فقال النبئّ كه : ديا معاذ!ء أقْتَّانْ أنت؟ ‏ ثلاثاً ‏ 
اقرأ: لوَاْنتمي وَضُنها 4 و لاسَيّح أسْرَرَيْكَ الَْيْلَ4. ونحوهما». 

قوله: «فانحرفٌ رجلٌء فسلّم"©. ثم صلَّى وحدَة»» (انحرف)؛ أي : 
انصرف ؛ يعني : ترك رجلٌّ من القوم صلابَهُ مع معاذء وفارق متابعته» وسلّم من 
الصلاة قبل تمامهاء ثم استأنفَ الصلاةً» وصلى منفرداً» وإنَّما سلّم واستأنف 
الصلاة؛ لأنه لم يعلم أنه لو فارق الإمامٌ بالنية» وأتمّ صلاته من غير استئئاف» 
لجازت صلاته . 

قوله: (وانصرف)؛ يعني : خرج من المسجد . 

قوله: «فبلغ ذلك الرجل»؛ يعني: فبلغ ذلك الرجل: أن معاذا قال في 
حقه : إنه مئافق7" . 


)١(‏ جاء على هامش «ش؛: #قوله: فسلمء يحتمل أن تكون معترضة» فتقديرها: فانحرف ثم 
صلى وحده فسلم» ويحتمل أنه أتم تلك الصلاة» ثم صلى صلاة أخرى وحده؟ . 

(؟) جاء على هامش «ش»؟: «قيل: إنما أنكر يَكِ على معاذ ووبخه في إطالة الصلاةء ولم 
ينكر عليه إضافة النفاق إلى رجل من الصحابة لم يُعرف منه نفاق قطء وذلك أعظم من 
إطالة الصلاة؛ لأن صلابته في الدين حملته على هذا القول بعد أن رأى فيه التشابه بين 
صنيع الرجل وصنيع المنافقين» فعذره فيه» ولم يعذره في إطالة الصلاة؛ لأنه يكين بين 
اومان راب راي لاا روابرح الإامري ارو با ا 
لهم ما يفضي إلى ترك الجماعة» . 


١5 


#فأتى النبَ عليه السلام»؛ أي : أتى الرجل النبي عليه السلام . 

(ونسقي بنواضحنا»» (النواضح): جمع ناضحة» أو ناضحء وهو الجمل 
الذي يَئزع الماء من البئر»ء ويسقي به الزرع . 

يعني : أطال معاد الصلاة فلو صبرت معدء لم أقدرٌ على النوم إلا قليلا: 
فإذا كان حالي كذلك» لم أقدرٌ على نزع الماء . 

#المارحة؟ : الليلة الماضية . ْ 

«وتجوّزت»؛ أي : تركث متابعتّة» (التجوز): الاختصار . 

«الفتّان»: الذي يوقع الناس في الفتئة2 . 

يعنى: تطيل الصلاة وتؤذي الناس بطول الصلاة فلا تفعل هذاء بل 
اختصث» واقرأ السورٌ القصارّ في الصلاة . 

4 - وعن عَمْرو بن حَرَيْثٍ 5ه : أنَّهَ سَمِعَ النِىَ كلك يقرأ في القَجْر 

لوَلْيِلِإِنا عَسْمَسَ 

قوله : #وَأللإعسعَس4 ؟ يعني به #إدًا امس مُررتَ © . 

كنية اعمرو»: أبو سعيد» جده: عمرو بن عثمان بن عبدالله القرشي . 

4 #4 *# 
01 وعن عبدالله بن السّائَب ذيك قال : صلَّى لنا رسولٌ الله يكن الصّبِحَ 


فاستفتح سُورَة (المؤمنين) حنَّى جاء ذكرُ موسى وهارون - أو ذكرُ عيسى - 


)١(‏ جاء على هامش ١ش»:‏ (ومئه قوله تعالى : نابر عَليْهِ بَِيِنَ © ؟ أي : مضلين». 


يضنل 


قوله: «جاء ذكر موسى»»ء أراد بذكر موسى وهارون قولة تعالى: 9نم 
رَسَلْنَا مونل ولْمَاهُ هَدْيُونَ #[المؤمنون: 45]ء وأراد بذكر عيسى: #وِيصَلنا أبن 
مي وُه آيَةَ #[المؤمنون: .]6٠‏ 

(الْسَّعْلةُ» والسعال واحد(©؟ يعني : لما أخذته السعلة» لم يقدر على إتمام 
السورة» فقطعها وركع. 

كنية #عبدالله» : أبو عبد الرحمن» جده: أبو السائب» واسم أبي السائب : 
صيفي بن عابد القرشي . 

#*# 44 #4 

4 وقال عُبَيْدالله بن أبي رافع : صِلَى لنا أبو هريرة 5 الجُمعة فقراً 
سُورة الجُمعةٍ في السَّحْدَةِ | ولىء وفي الآخرة: «إدَاجك الْمِتَوْمُونَ 4ء فقال : 
سمعتُ رسول الله 4 يقرأ بهمَا يوم الجُمعة. 

قوله: دفي السجدة الأولى؟؛ يعني: في الركعة الأولى . 


6 2 وسأل عمبٌ بن الخطاب ذك أبا واقدٍ لين : ما كان يقرأ به 
0000 ابه ع2 في الأضحى والفطر؟ ؛ فقال : كان بقرأ فيهما ب وق والْعرءان 
اليد © » و#افتريتٍ ألسَاعَةٌ © . 

قوله: «ما كان», (ما) للاستفهام؛ يعني: أي شيء يقرأ في العيدين؟ 

لم يُعرّف اسم «أبي واقد»؛ ولا اسم أبيه» وهو من قبيلة ليث بن بكر . 

8# 8# * 
2220 جاء على هامش ١(ش»‏ : اوهو صوات من وجع الحلق والييوسة فيه» وإنما أحلته بسيب 


البكاء؟ يعني : تكاثرت عليه؟ أي : غلبت عليه السعلة من البكاء» . 


رضى 


7 - وقال أبو هريرة #5 : إن رسول الله ل قرأ في ركعتي الفجرٍ #قل 
يكام الكهروت 24 و #فل هوانَه لحز » . 

«في ركعتي الفجر»» أراد بركعتى الفجر : سئة الصبح . 

1 - وقال ابن عباس : كانَ رسولٌ الله كك يقرأ في ركعتي الفجر: 
ولا :مكاي َل 4 والني في آل عمران: «تمَائوا ب حكلئَة سهَلم 

قوله : :فى ركعتي الفحر». أراد بركعتي الفجر : سئة الصبح أيضا. 

قوله: «والتي في آل عمران»؛ يعني : الاية التى أولها: #قل يكَمْلَ الكتب 
تََالَوَاْ #[آل عمران: 14]. 

44 4# ة* 

من الحسان : 

4 وعن ابن عباس 486 أنه قال: كان رسول الله يك يَتَتِحَ صلاتة 
ب ايام اقل قير 294» ضعيف . 

قوله: #يفتتح صلاته ببسم الله)؛ يعني: يجهر ببسم الله في أول الفاتحة 
بحيث يسمع» وهذا مذهمبٌ الشافعي» ومذهب أبي حنيفة الإسرارٌ يبسم الله . 

قال الشافعي في أحد قوليهء وعبدالله بن المبارك: بسم الله الرحمن 
الرحيم آيةٌ من الفاتحة» ومن كل سورة إلا سورة التوبة. 

وقال الاخرون: هي آية من الفاتحة» وأما في غيرها كتيت للفصل بين 
السور» وليست أآية من غير الفاتحة . 

قوله: #ضعيف»» ذكر أبو عيسى: أنَّ إسناد هذا الحديث ليس بقوي». 


١5 


وعند آخرين قوي . 
4# 4# *# 
4 - عن وائل بن حُجْر أنه قال: سمعث النبيّ 6 قراً: مير المَتْسُوب 
بو للكسآإن 4 فقالَ: «آمين» مذ بها صؤتة. 
(آمين» يجوز (آمين) بالمد بعد الهمزة؛ و(أميّن) بغير المد» والميم مخففة 
فى القتين. 


4# #4 


2-٠‏ وعن أبي زُهير النميري أنه قال: خرججنا مع رسول الله كك ذات 
ليلق فأتَينَا على رجل قد أَلَحَ في المَسألدء فقال انين 6: «أَوْجَبَ إن حَتَمِ!». 
فقال رجل من القوم : بأيّ شيءٍ يختم؟ . قال : (بآمين» . 

قوله: «ألمّ في المسألةِ»؛ أي : بالغ في الدعاء . 

«أوجبت؛؛ أي : أوجب الجنة لنفسهء أو أوجب إجابة دعائه . 

وهذا الحديث يدل على أن من دعا يستحتٌ له أن يقول بعد دعائه : مين » 
وإن كان الإمام يدعو والقوم يؤمّنون» فلا حاجة إلى تأمين الإمام» بل الدعاء 
ممئك + والتأمين من القوم . 

ولم يُعرّف اسم (أبي زهير؟» ولا اسم أبيه . 

الى 
١‏ عن عائشة رضي الله عنها: أنَّ رسو الله يك قرأ في صلاة 


١ 


قولها: «قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف؛. في هذا الحديث 
إشكال؛ لأنَّ النبي ‏ عليه السلام ‏ كان يقرأ على التأني» وسورة الأعراف إذا 
قرئت على التأني في صلاة المغرب يدخلٌ وقت العشاء قبل الفراغ منهاء وحيعذ 
تفوت المغرب.» وتأويله: أنه عليه السلام - قرأ في الركعة الأولى قليلاً من 
سورة الأعراف؛ ليدرك ركعة من الوقت» ثم قرأ باقيها في الركعة الثانية» 
ولا بأسَ بوقوع الركعة الثانية أو الثالئة خارجاً من الوقتء ويحتمل أن يريد 
الراوي: أنه عليه السلام - قرأ بعض سورة الأعراف. لا كلهاء فتلمّظً الراوى 
بسورة الأعراف» وأراد بعضها . 


:4# *#ه *#* 


يقال شقية بن هابوة كه اقوة لرسول اذإ نالنة فى السائرء 

فقال لى : «يااعة عقبةٌ! ألا أَعَلَّمُْك خير سورتين رينًا؟4. َعَلّمي ثز عر فرت 
َلْعَلَق #. وليل أو يرب قاين 4 قال: فلم يَرَنِي سُرِرْتٌ بهما جداء فلم 
نل لصلاة الصبح صلَّى بهما صلاةً الصّبح للناس» فلمًا فرع النفت إل فقال: 
ديا عقبة!ء كيف رأيت؟2. 

قوله: :خير سورتين فرئتا». واعلم أن هاتين السورتين ليستا خيرا من 
سائر السور على الإطلاق؛ بل معناه: ليست سورة مثلهما في قلةِ الألفاظ وكثرة 
المعانى من التعوٌذ بالله من شر الأشرار . 

قوله: «كيف رأيت؟4؛ اق كف رارة بتني قرأتهما في صلاة الصبح؟ فلو 
لم تكونا عظيمتي القدر لما قرأتهما في الصلاة . 


#* # ث* 
8 :7 7 له ع 7 
67 وقال جابر بن سّمرة: كان النبنٌ كلل يقرأ فى صلاة المغرب ليلة 


0 


الجمعة: #فل يكام الحكتورورت ١5‏ و #فل هوائنهُ مد ». 

كان النبي - عليه السلام - يقرأ في صلاة المغرب ليلة الجمعةٍ: لكل 
كأ الكتونورت ٠:4‏ وؤٍمْرَهْوَاسَهلَحَسَرٌ 214 واعلم أن هذا وأشباهه بيس على 
الدوام» بل يقرأ في كلّ وقتٍ شيئاً؛ ليعلم النامنُ جوازٌ ما يقرأه. 


*4 # # 


4 - وقال عبدالله بن مسعود 5ه : ما أحصي ما سمعثٌ رسول الله 8 
يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل صلاة الفجرٍ ب قل ياي 
الكييروت 24 و #فْل هْوَائَهُ أَمَدٌ > . 

قوله: «ما أحصي ما سمعتُ النبَ عليه السلام»: (الإحصاء): العدء 
(ما) خيرية يمعتى: الذي؛ يعني: لا أقدر أن أعدّ المرات التي قرأ فيها 
رسول الله يكو فى سنة المغرب وسنة الصبح ب: #قليكاما المكتيروت * و#فل 
هْوَآشَه لمَسَرٌ 4 . 


* 4# 4# 


8 - وقال سليمانٌ بن يسارء عن أبي هريرة #ه: ما صليتُ وراءً أحدٍ 
أشبة صلاةً برسول الله يل من فلانء قال سليمان: صلَيتُ خلفَةُء فكان يُطيل 
الركعتين الأُولَييْنِ من الظهرء ويُحَمْفْ الأخريين» رتخلب امسر يرا فى 
الركعتين الأوليين من المغرب بقصّارٍ المُمَصَّلِء وفي العشاء بوسّط المُقَصَّلٍ 
وفي الصّبح بطِوالٍ المُفصّلٍ . 

قوله : #من فلان» ؛ يعني : عمر بن عيد العزيز . 

السّبع «المفصّل» : أوله سورة: #يكأما الْدَينَءَامَمُوا لَانْفَدِمُوا#[الحجرات: ]١‏ 


١ 


إلى آخر القرآن» سمي مفصلاً؛ لأن سورها قصارٌء كل سورة كفصل من الكلام . 

(القصار): جمع قصيرء و(الطوال): جمع طويلء قيل: «طوال المفصل» 
من سورة: للا نُقَيَمُوا© إلى سورة 42# وأوساءطه من ##نَ» إلى سورة 
«وَالضّس4» و«القصار» من: #وَالسّ4 إلى آخر القرآن . 


* #*# *# 


5 2 وقال عبادة بن الصّامت: كنا خلف النبي 2 في صلاة الفجر. 
فقراً فَتَقْلَتْ عليه القراءة» فلبًا فرغ قال : العلّكم تقرَؤونٌ خلف إمامك؟ [», 
قلا : نعم يا رسول الله قال: ١لا‏ تفعلوا إلا بفاتِحَة الكتاب». فإنه لا صلاة لمن 
لم يقرأ بها». وفي روايةٍ قال: «وأنا أقولُ مالي يُنارْعْنِي القرآناء فلا تفرؤوا 
بشيء من القرآنٍ إذا جهرتٌ إلا بأَمٌ القرآن» . 

قوله: «فثقلت عليه القراءة»؛ يعني: تعّّرت القراءة على النبيجّ - عليه 
السلام ‏ لكثرة أصوات المأمومين بالقراءة؛ فالستةٌ أن يقرأ المأموم بحيث يسمع كل 
واحد قراءة نفسه» ولا يرفم صوته؛ كي لا يشوش القراءة على الآخرين . 

قوله: ١ينازعني‏ القرآن»» (المنازعة): أن يجذب كل وأحد من الشخصين 
شيئاً من صاحبه ؛ يعني : تشوش قراءة المأمومين على قراءتي . 

واعلم أن الأثمة اختلفوا في قراءة الفاتحة خلف الإمامء فأصحٌ قولي 
الشافعي: أنه يقرأها في السرية والجهرية» ومذهبُ مالك وأحمد وأحد قولي 
الشافعي : أنه يقرأها في السرية دون السجهرية؛ لأن استماعَة في الجهرية قراءة الإمام 
يكفيهء ومذحبٌ أبي حنيفة: لا يقرأها؛ لا في السرية» ولا في الجهرية . ْ 


* 8# #* 


١ م‎ 


7 - وعن أبي هريرة يه : أن النبَ كل انصرف من صلاة جهر فيها 
بالقراءة» فقال: «هل قرا معي أحدٌّ منكم آنفاً؟». فقالٌ رجل : نعم يا رسول 
للهء قال: «إني أقولُ: ما لي أُنارّعٌ القرآنَ!». قال: فانتهى النامُ عن 
القراءة مع النبيّ يل فيما جهرّ فيه بالقراءة من الصلاة حينَ سَمِعُوا ذلك من 
رسول الله وَل. 

قوله: «انصرف»؛ أي: فرغ . 

«آنفاً» ؛ يعني : الان. 

قوله: «أنارّ» بضم الهمزة وفتح الزاي» والهمزة للمتكلمء وهو فعل 
مضارع لم يُسمٌ فاعله» ومفعولّهُ الأول مضمدٌ فيهء و«القرآن» مفعوله الثاني؛ 
ومعناه: أني يُشْرّش علي في القراءة بجهر بعض المأمومين بالقراءة. 

«قال: فانتهى النامنٌ عن القراءة»» (انتهى)؛ أي: ترك» ومعناه في قول 
من قال: لا يقرأ المأمومٌ الفاتحة في الجهرية : أنهم تركوا القراءة خلف الإمام في 
صلاة الجهرية» وفي قول من قال : (يقرأها) معناه: أن الناسَ تركوا رفع الصوت 
في القراءة خلف الومام . 


+ د #* 


4 - وقال رسولٌ الله : «إنَّ المُصِلّي يُتاجي ربّهء فلينظر ما يُناجيه 
بهء ولا يجهرُ بعضكم على بعض بالقرآن» . 

قوله: «مناج»: أصله مناجي. فأسكنت الياء وحخذِفت» وهو اسم فاعل 
من (ناجى): إذا جرى سد وكلامٌ خفييٌ بين اثنين. 

«فلينظن ما يُناجيه به»؛ يعني : فليكن قلبه حاضراً في ذلك الوقت؛ 
ليصحّححَ القراءة» ولتكن قراءته عن التعظيم . 


خرن 


3 
ا 


قوله : «ولا يجهر بعضكم على بعض4؛ يعني : ليقرأ كل واحد ما يقرأ من 
غير رفع صوتٍ حتى لا يشوش القراءة على الاخرين» فإنهم لو رفعوا أصواتهم 
لا يدري كل واحد ما يقرأء ولا يكون له حضور. 


روأه أبو حازم التمار» عن البْيّاضي » عن رسول الله عليه السلام . 


«*# 8# 4# 


4 - وعن أبي هريرة أنه قال: قال النبئٌّ يهِ: «إنما جَعِلَ الإمامُ ليوُتَمَ 
به فإذا كبّر فكبرواء وإذا قرأ فَأنصِنو!» . 
قوله: «ليؤتمً»؛ أي: لَيُقَتدّى . 


د #ه 


2-٠‏ وقال عبدالله بن أبي أَوْفَى: جاء رجلٌّ إلى لنب و فقال: إني 
لا أستطيع أن آذ من القرآن شيئاء فعلَمْنِي ما يُجْرْئنيء قالَ: «قل: سُّبِحانَ 
للهء والحمدٌ لل ولا إله إلا الله والله أكبكء ولا حول ولا قو إلا بالله العلو 
العظيم»: قال: يا رسول الله!ء هذا للّهء فما لي؟» قال: «قلّ: اللهمً ارحمني» 
وعافنى» واهدينيء واررقني» . 

قوله: ١إني‏ لا أستطيع أن آخذ. . .؟ إلى آخرهء اعلم أن هذه الواقعة لا يجورٌ 
أن تكون في جميع الأزمان؛ لأن مَنْ يقدرٌ على تعلم هذه الكلمات يقدرٌ على تعلم 
الفاتحة لا محالة» بل تأويله: لا أستطيع أن أتعلم شيئاً من القرآن في هذه الساعة 
وقد دخل عليّ وقت الصلاة؛ فقال رسول الله عليه السلام: «قل سبحان الله. . .») 
إلى آخره . 


فمن دخل عليه وقت صلاخ مفروضة» ولم يعلم الفائحة» ويعلم شيئاً من 


١5 


التسبيحات؛ لزمه أن يقولها في تلك الصلاة بدل الفاتحةء فإذا فرغ من تلك 
الصلاة . لْرَ مه أن يتعلم الفاتحةع فمن لم يعلم الفائيحة . وعلم امن القرآن» 
لز مه أن يقرأ ما يعلمٌ من القران بقدر الفاتحة في عدد الآيات: يوخي سبع آيات» 
وفي الحروف؛ ولا يجوز أن ينقص منهاء فإن لم يعلم شيئا من القرآن لَرْمّه أن 
يقول هذه الكلماتٍ؛ لأن النبي - عليه السلام ‏ علّمّها ذلك الرجل أن يقرأها في 
الصلاةء ولآنه رُوي أن النبي - عليه السلام ‏ قال: «أفضلّ الذكر بعد القرآن: 
سبحان الله والحمذ لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى 
العظيم». 

قوله: «هذا لله فما لى»؛ يعنى: هذه الكلماثٌ ذكرٌ الله» عَلَّمْنى شيئاآً يكون 
فيه دعاء لى واستغفارٌ. 

كنة (عبدالل» : أبو معاوية: واسم (أبي أوفى؟: علقمة بن خالد الأسلمي . 


* # # 


2-75 وروي عن أبي شريرة طنه : أن رسول الله عل قال : «مَنَ قرأ: 
نيس مه بِلَمَكْ تلتكيينَ 4 فليقل : بلى » والاعلي الشد ين الشاودين» ومَنْ قرأ: 
أبس دَِكَ بِعَدِرِ علح أن عُتِىَ لون فليقل : بلىء وَمَنْ قرآ + لهأي حَديش عده 
منورت * فليقل : آمَنَا بالله؛ . 

قوله : ©#يَمْرَمْ #؛ أي : بعد القرآن. 

وهذا الحديث يدل على استحباب إجابة العبد ربّه فيما يقرأ من القرآن. 

«فيما يأمره أو ينهاه» ؛ يعني : إذا قرأ آيةٌ يأمره الله تعالى فيها فَليقلٌ: سينا 
وأطَمْناء وإذا قرأ آبدَ نهى فليقل : التَهَيناء وإذا قرأ آيةَ رحمة فَلَيَسأَلٍ الله تعالى 
رحمتّه؛ وإذا قرأ آية العذاب فَلْيتَعوَدْ بالله من عذابه . 


١5١ 


فعتد الشافعى تجوز هذه الأشياء فى الصلاة وغيرهاء وعند أبى حنيفة : 
لا تجوز إلا في غير الصلاة . 


* 4# # 


"٠‏ - وعن جابر قال: قرأ رسول الله كك على أصحابه سورة الرحمن 
فسكتُواء فقال: «لقدٌ قرأتها على الجر فكانوا أحسنٌَ مَردُوداً منكي كلما أتيثُ 
على قوله: 9هَِآَيَ ءَالَآه رَيَكُمَا تَكَرَيَانِ4 قالوا: لا بشيءٍ من نِعَمِكَ رَبنا تكذبٌ» 
قلكَ الحَمّدُ»» غريب. 

قوله : «أحسن مردودا»؛ أي : أحسن رداً وإجابة» و(المردود) هنا بمعنى : 
الرد؛ لأنه جاء في بعض الروايات: «أحسن ردأ . 

قوله: «فبأي آلاء ربكما تكذّبان»: الخطاب للانس والجنء (الآلاء) : 
الحم ؛ يعثى : أي نعم مما أَنَعَمَ الله تعالى عليكم تجحدون؛ يعني : تعلمون أن 
كل النّعَم من الله تعالى ثم تجحدون نعمةٌ بترك شكره وتكذيب اسل وعصيانٍ 
060 


ب« ب« 
7- / سما 
الركوع 
(باب الركوع) 


4 - قال رسول الله ي: «أقيموا الركوع والسجود فوالله إني لأراكم 
ف عدي 


قوله : «أَقِيِمُوا» ؛ أي : وك 
١امن‏ بعدي»؛ أي : من خلفي؟؛ يعني : 5 أعلمٌ ما تفعلون خلفَ ظهري 


#* 4# * 


14 م - وقال البراء: كان ركوع النبئّ 8# وَسجودُةٌ وجلوسه بين 
السجدئيء وإذا كم من الركوع ما حا اليم لدو ربا من امكو 

قوله: اما خلا»؛ أي : ما عدا؛ يعني : ا 0 
وباقي أركان الصلاة متمائلاً لم يكن طويلا . 

قوله : «قريباً من السواء»؛ أي : قريباً من التماثل؛ أي : يُشبه بعضه بعضاً. 

د ب« 

6 وقال أنس : كان رسول الله يلك إذا قال: ١سَمِع‏ الله لِمَنْ حمدَة» قام 
حتى نقول: قد أَوْهَمَ» ثم يسجدُ ويقعدٌ بِينَ السجدتين حتى نقولَ: قد أوهم. 

قوله: #حتى نقول»: بالرفع» وكذلك حيث دخل (حتى) على لفظ مضارع 
بمعنى الماضي لا ينصبه (حتىي) . 

#قد أوهم»: إذا ترك آية من القران . 

و(أوهَمَ): إذا أوقعَ أحداً في الغلطء فعلى معنى الترك يكون معناه: وقف 
حتى قلنا: إنه ترك ذلك الركوع والاعتدال وعاد إلى القيام من غاية طول قيامه. 
وعلى معنى الإيقاع في الغلط يكون لفظ (أوهم) بم الهمزة وكسر الهاء؛ أي 
أوقع في الغلط ووقفَ من السهو. 


١57 


57 - وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله يل يُكثدُ أن يقولٌ في 
ركوعةٌ وسجوده: «سبحانكَ اللهمّ ربنا وبحمدك. اللهمً اغفرْ لي» ينَأَوَلُ 
القرآن . 

قوله : «يتأوّل القرآن»» (يتأول)؛ أي : يفسْر ؟ يعني : يقول معنى القران 
بعبارته» ولكن لا يقرأ القرآن في الركوع . 

قوله : «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» : هذا إجابة قوله تعالى : وَسَبَمَ ّ 
بحسْدِرَيَكَ ©[الطور: 18]. 

قوله: «اللهم اغفر لي»: هذا إجابة قوله تعسالى: #وقل ب عفر 


وَأنْحَرْ ©[المؤمنون : : خأ 1]-ء 


*# # 4# 


١‏ - وعن عائشة رضي الله عنها: أنَّ رسول الله كل كانَ يقولٌ في 
ركوعه وسجوده: ١سبوح‏ دوس رب الملائكة والرُوح؟. 

قوله: «سبوح قدُوس معناهما: طاهر مُنرّه عن أوصاف المخلوقات. 
و(سبوح قدُوس) خبران؛ مبتدؤهما محذوف» تقديره: ركوعي وسجودي لمن هو 
لثمن 

«ربٌ الملائكة والرُوح»: و(الروح): اسم جبريل» والروح أيضاً: اسم مَلْكِ 
يكون إذا وقف كجميع الملائكة إذا وقفواء وأفرد (الروح) هنا بالذكر مع أنه من 
الملائكة؛ للتشريف والتتخصيص . 


4# 4# *# 
54" وقال عرد الله ع : «ألا إني نهيثُ أن أقراً القرآن راكعاً أو 


١55 


ساجداً» فأمًا الركوعٌ فعظّمُوا فيه الربء وأنًا السّجودٌُ فاجتهدُوا في الذّعاءء 
فقن أن يُستجَاب لكم؟ . 

قوله : «نعظموا فيه الرت»؛ أي : قولوا: سبحان ربي العظيم . 

قوله: «فاجتهدوا في الدعاء»: والمراد به الدعاء بعد قوله: سبحات ربي 
الأعلى» وليس المراد: أن يدعو الرجل في السجود من غير أن يقول: سبحان ربي 
الأعلى. 

قوله : ١فْقَمِنٌ)‏ ؛ أي : لد جل «أن يُستجاتبَ لكم»؛ لأن السجودة 
أقربٌ ما يكون فيه العبدٌ إلى ربهء فيكون الدعاء في تلك الحالة أقرب إلى 
الإجابة» وإنما نهّى عن القراءة في الركوع والسجود؛ لأن القراءة موضعها 
القيامٌ» وكل مرف مخصوص بشيء . 

4 3# * 
65" وعن أبي هريرة ه: أن رسول الله يله قال: «إذا قال الإمام : 


007 2 9 و م و - 
سمع الله لِمَنْ حمدَةٌ؛ فقولوا: اللهم ربنا لك الحمدٌء فإنَّهِ مَن واقَقْ قوله قولٌ 
الملائكة غَفِرَ له ما تدم من ذنبه» . 


قوله: «فإنه مَنْ وافقّ قوله قول الملائكة»؛ يعني : إذا قال الإماء: سمع الله 
لمن حمده» تقول الملائكة: ربنا لك الحمدء فقولوا أنتم أيضاً: ربنا لك الحمد . 


# 8# “**« 
0١‏ عن أبي سعيدٍ الخُدريٌ 5ه قال : كانَ رسول الله يكل إذا رفم رأسة 
من الركوع» قال: «ربنا لك الحمد مِلَْءَ السماوات ومِلْءَ الأرضٍ ومِلء ما شئتٌ 
من شيء بعدُء أهلّ الثناءِ والمَجْدِء أَحَنٌ ما قالَ العبدء وَكلّنا لكَ عبدٌّء اللهم 


١ 


لا مانم لِمًا أعطيت» ولا معطي لِمَا مَنعت. ولا ينفع ذا الجَدٌ منك الجَذ» . 

قوله: «أهل الثناء والمجد»: يجوز (أهل) بالرفع على تقدير: أنتَ أهل 
الغناء . ويجوز بالنصب على تقدير: يا أهل الثناء والمجد . 

دأحنّ ما قال العبد». (أحق)؛ أي : أولى: تقدير هذا الكلام : أنت أحقّ 
بما قال العبدٌ لك من المدح من غيرك . 

قوله : دولا ينفع ذا الحَدّ منك الحد؛ ؛ (الجّد) : الغنى والعظمة؛ تشديره : 
ولا ينفع الجدٌ ذا الجَدٌ منك؛ أي: لا يمنع عظمةٌ الرجل وغتاه عذايك عنه إن 
شكت به عذاباً وهلاكاء بل لا ينفعّه إلا طاعتّك . 

«© # 

1 - عن رقاعة بن رافع قال: كنا نصلّي وراء النبيّ كو فلمًا رفم رأسة 
من الركعة قال : «اسمع الله لمن حَمده). فقال رجل وراءه: ريتا ولك الحمد 
حمداً كثيراً طيَآ مباركاً فيو فلما انصرف قال: من المُتكلّم؟1ء رأيثُ بضعة 
وثلائين ملكا يبتَدِرُوتها أيّهُم يكثيها أوّل؛ . 

قوله: «يكتبها أولٌ»؛ (أول): مبني على الضمء حُذف منه المضاف 
إليه» وتقديره: أولهم؛ يعني: كل واحد منهم يُسرع ليكتب هؤلاء الكلماتٍ قبل 
الآخرين» ويصعد بها إلى حضرة الله تعالى؟ لعظم قذّر هؤلاء الكلمات . 


*# *# ا *» 
من البحسّان: 
"1" - قال رسول الله وخ «لا تجُزى” صلاةً الرجل حتى يُقِيم ظهره في 


١ 5 


الركوع والشّجود؛. صحيح . 

قوله: ولا تجزى: صلاة الررجل»ء: َجْرَاَ يُجرى : إذا أَغْنى ؛ يعني : 
لا تجوز صلاة من لا يستوي ظهرّه في الركوع والسجودء والمراد منها: 
الطمأنينة» والطمأنينةٌ واجبةٌ في الركوع والسجود والرفع فيها عند الشافعي 
وأحمدء وليسث بواجبةٍ فيهن عند أبى حنيفة . 


6 # 4 


64" وعن عقبة بن عامر قال: لما نَرَلْتْ : «سَيَحَ سم رَيَكَ ألْمَظِيِم # 
قال رسول الله يَلِِ: «اجعلومًا في ركوعكم»» فلما نزلث سبح آسْمَ رَيْكَ ألكَمَلَ 4 
قال : «اجعلوها في سحودكم)ظ . 

«اجعلوها في ركوعكم» ؛ يعني : قولوا في الركوع: سيحان ربي العظيم. 


* #* 


65 9 عن عبدالله بن مسعود ا : أن الت كل قال : «إذا ركم أحذكم 
فقال في ركوعه : سبحان ربي العظيم ثلاث مرات؛ فقد َ ركوعهء وذلك 
َناك وإذا سجدّ فقالَ في سجوده: سبحانَ ربي الأعلى ثلاث مرات؛ فقد تم 
سجوحُهء وذلكٌ أدناه» ليس بمتصل . 

قوله : «أدناه» ؛ أي : أقلّه . 

واعلم أن أقلَّ الركوع أن يطمئنّ بحيث يقول: سبحان ربي العظيم مرة 
واحدة» وقولٌ: سبحانَ ربي العظيم سُنْةٌه وكذلك بحت السجودء والمراد من 
قوله: (أدناه)؛ أي: أدنى الكمالء وأكملٌ الكمال أن يزيد سبحان ربي العظيم إلى 


١ باخ‎ 


سبع مرات» ويقول: اللهم لك ذ تعدتةء .: إلى آخرهء كما تقدم. وفي السجود 
يقول: اللهم لك سجدت. . . إلى آخرهء كما تقدم . 


#* 4# * 


-إسب 
السجود وفظله 
(باب السحود وفضله) 
من ا , لصحاح : 


1 0 2 : ع به 1 

17" - قال رسول الله ككل: «أمرئت أن أسحُد على سبع أعظم : على 
الجَبْهة. واليدين» والرُكبتين» وأطراف القدّمينء ولا تكفت الثَّيِاب والشّعْر . 

قوله : «أمرت أن أسجدّ على سبعة أعظم؛. (الأعظم) جمع : عَظْم . 

«واليدين»؛ أي: الكقين؛ يعني : أمرت أن أضم هذه الأعضاءً السبعة على 
الأرض إذا سجدت . 

قوله: «ولا نكفت الثيات والنمات (الكَفْتُ) : الضم والجمع؛ يعنى : 
ع 1 / 5 
ألا أضم ثيابي وشعري إلى نفسيء. وألا أرفعها عن الأرضء بل أمرت أن أتركها 

فبهذا الحديث قالوا: يُكره فتل الشعر وعقدّه خلف القفا ورفمٌ الثياب عند 
السجود. 

واعلم أن مذهب الشافعىٌ وأكثر الأئمة وجوت وضع الجبهة. ووضع 


الأنف من . 


١ م‎ 


وقال أبو حنيفة : أي واحدٍ من الجبهة والأنف في السجود وضعّه جاز. 

وقال الشافعي: يجب كشف الجبهة في السجود . 

وقال أبو حتنيفة ومالك وأحمد: يجوز ألا يكشفَ جبهته» وأما وضع 
الكفّين والركبتّين والقدّمَين على الأرض في السجود فلا يجب عند أكثر العلماء 
وفي أحد قولّي الشافعي» وفي قوله الثاني: يجبء ثم هل يجب كشفتُ الكمّين 
والقدمّين أم لا؟ فيه قولان؛ الأصحٌ أنه لا يجب . 


*# # 


64 وقال: داعتدلوا ذ في السّجودء ولا يسسط ل أحذكم ذراعيّه انبساط 
الكلب». 


ب 


قوله : «اعتدلوا و فى السجوداء و(الاعتدال): الاستواء؛ يعني: ليتضع 
أحثكم كفي على الأرض : في السمجودء وَلْيَرفع مزفقيه عن الأرض وبطته عن 
506 هذا هو الاعتدال في السجود. 

قوله: «ولا يبسط أحذكم ذراعيه انبساط الكلب». وفي بعض النسخ : 
لإساطٌ الكلي» بوزن: إفعال» وهذا خطأ؛ بل (انبساط الكلب) بوزن: انفعال؛ 
يعنى: لم يفترش أحذكم ذراعيه كما يفترشٌ الكلبُ ذراعيه؟! وافتراش 
الذراعين: أن يضم المِرْقَقَين والكين على الأرض . 

0200 


وقالت مَيْمُونة : كان النبئٌ يكل إذا سجد جافى بِينَ يديه: حتى لو 


.© آنا 


إن : َهْمَةَ أرادث أن تم تحت يديه لمت . 
قوله: «جافى»؛ أى : اي 


١ 8 


١ 


«السهمّة»: ولد الضأن ؛ يعنى : فرق بين يديه وجنبيه بحيث تقدر شغد آن 


* #* #* 


"١‏ - وقال عبدالله بن يُحَيَْة: كان رسول الله كله إذا سحد فرّج بين 
يديوء حتى بيد بياض إنطور. ! 

قوله : «فرّح؟؟ أي : وسّع . 

«بحَينة) اسم أم «عبدالله»» وأبوها: الحارث بن المطلب بن عبد مناف» وأبو 
(عبدالله) اسمه: مالك بن القشب الأزدي» وكنية (عبدالله): أبو محمد. 


#* # # 


- وقال أبو هريرة 45 : كان يقولٌ رسول الله كه فى سجوده: «اللهم 
اغفر لي ذنبي كله دقه وجل : َأَوَّلَه وآخره » وعلانيته وسرّدة . 
قوله : (دقه»؛ أي : صغيرَه» «جله» بكسر الجيم؛ اق 4 قبيره. 
4# 4# * 


العو ل بأل الم رع ل اليوط ونا مسي وهو يقول: 
«اللهم أعوذ برضاك من سخطك . وبمعافاتك من عقويئِك. واعرة يلك متلق 
لا أحصي : ثناءٌ عليك» أنت كما أثنيت على نفسك» . 

قولها: «فقدث رسول الله عليه السلام - ليلةً من الفراش»», فَقَدَ ضد 


وجل . 


١6 


«فالتمسته»؛ أي : طلبته» افوقعث يدي»؛ يعني : طلبته باليد» فمددت يدي 
من الخجرة إلى المسجدء فوقعث يدي على تحت قدمه وهو في السجود. 

«أعوذ برضاك من سخطك»؛ أي أطلبُ رضاك وأسألك ألا تسخط عليٌ؛ 
يعني : أله تواخذني بفعل يُوجِبٌ سخطّك. وكذلك معنى : (وبمعافاتك سن 
عقوبتك؟؟ يعني : أَطلبُ أن تعافيتي ولا تعاقبني . 

«وأعوذ بك منك6؛ يعني: أَقرٌ إليك من أنْ تعذّبني بذنبي وتقصيري في 
طاعتك . 

دلا أحصي ثناءً عليك»؛ أي: لا أَطيقٌ أن أننِيَ عليك كما تستحقه وتحيّه» بل 
أنا قاصرٌ عن أن يبلغ ثنائي قَدْرَ استحقاقك . 

«أنت كما أثْنيتَ على نفسك» بقولك : ©#يِْنَه آلَمْد رب لسوت ورب الْارضٍ وب 
لْتِبينَ (ج) وَل الكرياة فى السَمونتٍ وَالْارْضٍ وَهْوَالْصَرِدٌ الْحَكِمْ #لالجائية: 56 /5]ء 
وما أشبه ذلك من الأيات التى حمدتٌ نفسّك فيها. 


* #*# 


4" وقال رسول الله 5: «أَقْربُ ما يكون العبد مِنْ ربه وهو ساجدء 
فأكثروا الدّعاءً» . 

قوله: «وهو ساجد». الواو في (وهو ساجد) للحال؛ يعني: أقر ب 
حالات العبد من ريه حالَ كونه ساجداً» وإنما يكون العبد في السجود أقربٌ من 
ربه من سائر أحواله؛ لآن العبذ بقَدْر ما يَبْعْدُ عن نفسه يَقَرُبُ من ربهء 
والسجود غاية التواضع وترك التكبّر عن التفس؛ لأن النفسَ لا تأمر الرجل 
بالمّذلّة والتواضع» بل تأمره بخلاف ذلك» فإذا سجد فقد خالّف نفسّه وبَعْدَ 
عنهاء فإذا بَعْدَ عنها قدب من ربه» وإذا قدب من ربه يكون دعاؤه مقبولاً؛ لأن 


١65 


الحبيبت يحب حبيبه المطيع » ويَقبّل ما يقول ويسأل . 
# 4# #*» 
؟” ‏ وقال: (إذا قراً ابن آدمَ السجدة فسجد؛ اعتزل الشيطان بكي 
يقولٌ: يا ويلتا! أَمرَ ابن آدمٌ بالسجود فسجدً فلهُ الجن وأَمررتُ بالسجود فَأَيَيْتُ 3 
فلي النار» . 
قوله: «إذا قرأ ابن آدمَ السجدة»؛ يعني : إذا قرأ آيةَ فيها سجدة» كآية آخر 
الأعراف وما أشبههاء ويأتى ذكرها إن شاء الله تعالى . 
«اعتزل»؛ أي: انفصل وانحرف من عند الرجل الذي يريد وسوسيّه 
بعد إلى جانب آخر . 
ولايبكي» على خسارته . 
ايا وَيْلنَاه أصله: يا وَيْلِيء فقلبت ياه المتكلم تأءء وزيدت ما بعدها 
ألف التدية . 
# #* 
5 - قال ربيعة بن كعب الْأَسْلمِي : كنثُ أبيث مع رسولٍ الله يك فآتبه 
بوَضوئه وحاجيوء فقالَ لي: «سَّلُْ». فقلتُ: أسألكَ مرافقتكَ في الجنةٍ! قالَ: 
«أَوَغَيْرَ ذلك؟». فقلثُ: هو ذاكَ قال: «فَأَعِني على نفسكَ بكثرة السجود 
لله؛ . 
قوله: «فقال لي: سَل»؛ يعني: قال لي رسول الله عليه السلام: اطلبْ 
منى -حاجة . 


قوله: «قال: أَوْ غير ذلك؟» بسكون الواو؛ يعني: مسؤولّك ومطلويك ذلك 


؟ م١‏ 


أو غير ذلك؛ فإن ذلك درجةٌ عاليةٌ؟ قال ليس لي حاجة غير ذلك . 

قوله : «فأعني على نفسك بكثرة السحود». يقال: أعنثٌ زيدا على أمر ؛ 
أي : صرت عونآ له في تحصيل ذلك الأمرء فههنا معناه: كنْ عونا لي في إصلاح 
نفسكء» واجِعلها طاهرة مستحقة لما تطلب؛ فإني أَطلبٌ إصلاح نفسث من الله 
وأطلتٌ منه أيضاً إصلاحًها بكثرة السجود؛ قفإن السجود كاسدٌ للنفس مُذْلٌ لهاء 
وأيُ نفس انكسرت: فذلَّتْ وانقادثُ استحقّت الرحمة. 


د اربيةة مالك بن يَعمّر الأسلمي . 


# #*# هه 


77 - وقال مَعْدَان بن أبي طلحة: لقيثُ ثوبان مَوْلَى رسول الله َيِل 
فقلت : أخبرني بعمل يُدخلني الله به الحنة؟. فقال: سألتٌُ عن ذلك رسول الله عله 
فقال: «عليكَ بكثرة السجود لله فإنّك لا تسجدُ للَّهِ سجدة إلا رفعكَ الله بها 
درجة ؛ وحطً عنكٌ بها خَطيئةً؛ . 

قوله: :عليك بكثرة سحوه» أراد ب (السجود) : أن يسجد في الصلاة» أو 
سجدة التلاوة أو الشكرء وأما السجود في غير الصلاة وغير سجود السهو 
والتلاوة والشكر ‏ كما هو عادة بعض الناس - فالأصح أنه لا يجوز . 


# # #*# 
من الحسان : 
54 - عن وائل سس حجر قال: رأيت رول الله يِه إذا سجد وضع 
ركبتيه قَبْلَ يديه» وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه . 


١ ام‎ 


قوله: «نهض»؛ أي : قام. 


* 4# 


84 7 وعن أبي هريرة إن ؛ عن رسول الله 376 قال : (إذا سجدٌ أحذكم 
فلا يَبركُ كما برك البعير وَليِضَعْ يديه قبل ركبتيد؟ . 

وحديث وائل بن حشر أنْبتثُ من هذاء وقيل : هذا منسوخ. 

قوله : دفلا يَيْكْكُ كما يَمدكُ البعيث ؛ يعني : [لا] يضع ركبتيه على الأرض 
قبل يديه وَلْيَضَعْ يديه قبل ركبمّيه . 

وبهذا قال أبو حنيفة ويد وقال الشافعي طبه : يضع المُصلي ركبتيه قبل 

فإن قيل: كيف شيّه وضع الركبة قبل وضع اليدين ببروك الجَمّلء مع أن 
الجَمّلّ يضع يديه قبل رجليه؟ 

قلنا: لأن ركبة الإنسان في الرّجل» وركبة الدوابٌ في اليدء فإذا وضع 
الجلٌ ركبته أولاً فقد شاب الجَمّل في البُروك . 


* # #* 


16 أسب 
التشهد 
(باب التشهد) 
من ١‏ . لصحاح : 
6 قال أبن عمر: كان رصود الله يك إذا قعد في التشهدٍ وضع يده 


١م‎ 


البُسرى على ركبته اليسرىء ووضع ِدَهُ البُمْنى على ركبيه اليُمتى » وعقد ثلاثة 
وخمسينء وأشار بالسّبَابَة . 

وفي روايةٍ: وضع يديه على ركبتيّهء ورفع إصبَعَهُ التي تلي الإبهامَ اليُمتى 
يَدعُو بهاء ويدّه البُسرى على ركبته باسطها عليها. 

قوله: عَقَدَ ثلاثةَ وخمسين»؛ أي: أخمذ أصبعه كما يأخذ المُحاسب 
عقد ثلاثةٍ وخمسين . 

(السبابة» : المسبحة. 

«نلي الإبهام»؛ أي : تقرب من الإبهام» وهي المُسبحة أيضاً. 

«يدعو بها»؛ أي: يشير بهاء والإشارة لتكنْ عند قول الرجل في الشهادة : 
إلا اللهء يرفع أصبعّه ويشير بها إلى وحدانية الله تعالى بالإلهية . 

8 

557 عن عبدالله بن الربير أنه قال: كان رسول الله كد إذا قعدَ يدعو 
وضع بده اليُمنى على فخده اليمنى». ويده اليُسرى على فخذه اليُسرىء» وأشار 
بإصبعه السيّابة» ووضع إبهامّه على إصبعه الوسطى . ويُلَقَمُ كفه البسرى ركبته . 

قوله: «يدعو»؛ أي: يقرأ التحيات . 


«وبُلقَمْ كفّه البسرى»» (التلقيم): أن يُعطي أحداً لقمة؛ يعني : أخذ ركبتّه 
بكفّه البسرى حتى صارت ركبتّه كلقمةٍ في كفه . 


# * 
14 قال عبدالله بن مَسُعود: كنا إذا صلَّينا مم النبرئ كَل قلنا: السلامُ 


١ مه‎ 


على الله - قبل عبادِء ‏ السلامٌ على جبريلَ؛ السلامٌ على ميكائيلَء السلامٌ على 
فلانِء فلما انصرف النبئ له؛ أَكَبَلَ علينا بوجهه فقال: «لا تقولوا: السلامٌ على 
للهء فإِنَّ الله هو السلامٌء فإذا جلسَ أحدكم في الصلاة فليقلْ: التحياث للَّه 
والصلوات والطيباث؛ السلامٌ عليكَ أيها التَميٌّ ورحمةٌ الله وبركاتة: السلامُ 
علينا وعلى عباد الله الصالحينَء فإنه إذا قال ذلك» أصاب كل عبدٍ صالح في 
السماء واللأرضء أسْهدٌ أن لا إله إلا الله وأشهدُ أنَّ محمداً عبد ورسولهء ثم 
ِيتحَيّر من الدعاءِ أعجبّهُ إليه فيدعو به . 

قوله: «السلام على الله قبل عباده»؛ يعنى : ران يواد لله 
- عليه السلام - التحياتٍ كنا نقول هذه الألفاظء فنهانا رسول الله عليه السلام - 
عن هذه الألفاظ . 

قوله: «لا تقولوا: السلامٌ على الله»؛ يعني: قول الرجل للرجل: السلام 
عليك»؛ معناه: أنت أمنٌّ من شرّي. وهذا اللفظ لا يجوز أن يقال لله ؛ لأنه منرّه عن 
أن يلحقه ضررٌ. 

قوله: «فإن الله هو السلام»؛ يعني: هو الذي يخلص عباده ويحفظهم 
عن الآفات» ولا تصل إليه آفةٌ وضرةٌ. 

«التحيات» جمع : تحية؛ وهي الملك» وإنما جمع لأن أنواع مُلكه كثيرة ؛ 
يعني : جميع العظمة وأنواع المُلكِ للهء وقيل: التحية: السلام؛ يعنى: إطلاق 
التحية بالأسماء الحسنى - كقوله : الرحمن الرحيم الملك القدوس . . . إلى آخر 
الأسماء التسعة والتسعين لله . 

قوله : «والصلوات»؛ أي : جميع أنواع الرحمة لله تعالى على خلقه . 

قوله: «والطيّبات»؛ أي : الثناء الطيِّبُ بأنواع التسبيحات للهء والأفعال 


والأقوال الطيّبَة التي تصدر من المؤمنين توفيقٌ من الله تعالى لعباده. 


«التخيّر» مثل : الاختيار . 
الي و لديرة مسرط ا كرب الى . 


4# #2 * 


6 2 وقال عبدالله بن عباس : كان رسولٌ الله يل بعلّمنا التشهدَ كما 
يعلمنا السُورةَ من القرآن» فكانّ يقولٌ: «التحياثٌ المُباركاثُ الصَّلواتٌ الطَيباتُ 
لل سلامٌ عليك أيّها النبييٌ! ورجيد ان ركاه سلامٌ علينا وعلى عباد الله 
الصالحينّ ‏ أَشْهدٌ أن لا إله إلا الله وأشهدٌ أنَّ محمداً رسول الله؛. 

قوله: ايُعلمنا التشهّده؛ أي: قراءة «التحيات المباركات؟6؛ أي: الأشياء 
التي بُوركٌ فيها من الله تعالى: والبركة منه» ومعنى البركة : الزيادة؛ وبارّك : إذا زاد. 


40# 
مِنَ الجسّان ؛ 


- عن وائل بن حجر فه. عن رسول الله وَيهِ: ثم جلسَ 

فافترشٌ رجلهُ البُسرى» ووضم يدّه البُسرى على فخ امسر رحد راللة 
اليُمنى على فخذه اليُمنى» وقبض ثنتين» وحلّق حلقة» ثم رفع إصبعة» فرأيئة 
يُحرّكها يَدعُو بها . 

قوله : الوا مرفقه اليمنى عن فخذه» ؛ أي : رفع مرفقه عن فخذه وجعل 
عظمّ مرفقه كأنه رأمن وتدٍ. 

اوقبض ثنتين»؟؛ أي : الخنصر والبنصر . 

رحد ]د اخدريات ميد الوسطى «ورفع أصبعّه»؛؟ أي مسبحته 


١ بام‎ 


ديدعو بها»؛ أي : يشير بها إلى وحدانية الله تعالى . 


* # #* 


17 - وعن عبدالله بن الزّبر: أنَّ النبِيَ يل كان يُشيرُ بإصبعه إذا دَعَاء 
ولا بُحَركهاء ولا يُجَاورٌ بصره إشارتة. 

قوله: «ولا يُحرّكها»: اختلف في تحريك الأصبع إذا رفعها للإشارة؛ 
الأصحٌ أنه إذا رفعها يضعّها من غير تحريك . 

قوله: «ولا يجاوز بصرّه إشارته»؛ يعني: لا ينظر إلى السماء حين أشار 
بأصبعه إلى وحدانية الله تعالى» بل ينظر إلى أصبعه وحججره؛ يعني: لا ينظر إلى 
السماء عند الإشارة كما هو عادة بعض الناس ؛ لأن النظرَ عند الإشارة إلى السماء 
يوهم أن الله في السماءء ولا يجوز هذا الاعتقادٌ؛ فإن الله تعالى منرّة عن المكان . 


## # 


4 . عن أبي هريرة : أن رجلا كان يدعو يِإِصبَمَيه: فقالَ رسول الله كلف : 


قوله: ١يدعو»؛‏ أي: يشير. 
«أخُد» بتشديد الحاء: هو أمر مُخاطب من : التوحيدء وهو القول والشهادة 
بن ائله واحد»؛ وأصل أحثد : وحدء قلت الواو همزا؛ يععنى ١‏ ارفع أصبعاً 
واحدة؛ لأنك تشير إلى وحدانية مَن هو واحد. 
8# 8# #* 
4 9 وعن ابن عمر أنه قال: نهّى رسول الله كل أن يجلسَ الرجل في 
الصلاة وهو مُعتمدٌ على يديه . 


١ جره‎ 


ويُروى عنه: نهى أن يعتّمدَ الرجلّ على يديه إذا نهضّ في الصلاة. 

قوله: اوهو معتمد على يده»؛ أي: وهو متّكوء على يده؛ يعني: إذا جلس 
للتشهد لا يضع يده على الأرض» بل يضعها على ركبته . 

قوله: «أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة»؛ يعني: لا يضع 
يديه على الأرض ولا يتكىء عليهما إذا قام إلى القيام» وبه قال أبو حنيفة . 

وقال الشافعي: يضع يديه على الأرض ويتكىء عليها إذا قام إلى القيام . 


#0 


- قال عبدالله بن مسعود ‏ : كان النبينٌ بك في الركعتين الأوليين 
كأنه على الرَّضْبِ حتى يقوم . 

قوله : «كأنه على الّضف». (التضف): الحَجَدُ الحانٌ. 

يعني ب «الركعتّين الأوليّين؟: التشهد الأول من صلاة هي ثلاثُ ركعاتٍ أو 
أربع ؛ يعني: لا يلبث في التشهد الأول كثير» بل يقوم إذا فرغ من التحيات 
والصلاة» ولا يدعو ولا يقرأً: «كما صلَّبتَ)20. 


)١(‏ جاء على هامش ١ش»:‏ افهذا التشيبيهُ من حيث أصلّ الصلاة؛ لا من حيث المُصلى 
عليه؛ لآن نينا يَلِ أفضلٌ من إبراهيم عليه السلامء فمعناه: اللهم صل على محمد 
بمقدار فضله وشرفه ‏ أي: محمد عندكء كما صلّيت على إبراهيم بمقدار فضله 
وشرفه عندك. وهو كما قال تعالى 9مَأذْكُروأ أله كوك اببس كم #[البقرة: ل 
يعني: اذكروا الله بِقَدْر نعمته وأياديه عليكمء كما تذكرون آباءكم بمقدار نعمتهم 
عليكم؛ أو أشد ذكراء بل أشد ذكراء وتشبيه الشيء بالشيء يصبح من وجه واحدء وإن 
كان لا يشبهه من كل وجهء كما قال تعالى : #إِكَ مَمَلَعِكئ عند أ كَمَكَلٍ ادم خَلَه ين 
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اب ثم قال لَه كن فَبَكُوِنٌ #[آل عمران: 04]؟ يعني : من وجه واحدٍء وهو خلقه يغير تراب» 


١ 4 


قوله: «كأنه على الّضف»؛ يعني : كمَّنْ هو قاعدٌ على حَجَر حارٌ لا يلبث 
في القعود. بل يقوم مسرعاً. فكذلك هو - عليه السلام ‏ يقوم مسرعاً. 


#*## #: 


6 سب 
الصّلاة على النبي كلها وفضلها 
(باب الصلاة على النبي عليه السلام) 


١‏ قال كَمُب بن عُجُرة: سألا رسول الله كَل فَقَلنا: يا رسول الله1ء 
كيف الصلاة عليكم أَهْلَ البَيْتِء فَإنَّ الله تعالى قد علّمنا كيف نُسَلّمُ عليك؟: 
قالّ: «قولوا: الهم صلّ على محمد وعلى آل محمد» كما صِلَّيت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم» إِنَّك حَمِيدٌ مَحِيدٌء اللهمً باركُ على محمد وعلى آل محمد. 
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حَميدٌ مَحِيد» . 

قوله : «كيف الصلاة عليكم أهلّ البيت؟» و(أهلّ البيت): منصوب على 
إضمار فعل, تقديره: يعني أهلّ البيت. ويجوز (أهل) بالجر على أن يكون بدلا 
للضمير في (عليكم)؛ أو عطف بيان. 

قوله: «فإن الله قد قد علّمَنا كيف نسلَّم عليك»» تقديره: فإن الله قد عَلَّمّنا 
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كيف تصلي ونْسَلّم عليك في قوله تعالى : #يكأما ال متا صَلُواْعَكنَهِ ولسوا 
تَبلِيِمًا14الأحزاب: +ه]ء والأمد للوجوبء والصلاة عليه واجبةٌ في الصلاة: 

ومستحبةٌ في غيرها؛ يعني : علّمّنا بهذه الآبة كيف الصلاة والسلام عليك؛ ولكن 
لا نعلم كيف تصلي على أهل بيتك هذا هو المفهوم من هذا الحديث» ولكن 


لحل 


قد جاء في الحديث الذي بعد هذا وفي أحاديث أَخَرَ في غير هذا الكتاب: أنهم 
سألوا عن الصلاة عليه لا على آلهء فإذا كان سؤالهم عن كيفية الصلاة عليه 
فقولهم: (إن الله قد علمنا كيف السلام عليك) معناه: أن الله قد عَلَّمَنا بلسانك 
وبواسطة بيانك» كما بِيّنتَ لنا في التحياتٍ: (السلامٌ عليك أيها النبينٌّ ورحمة الله 
وبركاته) . 

اعلم أنه اخدلف في آل النبي؛ ففي قول: آلّه: مَن حُرْمَتْ عليه الزكاة» 
وهم بنو هاشم وبنو المطلبء وفي قول: آله: فاطمةٌ والحسنٌ والحسينٌ وعلىٌ 
وأخواه جعفرٌ وعقيل وأعمامه عليه السلام: عباس وحمزة والحارث بن عبد 
المطلبء وأولاد هؤلاء» وقيل: كل تقر أله . 

واعلم أن قراءة التحيات والصلاة على النبى واجبٌ في الركعة الأخيرة عند 
الشافعي رحمه الله وهو يقرأ مثل ما رواه ابن عياس . 

وعند أبي حنيفة رحمة الله عليه : قراءة التحياتٍ والصلاة غيرُ واجبة بل 
مستحبةٌ» وعنده: إذا قعد في آخر الصلاة بقَدّْر قراءة التشهّد صحت صلاته وإن 
لم يقرأ شيئآء وهو يقرأ التحيات على سبيل الاستحباب مثل ما رواه ابن مسعود. 

جد ١كعب»‏ : أمية بن عدي ؛ وهو أنصاري شلوى 

#000 

0 - عن أبي حُمَيدٍ الاي ه: قالوا يا رسول الها كيف تُصَلُي 
عليك؟» قال: «قولوا: اللهم صل على محمّد وأزواجه وذريته» كما عل 
على آل إبراهيمٌ» وباركُ على محمَّدٍ وأزواجه ودْرَييِهِ كما باركت على آل 
إبراهيم » نك حَمِيدٌ مَجِيد؛ . 

67 - وقالَ رسول الله يَك: «مَنْ صَلَّى عَلََ صلاة صَلَّى الله عَلَيْهِ شرا . 
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«صلى الله عليه عشراًة؛ الصلاة من الله تعالى : إعطاءٌ الرحمة عبذه. 
* 
من الحسّان : 
4 - قال رسول الله يكِ: «مَنْ صَلَى عَلىَ صلاةً صَلَى الله عَلَيْهِ عَشْراً 
وحخطت عَنهُ عَشْردُ خَطيئاتِ, ورُفعَتُ له عَشْرُ دَرَجَات» . 
َس 3 5 0 و 
قوله: «من صلى علىَ صلاة. . .» إلى آخخره: اعلم أن عادة الملوك والكرماء 
إعزاز مَن يُعِرٌ أحباّهم وتشريف من شرف أخلآءهم؛ فالله تعالى مالك الملوكِ أكرم 
2 2 . : 50300 عٍِ 
الكرماء ‏ وهو أحقّ بهذا الكرم ؟ فإنه من يشرّف حبيية ونبيّه محمذا يَدْيَْ بان يُصلي 
عليه يَجِدْ من الله الكريم الرحمة وحط الذنوب ورف الدرجاتٍ. 
جد ب 
64ح" وقال: ١ن‏ أوْلى الناس بي يَوْمَّ القيامة أكُدَدْهُمْ عَلَىَ صَّلاة؛ . 
قوله: «أولى الناس بي»: أقربُ الناس مني وأحقهم بشفاعتي . 
# # # 
ايم - 2 أ فس "1 5 5 م 7 ع بت 
5 وقال: (إِنَ لله مَلائكة سَيَاحِينَ في الأرْض يُبلغوني عن أمّتي 
السّلام» . 


قوله: «سيّاحين»؛ أي: ذاهبين» من سام يَسيحٌ سيّاحة: إذا ذهب على 
وجه الأرض . 


ايُيلغوني»: بتخفيف النون» وهذه النون هي نون الجمعء ونون الوقاية 
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ساقطة؛ يعني: إن الله تعالى أرسلّ ملائكة على وجه الأرض حتى يُخبروني عمّن 
صلى أو سلّم علي. 
# 0*# 
07" وقال: «ما بِنْ أحَدِ يُسَلُمُ عَلَنَ إلا رَدّ الله عَلَيَ رُوحي حَنَى أَردَ 
عَلَيْهِ السَّلا» . 
قوله : ما من أحدٍ يُسلّم علئ» : ذكر شرحٌه قبل هذاء روآه أبو هريرة . 
ودردً الله علَ روحي حتى أردَ عليه السلام»؛ يعني : أقول: وعليك السلامُ. 


»* # 


وقال: «لا تَجْعَلوا قري عِيّداً» وصَلُوا عَلَىّ فَإِنّ صَّلاتَكُمْ تيُلغني 

قوله: لا تجعلوا قبري عيدأ». (العيد): هو الوقت الذي يجتمع فيه الناس 
لصلاة كعيد الفطر والأضحىء أو للتنزّه كما هو عادة أهل الجاهلية» وعادة اليهود أن 
يجتمعوا لزيارة أنبيائهم ويلعبون ويتفرجون عند ذلك» فنهى النبيئٌ - عليه السلام - 
أمنّه عن أن يتخذوا قبره مجتمعّهم » ويقصده النامُ من كل بلدٍ. 

ونهيُه ‏ عليه السلام ‏ أَمتّه عن ذلك يحتمل وجوها: 

أحدها: دفع المشقة عنهم ؛ لأن كلّ مَن قصد قبرّه من بلدٍ بعيدٍ لا شك أن 
يلحقّه مشقةٌ في السيرء ويتعطّل عن الكسب وتحصيل قوت العيال. 

الثاني : كراهة أن يتخذوه معبوداً ويتجاوزوا عن قدر التعظيم» فيشبهوا 
تعظيمّه تعظيم الخالق جل جلاله . 

الثالث: زوال وقعه وتعظيمه عن خواطرهم؛ فإنه من زارَ أحدأً كثيرا زَالَ 
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تعظيمُه عن خاطره» ولهذا كره بعض العلماء مجاورة حَرّم مكة؛ كراهة أن يزول 
تعظيمٌ الكعبة عن الخواطر . 

نعمء من حيمٌ يُستحبٌ له زيارة رسول الله عليه السلام؛ لأن الحم في كل 
سنةٍ مرة» أو في العمر مرة» ولا يلحق بذلك مشقةٌ عظيمةٌ إلى الرجل» ولأنه لو حم 
ولم يَْرْ قبرَ رسول الله - عليه السلام ‏ يكون ذلك دليلاً على قلة اشتياق ذلك الرجل 
إلى قبر رسول الله عليه السلام» وعلى تعظيم الكعبة» وعدم تعظيم رسول الله عليه 
السلام . 

4 # *ه 

45 2 وقال: رغم أنف رَجَلٍ دكات عِنْدَهُ فلم يُصَلَّ عَلىَّ وَرَغْمَ أَنْف 
رَجَلٍ دَخَلَّ عَلَيّه رَمَضانَ انْمَلخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَه وَرَغِمَ 35 رَجُلٍ أَدْرَكَ عِنْدَهُ 
أبَواهُ الكبَرَ آَوْ أَحَدُهماء فَلمْ يُدْخِلاهُ الجَنّدَ. 

قوله: «رَغمَ أنف رجل» : هذا دعاء عليه؛ أي: لحقه ذل مجازاة بترك 
تعظيمي بأن لم يُصَل عليّ إذا سمع اسمي» وتركٌ تعظيمٌ شهر رمضان بأن لم يتبْ 
فيه من الذنوب» ولم يبالغ في طاعة الله تعالى حتى يجد الغفران بسبب تعظيم هذا 
الشهرء وكذلك لحقه ذل بترك تعظيم أبيه وأمّه بأن يخدمّهما في جميع الأحوال. 
وخاصة عند الكبر؛ فإن الش خص عند الكبر أحوج إلى أن يخدمه أحد. 

«انسلخ؛: إذا مضى الشهر . 

قوله: «فلم يُدخلاه الجنة؛؛ يعنى : فلم يدخل الجنة بترك خدمتهما. 


300 
5 عن أبي طلحّة: أن رسول الله كل جاءَ ذات يوم والبشرٌ في 


١ 5 


وَجْهِدِ فقالَ: «إِنَهُ جاءني جبْريلٌ عليه اكلام فقال: إنَّ رَبك يَقول: أما 
برضيك يا مُحَمَدُ أن لا مصَلىَ عليك احدّ ين تيك إل صَلَيِتُ علب عَشْرا: 
ولا يْسَلُمُ عليك أحَدّ مِنْ أمَيِكَ إلا سَلْمْتْ عَلَيِهِ عَشْرا . 

#والبِشْرٌ في وجهه»» (البشر): أثر الفرح في الوجه. 

(أَرْضَى يُرضي): إذا جعله راضياً. 

اسم «أبي طلحة»: زيد بن سهل بن الأسود الأنصاري . 


* 1 


١‏ - وعن أَبمنَ بن كَمْبٍ ؤه أله قال: قلثُ: يا رسول الله!ء إني أَكْ؛ 
الصلاة عَلِيكَء فَكَمْ أَجْمَلُ لَك مِنْ صّلاتي؟» فقالَ: «ما شكْت»» قلتُ: 


الرُبع؟» قال: «ما شئْتَء فإن ا زَذْتَ فهو خَيْرٌ لك ؛ قلتٌ: التصفَ؟., قالّ: 
دما شئْتَء فإِنْ ردت فهو خيرٌ لك»» قلث: فالتلتَيّن؟» قالَ: «ما شئتَء فَإِن 
زدت فهو خَيْرٌ لك قلث : أَجْعَلٌُ لك صَّلاني كلها؟ : قال: (إذا تَكُفى همك 
ويُكَفْرُ لك ذَنْبُكَ؛ . 


قوله: «[فكم] أجعل لك من صلائي؟ فقال: ما شئتء قلت: الربع؟ 
قال: ما شئتء -قال: فإن زدت فهو خيرٌ لك4؛ الصلاة ههنا: الدعاء؛ يعني : 
لي زمان أدعو فيه لنفسيء فكم أصرفٌ من ذلك الزمان في الدعاء. فقال له 
الرسول: (ما شكت). < 

قوله: «فإن زدت فهو خيرٌ لك»: هذا دليل على أن الصلاة على النبي 
للرجل أفضل من الدعاء لنفسهء وإنما كان كذلك لأن الصلاة على النبي ذكرُ 
الله تعالى وتعظيمٌ رسولهء وقال رسول الله» عن الله تعالى : أنه قال تعالى : 
«مَنْ شغلّه ذكري عن مسألتي أعطيئّه أفضل ما أعطي السائلين»؛ يعني: من 


١ 


اشتغل بذكري ولم يسأل مني شيئا لنفسه أعطيئٌه أكثر مما أعطي السائلين. 
قوله: «إذا تُكْقَى همّك». (كفى) يتعدى إلى مفعولين» وهنا مفعوله 
الأول فيه مُضمَدٌ أقيم مقامَ الفاعل؛ و(همّك): مفعوله الفاني» و(الهم): 
ما يقصده من أمر الدنيا والآخرة؛ يعني: إذا صرفت جميع زمان دعائك في 
الصلاة علي أعطيتٌ مرا الدنيا والآخرة؛ لأنه قال عليه السلام : «والله في عون 
العبد ما كان العبد في عون أخيه»؛ وكذلك قال: «مَنَ كان لله كان الله لهكء 
ولا شك أن من اشتغل بالصلاة على النبي ‏ عليه السلام ‏ فقد كان لله . 


* 1# 1# 


5 عن قضالة بن عْبَيْدِ ‏ قال: دخل رجلّ فصلى. فقال: اللهم 
اغفِرْ لي وَارْحَمْنِيء فقالَ رسول الله كه: «عَجِذْتَ أبّها المُصَلّيء إذا صَلَيِتَ 
نعلت فاحمد الله يما عو أعلةه وصل عَلَىَ . ثم اذعةة. قال : نّم صَلَى رجلٌ 
آخرُ بَمْدَ ذلكَء فَحَمِدَ الله. وصلَى على النبئ كَل فقالَ له لني ي: «أيّها 
المْصَلَىي!» ادمٌ تَجَبْ؟. 

قوله: «عَجِلتَ أيّها المُصلّيه؛ أي : تركت الترتيب في الدعاء؛ لأنه ينبغي 
أن يذكرٌ الله تعالى أولاً ليحصل رضاه؛ ويؤديّ حقّ نعمته عليه بتوفيقه إياه للصلاة 
وغيرهاء ثم يُصلى على النبي عليه السلام؛ لأنه هو الذي هداه إلى الصراط 
المستقيم» وهو الوسيلة بينه وبين الله تعالى» فإذا أَذّى شكر الله وشكرَ رسوله فقد 
ال لدي نقد بتر أن ل لويد سيا دعا 

#« 1# 


9 2 50 0 ' ل‎ ٠ ١ 
وقال عبدالله بن مَسْعوه 5 : كنتُ أَصَلى» فلمًا جَلِسَْتُ بَدَأَتُ بالثناء‎ > 


١15 


على الله تعالى. ثم بالصَّلاة على النبرئ 6 ثم دَعَوْتُ لنفسيء فقالَ الب 45 : 
«سَلْ تعْطَة سَلّ تعْطَة». 

قوله: «سَلْ تَعْطّه»: يحتمل أن يكون الهاء فيه زيادة» كما في قوله تعالى : 
#كتبية» ويمَايّة4» وتسمى هاءً السّكت» ويحتمل أن تكون للضمير» وحيدَئذٍ 
تكون ضميراً عن غير مذكور» وتقديره: سل تغط ما تطلب . 


#*#* # 


١5‏ - ب سب 
الدعاء في التَسْهُد 


(باب الدعاء في التشهد) 

54 واو وي 
«اللهمً إني أعوذ بكَ منْ عذاب القَبْرِ راعية يك من في الشميع ١‏ الدّجًا 
اعرذ بك صْ فتنةٍ المحيًا وفتنة المُمات» اللهم إني أعوذ بك من اس 
والَفَْم؛ ٠‏ فقالَ له قائل : ما أكثرَ ما تستعيذ مِنّ المَغْرَمَ!ء فقال: «إنَّ رجلاً إذا 
غرمً حدّث فكَذْبَ» وَوَعَدَ فأخلفَ». 

قوله: «من فتنة المسيح». سمي الدجّال مسيحاً لأن المسيحّ بمعنى 
خير؛ أي أبعد عن كل خيرء وفيل : سمي مسيحاً لأنه يتردد في وجه الأرض 
كثيرأ» بحيث لا يكون بلدٌ إلا دخله غير مكة والمدينة : كأنه يمسح الأرض ؛ أي 
يقد يُعَدُرُها ويعدّها بالذّراع والشبر. 


١ 1 


«المَأَنّم؛ : الإئمء (والمَغْرَم؛ : الغرامة والَدَّين . 

دما أكثر». (ما) للتعجبء و(ما) فى ما تستعيذ»؛ موصولة؛ و(تستعيذ) 
صلةء والموصول مع صلته مفعول (أكثر) . 

إذا غرم»؛ أي: إذا لزمّه دين «حدّث فكذب»؛ يعني: إذا تقاضاه مستحقٌ 
الور ا رون سر يكذب معه ليتخلصَ من سجنه» ويقول: لي 
ل غائتٌ إذا حضر دي لك 550 غدا أو فى المدة الفلانية» ويَكدذب 
ويتحلف فى ذلك ؛ يعني : فَليَدُعٌ الرجلٌ أن يحفظه الله من لزوم الدّين؛ حتى يتتخلصّ 
من هذا الاستحياء والكذب وإخلاف الوعد. 


خ#د * 


96 وعن أبي هريرة ذفن قال: قال رسول الله كَيه: «إذا َرعَ أحَدكه 
ِنَ التَشَهدِ الآخر فليتعوة بالله من أرتع: مِنْ عذاب جهنم ومِنْ عذاب القبرء 
وَمِنْ فتنةٍ المَخيا والمَماتِ» ومن شر المسيح الدَّجَالِ1 . 

قوله: «ومن فتنة المّحيا والمّمات40: (فتنة المّحيا والمّمات) واحدٌ من 
هذه الأربع ؛ لأنه لو عد اثنين يكون المجموع خمساً. «الدجال»: عطف بيان 
(المسيح؟. 


خ# #** 


555 وعن ابن عبّاس ا : أن رسول الله يد كان يُعَلَمهِم هذا الذعاء. 
7 8 1 0 5 لك 1 ّ ص 
كما يُعَلمهم السورة مِنّ القرآنِ بقول: «قولوا: اللهمّ إني أعوذ بك منْ عذاب 


)9١(‏ جاء على هامش «شر»: «قتئة المحيا: الابتلاء مع زوال الصبر والرضاء والوقوع في 
الآفات» والاصرارٌ على الفساد» وترك متابعة طريق الهدى. وفتنة الممات: سؤال 
المُدكر والتكير مع الحيرة والخوفء وعذاب القبر: ما فيه من العقاب». 


١ 18 


جِهِنّمَ وأعوذ بك مِنْ عذاب القبرء وأعوذ بك مِنْ فتنةٍ المسبح الدجّالٍ راعره 
بك من فتنةٍ المَّحْيا والمّماتِ . 
#04 
- وقال أبو بكر 5ه للنئّ كله: عدّمني دعاء أَدْمُو به في صّلاتي» 
قال : دقل : الهم إني ظلمتٌ نفسي ظلماً كبيراً» ولا يَعْفرد الذُّنوبَ إلا أنت. 
فاغفِرْ لي مغفرة من عنيك وارْحَمْنيء إِنَّكَ أنث الغفور الرّحيم» . 
قوله : «أدعو به في صلاتي»» أراد بقوله: (في صلاتي) هنا عقيب التشهد. 
# * 
4 عن عامر بن سَعْدِء عن أبيهء أنه قال: كنت أرى رسول الله يل 
يُسَلّم عن يَمينه وعن يسارهِ حتى أرى بَياضَ خده . 
قوله: «حتى أرى بياضَ خدّه»: أراد أن يرى صفحة وجهه اليمنى إذا سلّم 


عن يميه وصفحمّه اليسرى إذا سلّم عن يساره. 


و«سعدة هذا هو سعد بن أبي وقاص . 
4# #* 
7 7 8 بر 1 و 5-6 9 700 
8 - قال سَمْرَة بن جندّب: كان النبيٌ بك إذا صلى صلاة أقبَّل علينا 
بوّجهه . 


77 7 و 
قوله : «أقبل علينا بوجهه»؛ يعني : يصرف وجهه يمينا ويساراء كما ذكر. 


- وقال أنسٌ : كان النببيٌ يأ ينصرفٌ عن يَمينِه . 


ل 


قوله: «كان رسول الله يكل ينصرف عن يمينه»؛ يعني : إذا فرغ عن صلاته 
وقام يمشي إلى جانب يمينه؛ لأن البداية باليمين مستحبٌ . 


* 4# 4# 


0١‏ قال عبذالله بن مَسْمود :8: لا يجعلٌ أحدكم للشيطانٍ شيئاً من 
صلاته يَرى أنَّ حقّا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه. لفذُ رأث النَِيَ 4 كثيراً 
ينصرف عن يسار . 

قوله: لا يجعل أحدكم للشيطان. . .» إلى آخره؛ يعني: كان رسول الله 
- عليه السلام - ينصرف يمشي جانب يمينه مرة إذا فرغ من صلاته» وإلى جانب 
يساره مرةء فإذا كان رسول الله عليه السلام - ينصرف إلى الجانبين فمّن اعتقد 
أنه حقٌّ عليه أن ينصرف عن يمينه دون يساره؛ فقد اعتقد غير ما فعله رسول الله 
عليه السلامء ومّن اعتقد شيئاً غير ما فعله رسول الله عليه السلام - فقد تاب 
الشيطان» ومن تاب الشيطان في صلاته أو عقي صلاته باعتقاد بدعةٍ أو ترك سُنْةِ 
فقد ذهب الشيطان بكمال صلاته . 

قوله : #يرى؟: بضم الياء وفتح الراء؛ أي : يظن» و(يرى) بفتح الياء 
والراء؛ أي: يعلم» وكلا الوجهين محتمل . 


* -# 


- وقال البّراءُ: كنا إذا صَلَيّنا خذّف رسول الله يه أحبّبنا أنْ نكونَ عن 


يميئه » يُقبِلْ عليّنا بوَجْهوء قال : فسمعثة يقول: دربٌ قني عذابَكٌ يَوْمَ تبعت 
عيادك , أوْ تجمّع عبادَك» . 


«أحبّبنا أن نكون عن يمينه» يُقبل علينا بوجهه»؛ يعني : إذا سلّم سلّم 
أولاً عن يمينه» فكنا نحب أن نكونٌ عن يمينه حتى يُقبلّ بوجهه علينا قبل أن 


اا 


يُقبل على من عن يساره . 
قوله : (يقول : رب قبي عذاتك» ؛ يعنى : يقول بعد السلامء ومعنى 
(قنِي): احمَظني . 
*# 8# * 
5 قالت أمٌّ سَلَمَة : إن النْساءً في عَهْدِ رسول الله يكل كنّ إذا سَلَمْنَ مِنَ 
المَكتوبة قَمْنَ» ويَِتَ رسولٌ الله يكل ومَنْ صلَّى مِنّ الرجالٍ ما شاءً اللهء فإذا قامَ 
رسول الله يل قامَ الرّجال . 
قولها: «وثُبَتَ رسول الله 6»: إنما ثبت ولم يقم لتنصرف النساء؛ كي 
لا يختلطً الرجالٌ بالنساء: وكى لا يدوهي . 
# #0* 
5 9 وقال جابئُ بن سَّمْرَة: كان يعني رسول الله #ٍ - لا يقومٌ من 
اك 1 2 7 7 - 0-0 ع - 
مُصَادَهُ الذي يُصلَّى فيه الصّبحَ حنَّى طلم الشَّمسُء وكانوا يتحدّئون» فيأخذون 
في أمْرِ الجاهِليّة» فيتضحكون,. ويتَبَسّم . 
قوله : «فيأخذون في أمر الجاهلية» ؛ أي : يتحدئون بما جَرَى عليهم قبل 
الإسلام من الحالاات . 


قوله : «ويتبسّم) ؟ يعنى . عن بدرك الله عليه السلام. وهذا دليل على أن 
.7 0 

من المحسان : 

ه/ا" ‏ عن معاذ بن جبل طن أنه قال : أخذ بيدي رسول الله ككلِهِ فقالَ: 


١/5 


ِِ قو اخن 2 و ور ص 00 5 _-. 0 
«إني لأجبّك يا معاذ!»ء فقلت: وأنا أَحِبّكَ يا رسول الله!ء قال: «فلا تدع أن 
تقولَ في دُبرٍ كلّ صلاة: رب أَعِني عَلى ذكْركَ؛ وشكرلً؛ وحُسْن عِبَادَئِكَ؛ . 

قوله: (فلا تدع ؛ أي : فلا تترك أن تقول خلف كل صلاة هؤلاء 
الكلمات» وهذا دليل على أن مَن يحب أحداً ينبغى أن يريد له كل خخير: ويدلّه 
على كل خير . 
نز يذ نما 
2-5 وعن عبدالله بن مَسُعود: أن رسول الله كله كان يُسَلمُ عن يَمينه : 
«السلام عليكم ررجيعة انها حَبّى يرى بياض ده الأيِمَنِء وعن يساره : 
«السلامٌ عَلِيِكم ورحمة الله» حنَّى يُرى بياضٌ حَدٌهِ الأَيْسَر. 
“ د 
قوله: «كان يُسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله : اعلم أنه لم يَرد 
في السلام من الصلاة غير هاتين الكلمتّين» وأما في سلام الرجل على من لقبه 
قد جاء: السلام عليكم ورحمة ابثه وبركاته . وأكثر من هذاء ويذكر في بابه إل 
شاء الله تعالى . 
# * 
0" وعنه قال: كان أكثر انصرافب رسول الله بك مِنْ صَّلاتِهِ على شِقَهِ 

ل فر م 

الأَبْسَر إلى حجرته. 

قوله: «كان أكثرُ انصراف رسول الله يكل من صلاته على شقه الأيسر إلى 
حجرته»؛ يعني: كان باب حجرته مفتوحاً إلى المسجد عن جانب يسار 
المِخْرّاب» وينصرف إلى جانب يساره ويمشي إلى حجرته . 


* # 


١ 5/ا‎ 


1 وعن التغيرة بن شيعه نير : عن رسول الله يلد قال : دلا بُصلي 
الإمام في المَوْضع الذي صَلَى فيه حنّى يَتَحَوَلَه . 

قوله : «حتى يتحول ؛ أي : حتى ينتقل؛ د : يعني : السّنة للإمام - والمأموم 
أيضا ‏ أن يُصلي السُّنةَ والنافلة في غير الموضع الذي صَلَى فيه الفريضة ؛ ليشهد 
له موضعان بالطاعة يوم القيامة . ولذلك يُستحب تكثير العبادة في مواضع 
فتلفة . 

* # 4# 

2-4 عن أنس 9 : أنَّ النبيّ ككل تهاهُم أن يَنْصَرِفوا قبل انصرافه مِنَ 

الصّلاة . 


قوله: «أن النبيّ ل نهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة»» وعلَةُ 
نهيه - عليه السلام - أصحابه عن الذهاب قبله إنما كان ليذهب النساءً اللاتي 
يصلينَ خلفقه؛ حتى لا ينظر الرجالٌ إليهن» ولا يختلطوا بهن. 


*# # 


١‏ دنا يميا 
الذكر بعد الصلاة 
(باب الذّكر بعد الصلاة) 
من الصحاح : 


قال ابن عبّاس ©: كنت أَغْرِفٌ انقضاءً صلاةٍ رسول الله 246 


١ 


قوله: «كنتُ أعرفٌ انقضاءً صلاة النبي و»؛ (الانقضاء): وصولٌ الشيء 
إلى آخره وانتهاؤه؛ يعني: كان رسولٌ الله - عليه السلام - إذا جلس في آخر 
صلائه ينقص من صوته بتكبيرة ليعرفٌ من خلفه أنه جلسَ» والمستحَتٌ للإمام : 
أن يرفع صوته إذا قام من السجود قذراً أكثرَ مما كان يرفع إذا جلسَ؛ ليعرفٌ 
المأمومٌ قيامّه من جلوسه . 

# ب ث*# 

١‏ - وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله يك إذا سَلَّمَ لَمْ يَفَعْد 
إلا مقدارَ ما يقول: «اللهمّ أنتَ السَّلامٌء ومنك السَّلامُ تباركت يا ذا الجلال 
والإكرام» . 

قولها: «لم يَقعد؛: من جلوسه (إلا مقدارَ ما يقول: اللهم أنت 
السلامٌ. . .» إلى آخره؛ يعني: لا يقعد إذا سلم من فريضة بعدها سُّنَهُ إلا هذا 
المقدارّء وهي الظهر والمغرب والعشاء؛ وأما الصبح والعصرٌ فقد جاء الحديث: 
أنه - عليه السلام - يجلس في المسجد زماناً مديداً. 

4* 4# 8# 

5 2 وقال ثوبان: كان النبئٌ يك إذا انصرف مِنْ صلاته اسْتَعْفْرَ ثلاثاً 
وقالٌ: «اللهمَّ أنت السلامٌ ومنك السلامٌ» تباركت يا ذا الجَلالٍ والإكرام» . 

«أنت السلام؛ ؛ أي: أنت المنزّهُ والسالمٌ عن التغيّر وصفاتٍ المخلوقات. 

«ومنك؟؛ أي: ومنك يحصل للعباد النجاة من المكروهات . 

#تباركت؟: كال 1ل رشي معناو الها ناو تعطييت. 


ديا ذا الجلال والإكرام»؛ أي: يا مَنْ يستحق الجلال؛ وهو العظمة والإكرام 


١و5‎ 


والإحسان إلى عبادهء وقيل : الجلال التنزّهِ عما لا يليق به» والإكرام : العظمة . 
# *# 
8 - وعن المُغيرة بن شعبة طللك : أنَّ الب يل كانَ يقولٌ في دبْرٍ كلّ 
ة مَكْتوبَة: «لا إله إلا الله وحدَّهٌ لا شريك له. لَهُ الملك ولَهُ الحَمْدُ وهو 
على كلّ شيء قَدِيرٌء اللهمَ لا مانم لما أَعْطَبْتَء ولا مُعْطِيَ لما مَنَعْتَد ولا ينفع 
ذا الجّدٌ منكٌ الْجَد؛ . 
قوله : «في بر كل صلاة»: بسكون الباء وضمها؛ أم : فى عقب كل صلاة. 
«مكتوية»؛ أي : مفروضة. 
3# خ# *# 

5 - وعن عبدالله بن الرّبير قال: قال رسولٌ الله ك8 إذا سَّلّم مِنْ صّلاتِهِ 
قال بصّوْته الأَعُلى: «لا إلهَ إلا الله وحدَهُ لا شريك لَهُ لَهُ الملك وله الحُمْد 
ومُوَ على كلّ شيء قديرٌء ولا حَوْلَ ولا قو إلا بالله. لا إله إلا الله لا تَمْبّدُ إلا 
إيَاكُ لَهُ التُعمدٌ ولَهُ القَضْلٌء ولَهُ اننا الحَسٌَّء لا إله إلا الله مُخلِصِينَ لَّهُ الدينَ 
وَلَوْ كر الكافرون» . 

قوله: «مُخلصين له الدّين»»؛ تقديره: مُخلصين الدّين لهء و(مخلصين) : 
نصب على الحال» تقديره: نقول ونعتقد أنه لا إله في الوجود إلا الله في حال كوننا 
مُخلصين ديتهء والمُخلص: هو الذي يعبد الله ولا يشرك به شيئاً. 

قوله: «ولو كره الكافرون» مفعوله محذوف؛ أي: ولو كره الكافرون كوننا 
مُخلِصين دين الله وكوننا عابدين له ولا نشرك به شيئا . 


١و‎ 


4 وعن سَعَْدٍ: أنه كان َعَلَمُ بنيه هؤلاءٍ الكلمات». ويقول : إن 

رسول الله يك كان تود بهن دير كل صلاة : «اللهم إني أعوذ بك من الحبن. 
وأعودُ بك مِنَ البْخْلِء وأعوذ بكَ مِنْ أَرْدَلِ العُمْرِء وأعوذ بك من وِثْئةِ الدُنا 
وعذاب القَبْرِ» . 

قوله: «أنه كان يُعلّم؛: الضمير في (أنه) يعود إلى #سعدة» وهو سعد بن 
أبي وقاصء وكذلك حيث ذكر (سعد) مطلقاً. 

«ذُبِرَ الصلاة» بالنصب؛ أي: في عقب الصلاة. 

(الحبن»: ضد الشجاعة . 

«الأرذل»: أفعل التفضيل من : الرذالة» وهي الخساسة . 

(العغمر) جمع عَمُور2. وأراد ب (أرذل العمر): الهّرّم؛ لأنه من هَرِمٌ 
يكون عمره اسن وأنقصَّ من غيرهء والمراد بالهّرّم: أن يبلغ الرجل إلى سن 
نقصّ فيه عقله» وضعفت قوثّهء بحيث يصير حقيراً عند الناس . 


4# 4 


1 وعن أبي شريرة 5ه قال: قالوا: يا رسول الله!ء ذَهَبَ أَمْل 
الدُورٍ بالدّرّجاتٍ والنَّعِيم المُّقيم. صَلُوا كما صَلَينَا وجامّدوا كما جامَدُناء 
وأنققوا مِنْ فضول أنوالهم» وَلَيْسَتْ لنا أَنوال» قالَ: «أقلا أَخْبرّكُم يمر 
تذركونَ بو من قبَْحُم. وتسْ فون مَنْ جاءً بدك ولا يأني أحَد يمل ما جككم 
بد إل مَنَ جاء بمثله !ع يل في دُبْرِ كل صلا عَشراً وتَحُمّدونَ عشراء 
وتكبرون عَشْراً؟ . 


. في «الصحاح؟»: «والعْمْر: واحد مُمُور الأستان» وهو ما بينها من اللحم؛‎ )١( 


بحن 


وفى رواية: «تُسَبَحُونَ وَتَحْمَدُونَ وتكَبرونَ خَلْفَ كل صَلاةَ ثلاث 
وثلائين» . 

قوله: «ذهب أهل الدّثور بالدرجات». (الدُثور) جمع : دَثْره وهو المال. 

(والنعيم المقيم»: الدائم» والمراد به الجنة . 

تَحمّدون» [وتحيّدون]: كلاهما جائز؛ لأن (التحميد) مبالغة (الحمد)؛ 
يعني : إذا فعلتم ما أمرتكم من المواظبة بهذه الأذكار يحصل لكم ثواب الأغنياء 
الذين يصرفون أموالهم في الخيرات ممن كان قبلكمء ويكون ثوابُكم أكثرٌ من 
ثواب من جاء بعدكم ؛ إلا من فعلّ مِثْلَّ فعلكم . 


6 8# 4# 


1 وعن كَعْبٍ بن عُجْرَةَ قال: قال رسول الله 6 «مُعَقَباتٌ لا يَحِيبُ 
ائِلهُنَ ‏ أَرْ فاعِلهُنَ ‏ مُيرَ كلّ صَّلاةَ مكتوبة: ثلاث وئّلاثونَ تسْبِيحَة» وثلاث 
وتّلانون تحُميدَة» وأَرْبَع وثلاثون تكبيرة؛ . 

قوله : ١‏ مُعقَبات»؛ أي: كلمات . 

دلا يخيب»؛ أي: لا يصير محرومآ عما يريد . 

و(أو) فى قوله: «أو فاعلهن» للشك من الراوي؛ سُّميت هذه انتسبيحات : 
(مُعقّبات) بكسر القاف؛ لأن التعقيت هو الرجوغ؛ يعني : كل كلمةٍ ترجع عقيب 
كلم أو ترجع هؤلاء الكلمات خلفَ كل صلاة. 

قوله : اثلاث وثلاثون»: فهو خبر مبتدأ محذوف» وتقديره: هن ثلاث 
وثلاثون. 


© #*# 4# 


يشن 


4 وعن أبي هريرة قال: قال النبئيّ 46: «مَنْ مَنْ سبح لله في دب كل صّلاة 
ثلاثاً وثلائينَء وحَِدَ الله ثلاث وثلائينَ» وكير الل ثلاثاً وثلائينء قَيَلكَ تسْعَة 
وَيِسْعُونْء ثم قال تمامّ الماثة: لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه لَهُ المُلكُ ولَهُ 
الحَمْدُء وهُوَ عَلى كلّ شيءٍ قديرٌ غفِرث خَطاياهُ وإنْ كادّث مثل وَبَدِ البَخر . 

قوله: «وإن كانت مثلّ رَبَدِ البحر»: وإنما قال: (مثْلّ ربد البحر)؛ لأن 
زَيَدَ البحر أكثرٌ مما سواه. 


من الحسّان: 
6 - عن أبي أمامة أنه قال: قيل: يا رسول الله1اء أي الذعاء أَسْمَع؟. 
قالّ: «جَردْفٌ اليل الآخرء ودْبَرَ الصَّلواتٍ المَكتوبات» . 
قوله : اأسمع»؛ أي : أقربٌ إلى الإجابة . 
اجوف»: منصوب على الظرفية» و«الآخر»: صفته؛ أي : آخر الليل» 
واادبر» أيضاً منصوب على الظرفية . 
# #* 
عن عُفَْة بن عاير أنه قال: أمترني رول الله ف أن أكْرا ودين 
في ميركل صّلاق 
قوله: «أن أقرأ المعوّذتين ذ في دبر كل صلاة»» (المعوذتين): 00 
الواى. 3 بهما: #كِلّ أعود برب ألْمَلَقَ » دقل أعودٌ برب لتايس 2# سمي 
مُعوذتين ؟ لأنهما تزيلان وتدفعان الآفة من قارئهما. 
# # #4 


١4 


015" وعن أنس قال: قال رسول الله 5 : دلآنْ أَقَعْدَ مع قوم يَذْكرونٌ 
الله ين صَّلاةٍ الَداٍ حتّى طلم الشَّسنْ أَحَبُ إليّ من أن أَغيق تق أَرْبَعْةَ مر وَلْدٍ 
إسُماعيل » وَلآنْ أَقَعْدَ مع قَوْم كررن الله منْ صلاة العَصَرٍ إلى أَنْ حت 
الشَّضيٌ أَحَبْ إلَىّ من أَنْ أَغْق أَرْبَمده. 

قوله: «لأَنْ أقعدَ مع قوم يذكرون الله...2 إلى آخره: وجه تخصيصه 
الوقتين المذكورين من بين سائر الأوقات شرف هذين الوقئّين؟ لأن أحدهما أول 
النهار» والآخر آخبه. ولاجتماع ملائكة الليل وملائكة النهار في هذين الوقتّين. 

وأما تخصيصنٌ العتق بولد إسماعيل عليه السلام؛ لأن العرب أشرفٌ من 
غير العرب» وولدُ إسماعيلٌ من بين العرب أشرفٌ من غيرهم ؛ لفضيلة إسماعيل 
عليه السلام. ولكون نبيّنا ‏ عليه السلام ‏ منهم . 

قوله فى آخر الحديث : دمن أن أعتقّ تقّ أربعةٌ»؛ يريد: رقبة من ولد إسماعيل. 
وهذا يدل على أن الذّكرَ من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس أفضل من صلاة العصر 
إلى الغروب؛ لأنه ذكرَ في الأول أربعة» وفي الثاني رقبة واحدة . 

* 8# 4# 

147 - وعن أَنسٍ قالَ: قال رسول الله : دمن صَلَّى الفَّجْرَ في جَماعَةٍ 
لم قَعَدَ قَمَدَ يَذُكُدُ الله 8ك حَتَّى تَطلم الشّمْنُء ٠‏ نُمَ صَلَى رَكْعَمَيْنِ كانث لَهُ كأجْرٍ حَجَةٍ 
رق . قالَ: قالَ رسول الله كل : :تامّة تامّة؛ . 

لوست رتسو 1 بأ يبد 8 ابطلع اللنسل يذ يبيب جل 
0 وقثٌ الكراهية» وهذه الصلاة تسمى: صلاة الإشراق» وهي هي أول صلاة 
الضحى . 


قوله : «كأجر حَجّة» : ذكر شرح هذا في (باب المساجد) في حديث أبي 


١ 


أمامة» في قوله: «كأجر الحاج المُحرم . 
قوله : #تامة) : معجرورهمء لأنه صفة (حَةَ يعم ة). 


* 1# 4# 


5 


مالا يَجُورْ من العمل في الصّلاة وما يُبا<خ منه 
(باب ما لا يجور من العمل في الصلاة وما يُباح منه) 


من ١‏ : لمحا 


7 - عن مُعَاوِيَةَ بن الحكم ذإ قال : بَيْنا آنا أَصَلَى مَع رسولٍ الله يك إد 


لس 07 0 سر قوع س 5 5 1 5 عر 2 قو 
عطس رَجلء فقلتُ لهُ: يَرْحَمْكَ الله. فرماني القَوْمُ بأَنُصارهمء فَقَلْتُ: 


م 


ما شَأَنْكم تَنظوُونَ إِلَىَ؟: فجَعلوا يَصْرِيُونَ ِأَئِدِيهِمْ عَلى أفخاذهم . قلمًا رأيْنَهُم 
يُصَمنونتي سَكَتُء فَلمًا صَلَّى رسولٌ الله ل. نأي هُرَ وأَمّي: البلا 
َبِلُ ول بَْدهُ أحْسَنَ تعليما له والله ما هري ولا ضَرَبني ولا شَعَه شَمَّميء قال : 
(إنَّ هذه الصلاة لا يَصْلحٌ فيها شّيءٌ مِنْ كلام النّاسِء إِنَّمَا هي التَّسْبِيحٌ والتَكبير 
وَقَراءَةٌ القرآن» ‏ أ - أو كما قالَ رسول الله يك - قلتُ: يا رسول الله!ء إني حَدِيثُ 
عَهْدِ بِجَامِلِيّة وقدْ جاءً الله بالإسْلام. وإنَّ من رجالا ينون الكَّان؟» قال : 
وك أَنِهِنْ. ا ومن رجالٌ يَتَطْيَّدون؟. قال: «ذاك شي يَحَدْونَةُ شي 
صدورهم. فلا يَصِدَنَهُم قلت : ومن رجال 5 قالّ: (كان 2 من 
الأثياءِ يَخْطْء فَمَنْ وَاَقَّ خَطّدُ فَذَاكً». 

قوله : «فرماني القوم بأبصارهم»؛ أي : نظروا نظر كراهيةَ وزجر ؛ كي 
لا أتكلم في الصلاةء فإن قولي: (يرحمك الله) كلامٌء وما فهمت سبب نظرهم 


١ دم‎ 


إلىّء «فقلت : ما شأئك تنظرون إليّ؟2 أي : لِمَ نظرتم إلي؟ 

واعلم أن من قال لعاطس : يرحمك اللهء تبطل صلاته؛ لأنه خاطيّه 
والمُخاطَبةٌ كلامٌ» ولو قال: (يرحمه الله) بلفظ الغائب تجوز صلاتهء وهو قوله : 
«اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات» . 

«كهَرَ»: إذا منع أحداً عن فعل » وكهت: إذا عَبَسنَ وجهه . 

قوله: «إني حديث عهدٍ بجاهلية». (الحديث): الجديدء (العهد) : 
الرؤية؛ يعني: انتقلت عن الكفر إلى الإسلام عن قريب» ولم يمض علي في 
الإسلام زمان طويلٌء ولم أعرف بعد أحكامٌ الدّين وما يُبطل الصلاة. 

قوله: افلا تأنهم) ؛ يعني : إتيان الكَهّان كفي إن اعتقدوها حقء فلذلك 
قال عليه السلام: (فلا تأتهم) . 

ايتطبّرون؟ ؟ أي : يتفاءلون بالطيرء مثل: أن الرجل منهم إذا أراد سفرا؛ 
فإن طار طيرٌ عن يمينه يقول: هذا السفرٌ مباركُء وإن طارَ عن يساره يقول: هذا 
السفرٌ غيرٌ مبارك . 

قوله: «ذلك شيء يجدونه في صدورهم»؛ يعني : هذا وهم وظَنّ منهمء 
وليس له حقيقة وتأثيد. 

دفلا يصدَّتّهم»؛ يعني : فلا يَمنْهم هذا الوهمٌ عما يقصدونه من شغل؛ لأن 
طيرانَ الطير لا يجعل المباركٌ مشؤمآء ولا المشؤومٌ مباركا. 

قوله: «ومنا رجالٌ يخطون». وكيفية خط العرب: أن الرجلّ منهم إذا عزمَ 
على شغل يأخذ خشبا ويخط على العجلة خطوطا كثيرة بلا حساب على الأرض 
أو الرمل» ثم يمحو خطّين خطّينء فإن بقي زوج فهو علامة الخير في ذلك 
الشغل» وإن بقي قَرْدٌ فهو علامةٌ النحوسةء وأما ما يفعله الرمّالون فليس له أصل 
في الشرعء وليس عليه دلالةٌ في هذا الحديث؛ لأن النبيّ ‏ عليه السلام - لم يبيّن 


ا١م١‎ 


قوله: ١فَمن‏ وافق خطه فذاك4. الرواية: (خطه) : بالنصب». وتقديره: 
فَمَن وافَقّ خطه خطّهء ويجوز من حيث المعنى: (فمّن وافَنّ خظّه) بالرفع: 
ويكون تقديره: فمَن وَافَقّ خطه خطّه أيضاء «فذاك»؛ يعني فذاك جائرٌ وصوابٌ. 

وقال الخطابي رحمة الله عليه : إنما قال رسول الله عليه السلام: (فمَن 
وافقَ خطه فذاك» على سبيل الزجرء ومعتاه: لا يوافق خط أحدٍ خط ذلك النبية؛ 
لأن خط ذلك النبي - عليه السلام - كان معجزة له: ولا جور أن تكون معد : 
ين في شخص غير نبي 

#معاوية» هذا كان من بني سُلِيمِ» ولا يروي غيرَ هذا الحديث . 


4# ع4 #* 


- قال عبدالله بن مُسْعود #5 : كنا نَلّمُ على لني وك وهُوَ في 
الصّلاة : يذ عَليْنَا: قلمّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدٍ التَحاشيٌ ع سَلَّمنا عَلَبْهِ لم يرد عَليْنا: 
وقال: (إِنَّ في الصلاة لَشَغْلاً» . 
قوله: «فلما رجعنا من عند النجاشي [سلّمنا] فلم برد عليناء وقال: إن في 
الصلاة لَشغلآه: (التجاشي): ملك الحبشة» وهاجَرَ جماعةٌ من الصحابة من مكة 
إلى أرض الحبشة حينَ كان رسول الله وَكْةِ بمكة قبل خروجه منهاء فلما سمع الذين 
هاجروا إلى أرض الحبشة أن رسول الله عليه السلام - خرج من مكة إلى المدينة 
هاجروا من أرض الحبشة إلى المدينة» ومنهم: ابن مسعودء فلما أتى ابن مسعود 
رسول الله عليه السلام وجذه ذ في الصلاة» فسلّم عليه؛ ولم يرد كك عليه السلامَ؛ لأن 
الكلامٌ كان جائزاً في الصلاة في بدء الإسلام ثم حرّم . 
«إن في الصلاة لسغلا ؛ يعني «(شغل الصلاة): قراءة القران والتسبيح 


١م‎ 


والدعاء» لا الكلام» ويأتي شرح هذا في الحديث الأول من الحسان . 


*#02600* 


6 2 وعن معيقيب : أنَّ النِيَ ب قالَ في الرجل يُسَرَي الثْرابَ حَيِثْ 
يَسْجُدٌ قال: (إِنْ كان فاعلاً فواحدة» . 

قوله: «إن كان فاعلاً فواحدة»: منصوب بفعل مضمرء تقديره: وليفعل 
فعلةً واحدة؛ يعني ٠:‏ ينبغي أن يكون للمُصلَي جحشوعء ولا يتحرك 
ولا يلتفت» فإنْ فعلَ فَعلةً أو فَعلبّينء أو خَطًا خطوة أو خطوتين كر ولم تبطل 
صلاته» وإن فعلّ ثلاثا أو خَطًَا ثلاث خطواتِ متوالياتٍ بطلت صلاته . 

«مُعَيقيب»: هو ابن أبي فاطمة» مولى سعيد بن العاص» من بني دوس . 


# خ# * 


5 عن أبي هريرة 5ه قال: نهى النبىٌ يلِ عن الخصر في الصّلاة. 

قوله: «عن الخَصّر في الصلاة»: فسّر (الخصر) على وضع اليد على 
الخاصرة؛ وهي فوق موضع شد السراويل» وإنما نهَى المُصلي من الخصر؛ أن 
هذا من فعل اليهودء وفعل من أصابه مصيبة . 

ورُوي: أن ِبلِيسَ وضع يدّه على خاصرته حين نزل الأرضّ بعد صيرورته 
معلونا. 

وفي أكثر الروايات: «نْهِيّ عن الاختصار في الصلاة». ومعناهما وأسحدء 
ولكن (الاختصار) بهذا المعنى مشهورٌ في اللغة» و(الخصر) لم يوجد في اللغة 
بهذا المعنى . 


+ د #* 


١ ”امم‎ 


0 - وقالت عائشة: سَأَلْتْ رسول الله يل عَن الاليفات في الصّلاة؟: 
فقالَ: «هُوَ ايلا يَخْتَِسُهُ الشَيْطانْ مِنْ صَلاة العَبْدا 

قولها: «عن الالتفات في الصلاة. . .» إلى أخره؛ يعني: من التفت 
فى الصلاة يمينا ويسارآ ولم يحول صدره عن القبّلة لم تبطل صلاتهء ولكن 
حاب شيدق كان مراك ران حي على هذ لشسدى ار رن سول مد 


*# د * 


8 - عن أبي هُريْرَة ذه أنَّ النبيّ كل قالَ: «ليَنتهِينَ أَقوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ 
بصَارَهُمْ عِنْدَ الدّعاء في الصَّلاة إلى السّماء َو لتَخُطَفَنَ أَيَصَارُهُم؛ . 

قوله: ١لينتهيّنَ‏ أقوامٌ...» إلى آخمرهء (الانتهاء): ترك الفعل 

اعلم أن النظرَ إلى السماء عند الدعاء في الصلاة مكروة؛ لأنه التفاتٌ» 
والالتفاث في الصلاة مكروة؛ فلأجل هذا خوَّفَهم الرسولٌ عليه السلام . 

وأما شي غير الصلاة فغيرٌ مكروه. و معنى الإشارة عند الذعاء في الصلاة 
إلى السماء: نسبة العلو إلى الله تعالى» وليس معتاه أن مكاته السماء» بل تعالى 
وتقدّس عن المكان. 

قوله : ”أو لتخطمنَ أبصارُهم»: إشارة إلى أن من أذنب بعضو فَلْيَحَفْ أن 
َلحَقَ ذلك العضوّ عقوبةٌ» كما قال في موضع آخر: «أما يخشى الذي يرفع رأسَه 


* 4# # 


١8:5 


4 عن أبي قَنَادَةَ الأنصاري أنه قال: رَأَبْتُ التبيّ كَل يَؤْهُ الناسس وأُمامَةُ 
بنتُ أبي العاص عَلى عاتقه» فإذا رَكَمَ وَضْعَّهاء وإذا رفع مِنَ السُجود أعادّهاء 
ويروى: رَفعها . 

قوله: يؤمٌ الناسَ وأمامةٌ بنثُ أبي العاص على عاتقه»؛ (أبو العاص) : 
كان زوج زينب بنتٍ رسول الله عليه السلام» و(أمامة) بنته مئهاء و(أبو العاص) 
اسم أبيه : الربيع بن عبد شمس . 

وهذا دليلٌ على أن الفعلّ القليلٌ لا يُبطل الصلاةء وفعله كله هذا فعلٌ 
قليلٌ؛ لأنه إذا رفع رأسّه من السجود الثاني ركبا ورجيليك رعذا ند واحده 
وإذا فرغ من القراءة وأراد الركوع وضعّهاء وهذا الفعلٌ واحدّء والفعل الواحد 
والاثنان لا يبطلان الصلاة وإن كان متواليّين . 

وهذا الحديث يدل على طهارة بدن الصبي وثوبهء وعلى أن مَن حمل 
حيوانً جازت صلاته وإن كان باطئه تجساً إذا كانت النجاسة مستورة خلقة 
بخلاف حمل قارورة مصمًّمة الرأس وفيها نجاسة . 

ويدل أيضياً على حسن معاشرة الأولاد والرّفق معهمء وقيل: لم يحملها 
النبى باختياره» بل كانت تركبه . 


2 4# 
٠‏ وقال رسول الله ي: «إذا تَنَاءَبَ أَحَذْكُمَ في الصّلاة فَلَيَكَظمْ 
ما اسَْطَاعْء فَإِنَّ الشيطان يَدْحْلٌ في فيه . 
قوله: إذا تناب أحذكم في الصلاة. . .' إلى آخرهء تثاءب الرجل» 
وتثأب على وزن تفعّل وتفاعل: إذا فتح فاه من غلبة النوم أو الغفلةء أو كثرة 
امتلاء البطنء وكلٌ ذلك غير مَدْضيئٌء فلأجل هذا كره التثاؤبُ» ومّن وجد هذا 


حتيال 


الشيء من نفسه «قليكظمُه»؛ أي : فليدفَعْه بأن يضم شفتيه أو يضع يده على 
فمه. 

قوله: ١فإن‏ الشيطان يد خله» ؛ يعني : فإن لم يدفعه عن نفسه يغلب عليه 
الشيطان بأن يجعله معتاداً به» وإذا اعتاد بهذا ولم يكرهه فيعتاد بالضرورة بما يحصل 
منه هذا الشيء» من النوم والغفلة وكثرة الأكل» وكلٌ ذلك من غلبة الشيطان. 

ومعنى (دخول الشيطان في فيه) هنا: غلبته» بجعله إياه معتاداً بما هو مكروة 
في الشرع» ويحتمل أن يدخل في فمه للوسوسة؛ وخخصصّ دخولّه في الفم مع أن له 
القدرة على الدخول في الإنسان من كل موضع؛ لأن الفم انفتح بشيءٍ مكروه 
للشرع»ء وكلّ عضو صَّدَرَ منه فعلٌ مكروةٌ للشرع ففيه طريقٌ للشيطان. 

* # # 


© سم 


١‏ وقال رسول الله كإ: «إنَّ عِفرينآً مِنَ الجن تَمَلّتَ البارحة لِيَقْطَمَ 
عَلَيَ صَلائيء فَأَمْكَتي الله من فَأَحَذْتَهُ فَأَرَدْتُْ أَنْ أَرْبطَهُ إلى ساريّة مِنْ 
سّواري المَسْجِدٍ حَتَّى تنْظروا ليه كلَكُم هَدَكَرْتُ دَغْوَة أخي سُلَيْماد: «رتٍ 
عفرل وَهَبَ ى ملكا لاي لسر يَْبَدَرِىَ ٠4‏ فَرَدَْتهُ خاسئا» . 

قوله: «إن عفريتاً من الجن». (العفريت): القوي الشرير. 

اتفلّت»؛ أي: فرٌ من الحبس» والمراد منه ههنا: أنه جاءني ليُوسوسّني 
ويشغلني عن صلاتي . 

«فأمكنني الله منه»؛ أي : قوّاني وجعلني غالبا عليه . 

االسارية» الأسطوانة» جمعها: سَوَار بفتح السين. 

قوله : «فذكرتٌ دعوة أخي سليمان عليه السلام؛ ؛ يعني : كان اد لمعن 
والحكم عليه لسليمان» وقد دعا سليمان ‏ عليه السلام ‏ ألا يكونّ لأحدٍ مُلكُ 


كرا 


مثل ما كان لهء فلو أخذته لكان لي ما كان لسليمان ‏ عليه السلام ‏ من 


00-6 و ص 1 و 
تسخخير الجن» وحينئدذ لا يكون دعاؤه مقبو لاا ولا يحور ان يكون دعاون 
لسر 1 5 م 
مردوداء قلأجل هذا ما أخذته . 
5 


(فرددته» ؛ أي : دفعتّه عن نفسي «خاسئاً»؛ أي : محروماً بعيداً عن مراده . 


#0 # 


35 وقال: «مَنْ نابَهُ شَيْءٌ في صّلاتِه فَليْسَبِحْ» فَإنّما التَصَفِيق 
للنساءة . 


م 
ل 


. وقال: «التَّسْبيحٌ للرجالء والتّضّفيق للنساء؟‎ ٠ 

انابه شيء؟ ؛ ا نزل عليه أم*" في الصلاة» مثل : أن مداعوة أحد 
ويستأذنه في دخول ألبيت» ولم يعلم ذلك الأحد أنه في الصلاة فَلْيقَلُ المُصلي : 
سبحان الله؛ ليعلم ذلك الأحدٌ كونه في الصلاة» وإن كانت امرأة فلتصربٌ بطنّ 
كمّها اليمنى على ظهر كفها اليسرى. 

و«التصفيق»: ضرب إحدى اليدّين على الأخرى . 


# # 
من المحسان : 


+ قال عبدالله بن مَسْعود ؤيه: كنا نسَلم عَلى التي كله وهو في 
الصَلاة قبل أن نأني أَرْضَ الحبعة في ينا فلم وَجَغْنا من أْض الحبشة أنيثة 


ل ير 
الس د 


َوَجَذْتَهُ يَصَلَىي فَسَلمْتُ عَليْه ٠‏ فلم رد عَليَّ » حنّى إذا قضى صَّلاتة قال : إن 
لله تَعالى يُحْدثُ مِنْ أَثْرهِ ما يَشْاءُ وَإِنَّ ممًا أَحْدَتَ أَنْ لا تَكَلّمُوا في الصَّلاقه 


قَرَدَ عَلتَ السّلام . 


١ بام‎ 


قوله: «فردٌَ علي السلام»: هذا دليل على استحباب جواب السلام بعد 
الفراغ من الصلاة» وكذلك لو كان على قضاء الحاجة» أو قراءة القرآن وسلّم 
عليه أحدٌّء فإذا فرغ من ذلك الشغل يُستحبٌ ردٌ السلام على مَن سدَّم عليه 
ولا يجب؛ لأن السلامٌ في هذه الأحوال غيرُ مسنون . 


*#00#* 


1 فو 9 27 َه / 
36 وقال: (إنما الصلاة لقراءة القرآنء وذكر الله تعالى» فإذا كنت 
3 . ِ 50 410 ءِ 1 5 و 1 
قوله: «فليكن ذلك شأنك»؛ اي: فليكن ما ذكرت لكل أمرك من 
الصلاة» لا غير ذلك من التكلم وغيره. 
ا ا« 
57 قال ابن عمر: قلت لبلالٍ: كيف كان النَِنُ يلل يرد عَليْهُمْ جين 
7" وه و 7 3 2 ١‏ 1 
كانوا يُسَلمون عليه وهوّ فى الصّلاة؟» قالَ: كان يُشيرُ بِيَدِهِ. 
قوله : اإبشير ببيلو) ؟ يعني ٠‏ يشير بيده على رد السلام ؛ وكذلك لو أآشار 
برأسه أو بعينه» جار . 
# ا 


و 


- قال رفاعة بن رافع: صَلَيْتْ خَلْفَ رسول الله 5 فَعَطَسْتُ» 
قلتُ: الحمد لِلَِّ حَمداً كثيراً طَيْا مارك فيو تباركا عَلَْهِ كما بحب ربنا 
ويَْضى» قَلمًا صَلَى ال 5ه انْصَرَفَ فقال: من المْتَكَلَُّ؟», قال رفاعةٌ: أن 
يا رسول الله ! قال: «والذي نمسي بيده لقذ ابْتَدَرَها بِضعَةٌ وتلاثون ملكا أَيْهُمْ 


ه عار 
تصعد بهاأ؟ . 


١ خم‎ 


قوله: «فعَطست» فقلت: الحم د لله حمدا كثيراً. . .» إلى آخر هذا 
الحديث؛ يدل على أن مَن عطسنّ في الصلاة جار له أن يقول: الحمد لله . 

قوله: (مباركاً فيه ومباركاً عليه؛: كلاهما واحدء ولعل المراد منه أنواع 
البركة. والبركة: الزيادة . 


ا *#* 
- سًّ 0 لش 93 سس 3 َي . بز 
م٠‏ وقال رسول الله : «التثاؤت فى الصلاة 0 الشيطان. فإدا 
م 0 ل راث اج أل 
تثاءت أحَدكم فليكظم ما اشتطاع؟ . 
وفي رواية : 7 فليتضع يده على فيه؛ . 


قوله : #من الشيطان؟؛ يعنى - يحصل هذا من الغفلة أو كثرة الأكر والملالة. 
وكلٌّ ذلك من الشيطان. 


# خا *#*# 
0 وقال: «إذا تَوّضّأ أَحَذَكم فَأَحْسَنَ وضوءة ثم خرج عامداً إلى 
المَمْحِدٍ فلا يَشَبِكَنَ َيْنَ آصابعة» فَإِنَه في | : 1 . 
قوله : افلا يُشبكنّ بين أصابعه»؛ يعني : تشبيك الأصابع لا يليق بالخشوع. 
فلا يجوز فى الصلاة. ومّن قصد الصلاة فكأنه فى الصلاة في حصول الثواب له؛ 
فلا يُشبكنَ أصابعّه» وتشبيك الأصابع في غير الصلاة قد جاء عن النبي عليه 
السلامء كما يأتى في (باب سجود السهو) . 


رواه كعب بن عجرة. 


١5 


٠‏ وقال: هلا يَرْالٌ الله - تعالى ‏ مُقبلاً على العَيْد وَهُوَ فى صَلائِهِ 
ما لم يَلتَفْتْء فإذا الْتَمَتَ أَعْرَضّ عَنْهُ) يَرويه أبو در . 
قوله : «مُقبلاً على العبد» ؛ أي : ناظراً إليه بنظر الرحمة وإعطاء الثواب . 


* 4# # 


١‏ وعن أنس ضفب : أن النبي يكل قال: «يا أَنَسُ!ء اجِمَلْ يَصَرَكَ حَيِتُ 

قوله: «يا أنسٌ! اجعل بصرَك حيث تسجد». اعلم أن المُستححَبٌ أن ينظر 
المصلي في القيام 9 موضع المسجود» رفي الركوع إلى ظهر القدم, رفي 
السجود إلى أنفه» وفي التشهّد إلى حجره . 


* # 


35 وعن أنس قال: قال لي النبي ككل: يا بنيّ! إيّاكَ والالتيفات في 
الصلاةء فإِنَ الاليفات في الصّلاة هَلَكَةٌه فإِنْ كان لا بُدّهِ قفي التَطَرّعء لا في 
الفريضَة؛ . 1 

قوله: «وإياك والالتفتات في الصلاة؛ فإن الالتفات في الصلاة هَلكَةٌ: 
فإن كان لا بد قفي التطوّع لا في الفريضة» . رواه أنس . 

اوإياك»: خخطابٌ لأنس . 

دمَلكَة»؛ أي : طاعةٌ للشيطان» وطاعةٌ الشيطان هلال للإنسان» والالتفاثُ 
إن كان بحيث يُحول الرجلٌ صدّره عن القبْلة يبطل الصلاةء وإلا لا يبطل 
الصلاة» ولكن يُكره ذلك وينقص الثواب . 


١ 


والالتفاث في صلاة النوافل أسهل من صلاة الفريضة؛ لأن زوالَ كمال 
صلاة النافلة أسهل من زوالٍ كمال صلاة الفريضة . 


»#* 8# 4# 


وروي عن ابن عبّاس: أنَّ رسول الله يك كان يَلْحَظ في الصّلاةٍ 
يَميناً وشمالاء وَلا يلوي عنقه عنقهُ خَلفَ ظَهْرهِ . 

قوله : «يلحظ» ؛ أي: ينظر. 

دولا يَلُوي»؛ أي: ولا يصرفء والتفاته - عليه السلام ‏ إنما كان مرة أو 
مرات قليلة ؛ ليبينَ أن الالتفات غير مُبِطِلٍ للصلاة إن كان لشيء ضروريٌّ؟ لأنه 
لا يجوز أن يَنْهَى أمنّه عن شيء وهو يفعله لير خيرورة: 


7614 عن عدىّ بن ابت» عن أبيدء» عن جذه رقعه قال: الْعُطامِثء 
والعاسئء والتَْاوْبُ في الصَّلاةء والحَيْضء والقَئْمُ والدُعافٌ مِنَ الشّيطان». 

قوله: «العُطاس والثعاس. . .» إلى آخرهء (التُعاس): النوم الخفيف . 

قوله: «من الشيطان»؛ يعني : هذه الأشياء بعضها يبطل الصلاة وبعضها يزيل 
الحضور في الصلاة» وكل ذلك مما يرتضيه الشيطان ويفرح به» وليس معناه: أن 
الشيطانَ يحمل الإنسانَ على هذه الأشياء؛ لأن هذه الأشياءً طبيعيةٌ» ونجري على 
الإنسان بغير اختياره» والإشكال هنا في العغطاس؛ فإنه جاء في (باب العطاس) : 
9إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب»» فإذا كان كذلك فكيف يكون العطاسّ مما 
يرتضيه الشيطان؟ 

تأويله: أن الرجل إذا عطسنَ وقال: الحمد لله. يحبّه الله» وإذا كان في 


0 - 


١9١ 


الصلاة زال عنه الحضور في الصلاة من أول مبادى؟ العطاس إلى أن يفرغَ منه. 
فيحب الشيطان زوال حضوره. 
روى هذا الحديث «دينارٌ الأنصاريٌ» جد عَدِيٌّ» ولم يرو دينارٌ غير هذا 


الحديث» والحديث الذي فى (باب الاستحاضة) . 


* # 


2-6 عن مُطرّف بن عبدالله بن الشخير عن أبيه قال : أتبْتُ النبت 25 
وهو يُصَلَي . وَلحَوفهِ أزيرٌ كأزير المرجل من البكاء . 

قوله: «كأزيز الْمِرْجَل؛ ؛ أي : كصوت غليان القدر. 

واعلم أن البكاءً في الصلاة جائرٌ إن لم يظهر منه حرفان» فإن ظهر حرفانٍ 
تبطل الصلاة هذا عند الشافعي» وأما عند أبي حنيفة رحمه الله : إن كان البكاء من 
ذكر الجنة والنار لا تبطل الصلاة» وإن كان لوجع أو مصيبةٍ تبطل الصلاة إن 
ارتفع الصوت به . ْ 

روى هذا الحديث (مطركتف») يضم الميم وفتح الطاء وكسر الراء 
وتشديدها» وجده «شخير» بكسر الشين والخاء وتشديدهاء واسم أبي (شخَير) : 
عوف بن كعب بن وقدان الحرّشي . 

#*# # 

5 عن أبي ذَرّء عن رسول الله يكلهِ: «إذا قامّ أَحَدْكم إلى الصّلاة قلا 
يَنْسَحْ الخصاء فَإنَّ الرَحْمَة تواجهة» . 

قوله: دفلا يمسح الحَصّى . . .» إلى آخره؛ (الحصى): الحجّار الصّغْار 


واحدها: حصاة؛ يعنى: الرحمةٌ تقبل عليه وتنزل عليه فلا يليق اللعبُ 


١ ؟‎ 


الحم رغرها عمد تررل عليه الرحيمة , 


# # #* 


29 وقالت أمٌّ سَلَمَة مَلَمَة: رأى التي يل غلاماً لنا يُقالٌ ل لَهُ: أفلح. فإذا 
سَجَدَ تفخ فقال : «با أفلح1!ء تَرْبْ وَجْهَكَ؛ . 

قولها: «إذا سّجَدَ نفخَ»؟ يعني : تَمْحَ في الأرض ليزولَ عنه الترابُ؛ ليسجد 

سن ل قن ب رن ل امامل قرب به 
للثواب . 


# 4# #* 


4 وقال «الاختصارٌ فى الصّلاة راحَةٌ هل الثار؛ . 
قوله: «الاختصارٌ في الصلاة راحة أهل النار؛؛ قيل: المراد 


بالاختصار هنا : الخصر في قوله : (نهى عن الخصر)» وقد ذكر شرحُه في هذا 
اليالية . 


والمراد بأهل النار: اليهود؛ لأنه فعلٌ اليهودء وقيل : الاختصار أن ينقصّ 
الرجلٌ من أركان الصلاة ليفرغ منها سريعاً» ولا شك أن نقصان أركان الصلاة 


و ]]ء 
موجبٌ للنار. 


4 وقال «اقثّلوا الأَسْوَدَيْن في الصَّلاةِ: الحَيّة والعَقرَبَ؛. 


قوله: «اقتلوا الأسودين. . . » إلى آخره . 


١ 


على غٍِ 
«البحية والعقرت؛: نان (الأسودين). ويجوز قتلهما فى الصلاة بضر به أو 


صريكين . 


- وقالت عائشة رضي الله عيها: كان رسول الل 1 إشلي تطزما 
والبابٌ عَليْهِ مُعْلقٌّء فجِدْثُ فَاسْتَفْتَحْتُء فَمَشَى فَفتَحَ لي, ثم رَجَعْ إلى مُصَلَكُ 
وذكرث أن البات كان في القَبْلة . 

قولها: #فاستفتحت. . .» إلى آخره؛ (استفتحت)؟ أي : طلبت فتمٌ الباب . 

هذا دليلٌ على أن الخطوة والخطوتين في الصلاة لا تبطلهاء وإنما علِمُنا 
أن رسول الله - عليه السلام ‏ خَطا خطوة أو خطوتين ولم يزد على ذلك؛ لأنا 
عِلِمنا من الشرع أن ثلاث خطواتٍ تبطل الصلاة . 


ا * 
١‏ عن علىّ بن طلق أنه قال: قال رسول الله كيه: «إذا فسا أَحَدَكم 
فى الصّلاة فلينصَرفْ» قليتوضاء وَلْيْعَدٍ الصَّلامَ 
قوله: «إذا فسا أحدّكم»؛ أي: إذا خرج منه ريح . 
4 8# 4 
207. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله لله : «إذا ا حدث 
َحَدُكم في صَلاتِه فَليَأَحْدُ بأنف ثم ليَتصَرف؛ . 
«اإذا أحدّث أحدذكم في الصلاة فَليَأْخْذْ بأنفه. ثم لِيَنَصَرِفْه؛ إنما 
أمره رسولٌ الله عليه السلام ‏ بأن يأخذ يديه بأنفه لِيُخِيّلنَ للحاضرين أنه رعفٌ 


١ 5 


# د 3*4 
س الع عمس الال ولك لكي 55 5 را الاق 0 
وقال: 9إذا أخدّث أحَدكم وَقدْ جَلِسَ في آخر صّلاته قبل أن يُسَلمْ 
م ا 0 
نقد جازّت صلاته»» ضعيف . 
قوله: «إذا أحدّث. . .2 إلى آخره؛ يعنى: إذا حصلّ حَدَتُ لأحدكم وقد 
ا ده 58 4 3 #اعر 
جلس في اخر صلاته بقدر التشهد تمّت صلاتهء وإن لم يقرأ التشهد وإن لم يُسلم . 
0 
صلاته ؛ لأن التسليم عنده فرض . 
روى هذا الحديث عبدالله بن عمر يِقِكُ. 


# د #* 


١‏ إسب 
سجود السهو 
(باب السّهو)*'' 
من الصحاح : 
64- عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله ييه: «إِنَّ أحَدَكم إذا قام 


)١(‏ جاء على هامش «ق؟: «السهو جائز على الإنسان» بخلاف النسيان؛ لأنه نقص» وما في 
الأخبار من نسبة النسيان إليه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فالمراد بالنسيان فيه: السهوء وفي 
اشرح المواقف»: الفرق بين السهو والنسيان: أن الأول زوال الصورة عن المدركة مع 
بقائها في الحافظةء والنسيان زوالها عنهما معاء فيحتاج في حصولها إلى سبب جديد»» 
انتهى . ابن قاسم على «التحفة؟ . 


١ 


يُصَلي جاء الشيطان فَلَيّسَ عَلَيْهِ حنّى لا يدري كَمْ صَلَىء فإذا وَجَدَ ذلك أَحَدُكُمْ 
فَلِيَسْجُدْ سَحْدَتِيْن وهو جَالِسٌ» . 

قوله: اليس بتشديد الباء؟ أي : خطلط وشدّش خاطره وأوقع في خخاطره 
من الأشغال الدنيوية . 

قوله : «فَلِيَسْحُدْ سحدتين» هذا الحديث مختصرء ومعناه: أنه يبني على 
اليقين؛ يعني: إذا شلك أنه صلَّى ركعة أو ركعئّين أخذ بالأقل» وهو ركعةء 
وكذلك لو شك أنه صلّى ركعَتّين أو ثلاثآ أخذ بالأقلء وهو ركعتانء وَلْيِصلٌ ما 
بقى ثم يسجد سجدتي السّهو بعد قراءة التشهّد. 


#* # #* 


06- وعن أبي سعيد فك قال: قال رسول الله بك: «إذا شلك أحذكم 
في صلاته فلم در كم صلَّىء ثلاثاً أم أربعاً؛ فليطرح الشَّكَ وليّبن على ما 
استيقن» ثم يَسْجَُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ آَنْ يُسَلَّم فإِنْ كانَ صَلَى حمسا سَمَمَها بهاتيْن 
السََّحْدَتيْنِ وَإِنْ كانَ صلَّى إتماماً لأْرْبَع كانتا ترغيماً للشيطان» . 

قوله : «فإن كان قد صلّى خمساً يشفعها بهاتين السجدتّين»: هذا إشارة 
إلى أن كلّ صلاة هي شَفْمٌء كالظهر والعصر والعشاء الآخرة» والصّبح لا يجوز 
أن يُصِلْيَها أحدٌ وتراء فإِنْ صلأها أحدٌ وتراًء مثل: أن يُصَلَيَ الظهرَ خمسَ 
ركعاتٍ» فإن زاد الركعة الخامسة عمداً بطلت» وإن زادها سهواً يقعد إذا تذكرء 
ويتشهّد وبسجد سجدتي الهو ويُسلّم عند الشافعي . 

مدني 50 إذا صلى ركعة خامسة سهواء لم تذكر يُصلى ركعة 
سادسةء ثم يت بتشهد ويُسلم: ثم يسجد سجدتي السّهو. 

(الترغيم»: الإذلال والإغضاب والإبصال إلى التراب . 


55 أ 


كانتا ترغيماً للشيطان»؛ أي : كانت سجدتا السّهو إذلالاً للشيطان وجبراً 
لما أوقع الشيطان في قلبه من الوسوسة . 


* 4# # 


2-27 وعن عبدالله بن مَسُعود : أنَّ رسولٌ الله كه صَلَى الظَهْرَ خمسا 
فقيل له: يد في الصلا 3؟» فقالَ: «وما ذاكَ!»», قالوا: صلَيتَ خمساًء فَسَجَدَ 
سَعِجَدَنيْنِ بَعْدَمَا سَلَم وقال: «إِنّما أنا د شد مِتلَكُم أنسى كما تَنْسَوْنَ لاد 
قذكروني ؛ وإذا شك حدم في صَلاتِهِ فَليَتَحَرَ الصَّواتء فَلَيْيِمٌ عَلَيْه ثم 
ين ثم يسْجُد سَجْدَتيْنِ) . 

قوله: «ما ذاك؟» أي: ما قولك؟ يعني: لأيّ سبب تقولون: «أزِيدَ في 
الصلاة»؟ 

قوله: «فسجد سحدتين»؛ أي: سجدتين للسّهو بعدما 55 لأنه عَلّم 
السّهِوَ بعد السلام» وهذا دليل على أن من زاد في الصلاة ساهيا وعلم السهوّ بعد 
السلام سجدٌ سجدتي السهوء وليس عليه أن يُسِلَّمَ مر أخرى 

قوله: «قَليتحرَ الصواب»؛ أي: فَلْيطلب الصواب بِعَلَبِ الظن. 

قوله: ليسم عليه»؛ يعني : فَلْأْخُذْ بالأقل وليتيَ ما بقي من صلاته: فإن شك 
هل صلَّى ثلاثا أم أربعا فَلْيأَُذْ بالأقل» وهو الثلاث» وليتم ما بقى وهو ركعة. 


با ا ني 


0- عن أبي هريرة ذه قال: صِلَى لنا رسول الله 2 صلاة العَصْرٍ 
1-5 4 عد اس ع عراج عه اماه 2 
فسَلم في ركعتين» فقامَ إلى خشبةٍ مَعْروضْةٍ في المَسْحِدِء فاتكأ عليّْها كأنه 


قر 


ان 2 ل عي 7 سير ال عسل 7 
غضبان. وَوَضعَ يَدَهُ البُنْتى على اليُسْرىء وشبّك بَيْنَ أصابعهدء وَوَضعْ خَذَهُ 


١ 1ه‎ 


ابم نمن على طهر كفو المُسْرىء وفي القؤم أبو بكر وعْمَرُ رضوان الله عليهماء 
فهاباه أن يُكلما يُكلماه» وفي القؤْم رَجَل وفي يَدَيْهِ طولٌ يقال له: ذو اليدين» قالَ: 
يا رسول الله! أقصرّث الصلاة 1 نسيت؟». فقال: «كلّ ذلك لَمْ يَكنْ؛ فقال : 
قَدْ كانَ بعض ذلكَء فأَقَبّنَ على الناسء فقال: «أصّدَقَ ذو اليدَئْنِ؟ قالوا: 
َعَم فتقدّم, فَصَلَى ما ترك ثم سَلَّمَ ثُمَ كبر وسَجَدَ مِثْلَّ سُجِودِه أَوْ أَطْوَلَ 
لم رقع رأَسَهُ وكبّر نم كبر وسَّجَدَ مِثْلَ سُّحِودِه أو أَطوّل ثم رَقَعَ وكبّر. 

وقال عمران بن حُصَيْن : ثم سَلّم . 

قوله: «صلاة العصر». رُوي عن أبي هريرة بطرق كثيرة: أنه شك أن تلك 
الصلاة كانت ظهراً أو عصراً والأصحٌ أنها كانت عصراً؛ لأن عمران بن خصين 
رَوى: أنها كانت صلاة العصر بغير شك . 

«فقام إلى خشبة معروضة»؛ أي: قام من ذلك الموضع وأتى إلى خشبة 
كانت في وسط المسجد معروضة؛ أي: مطروحة» وهي مِنْ: عرضت الخشبة 
على الإناء؛ أي: طرحتّها عليه . 

قوله: «شبّك بين أصابعه»؛ (تشبيك الأصابع): إدخال بعضها في بعض» 
وهو مكروةٌ حيث كان للعب» وغيرٌ مكروه حيث كان يمد الأصابم للاستراحة» 
أو كان ليأخذ يديه على ركبئيه ليتمكنَ من الجلوس. أو ليضع وجهه أو رأسّه 
حن ركي جك جز مرو اهلسرت 

قوله: «قهاباه أن يُكلماه»؛ أي : خاف أبو بكر وعمر 4 أن مُكلماه ه في 
نقصانه الصلاة . 

قوله: «في يديه طولٌ»؛ يعني: يدّه كانت أطولَ من أيدي القومء فلطولٍ 
يد م يسمى : : (ذو اليدين)؛ يعني : يذه كاليدين في الطول. واسمه: خخربّاق؛ من 


١ م5‎ 


قوله: "كل ذلك لم يكن»؛ يعني: ما نسيث وما قصرت الصلاةٌ: سيت 
الصلاةء وهذا دليل على أن مَن ظَنّ أنه فعلّ شيئاً فقال: فعلتٌء أو قال: ما فعلتٌ» 
وفي ظنه أنه لم يفعل» ثم تبيّن خلافٌ ما ظرّء لم يَأنَمْ؛ِ لأن رسول الله قال: (كلّ 
ذلك لم يكن)» وقد كان السَّهِوُ. 

قوله: «قد كان بعض ذلك»؛ يعني: قصرت الصلاةء ولكن: قصرتها 
سهواء أو أمنَ الله تعالى بقصرها؟ 

اعلم أن العلماءً قد تكلموا في حكم تكلم ذي اليدّين: وتكلّم رسول الله كله 
والقوم في جواب رسول الله عليه السلام ب «نعم»؛ ثم صلّوا ما بقي من انصلاة ولم 
يستأنفوا؛ فقال بعضهم : قد كانت هذه الواقعة قبل أن يُحَومَ الكلامٌ في الصلاة. 

وقال بعضهم: بل كانت هذه الواقعةً بعد تحريم الكلام» ولكن سببت 
تكلم ذي اليدين: أنه ظنّ أن رسولٌ الله عليه السلام - قصر الصلاة بأمر الله حنى 
لم يكونوا في الصلاة: وسبب تكلّم رسول الله عليه السلام : أنه ظنٌّ أن ذا اليدين 
غيرٌ صادق فيما يقول بالصلاة؛ وظنٌ أنه أتمّ الصلاة وخرج منهاء وجواب القوم 
له بقولهم: (نعم): أنهم لم يعلموا أيضاً أن رسول الله يقول: (قصرت الصلاة) 
أو يقول: «انسيت»ء فلم يعلموا كونهم في الصلاة يقيناً؛ وهذا التأويل أصحء 
وبعدَ رسولٍ الله لا يُتصوّر مثلّ واقعة ذي اليدّين؛ لأنه لم يكن زمان زيادة الصلاة 
ونقصانها؛ لانقطاع الوحي. 

نعمء لو نقص الإمامٌ شيئاً من الصلاةء فأشار إليه بعض القوم بالنقصان. 
نقال: الإمام البعضس القوع باللساق: انقصث من الصلذة آم [90 تأخنير إإلبه .بان 
نقصت كذاء لا تبطل صلاة الإمام بهذا التكلم؛ لأنه لم يعرف يقيناً كونه في 
الصلاة؛ بل يقوم ويصلّي ما بقى. 


١ 


قوله: «مثل سحجودهة؛ يعني : لبث في سجود السهو مثل ما لبث في سجود 
الفرض . 
«وقال عمران بن حصين : ل يعنى : قال عمران: 00000 
بعد سجود السهو مرة أخرى . 
ا 


بت 


4 وقال عَبْدَالله بن بُحَبْنَةَ وه : أنَّ النبي كل صَلَّى بهم الظَهْرَء فقامَ 
في البَكعَتَيْنِ الأوليَيْن لم يَجْلِسنْء ققامٌ الناسُ مَعَهُ حتى إذا قضى الصّلاة 
ا 5 2 00-2 م الى الله 0 أت هانميه 5-5 1 5 5 
وانتظرَ الناسْ تسليمه كير وهو جالسسء فَسَحَد سَحَدتيْن قبل أن يَسَلمَ ثم 

قوله: لم يجلس»؛ أي : لم يجلس في التشهد الأول . 

«فسجد سجدتين؟؛ أي : سجدتى السّهو . 

قال الشافعيى: موضع سجود السهو قبل السلام» وقال أبو حنيفة: بعد السلام . 

* + 4 


من المحسان : 


عن الْمُغِيرَة بن شعْبَة عن رسول الله يل قال: «إذا قامَ الإمامٌ في 
قوله: إذا قام الإمامٌ في الركعتّين»؛ يعني : إذا ترك التشهدَ الأول يسجد 
للشّهوء ولا يسجد سجوه السهو لأجل 0 سوى التشهد الأول والقنوت؛ 


فإنهما واجبان عند أبى حثيفة . 


من الصَحَاح : 


١‏ 2 قال ابن عباس 85: سَّجَدَ النبئّ كَل ب (النجم)ء وَسَّحَد مَعَهُ 
المُسْلِمون والمُشركونٌ. والجنٌء والإنس . 

قوله: «سجد النبىٌ كَل بالنجم. . .» إلى آخرهء قيل: سببٌُ موافقة 
المشركين رسول الله - عليه السلام ‏ في السجود في (النجم): أن رسول الله 
- عليه السلام - قرأ النجمء فلما بلغ  :‏ يَْكَإِدَايِسْمَةُ ضير #[النجم: ؟؟7] جرى على 
لسانه سهواً: تلك العْرَانِيقٌ العُلاء وإن شفاعتّهن لترْتجَىء ففرح المشركون 
وقالوا: إن محمدا ‏ عليه السلام ‏ مدح أصنامناء فلما سجد فى آخخر السورة 
وافقه المشركون وقالوا: نوافقه كما واقْمّنا في مدح الأصنامء فلما عَلِمَ النبيُ 
- عليه السلام ‏ أنه جرى على لسانه : تلك الغرانيق العلا اغتمً غَمّاً شديداً لجريان 
هذا على لسانه» حتى أنزل الله تعالى : #وَمَآأرَأْمَامن فبك من وسو ل لامي لاد 
َمَوَهَاَلققَ ألشَّيْطَكنٌ ف أَمْنيَيَهِ #[الحج : ومع الابة( , 

الغرْثوق: الشابُء جمعها: غرانيق» إن شفاعتهن لتُرتجى؟ يعني : ترتجَى 
شفاعة الأصنام لمن يعبدهاء هذا كفئ» ولكن ألقاه الشيطان على لسان رسول الله 
عليه السلام . 


قولله: #إذا تموّج د أي : إكاقر أ الكتابت الذي أنزل عليه ؛ يعني : ألقى 


. والقصة منكرة عند أهل الحديث‎ )١( 


الشيطان الخطأً على لسان الأنبياء من قبلك كما ألقاه عليكء «ف أَمُ » ؛ 
أي : فى قراءته . 

وأما سجودٌ الجن فلأنَ من الجر مسملين ومشركين كما من الإنس. 
فوافقوا رسول الله عليه السلام» كما وافقه الإنس . 


#4 **ه 


؟"ا/ا _ وقال أبو شريرة طق : سَحَدنا مع النبيئ كيل في : عوإدًا ألما 
أَمتَقّتْ © ٠‏ و "#أقرأ بأس ريك * . 
قوله: #سجدنا مع النبي كلِ. . .» إلى آخرهء الذي في: #إدًا َه 
أنتَفّثْ4 : قوله : #وإدًا رع صلم الْفرءانٌ لا يسَجُدُونَ #[الانشقاق: ١؟]ء‏ وفي #أرأ 4 : 
#وأسْجْدْ ورب #[العلق: 815 . 
0« 
7 - وقال ابن عَمَّرَ ا: كان النبئٌ يل يَقرَأ السَّجَدَةَ ونحنٌُ عِندَفُ 
ِيَسْجُدٌ وتَْجُدُ معه, فَتَرْدَجِمُ حَنَّى ما يَجِدّ أَحَدُنا لِجَبْهَتِه مَوْضعاً يَسْجُدُ عَلَيِْ. 
قوله: لفنزدحم؟؛ أصله : ر حم ل فُمَليت إلتاء دالا ا لجتمع يحيثث 
ضاق المكان عليناء هذا الحديث يدل على تأكيد سجود التلاوة. 
# ب« 
4 - وقال ريد بن ثابت: قَرَأتْ على الب يل: «وَالئّبِو 4 فلم يَسْجْدْ 
قوله: «قرأت على النبي كله 9وَآلنّحِرٍ 4. فلم يسحد فيها»: قد صح أن 


لح 


(النجم)؛ لأنه لعل رسول الله عليه السلام - في ذلك الوقت لم يكن على 
الوضوء» أو لعله سجدّ في وقتٍ ولم يسجد في وقتٍ؛ ليُعلم الناسَ أنه سنة 


ها وقال ابن عباس 85 : سجدة (ص) ليْسَث مَنْ عَزائم السّحَودء 
وقد رَأَبِتُ النبئّ يق يَسْجد يَسْحْد فيها 


قوله : ااسححدة وص + بيت من عزائم السحود) ؛ (العزائم) 
عزيمة » وهى مأ يعزمه الإنسان؛ أي : يقصده؟ إما لسبيل الوجوب». 0 
والعزيمةٌ استعمالها ما فى الفريضة أكثر . 

ومذهب أبى ححمنيفة رحمه الله : أن سجود التلاوة واجبٌ» وعند الشافعي : 
س0 و سعجدة قوله : حر رأكما :ع وَأَنَآبّ#[ص : ؟]ء رهضي من جملة سحّدات 
التلاوة عند أبي حنيفة» وأما عند الشافعيى فهي سجدة الشكرء لا من جملة 
سَحّدات التلاوة . 

وقول ابن عباس : (ليس من عزائم السجود)» معناه عند أبي حنيفة : ليس 
من الفرائة + بل هى من الواجيات ٠.‏ وعنده الواجبٌ غير الفريضةء والفريضة 

ار 

عنده: ما فرض وما بت وجويه بدليل قاطعء والواجب : ما ثبت وجويه بدليل 
ظنية . لور 

وعند الشافعى معناه: أنه ليس من سنن سَجّدات التلاوة» بل هو من 
سَجّدات الشكر؛ لأن داود لبا قبلت توبتّه سجدَّ شكراً» ولمًا قرأ رسول الله عليه 
السلام : #وَكَدَرَكمَا وَأَنَآبَ4 سجد موافقة لداود عليه السلام . 


75 - وفي رواية: أَنَهُ قرَاً: « وليك الْذِنَ هَدَ ىأل هُدَنهُمْ مسد 4: 
وقال: كان داوٌدُ مِمَنْ أير تبَيّكُمْ أَنْ يَفْتَديَ بوه فَسَجَدَّها داو فَسَجَدَها النينٌّ ل . 

قوله: #هَدَى امه 4 ؟ أي : هداهم الله . 

اتَبهَدَنهُم أو قُتَدءَ#؟ ب يعني : افعل كما فعلوا من تبليغ الرسالة وتحمّل 
الأذى فى سبيلى . 

قوله: «أن يَقنديّ به»؛ يعني : هو نبئٌّ من جملة الأنبياء الذين قال لي ربي : 
لمَهَدَسهُمْ أَقْسَدِهْ #[الأتعام: .]4٠‏ 


من العحسان : 


2 عن عَمُرو بن العاص ضف : أنَّ النبَ 6 أَقَرَهُ حَمْسَ عَشْرَةَ 
سَجُدَة: منهًا ثلاث في المُفصَّلِء وفي سورة الحَجّ سجدتان. غريب . 

قوله: «أَرَآهِ خمسنّ عشرة سحدةٌ : اعلم أن سَجّدات التلاوة خمسَ عشرة 
10 في الأعراف آأخخرّهاء وفي الرعد: (تطكئف لز َال 4 رمد ]ع 
وفي التحل : ماويفْعلُونَ مَا يُؤّمَرُونَ #[التحل ؛ وفي بني إسرائيل : 0 
حَشُوعا[الإسراء: 4١٠]ء‏ وفي مريم: حرو سُجَدَاوَبْكيًا [مريم: 58]ء وفي الحج 
موضعان: شن أ اله يفعلٌ ما يآ #[الحج : #وافعسلوا اكير عَلَحكمْ 
تلحو #[الح : /]ء وفي الفرقان: وَرَادَهم ورا #[الفرقان : وفي النمل : 

اَي لمي 14النمل: 117 وفي لال © تَريلُ 4 : #وسَبحوأ محمد رَيَهمَ وشم 

لا مستكيرويت #السجدة: 16]» وفي #ص *: #وَكرَ كا ونا بَ[ص: 14] وفي : 
#حج © فصلت: لوه لَاتَسعَمُونَ 4[فصلت: *]» وفي النجم آخرهاء وفي لأإدَا اليا 
أنَقّت؟ : لوَإِدَاهرى عل مالْفنمنْلايسَمْرُونَ #» وفي #أدر أ آخرها. 

وبهذا الحديث قال أحمد وابن المبارك» وأخرج الشافعيى من جملتها 


ًظ, 


سجدة #ص # 2 وأخرج أبو حنيفة منها السجدة الثاني من (الحج). 


* + 


ا ا ا 
احج ؛ 0 فيها سَحدَتَيْنِ؟ » قال : (نعمء وَمَنْ “ تخدهمًا فلا يَقْرَأّهْمَاةق 


ضعيف . 


«فُضدَتْ سورةٌ الحج بأن فيها سجدتين»؛ يعني: لسورة الحج فضيلةٌ 
على السور التي فيها سجدةٌ بأن فيها سجددّين؛ وفي غيرها سجدة. 

«ومّن لم يسجدهما فلا يقرأهما»؛ يعني : مَن لم يَسجدهما لم يحصل له 
كمال ثواب قراءتهاء فيكون كمّن لم يقرأ جميعهاء بل قرأ بعضّهما وترك يعضها . 


* # 4 


7 9 عن ابن عُمَرَ :48: كان رسول الله ين : بر القرآنء فإذا مد 
بالتّحدة ة كبرد وسَّجَد وسَحَدناً معه . 

قوله: «ثم قام فركع»؟ يعني : لما عاد من السجود إلى القيام ركع ولم يقرأ 
بعد السجدة شيئاء فمَّن شاء أن يقرأ بافى السورة بعد السجدة جارّء ومن شاء ألا 
يقرا باقيها جار . 

قوله: «فرأوا»؛ يعنى: علموا أنه قرأ: #الر (© َيل بأن سمعوأ بعض 
قراءته ؛ لأنه - عليه السلام - كان يرفع صوته ببعض الكلمات في الصلاة السرية» 
يعرف من خخلقه ما يقرأ؟ لتصير قراءة تلك السورة سئة . 


* ## 4# 


٠‏ 9*5 عن ابن عمر 485 : أن الب كله ل سَجَدَ في صلاةَ الظهْرٍ» تم قام 


هه ؟ 


فركم» فرَأوا أَنَّهُ قراً: «الع نم تَرِيلُ4 السجدة. 

قوله : «فإذا مرّ بالسجدة كبّرٌ وسجد وسجذنا»: الأكمل في سجود التلاوة 
في غير الصلاة أن يرفع يديه وينويّ ويكبر للإحرام» ثم يكبر للسجودء ثم 
يكبر للرفع من السجود» ولو اقتصر على السجود من غير تكبير جار . 

وفيه اختلافاتٌُ كثيرة في الفقه؛ وإن سجدّ في الصلاة لا يرفع يديه ويكبر 
للسجود ويكبر للرفع . 


* # 


١‏ وعنه : قال : إن رسول الله يق قرا عام المح سجدةً» فَسَجَدَ الناسن 
كلهم : منهم الراكبٌُ والساجدٌ على الأرض حتى إِنَّ الراكبَ يسجد على يَدِه. 

قوله: «حتى إن الراكبّ ليسحد على يده»: هذا دليلٌ على أن الراكب إذا 
قرأ آية سوجلدة التلاوة يُسَنٌّ له السجود. إلا أنه لخن باضه ولا يعحتاح إلى وضع 
جبهته على السرج وغيرهء فلو سجد على يده يصح م إذا أَنْحَى عنقه عند أبي 
حنيقة ) ويبطل عند الشافعي . 


#4 4# 8# 


57 وعن ابن عباس و: أن النبيّ يك لم يَسْحْدْ في شيْءٍ من المُفضّل 
د تنكول ل إلى المديئة . 

قوله: «لم يَسحُدَ في شيء من المُفصّل منذ تحوّلَ إلى المدينة؛: لم يلزم 
من هذا الحديث عدم سعجود التلاوة فى المفصّل ؛ يأن كثيراً من الصحابة يروك 
سّجَّدات المفصّل» وإذا تعارّضّ النفى والإثباث فالإ ات أولى بالقولء 
ولأن ابن عباس هو الذي يروي في الصّحاح: (أن النبي عليه السلام ساجد 


55 


ب هوَالئَّيْر 8» وسجد معه المشركون... إلى آخر الحديث» ولا شك أن 
الحديث المّرويٌّ في الصّحاح أقوى من المّرويٌّ في الحسان . 
ا 

4 وقال ابن عباس 486: جاءً رَجْلٌ إلى النبيّ يه فقالَ: يا رسولٌ 
الشماء بي النَّلةَ وأنا ايم كأني أَصَلَ خَلْفَ شَجَرَةِ فَسَجَدَتُ» فَسَجَدَتٍ 
الشّجَرَةٌ لسُجودي» فَسَمِعْتها تقول : اللهم اكب لي بها نك أجراء وضع عَني 
بها ورْراء وَاجعَلها لي عند ره وتقئّلها مني كما تَقَكلتها مس عَبدك داودة 
وقال ابن عباس 86ا: َقَرَآ النبيئٌ كلل سجدة نَم سَجَدَ» فَسَمِعْتّه وهُوَ يقول مثل 
ما أَخْبَرَهُ الوَجُلُ عن قَوْلٍ الشجَرَةٍ. غريب . 

قوله: يا رسول الله! رأيتّني الليلة وأنا نائم كأني خلف شجرةء 
فسجدث . . .» إلى آخمره: اعلم أن الرجلّ الذي رأى في هذه الرؤيا هو أبو سعيد 
الْحُدْرِيء وهذا الدعاءٌ مسنونٌ في سسجود التلاوة؛ لأن النبئّ - عليه السلام ‏ قرأه 
فى سسجود التلاوة . 


* # # 


55 الب 
أوقات النّهْي عن ن الصلاة 
مِنَ الصحَاح : 
6 قال رسول الله كه : دلا يتحر أَحَدكُمْ َبَصَلّي عِنْدَ طلوع الشّمْس 
ولا عِندَ غروبها'. 


لان 


وفي روايةٌ: «إذا طلعْ حاجبٌ الشمس فَدَعُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَبْرُرٌه وإذا 
غاب حاجبٌ الشتمين فدَعوا الصّلاة حَتَّى تغيب» ولا تَحَيّوا بِصَلاتَكُمْ طَلوع 
السحس ولا غروبها. فإنّها تطلع بَيْنَ ني الشَيْطان . 

قوله: ١لا‏ يتحرّى. . .» إلى آخرهء (لا يتحكى)؛ أي: لا يطلب ولا 
يقصد الصلاة عند طلوع الشمس؛ لأن الكفارَ الذين يعبدون الشمسّ يسجدون 
لها عند طلوعها وعند غروبهاء (لا يتحرى): نفي بمعنى النهي . 

قوله: 9إذا طلع حاجب الشمس . . .» إلى آخرهء (حاجب الشمس) : 
أولها. 

«فدّعوا»؛ أي : فاتركوا. 

«حتى تبررًه؛ أي : تخرج قيدّ رمح . 

مس ابا اي ب 

«ولا تحيّنوا»؛ أي : ولا تطلبوا الحين» وهو الوقت؛ يعنى: ولا توقعوا 
صلاتكم في وقت طلوع الشمس ولا غروبها. 

قوله: «فإنها تطلع بين قرني الشيطان»: ذكر هذا في (باب تعجيل الصلاة) . 

*/ 0 »* 

دآ - وقال عقبة بن عابر له : ثلاث ساعاتٍ كان رسول الله كَل يَنْهَانا 
َي فيون؛ أن ف تؤتانا: حين تَطْمُ اش بازِعة حتى مرت 
وَحِينَ يقومٌ قَائِمُ الظهيرة حتى تميلَ الشّمسٌ» وحينّ تَضَيّفُ الشمسٌُ للغروب 
حتى تغراب . 

قوله: (وأن نقيرَ فيهن موتانا. . .» إلى آخره» قال ابن المبارك: المراد 
مئه: الصلاة على الميت . 


«بازغة»: منتصوب على الحال؛ أي : حين خرجت الشمس ظاهرة من 
المشرق» لا وقتَ ظهور شعاعهاء ولم يظهر شيء من قرصهاء فإنه حينتذٍ لم 
تكرّه صلاة النفل ممن لم يصلّ فرضٌ الصبح . 

قوله: «وحين يقوم قائم الظهيرة»» (الظهيرة): نصف النهارء ووقت 
الظهيرة كانت الشمسنٌُ واقفة عن السير تلبث في كبد السماء لحظةء ثم تسير. 

وقيل: يراها النامٌ واقفةء وهي في الحقيقة غيرُ واقفة. 

قال المصنف - رحمه الله - في «شرح السنة»: وقد علّل النبينٌٌ - عليه 
السلام ‏ المنمّ من الصلاة حالة الطلوع وحالة الغروب بكون الشمس بين قرني 
الشيطان» وعلّل المنم حالة الزوال بأن جهنم تُسجر حيئَذٍ وتفتّح أبوابها . 

وقيل: علة النهى نصف النهار: أن عَبَدَةَ الشمس يسجدون لها في ذلك 
الوقت؟؛ لانتهائها الكمال في التور والارتفاع» وسجر جهنم في ذلك الوقت 
لعبّدة الشمس . 

وذكر محبي السّنة في «التهذيب»: أنه رُوي عن الصالحي : أن رسول الله 
عليه السلام قال: «إن الشمسّ تطلع ومعها قرن الشيطان» فإذا ارتفعت فارّقَهاء 
ثم إذا استوت قارّتهاء فإذا زالت فارقهاء فإذا دست للغروب قارتها» . 

فهذا الحديث يدل على أن علة النهي في وقت الاستواء كم في وقت 
الغروب والطلوع . 

قال الشيخ الإمام رحمه الله: وهذا التعليلٌ وأمثاله مما لا يُدرَك معانيها؛ 
إنما علينا الإيمان والتصديقٌ» وتركٌ الخوض فيهاء والتمسكُ بالحكم المعلّق 
بها. 

قوله: «وحين تضيّف الشمسٌ»؛ أي: تتضئف»ء فحخذفت تاء الاستقبال» 
ومعناه: تميل» فمذهب الشافعي: جوازٌ صلاة لها سببٌء كالقضاء وصلاة 


الجنازة وتحية المسجد وغيرها عند الطلوع والغروب والزوال؛ وعند أبى حنيفة 
لاا يجوز. 


*# 4# خخ 


- وقال رسول الله ك: «لا صَّلآة بَمْدَ الصّبْح حَنّى ترتفع الشَمْسٌء 
ولا صّلاة بَعْدَ العَصَرِ حَنََى تغيب الشَمْسٌ». 

قوله: دلا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمسء ولا صلاة يعد العصر 
حتى تغيبت»: وهذا النهي لمّن صلَّى الفريضة» فإذا لم يصلٌ الفريضة جار له 
النفل وغيرّه . 


9-4 وقال عَمْرُو بن عَبَسَةَ: قم رسول الله يل المّديئة: فَقَدِمْتُ 
المَدِيئَة» فَدَخَلتْ عَلَيْهِ فقلتُ: أخبرني عَنْ الصَّلاة؟» فقالَ: «صَلَّ صَلدَةَ 
الصَبْح. نُمَ أقْصِرُ عَنْ الصَّلاةٍ حين تَطُلمّ الشمسنُ حبَّى تَرْتَقِع فإنّها تطلع 
حين تطلع بين ين قرنئ الشيُطانء وحينئذ يَسُحُدٌ لها الكَقّان 2 ثم صل إن 
اتانيه مَحْضورَةٌ حتى يَسْتَقلَ الظلُ بالرْمْح. ليزم شب 
فإِنَهٌ حِيدَئذٍ تشبره جَهَتم فإذًا أَمَبَلَ الفَىْءٌ فَصَلّء فإنَ الصلاة مَشْهُو 
مَحْضْورَةٌ حَنَّى تصّلي العَضْرّء ّم أفْصِرْ عَنِ الصّلاةِ حَنَّى تَغِرْبَ الشَّمْسسُء 
فإنها تَغربُ بَيْنَّ قَرْنئ الشيطان» وحيئئذ يَمْجُدُ لها الكثَائهء قلتٌ: يا نبي 
اللداء فَالوُضوءٌ حَدَئْنِى عَنهُء قَالَ: (مَا ملك دن لست رضردة 
فيَتَمَضمَض» ويَسْتَنشق 00-2 خَرّتْ خطايا وَجْههِ وفيه وَخَياشِيمه مع 
الماءء ثم إذا غسَلَ وَجْهَهُ كما أآمَرَهُ الله إلا خرّت خطايا وَجْههِ منْ أطرَافٍ 
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لخينه مَعّ الماءء ثُمَ يَفْسِل يَدَيْهِ إلى المِرْفقَيْن إلا خَرَتْ خَطايا يَدَبْهِ مِنْ أنامله 
َع الماِء كه يَمْسَحُرَأَسَهُ إلا حَوَتْ خطايا رأسه من أَطْرَاف شَعْره مع الماءِ؛ 
+ يأل قتتيه إلى الكيني الآ خزيث خطايا راز ين اليلد تخ الملو فإن 
هُوَ قامّ مَصَلَى : ؛ فحَمِدَ الله وأنّتى ء عَلَيْهِ وَمَجََدَهُ بالذي هُوَ لَهُ أَهْلٌ وفََغٌ قَلبَهُ 
لَه تعالى إلا اصَرَفَ مِنْ خَطِبئَيِه كَهَيتِهِ يوم وَلَدَنَهُ َه . 

قوله : ار لع 

١أَقصِر‏ به بفتح الهمزة؛ أي: اتر 

ال 50 

قوله: «حتى يستقّل الظلَ بالرمح». هكذا في نسخ «المصابيح؟) وفي 
بعض نسخ «صحيح مسلم»» وأما في «شرح السّنةه فرُوي هذا الحديث عن 
مسلمء وفيه: #حتى يستقلّ الرمح بالظلٌ»؛ وهو الصحيح المستقيم في المعنى . 

(استقل): إذا ارتفع» (حتى يستقل الرمح بالظل)؛ أي: حتى يرفع الرمح 
ظَلَّهء وهذا مجارٌ؛ يعني: حتى لم يبِقَّ ظلٌ الرمح» وهذا بمكة والمدينة وحواليها 
فى أطول يوم من النهارء فإنه لا يبقى عند الزوال ظلّ على وجه الأرض» بل 
يرتفع الظلَّ عن الأرضء» ثم إذا مالت الشمس من جانب المشرق إلى جانب 
المغرب» وهو أول الظهرء يقع الظلّ على الأرض . 

وخخصٌّ الرمصّ بالذكر؛ لأن العرب كانوا أهلّ بادية ومسافرةء فإذا أرادوا أن 
يعلموا نصف النهار ركزوا الرمحَ في الأرض» ثم نظروا إلى ظلّها . 

«تسكر»؛ أي : تحمّى ويُبالّغ في حَرها . 

«فإذا أقبل الفيء»؛ أي: فإذا رجع الظلّ بعد ذهابه من وجه الأرض فهذا 
الوقت هو وقت الظهر. 


اس / .ونس 0 2 

«حتى تصليّ العصر»؛ أى : حتى تصليّ فرض العصرء فإن لم تصل 
الفرضَ جازٌ جميع الصلوات قبل أداء فرض العصر . 

قوله: «فالوضوء»؛ يعني: أَخبرني عن فضل الوضوء. 

و ا بفتح الواو : ماء وضوئه . 

(وفيه)؛ أي : وفمه. 

«الخياشيم» جمع : خيشوم. وهو باطن الأنف . 

(ثم إذا غسل وجهه)» : هذا وما بعدهة عطف على قوله: «ما منكم من 
رجل»» وتقديره: ما منكم رجل يغسل وجهّه كما أمره الله إلا خودت خطايا 
وجهه . 

«فإن هو قام»؛ أي: فإن قامّ هو بعد الوضوء وصلى . 

قوله: «فحَمد الله تعالى وأثتى عليه»؛ يعنى : يذكر الله فى الصلاة كثيراً. 

قوله: «وفرّغْ قلبّه لله؛ يعنى: وجعل قلبّه حاضراً للهء وجعله خالياً عن 
الأشغال الدنيوية. 


اعمرو بن عبَّسّة» بغير نون» 7 عامر بن خخالد الْسَّلَمِيء وكنية (عمرو) : 


* #4 # 


4 . وعن كريب ضف : أن ابن عباس ) والمسور بن مَخْرَمَة وعيد 
الوَحُمن بن أَرْهَرَ نه أرْسَلوهُ إلى عاِشة رضي الله عنهاء فقالوا له: اقَرَأ عليها 
السلام. وَسَلهَا عَنْ الَكمَتيْنِ بَعْدَ العَضْر؟ ٠‏ قالَ: فَدَخَلْتُ على عائشةء مََلَفْتَهَا 


غ2 كذا في جميع النسخء وفي #تقريب التهذيس»: «أبو نجيح؟. 


51 


ما أَرْسَلُونِي [بواء فقالّث: سَلْ أمَّ سَلَمَدَ فَكَرَجْتُ إِلَيْهمْ فَرَدُوني إلى أمَ 
سَلَمَةَ فقالّث أمٌ سَلْمَة: سَمِعْتُ البسَىَ 4 يَنْهَى عَنْهُمَا نه رأيَتهُ يُصَذْهماء ثُمّ 
دخل » فأَرْسَلتُ إِلَيْه الجاريّة» فَقَلْتُ : قولي له : تقول أ سَلمَةَ يا رسولٌ الله!ء 
سَمِمْتّك تَنْهِى عَنْ هَاَيْنِء فآرَاكَ تَصَلْيهِمَا؟: قال: «يا بدت أبي أَمَيْة! سألتٍ 
عَن الرَكْعتَْن بمْدَ العَضرِء وإنَهُ أتَاني نامنٌ مِنْ عَبْدٍ القَيْسِء فَشَمَلوني عَنْ 
لكْعمَين ابن بَعْدَ الظهْر» فهُما هاتان» . 

قوله: دعن الركعتين بعد العصر. . .» إلى آخره؛ يعني : رأى الصحاية 
المذكورون في هذا الحديث» أو سمعوا أن رسولٌ الله عليه السلام صلَّى بعد أداء 
فرض العصر ركعتّين» فأَشكل عليهم ذلك؛ لأن النبئَّ ‏ عليه السلام - نهى عن 
الصلاة بعد فرض العصرء وهو عليه السلام ‏ صلَى هاتين الركعتّين 

قوله: «فهما هاتان»: هذا دليل على أن قضاء السِّنةِ سُنَهّء وعلى أن أداءً ما له 
سببٌ من الصلاة في الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها جائز . 

كنية «مِسُوّر»: أبو عبد الرحمن» وجدٌّه: توفل القرشي» جد «عبد الرحمن 
بن أزهر»: عوف القرشي الزّهري . 

#0000 

من الحسّات: 

عن قَيْسٍ بن قَهَدٍ هه قال: رآني النبئٌ يك وأنا أَصَلَي رَكْعَمَيْنِ بَمْدَ 
الصَبْح. فقالَ: «ما هاتان الرَكْمَتان؟»» فَقَلْتُ: إني لم أكنْ صَلَيْتُ رَكَمَتَى 
الفَجْرِء فَسَكَتَ عَنْهُ رسول الله كل. غير متصل . 

قوله: «رآني رسول الله. . .» إلى آخر: هذا الحديث يدل على أن سه 
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وقال أبو حنيفة: إذا فاتت القن فين الفرعى ل توذى بعد النوضى : لأن 
كلّ سْنة وقتها معلومٌ . فإذا فات وقتها لا تقضي . 


4# خا ©« 


-0١‏ عن جُبَيْر بن مُطمَم : ده : أن رسول الله يل قال: «يا بنى عَيْدٍ 
مَنافب!ء مَنْ وَلِيَ منكم مِنْ آمْرٍ النّاس شَيّْئا فلا يَمْنَمَنَّ أَحَداً طاف بهذا البَئْتِ 

قوله: من وَلِيَ منكم من أمر الناس شيئاً؛ ؛ يعني : مّن كان منكم أميرا أو 
حاكماً على المسلمين . 

هذا الحديث يدل على أن صلاة التطوع في أوقات الكراهية غيرُ مكروهة 
بمكة؛ لشرفهاء لينالَ الناسٌ فضلها في جميع الأوقات» وبه قال الشافعي . 

وعند أبى حنيفة : مكروهة فيها كسائر البلاد . 

* #د ا هد 

1 - عن أبي هريرة نه : أن رسول الله كله نهّى عَنْ الصَّلاةَ نِضفَ 
النهار حَنَى تزول الشَمسنٌ إلا يَوْمَّ الجُمْعَةِ . 

قوله : (نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس ؛ إلا يوم 
الجمعة؛: هذا الحديث يدل على أن صلاة النفل نصف نهار يوم الجمعة غير 


مكروهة. وبه قال الشافعي» وعند أبي حنيفة : مكروهة. 


71 لأسا 
الجماعة وفضلها 
(باب الجماعة وفضلها) 
- ا 3 3 من مل و ”يس 5 02ت ا 3-8 
5 2 قال رسول الله 5ة: «صلاة الححماعة تفضل صلاة الند سم 
وَعِشْرِينَ دَرَجَة) . 
قوله: :صلاة الجماعة تفضل صلاةً الفدٌ بسبع وعشرين درجة». 
(تَفُضل)؛ أي : تزيد في الثواب» (صلاة الفذ)؛ أي: صلاة المنفرد. 


#ا #*ة 


هه قال: «وَالذي نمسي ببَدِواء لقذ هَمَمْتُ أن آمْرَ بحطب بُحْتَطبُ. 
قا مدير 0 ره ص مل فر امي س ب وو ا ته 0 
ثم آمْرَ بالصّلاة فيُوَدْنَ لهَاء م آمْرَ رَجَلاً فيَوُمُ الناسء ثم أخالِفٌ إلى رجالٍ 
لا يَسْهَدُون الصّلاةَ فَأَحَرَقَ عَلَيْهِم بيوتهِم: الذي نفسي بِيّده! » لو يَعْلم أحدهم 
أنه يَجِدٌ عرقاً سَميناء أَوْ مزماتيْن حَسَنتَيْنِ لَشَهِدَ العشاء» . 

قوله : القد هممت. . .» إلى آخره؛ أي : قصدث . 

ايتحطّب : الصواب: يُحتطب ؛ أن المراد به : جمع الحطب». 
و(الاحتطاب) بمعنى د الحطب معروف» و(التحطب) غير مستعمل بمعبنى 
جمع الحطب» ولأنه دكر في شرم الميدا” (يحتطب). وهكذا فى (صحيح 
مسلم». 

ء 5 1 

«أخالف»؛ أي : أخاصم وأحارب. 

دلا يشهدون»؛ أي : لا يحضرون؛ يعني : قصدت أن أآمرَ بأن يُجمع 
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حطبٌ كثيرٌ وآمر مؤذنا بأن يؤذّنء وإمامآ بأن يومٌ الناسَء ثم أنظر؛ فمّن لم 
يحضر الجماعة من غير عذر أحرّق بيه وهذا يحتمل أن يكون في حقٌ المنافقين 
الذين كانوا في عهد رسول الله عليه السلامء ويحتمل أن يكون عاماً فى حق 
جميع الناس» وإنما ذكره عليه السلام بهذه العبارة للتأكيد؛ كي لا يترك الجماعة 
أحد بغير عذر لكثرة ثوابهاء لأنها شعارٌ الإسلام . 

قوله: "لو يعلم أحذهم أنه يجد عَرْقاً سميناة» <العَرْق) بفتح العين 
وسكون الراء: العظم الذي لا لحم عليه. 

«المرْمّاة» بكسر الميم وفتحها: السهم الذي يُرمَى به في السبق . 

وقيل : المرماة: ما بين ظلفي الشاة من اللحم؛ يعني : لو يعلم أحدهم أنه 
إذا حضٌ صلاة العشاء يجد شيئاً من هذين الشيئين مع حقارته لأتاهاء مع أن 
حضور العشاء شديد» ولم يأتها ولا غيرّها من الصلاة ليجدّ نعيم الآخرة. 


3*0 


65 وقالَ أبو هريرة 49 : أتى البَ بك رَجْلٌ أَعْمَى فقالَ: يا رسول 
ادا[ لين لي كيد توي إلى التشجد. فَسَألَ أَنْ يُرَخصَ لَهُ فَبِصَلَىَ في 
بيثته ٠‏ رخص لدُء فلكا قَلمًا وَلَى دعاة همال : «هَلُ تَسْمّع التداء بالصّلاة؟؟ ؛ قال : 
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نعم » قال : دتأجث». 


قوله: «أتى التبنَّ كله رجلٌ أعمى» : هذا الرجل هو ابن أمٌ مكتوم . 
قوله: «فأجبُ»؛ أي : فَأتِ إلى الجماعة . 
وقال أبو ثور: حضورٌ الجماعة واجثٌ؛ بدليل هذا الحديث . 


وقال بعض أصحاب الشافعي: هو فرضن على الكفاية» والأكثرون 
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على أنه سند مؤكدةٌ يجوز تركها بعذرء والعَمَى عذرٌ إذا لم يكن له قائدٌء ولعل 
رسول الله يك لم يرخص لابن أم مكتوم ‏ مع أنه قال: ليس له قائد ‏ لستأكيدء 
لأنه يعلم أنه يَقَدِرٌ على الحضور بغير قائكٍ. 


#0 


بام با - وقال ابن عمَرٌ: نَّ النبيت ييه كات يَأَمُ ” الْمُوّدّنَ إذا كانَّث ليلةٌ ذاث 
بَرْدِ وَمَطر يقولٌ : : آلا صَلُوا في الرّحال . 

قوله : «ألا صلوا ة في الرّحال»؟ يعني : صلوا في بيوتكمء ولكم الرخصة 
فى ترك الجماعة إن كان لكم عذرٌ. 


# 8# 4# 


74> وقال رسول الله عل : دإذا وضع عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأَقِيمَتْ قِيمَتٌ الصَّلاة ؛ 
قَائدَوًا بالعشاي ولا يَعْجَل حتى يَفْرْعٌ منة؟ . 

قوله: «فابدؤوا بالعّشاء. . .» إلى آخرهء (العشاء) بكسر ألعين: هي 
الصلاة المعروفة والوقت المعروف» و(العّشاء) بفتح العين : ما يُؤكل فى ذلك 
الوقت؛ يعنيى: لو غلب الجوعٌ على أحدٍء بحيث أزال حضورٌ قلبه لو حضر 
الجماعةٌء جارَّ له ترك الجماعة والأكلٌ؛ شرط ألا يُفُوتَ الصلاة عن الوقت . 


* # 


4 ا وعن عائشة ئشة أنها قالت : قال : «لا صلاة بِحَضْرَة طعام. وَلَا وَهَوَ 
يُدافَعُهُ الأخيتان» . 
قوله: :لا صلاة بحضرة الطعامء ولا هو يدافعه الأخبثان». (الأخبثان) : 


البول والغائط؛ يعنى: إذا حضر الطعامٌ وهو جائع . أو غلب علبه الأخبثان 


51 


لا بُصلي - لا منفرداً ولا بالجماعة ‏ حتى يُزِيلَ عن نفسه الجوع والأخبئين: فإن 
صلى كرة وأجزأته صلائه, والنفي ههنا بمعنى نفي الكمال. 


# # * 


3 وقال ##ف: «إذا أقيمث الصَّلاةٌ فلا صَّلاةَ إلا المَكيُويّة» . 

قوله : إذا أقيمتِ الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»؛ يعني: إذا أقام المؤدّن 
لا يجوز أن يُصلَيَ الرجلٌ سُنَةٌ الفجر ولا غيرهاء بل يوافق الإمام في الفريضة: 
وبه قال الشافعى . 

وقال أبو حنيفة : لو علم المُصلي أنه لو اشتغل بسّنة الفجر وفرغ منها 
وأدرك الإمام في الركعة الأولى والثانية صلى َك الفجر أدلكء ثم يدخحل مع 
الإمام في الفريضة . 

#* # # 

-3١‏ وعن ابن عمر أنه قال: قال ككل «إذا اسْتَأَدَدَتْ امرأةٌ أَحَدِكُمْ إلى 
المَسْحِدٍ فلا يَمْنَمْها». 

قوله : «إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يَمنَمْها»: هذا الحديث 


يدل على جواز خروج النساء إلى المسجد للصلاة. ولكن في زماننا مكروة لهن 
الخروجٌء وقد قالت عائشة رضي الله عنها: لو أدركٌ رسولٌ الله عليه السلام ‏ ما 
أحدث النساء لَمَنعَهنٌ المسجدّ كما مُنعت نساءً بنى إسرائيل . 


* * 


7 - وعن زينب الثّقفية أنها قالت: قال يكِ: «إذا شَهِدَتْ إِحدَاكنَ 


المَسُجَدَ فلا تَصد طيباً) . 
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قوله: (إذا شهدث إحداكن المسجد فلا تمس طيبأة» شهدت؛ أي: 
ا ا#زيئب» امرأة عبذالله بن مسعوت؛ أسم أبي #زيكلف 5 . عبداثله سْ 


# 4# 4 


وقال: «أبما امرأة أصابّث بخوراً فلا تَشْهَدُ مَعَنَا العشاءً الآخرة» . 

قوله : «أيّما امرأة أصابّث بخورا فلا تشهَدٌ معتا العشاء الآخرة». 
(البخور) بفتح الباء : ما يُتبخر به ؛ أي : ما يُتعطر به. 

وخصّ صلاة العشاء بالنهي؛ لأنها وقثُ الظلمة وخلرٌ الطرق» والعطرٌ 
مهيح الشهوة» فلا تَأمّن المرأة في ذلك الوقت من الفتنة . 

#2 * 

من الحسان : 

6 قال: «صَّلاةٌ المَرْآةَ في بَْتِهَا أفضل مِنْ صَلاتِهًا في حُجْرَتِهَاء 
وصّلاتها في مُشْدَعِها أفضل مِنْ صَلاتَهًا في يَبْتِهَاة . 

قوله: «صلاتها فى مُخْدَعها أفضلٌ من صلاتها في بيتها»: (المُخْدَع) 
بضم الميم وفتح الدال: بيت صغير يُحفظ فيه الأمتعة» فالمرأة إذا كانت في 
المُحْدَعَ تكون أسترٌ من أن تكون في البيت» وفي البيت أسترٌ من أن تكون في 
الحجرة» وإذا كانت أسترٌ فصلاتها أفضل . 


4*4 4# 


215. وعن أبي هريرة 45 قال: قال النبي كله: «لا تقْبل لإمْرأَة صَّلاة 


1 ؟ 


طَييَتْ لهذا المَسْجِدٍ حَنَّى ترج فَتَغْمَسِلَ عُسْلّها من الجَتابةِه . 

قوله: «تطيّت لهذا المسحد»»؛ وليس المرادٌ من هذه الإشارة: تخصيصً 
ذلك المسجدء بل معناه: أيِّما امرأة تطيّبت وخرجت إلى المسجد لا يُقبّلَ كمال 
صلاتهاء ولا يحصل لها فضيلةٌ تلك الصلاة حتى ترج فتغتسلَ عُسلاً كفسل 
الجنابة» هذا إذا كان طيبُها شيئاً أصاب جميع بدنهاء فتغسل حتى يزول الْطيبُ 
من بدنها . 

وإن كان الطيبٌُ في موضع مغسولٍ تغسلٌ ذلك الموضع فقطء وإن لم يكن 
في بدنها بل في ثيابها تُبدل تلك الثياب المُطيّبة بثباب غير مُطيةٍ: 


ةا 4ه 


7 وعن أبي موسى الأشمَرِيّ عَنْ النَِيّ يل قال: «كلٌ عَيْنِ زَانِيةٌ: 
فالمَرأة إذا اسْتَعْطَرَت فَمَرَتُْ بِالمَجْلِسٍ فَهِيَ كذا وكذا»» يعني : زائية . 

قوله: "كل عين زانيةٌ؛ فالمرأة إذا استعطرث؛. فمرّتُ بالمجلس فهي كذا 
وكذا؛ يعني: زانية»؛ يعني: إذا درت المرأة ومكت بمجلس أو مسجد فقد 
هيّجت شهوة الرجال بعطرهاء وحملتّهم على النظر إليهاء فكلٌ من نظرَ إليها فقد 
زَنَى بعينه» ويحصل لها إثمٌ بِأنْ حملته على النظر وشوّشت قلبّهء وإذا كانت هي 
سبب زناه بالعين فتكون هي أيضاً زانية؟ باشتراكها في الإثم . 

ع4 2 * 

4 عن أَبَيّ بن كَمْبٍ: أنَّ رسولٌ الله و قال: «إنَّ صلاة الوَجُلٍ مَعَ 
الَجْلِ أكى مِنْ صلاته وَحْدَه وصلاتة مَمَ الوَجْلَيْنَ أزكى مِنْ صلاته مع 
الوَجُلِه وما كثرَ فهو أَحَتُ إلى الله . 
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قوله: «أزكى»؛ أي : أكثر ثواباً. 


ع *#* 


4 عن أبي الدَّرْداء قالَ: قال رسول الله ككله: «مَا مِنْ ثَلأَنْةِ في قَريَةِ 
ولا بَدُو لا ثْقامُ فبهم الصَّلاةٌ إلا قَدْ اسْتَحْوَدَ عَلَيْهِمْ الشّيْطان. فَعَليِْكَ بالجماعة. 
فإِنَمَا يَأكلٌ الذَّنْبُ القاصيّة» . 

قوله : «استّحوَّذًَ عليهم الشيطان» ؛ أي : استّولى وعلت عليهم : لأن ترك 
الشريعة بغير عذر متابعة الشيطان. 

«فعليك بالجماعة»؛ أي : الرّم الجماعة . 

قوله: «وإنما يأكلٌّ الذئبٌ القاصية»ء تقديره: الشاة القاصية؛ أي : البعيدة 
من الأغئام؛ يعني : الشيطان بعيدٌ من الجماعة كما أن الذئبَ لا يأكل الغنم 
المجتمعة؛ لاطلاع الراعي عليهاء ويستولي الشيطان على من فارق الحماعةً كما 
أن الذئب يأكل الشاة المفردة عن الأغنام» والراعي للجماعة: نظرٌ الله إلى 
الجماعة وحفظه إياهم» كقوله عليه السلام: "يدُ الله على الجماعةء ومن شد شد 
في النار) . 

«+ 6 

ح_ عن ابن عباس ا عن رسول الله كل أنه قال: «مَنْ سَمع 
المُنادي فَلَمْ يَمْتَمْهُ من اتْباعِهِ عُذْرٌه. قالوا: وما العُذْرُ؟» قال: «خَوْفٌء أو 
مَرَضٌْ ؛ لَمْ تقْبَلُ مِنْهُ الصَّلاة التي صَلدّهاء . 


الصلاة . 


8 5 قر 5 0 ا ات سس ضيه ٠.‏ 
0١‏ وقال: (إذا أقِيمَث الصّلاة وَوَجَدَ أَحَدُكمْ الغائط فَلْيْدَأْ بالغائط» . 
قوله: «قَلْيئْدَأْ بالغائط»؛ يعنى: فليبداً بإزالة الغائطء فيجوز له ترك 
الجماعة بهذا العذرء رواء «عبدالله بن الأرقم». 5 (عبدالله): عبد يغوث بن 
ظ 


* 4# * 


9 وقال: ثلاث لا يَحِلُ لأحَدٍ أن يَفْعَلَهُنَّ: لا يَوْمَّ رَجَلٌّ قَؤْماً 
ام لوعن وق ل رو لل ا ا و و اا 22 6 
نيَخص نفسّه بالدّعاءٍ ذونهم : فإن فعل فقد خَانهم , ولا يَنظرٌ في قعر بَبْتِ قبل 
أن يَسْتَأُدَنَ؛ فَإِن فَمَلّ فقَذ دَخَلَء ولا يُصَلَى وَهُوَ حاقنٌ حَنَى يَتَحَفْفَ . 

قوله: «فقد دخل»؛ يعني: حصل له إثمٌ كمّن دخل» لا في قر الإثمء 
شبّهه بمَّن دخل بحصول الإثم : وإن كان إثمَ من دخل أكثر. 

«وهو حَقنٌ»؛ أي : يؤذيه البولٌ أو الغائط . 

«حتى بتخفف»؟؛ أي : حتى يزيل ما يؤذيه من البول أو الغائط . 

رواه ثوبان بن بُجدْد . 

#*# # 4# 

1/7 عن ججعفر بن محمد عن أبيه ملإهاء عن جابر ذلك » عن رسول الله يلل 
1 ” 7 7 
قال: «لا تؤخروا الصلاة لطعام ولا لغيره» . 

ع 2 

قوله: (لا تؤْخَّروا الصلاة لطعام»؛ يعني: إذا كان الوقثُ ضيقاً تفوث 

الصلاة عن الوقت . 


اننا 


هه اد ية !١!‏ 2 2* 
من الصحاح : 


1 0 “ 7 و سمرت و سر 6_0 
5 ى” ‏ عن نعمان بن تشير ولي قال : كان رسول الله يي يسوي صفوفنا 
حَنّى كَأَنَّما يُسَوَي القدّاح. قَرَأَى رَجُلاً بادياً صَدْرُهُ مِنَّ الصَّفِء فقال: «عبا 


اا # ع 


الله ! » َنَسَوْنَ صفْوفكم أَوْ لَبُحَالِمَنَ الله ب بين وجوهكم» . 

قوله : «كأنما يُسوّي القداح»» (القداح) جمع (القدذح) بكسر القاف. وهو 
السهم قبل أن يُراشٌ ويُركُبَ فيه النصل . 

#بادياً صدرًه» ؛ أي : ظاهراً ومتقدماً صدره #عن صدور القوم» . 

أ يُخالِفْنَ الله بين وجوهكم»؛ يعني : أدبُ الظاهر علامةٌ أدب الباطن. 
فإن لم تتة تتفقوا في الظاهر ولم تطيعوا أمر الله وأمر رسوله يقع من شؤم المخالفة 
اختلافٌ وكدورة في قلوبكم؛ بحيث يسري اختلاف قلوبكم وكدورتها إلى 
ظاهركم» فيقع بينكم عداوةٌ بحيث يُعرض بعضكم عن بعض . 

فهذا هو المراد بأن يُخْالفَ الله الوجومٌء ويحتمل أن يريد به: تقبيح الله 
وجوههم بشؤم مخالفة الرسول عليه السلام» كمّن قال فيمّن رفع راسه قبل 
الإمام : «أما يَحْشَى أن يحول الله رأسّه رأسَ حمار» . 


# # 
قال ٠‏ وه * الى ىق فا 11> ل مله . 
ه/اما وقال: (أقيموا صفوفكم وتراصواء فإني راكم من وراء ظهري . 
وفى رواية: «أتِمُوا الصّفُوفٌ؟ . 
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قوله: «أَقِيمُوا صفوفكم)»؛ أي: سوُوا حي صفوقكمء «وتراصّوا» ؛ 
أي : لِيقرْبْ كل واحدٍ منكم بجنب صاحبه» بحيث تتصل مناكيّكم تراص الشيئان إذا 
انضمًا ولزق أحذهما بالآخر. 

فوله: «فإني أراكم من وراء ظهري»؛ يعني: لا تقفوا متفرّقين؟ يعني : 
كونوا مستوين في الصف ولا تظنوا أني لم أَرَكمء بل أراكم من وراء ظهري كما 
أرى من قدَامي ؛ وهذه من المعجزة . 


5 وقال: «سَؤُوا صفوفكم فإِنَّ تَسْويَة الصّفوف مِنْ إقامَةٍ الصَّلاقَ . 

وفي رواية: "مِنْ تمام الصّلاة» 

قوله: من إقامة الصلاة»؛ أي: من إتمام الصلاة وإكمالها؛ يعنى: تسوية 
الصفوف من أمر الشريعة كالصلاة» وبها يحصل الثواب. 


#*# 2 4# 


07 - وقال أبو مَسْعودِ الأنصاري 85 : : كان النبيئ كَل يه تَمْسّح مُناكبنا في 
الصّلاة» وتشول : لإشتووا ولا تَخمَلِفوا فَتَحْتَلِفَ قلوبكم» . 
قوله: #يمسح مناكبناه؛ أي: يضع يدّه على متاكبنا ليُسرّيَ مناكينا في الصف . 


# © 


ملالا عن أبي مسو الأنصارىي يه قال: قال رسول اله د : اليلني 


منَكُمْ أولو الأحَلام والثهى» ١‏ ثم الذينَ تلونهم. ثم الذين يلونهم ‏ ثلاثآً - وَإِيَاكم 
وَمَيْشاتِ الأسواق». 


قوله: «ليلينى»: حقّ هذا اللفظ أن يكون بغير ياء بعد اللام الثانية؛ لأنه أمرٌ 
من (وَلِيَ يَلِي): إذا قَربَء والياء تسقط في الجزمء ولكن رُوي هذا اللفظ بالياء من 
كتب «المصابيح»» ولعل هذا سهوٌ من الكاتب» أو كتبه بالياء ليُعلّم أصلهء ثم قرأه 
الناس بالياء . 

«الأحلام» جمع : حلمء وهو السكون والوقارء وهم البالغونء و«النْهَى» 
جمع : نهيّة: وهي العقل؛ يعني : ليقف العقلاء وذوو الوقار قريباً مني: ليحفظوا 
صلاتي» وإن حصل لي سهرٌ يخبروني» وأجعل واحدا منهم خليفتي إن احتجثٌ 
إلى الخليفة» ولأن العقلاءً وذوي الوقار أولى بالتقديم من غيرهم . 

قوله: «ثم الذين يلونهم»؛ يعني: لِيَقف في الصف الأول من هو أكثرُ علمأ 
وعقلاء ثم مّن هو أدنى منه في العلم والعقل يقف في الصف الثاني؛ ثم من هو أدنى 
من أهل الصف الثاني يقف في الصف الثالث . 

قوله: :وإياكم وهيشاتٍ الأسواق». (الهّيشات) جمع: هيشةء ويجوز: 


هَوشةء وهي الموضع الذي فيه كثرةٌ رفع الأصوات واإختلاط الناس من كل 


صنف؛ يعة دح دراج تي سا لجر واجاول عر كور سور 
ويحتمل أن يكون معئأة : احذروا من أن عارانى الأسوان ود الموضع الذي 
لا يكون لكم فيه حضورٌ من كثرة الأصوات . 

#* # # 


04- وعن أبي سعد الخذرِي وه : أن رسول الله و رأى في أَصْحَابهِ 
8 9 عو ٠‏ ل وى قَوْمٌ 
اخراء فقال لهم : «تَقَدَّمُوا وَانَتَمُوا بي. و أنه بكم مَنْ يَعْدَكُم ؛ ليه يَرْالَ قن 
يَتَأخْرون حَتَّى يُوَخَرَهُمْ الله» . 


قوله: ارأى فى أصحابه تأخشراكف معلى هذا الحديث كمعثى الحديث 


7 ؟ 


المتقدم في أن معناه: ليقف العلماء والعقلاء خلفيء, ومّن دونهم ليقفوا في 
الصف الثاني» فأهل الصف الثاني كأنهم يقتدون بالصف الأول في الظاهر لا في 
الحكم؛ لأن في الحكم كلهم مقتدون بالإمام . 
ويحتمل أن يكون معناه: ليتعلم كلّكم مني الصلاة وغيرها من أحكام 
الشريعة, وِلْيَتعلّمٍ التابعون منكمء وكذلك يتعلّم قرن من قرنٍ إلى آخر الدنيا. 
قوله: «حتى يُوْخَرّهم الله» في دخول الجنة؛ يعني : يكن الرجلٌ مسرعاً 
حريصا في الخيرات» من تأخّر عن الخيرات تأّر عن الثواب ودخول الجنة. 
# # خ* 
- وقال جَابِرْ بن سَمْرَة 8ه : خَرَجَ عَلَيَْا رسول الله يك قرآنا جلقاء 
فقال: دمَا لي أراكم عِزِينَ؟4» نُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فقالٌ: «ألا تَصْفُونَ كما تَصُفٌ 
الملائكَةٌ عِنْدَ رَبها؟»» فَقَلنَا: يا رَسولّ اللهاء كيف تَصّففُ المَلائكَةٌ عنْدَ رَبهًا؟؛ 
قالّ: 'يُتَمُونَ الصّفوفَ الأولى» ويَتَراصُونَ في الصَّف؛. 
قوله: افرآنا جلقاً. . .» إلى آخخره؛ (الحلق) بفتح اللام: جمع (حلقة). 
(فرآنا حلقا)؛ يعني : فرآنا جلوساً حلقةٌ حلقة» كل حلقة في جانب المسجد . 
(عزين» جمع : عزة بتخفيف الزاءء» وهي الجماعة المتفرقة؛؟ يعني: لم 
جلستم متفرقين؟ ! 
«ويتراصّون؟ ؛ أي : يتلاصقون بحيث تتصل مناكبهم . 
# #*» 


ع ار سه 


0١‏ 2 وقال رسول الله يلك: «خَيْمدْ صفوف التّجال أوَّلهاء وَشِدُمًا 


آخزهاء وَخَيْدُ صفوف النّساءِ آخثهاء وشَّدُها أَوّلها». 
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قوله: «خيدُ صفوف الرجال أولهاء وشُْها آخزهاء وخيد صفوف النساء 
آخرها وشْرّها أولها»؛ 2 ارجا عاموررن بالتقدّم ؛ فمَّن هو أكثر تقدّماً فهو 
أشدٌ تعظيمآ لأمر الشرع» فلا جَرَمَ يحصل له من الفضيلة ما لا يحصل لغيرهء وأما 
النساءً فمأموراثٌ بأن يحتجبن من الرجال؛ فمّن هي أكثرٌ تقذّمآ فهي أقربٌ إلى 
صف الرجال» فتكون أكثرّ تركاً للاحتجاب» فلا جرم هي شر من النساء اللاتي 
تكون في الصف الأخير. 


من الحسّات : 


- قال : (رْصُوا صفو فكو وَقاربُوا بَيْنها. وحاذوا بِالْأَعْنَاني» قوالذي 
نفْسي ببَدِو!ء إن لأرى الشَبْطانَ يَدْخُلُ مِنْ خَللٍ الصّف كأنَها الحَذف» . 

قوله: «رُصُوا صفوفكم»؛ أي: ضمُوا مناكتكمء :وقاريُوا بينها وحاذوا 
بالأعناق»؛ أي: لِتَكَنْ أعناقكم بعضها محاذية لبعض. ولا يتقدَّمْ بعضها على 

«الخَلل؛: الفرجة التي تكون بين الشخصّين في الصف . 

كدت اناوس المعجدة ادال لومب ع كرو ودار بن طم 
اعسات و امعد هاة دن 

الضمير في «كأنها» راجمٌ إلى مقدّر؛ أي: جعلّ نفسّه شاة أو ماعزة كأنه 
الحَذف . 

* 4 

4 وقال: «أَتمُّوا الصَّفف المُقَدَّم ف الذي يليه فما كان مِنْ نقَص 

فلْيكنْ في الصَّففٌ الآخر» . 


قوله: (الذي يليه) ؛ ا الصف الذى بعذه. 


© #6 4#: 


علد وقال:. «إنَ اله اكت تسلو على الليق تلون الكفوت 
الل با اليا حب إلى الله مِنْ خُطْوَةِ تَمْشيها تَصِلٌ بها صَفاء . 

قوله: «يَلونَ»؛ أي : يَقرُبون ويتقدّمون إلى الصف الأول 

روى هذا الحديث البراء بن عازب . 

4# #46 

5- وقال النعمان بن بشير 5ه : كان رسول الله كَل يُسَرَي صُفْوقَنا إذا 
قَمْنَا إلى الصّلاة 54 امت 

قوله: ايُسرّي صفوفنا»: هذا الحديث يدل على أن السُِّنَةَ للإمام أن يُسوْيَ 
السنيات: الو يقير 


#* # * 


8 2 - 3 لانن 2< 1 الت الى ا 
1 - وروي: أنه كان يقول عن يَمينه: «اعتدلواء سَؤُوا صفوفكم؛؛ 
5 عع فر قل 
وعن تساره : (اعتدلوا. اونا 


ار 


4- وقال: «خياركم ألِيتكم مَناكِبَ في الصّلاة . 
قوله: «خياركم ألْيتكم مناكبَ في الصلاة»» معنى (لين المَنْكب) هنا 
الرجل إذا كان في الصف وأمرّه أحدٌ أن يستويّ في الصف. أو يضع يدَّه على منكبه 


مين 


ليستويّ يطيعٌهء ولو أراد أحدٌ أن يدخسل في الصف يتركه حتى يدخلٌ في الصف 
ولا يمئعة . 
وقال الخطابي: معنى (لين المنكب): السكون والخشوع في الصلاة؛ 
والوجه الأول أليق بهذا الباب. 
> # # 
14 ا سا 
المؤقف 
(باب الموقف) 

مِنَ الصحاح : 

5- قال عبدالله بن عَبّاس وها: بثُ في بَيْتِ خَالتِي مَيْمُونة رضي الله 
عنها . فقام وك الله 2 يُصَلَي . قَقَمْثُ عن يسار فَأحَذ يدي من وراء 
ظهْرِوء فَمَدَلَنِي كذلِكَ مِنْ وَراء ظَهْرِهِ إلى الشقٌ الأئِمَنِ 

قوله: «فمَدّلئي كذلك». (عَدَلَنِي) بتخفيف الدال؛ أي : حرقنى عن جانب 
يساره إلى جانب يمينهء وهذا يدل على أن الرجلّ الواحدّ يقف على يمين الإمام 
وعلى أن مثلّ هذا القشر من الفعل لا يُبطل الصلاة. 


#0 #* 


دبا وقال جابرٌ نك : قاءٌ رسولٌ الله 4 لِيُصَلَى  ٠‏ فحثت» حَنّى قمت 
عنْ يَسَار رَسُولٍ الله ك4 فَأحَذ يتدي. قأدارتي خَلْفَهُ حنّى أَنَامَي عَنْ يَمينوء ثم 
جاء جَبَارٌُ بن صّخْرِء فَقَامَ عن يسار رسول الله كق» فَأَحَدَ بيَدَْنا جَميعا فَدَقَعَا 


6 


قوله: «فَدَقَعَناه؛ أي : أخَرَناء وهذا يدل على أن الرجلين يقومان خلفٌ 
الإمام بالصف كالجماعة . 
وجدٌ «جبّار» : أمية بن خنساء بن ستان . 
* 


0١‏ وقال أشن : صَلَدْتْ أنا ويتيمٌ في تنا خَلفَ النيَ 6ل وأمّ سلَيْم 


لوص 


خلفنا 
07- 


قوله: «صلَّيت أنا ويتيمٌ في بيتنا خلف النبي ك4 وأمُ سّلَيِم خلقنا؛ : 
وهذا دليل على أن الصبيّ يقف بجنب الرجلء والمرأة تقف خلف الرجال . 


© #* #* 


5 عن أبي بَكرَة: أنَهُ انتَهَى إلى التي كل وَهُوَ راكع» فركع قَبْلَ أن 
يَصلّ إلى الصَّف ثم مَشى إلى الضَّفّء فذكر ذلك للح ككل فقالَ: «زادَك الله 
حاصاً ولا تعذ». 

قوله: «انتهى إلى النبي ييخ وهو راكع»ء (انتهى)؛ أي : وصل ؟ يعني : 
نوَى وكبّر قبل أن يَصِلَ إلى الصف؛ ليدركَ رسولٌ الله - عليه السلام - في 
الركوع» فإِنَّ من أدركٌ الركوع فقد أدركٌَ تلك الركعة . 

دولا تَعْدُ» بسكون العين وضم الدال؛ أي: ولا تسرع في المشي إلى 
الصلاة» بل لِيَكنْ عليك السكون والوقارٌ في المشي» واصيد حتى تصلّ إلى 
الصفء ثم تشرع في الصلاة؛ فإِنَ من قصدَ الصلاة فإنه في الصلاة وفي وجدان 
الثواب » فلا يضِدّه فوت بعض الصلاة أو جميعها . 


* #4 4 


رض 


من الحسان : 


و 


+4 عن سَمُرَة بن جُندّب 5ه » قال آنا رسول الله يل إذا كنا ثلا 


أن يَتَقَدَمِنَا أحَد 
قوله : «أن يَتقدَّمَنا أحدنا»؛ أي : يكون أحذنا إمامء وكذلك لو كانا اثنين 
ينبغى أن يكون أحذهما إماماً للآخر . 


#0 # 


6 وروي عن عمار. أ قامّ على عَلى دَكَانٍ يُصَلّي والتَّامن عن منه 


فتَقَدّمَ خل ِفَةٌ فَأَحَذ على يديه فَائَبَعَهُ عمّار َس َنَزّلَهُ تلكا فَرَخْ عمّار من 
صَّلاتِه قالَ لَهُ حَذِيْفَة: أَلَمْ تَسْمَعْ رَسول الله ككل يقول: (إذَا أَمّ الَجُلُ المَوْمَ فلا 


يَقفُ في مقام أَْقَم مِنْ مقايهم؛ »أو نحو ذلك ؟ قال عمّار: لذلك اتَبَعْتَكَ . 

قوله: «فأخذ على يديه فائيمَه عمَّارة» (أخذ على يديه)؟ يعني: جر 
حذيفةٌ عماراً من خلف ظهره؛ فوافقه عمّارٌء حتى أنزله من الدكان» فلما 
فرغ عمّارٌ من صلاته قال له حذيفة: لم قمتَ في موضع أعلى من موضع 
المأمومين» وقد تهَى رسول الله عليه السلام ‏ عن ذلك؟ فقال عمار: إنما 
وافقتك في النزول من الدكان لأني سمعتٌ هذا من رسول الله عليه السلام . 

وهذا دليلٌ على أن الخطوة والخطوتين في الصلاة لا تبطلهاء وعلى أن كون 
موضع الإمام أعلى من موضع المأمومين مكروه والكراهية إنما تكون إذا كان موضعاً 
أعلى من موضع أهل الصف الذي خلفه لا من موضع أهل جميع الصفوف. 

ويدل أيضاً على أن المداهنة في الدّين غيرُ جائزة إذا لم يكن خوفٌ؛ لأن 
حذيفة لم يؤخر عماراً إلى فراغه من الصلاة . 

#040 


١ 


5 وقد صم عن سَهْلٍ بن سَعْدٍ الْتَاعِدِيٌ أله سئل : من أ شي 
المنبر؟» قالَ: هُوَ مِنْ أَنْلِ الغابة» عَمِلَّهُ فلانْ مَوْلَى فلانة» وقام عليه رَسولُ الله 6 
اسْتقبَلَ القبْلة وكير وقامَ التَامُ حَلفَهُ فقراً وَرَكع» وَركع الثَّامنُ خَلفَهُ نّم رَجَعْ 
الفهقر 1 فَسَجَدَ على الأرض» ثم عاد إلى المنبر ران ركع نُمَ رَقمَ رَأَسَهُ 
َم جع القَهقرى حتّى سَجَدَ بالأْض» فَلْمَا قرَعَ أَقبَلَ على النَّاسِ فقال: «إنّما 
صَنَسْتُ هذا لَِأَتُوا بي» وَلتَمْلَمُوا صّلاتي» 

قوله: «هو من أَثْلٍ الغابة». (الأثل): شجر كبير يشبه الطَرْفَاءء (الغابة) 
هنا : اسم موضع بالمدينة . 

(عمله فلان». قيل: اسمه باقوم الرُوميء و«فلانة»» قيل: اسمها عائشة» 
وقيل : النُوأمة» امرأة من المدينة» ولم يُعرّف نسبُها عند أصحاب الحديث . 

«القهقرى»: أن يمشيّ على جانب خلف ظهره؛ بحيث لا يصرف وجهّه 
إلى تلك الجهة. وهذا المنبر كان ثلاث درجات متقاربة» فالنزولٌ منه يتيس بخطوة 
أو خطوتين» فلا تبطل الصلاة بهذا القدْرء وهذا يدل على أن الإمامً إذا أراد تعليمَ 
القوم الصلاة جار أن يكون موضعّْه أعلى من موضع المأمومين . 


# #*# 
ع 8 - 8 7-5 يٍِ : 2 
والناس يَأتَُون به مِنْ وَراءِ الحَجْرَة. 


فوله: :من وراءأا 4“ لخحرة» : أراد بهذه الحجرة موضعاً صنعّه رسول الله 
- عليه السلام ‏ من الحصير في المسجد ليعتكفف فيه. وإذا كان الإمام والمأموم في 
المسجد فلا بأسَ باختلاف مواضعهم. 


فض 


وقيل: المراد بهذا الحُجرة: حججرة عائشة رضي الله عنها؛ لأن بابّها كان 
مفتوحا إلى المسجدء ولو أمكن اتصال الصف بالإمام بأن يقف أحدٌ على باب 
الخجرة ليكون بينه وبين الإمام ثلاثة نه أذرْع أو أقل» وباقي القوم في المسجدء جار 
وصمّ هذا التأويل؛ والظاهر أن هذا التأويلٌ غيدُ صحيح؛ لأنه لو صِلّى رسول الله - 
عليه السلام - في حُجرته والناسئٌ في المسجد يقتدون به لَصلّى كذلك في مرضه؛ 


ولم يستمخلف أبا بكر اه » والله أعلم . 
» » *» 
لساب 
الإمامة 
(باب الإمامة) 
مِنَ الصحاح : 


543؟ عن أبي مُسعود الأنصَارِيٌ 5-7 قال: قال رسول الله ييه : 1 7 
القَوْمَ أَقَرَؤْهُمْ لِكِتّاب الله تعالى. دكاتي القرامة وا تلتق باشل 
فَإِنْ كانوا في السُّنَدِ سَواء فَأَقَدَمْهُمْ حِجُرة» فَإِنْ كانوا في الْهجْرَة سَواءً فَأَقْدَمُهُمْ 
ست وَلآ :ِ م لل لل في شأطهد وإزوى: في أقد ولاجفتذ 
على تَكْرِميِهِ إلا يانه . 

قوله: «يومٌ القومَ أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواءً فأعلمُهم 
بالسّنة» فإن كانوا في السُّنة سواء فأقدمُهم هجرة»؛ يعني: إذا كان في القوم رجل 
قارىةٌ وهو يعلم من الفقه قَدْرَ ما تصح به الصلاة. ورجل فقيةٌ يعلم من القرآن قَدْرَ 
ما تصحٌ به الصلاة فأيّهما أولى بالإمامة؟ 


وغرفق 


قال سفيان الثوري وأحمد: إن الأقراً أولى ؛ لظاهر الحديث . 

وقال الشافعي وأبو حتيفة: الآفقة أولى؛ لأن الحاجة في الصلاة إلى الفقه 
أكثث أراد ب (السّنة): الأحاديث» وفى عهد الصحابة الأفقه هو الذي كان بالأحاديث 
أعلم. 

والمراد ب (الهجرة): الانتقال من مكة إلى المديئة قبل فتح مكةء فمّن 
هاجّرَ أولاً فشرفه أكثرُ من شرف من هاجر بعدّه» وبعد فتح مكة قد انقطعت 
الهجرة وبقي شرف المهاجرين في أولادهم؟ فولدٌ من هَاجَرَ آباؤه أولاً أولى 
بالإمامة ممن اجر أبوه بعد ذلك إذا كانوا بالقراءة والفقه سواء . 

قوله : «فأقدمُهم»؟؛ أي : أكبرٌ منهم في السن . 

قوله: «في سلطانه»؛ أي: في بلده» أو موديع هو صاحي اليد فيه ؟ يعني : 
السلطان أ ونان الى بالإنافة من خيره إذا كاذ .طلم من القرآنة والفقه مر ما كت 
به صلاتهء وإن كان غيرُه أقراً أو أفقةء وكذلك صاحبٌ البيتِ أحقٌ من غيره إذا علم ما 
صحّت به صلاتهء وإن كان غيرّه أعلمّ منه» وإن لم يعلم فمّن قدَّمّه بالإمامة فهو 
أولى . 

قوله: على تكرمّته»؛ أي: على موضع أو شيءٍ له فيه إكرامٌ وعِرَّةٌ كسجّادة 
أو سريرء يعني : لا يقعد أحدٌ على سجادة أحدٍ أو سريره أو غير ذلك إلا بإذنه. 


ا * 


7 - وقال «وإذا كانوا تَلانَهَفَلَوْتَهمْ أَحَدُهُمْء وَأَحَقَهُمْ بالإ مامَة أكَرَؤْهُمْة . 


قوله: اوأَحَتَهُم بالامامة أقرؤهم'ء رواه أبو سعيك 6 وبهذ! قال سفيات 


5 


. 1 3 م ل 0 ع 00 0 

٠6علم ‏ وقال: (إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكمء وَليَؤْمَْكُم 
أكتدكم قرآنا» . 

0 2 2 00 

قوله: «فليؤدن أحذكم وليؤئّكم أكثركم قرآنأ»» رواه عمرو ين سّلِمَة 

0 2 47 تعر 

يعنى : سير ولكنْ مَنْ هو أكثر صلاحاً وعدالة أولى ؛ لأنه يؤذن 

إلى ما لا يجورٌء وليحفظ الوقت كي لا يؤدنَ قبل الوقتء أو بعد فوته» وليؤمٌ القومَ 


أغلثهم. 
وكنية عمرو أبو بريدة2, جاه فيس - 
4 * 
من الحسّان : 
- 3 ل و ال ل 5 أ 
».م_ قال أبو ذرٌ ذه : «ليؤذن لكم خياركم. وليَؤمكم فرّاؤكم1. 
قوله: «ليؤدّنْ لكم خيارُكم». أراد بالخيّار الصّلحاء؛ لأن الجيار جمع 


© 4# * 


ساو 8 في ل م ورف ا ٠-دا.ء”‏ ست ا 4 
5 وقال أننٌ 5ه : إن النبىّ كل استخلف ابن أ مكتوم يَوّمٌ الناس 


قوله: «استخلف ابن أم مَكْنُوم يَؤْمّ الناسَ وهو أعمى»؛ يعني: أقام 
رسولٌ الله عليه السلام ابن أمٌ مَكتوم مُقَامٌ نفسه في مسجد المدينة حين خرج عليه 


2030 في 3ت4 ول(ش؛ ولاق؟ : #وكنية أبي عمرو أبو زيد4. والصواب ما أثيت. 


؟ 


وقد جاء في بعض الروايات أنه عليه السلام استخلف ابن أم مكتوم في ثلاث 
عشرة غزوة . 


* # 


 8٠*‏ عن مالك بن الخُوّيرثِ قال: قال رسول الله 6 : «مَنْ زَارَ قَوْمآً 
فلا يَؤَْهُمْ وَليَؤْتَهُمْ رَجَلّ منهُ؛» 
قوله: «ولبَوّتَهِم رجلٌ منهم»؛ يعنى: صاحبُ البيت أحقٌ بالإمامة من 
أضيافه . 


4# ا * 


4 2 قال أبو أمامَة #: إنَّ رسول الله كلو قَالَ: «ثَلَنَةٌ لا تجاورُ 
عي و 0 لس" رو ل سات 7 ولح 7 م مور ِ 
صلاتهم آذانهم : العبد الابق حتى يَرْجِعْء وامرأة بانث وَرَوْجَها عليها ساخط. 
وإمامٌ قوم وهم لَهُ كارهون». غريب . 

قوله: «ثلاثةٌ لا نجاورٌ صَلائهم آذاتهم»؛ يعني: لاايكون لصلاة 
هؤلاء كمال قبول» والذنبٌ للمرأة إنما يكون إذا كان سَّخْطٌ زوجّها لسوء 
خلقها وأدبها وقِلَةِ طاعتها الزوج» أما لو كان سُخطُها من غير جُرْمها لا يكونُ 
له أثر. 

قوله: «وإمام قوم وهم له كارهون». وهذا فيما إذا كان القومٌ كرهوا 
الإمامَ لبدعته» أو فسّقهء أو جَهْلِه بالإمامة» أمّا إذا كان بينهم وبينه كراهةٌ وعداوة 
بسبب شيءٍ دنيوي لا يكون للإمام هذا الحكة. 

* 4# 


شرف 


م وقال: «ثلاثةٌ لا تقبّل مِنْهُمُ صلاة: من تَقَدَمَ قَوْماً وَهُمْ له 
كارمُود. وَرَجُلٌ أتى الصّلاة دباراً ‏ والدَبارٌ أنْ يَأنيهَا بَعْدَ أَنْ تفوت - وجل 
ابد مُحَورةه . 

ا رن من تدم هذا نفيٌ الكمال» ١تَقَدّمٌ)‏ أي : 
أمٌ قوماً. 

«اعْتَبَدَ مُحَوَّرَُ»؛ أي: جعل حراعبداً؛ أي: باع حرا وقال: هذا عبدي. 

» * 
5م وقال: «إنَّ مِنْ أشراط السّاعَةٍ أَنْ يَنَدَاقَمَ أَهُلّ المَسْحِدٍ لا يدون 
إماماً يُصَلَي بهم . 

قوله: :إن من أشراط الساعة»: الأشراطً : العلامات . 

«أن يَتَداقَمَ أهلّ المسجده ؛ يعني : يدفم كل واحلٍ عن نفسه الإمامة ويقول : 
لست عالماً بهاء يعني يترك الناسَ تعلّمُ ما تصحٌ به الصلاة وما تَفَسّدُ به» حتى 
لا يوجد في جمع كثير من هو يَْلْم الإمامة . 

2*8 4 

٠7‏ 29 عن أبي هريرة كه قال: قال رسول الله كله: «الجهاد واجبٌ 
عَليْكَمْ مَعَ كل أمير يا أَوْ قاجراً والصّلاةٌ واجبةٌ عَلَيَكَمْ خَلْفَ كل مُسْلِمِ بَراكَانَ 
آَوْ فاجرأء وإنْ عَمِلَ الكَبائرَ والصَّلاةٌ وَاجِبَةٌ على كل مُسْلِمِ برا كَانَ أ فاجراً 
وإن عَمِلَ الكبائر» 

قوله : «الجهادٌ واجبٌ عليكم مع كل أمير. . .2 إلى آخره يعني : طاعة 


يخنفق 


السلطانٍ واجبةٌ على الرعية سواءٌ كان السلطان ظالماً أو عادلاء إذا لم يأمذهم 
بالمعصية . 

والمسألةٌ الأولى : تدلٌ على أن الجهاد واجثُء وطاعةً السلطان واجيةٌ: 
وأن السلطان لا ينعزل بالفسق . 

والمسألة الثانية: تدلٌ على جواز الصلاة خلف الفاسق» وكذا المبتدع؛ إذا 
لم يكنْ ما يقولٌ كفراً. 

والمسالة الثالثة: تدلٌ على جواز صلاة الفاسقء وعلى أن الكبيرة 
لا تحبط العمل الصالحّ . 


* # #* 


١‏ سسا 
ما على الإمام 
(باب ما على الإمام) 
قوله: «ما على الإمام»؛ أي: على الإمام تخفيف الصلاة من غير أن يتك 


شيئاً من الأركان والسنن» لكنْ لا يُطوّلٌ القراءة والأذكار كي لا يمل المأمومون 
ويتركواأ صلاة الجماعة من خؤف الْمَّلالَة . 


4# # ا * 
من | لصحاح : 


4 - قال أنس ذه : ما صليثُ وراءً إمام قط أخفف صلاة ولا أَتَمٌ من 
النبيّ كل وإنْ كان ليَسمع بكاءً الصبرت فَيُحَفَفُ مخافة أن تَقئَنَ أنه . 


578 


قوله: «أخفتَ»؛ أي: أخف في نَرْكِ تطويل القراءة والأذكار. 

قوله: «ولا أَنَمَ؛ أي: في الإتيان بالأركان والسنن . 

دأن تُقَْنَ أنّهه؛ أي: يُسَوَشَ قلبها يسبب بكاء ولدهاء ويزولٌ ذوقها 
وحضورها في الصلاة . 


*# # 


84 وقال رسول الله يكلِ: «إنى لأدخلّ فى الصلاة وأنا أريدٌ إطالتهاء 
فأسمع بكاء الصبىّ ؛ فأتجورٌ في صلاتى مما أعلم من شدّة وَحَد مه من 
بكائه» . 

+ «فات تَحَوَر) ؛ أي: فَأقتصرٌ ولم أطول القراءة والأذكارٌ كي 
اي 

(الوجدٌ): الحزن . 

رواه أبو قَتَادة . 

#*# # 

١‏ - عن قيْس بن أبي حازم قال : أخبرني أبو مَسْعود ضف : 3 رجلا 
قال: والله يا رسولٌ اللهء إنى لأتأخَّدُ عن صلاة الغداة من أجل فلانٍ مما يُطيل 
بئا , فما رأبست رسول الله كله في موعظة أشدَّ غضباً منه يومئذٍء ثم قال: إن 
منكم مُتفرين » فأيكم ما صلى بالناس فليتجوّز» فَإنّ فيهم الضعيف والكبير وذا 
الحاجة؛ , 

دإِنَّ منكم منفرين» فآيُكم ما صلَّى بالناس فليتجَوّر؛؛ أي : 
8 يعني : : بعضٌ الأئمة يطولون الصلاةء ويعجرٌ هر النامُ عن متابعتهم إما 
لضعف فيهم». أو لشغل والتفات خاطر إلى أمر وشغْلٍ لهمء فيت ”كو ن صلاة 


4ك“"آإآآ”5, 


الجماعة» فكلّ إمام يفعلٌ ذلك فكأنه من الناسَ عن صلاة الجماعة. 
(ما) في (أيِكم ما صلّى) : زائدة . 


”* 2# 4# 


١‏ وقال: «يُصَلُونَ لكم» فإن أصابوا فلكم ولهم, وَإِن أخطؤوا فلكم 

00 
+ صَلُون لكمث؛ اه يعني : اع يمَلرن لكم وأنتم 

07 فإن أَصَابُوا َلَكُم ؛ أي: إن كانت صلاتهم صحيحة مُشتملة على 
الشرائط والأركانٍ فلكم ولهم الأجث فذكر (لكم) وترك (لهم) لعلم المخاطب 
به؛ لأنه معلومٌ أنّ صلاة الإمام إذا كانت صحيحة يحصلٌ له الج كما يحصّلٌ 
للمأمومين بل أكثر . 

قوله: «وإن أخطؤوا فلكم وعليهم؟؛ يعني : إذا كان في صلاة الإمام 
الب اج أو مُخدئآاء أو ن نجسأء ولم يعلم المأمومٌ حاله فللمأموم الج 
وفتلاته صحيدة : وعلى الإمام الوزرٌ إن كان عالماً بكون نفسه جنب أو مُحْدِثا أو غير 
ذلك» وإن لم يعلَمْ حال نفسه لم يكنْ عليه وَرْرٌ ؛ ثم إذا علم لَزِمّه إعادة الصلاة. 


*# # #* 
ات 
ما على المأموم من المتابعة وحُكْم المسبُوق 
(باب ما على المأموم من المتابعة وحكم المسبوق) 
مِنَ الصحاح : 
- قال البَرَاء بن عازب #: كنا نصلي خلفف التبي كيه فإذا قال : 


”3ق 


«سمع الله لمنْ حمده»», لم يَحْن منا أحدٌ ظهّْرَهُ حتى يضع النبيٌ يل جبهته على 
الأرض . 

قوله: لم يَحُْن أحدّ منا ظهْرَّهه: حنا يحنوء وحنى يحني إذا عَوَّجَ 
شيئا . 

هذا الحديث يدل على أن السنة في حقٌ المأموم أن يكونّ خلف الإمام في 
أفعال الصلاة متأخراء لا معهء فلو كان معه جازت صلا إلا 0000" 
لا بد للمأموم أن يصب حتى يفْرْعَ الإمامٌ منها ثم يكبر المأموم. ْ 


#*00008 


2-614 وقال أنس كه : صلى بنا رسولٌ الله يهِ ذات يومء فلما قضى 
قبل علينا بوجهه فقال: «أيّها الثاس. إني إمامُكمء فلا تسبقوني بالركوع 
ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. فإني أراكم أمامي ومِنْ خلفي» . 1 

قوله : «فلمًا قضى؛. أي : فلما قضى صلاته . 

اقلا تَسْبقوني؛» أي : فلا تفعلوا أفعال الصلاة قبلى» بل أصيروا حتى 
أدخل في ركن» ثم اتبَعوني في ذلك الوُكن . 

قوله: «ولا بالانصراف»» يحتمل أن يريد به التسليم من الصلاة» ويحتمل أن 
يريد به الخروج من المسجدٍء وذكر بحث هذا في الحديثٍ الآخر من الدعاء في 
التشهّد . ْ 

*“ 1# #* 

6 - عن أبي هريرة قال: كان 155 لله يل يُعلّمنا يقول : 0 زر 
الإمامّ. إذا كبّر فكبرّواء وإذا قال: ولا الضالين: فقولوا: آمين» وإذا ركع 
فاركعواء وإذا قال: سَمِعَ الله لمن حَمِدَه فقولوا: اللهم ربنا لك الحمذ؛ . 


54 


قوله: «لا نبادروا الإمام»؛ أي: لا تَسُبقوهء معنى هذا الحديث كالحديث 
المتقدم . 
# #0 
5١م‏ وقال «إنما جُمِلَ الإمام لِيُوْتمٌ بوه فلا تختلفوا عليهء فإذا ركم 
فاركعواء وإذا قال: سَمِعَ الله لمن حَمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمدء وإذا 
جد فاسجدٌواء وإذا صلَّى جالساً فصلوا جلوسا أجمعون . 


قال الشيخ الإمام رححمه الله : وقوله : «فصلوا جلوساً) منسوحٌ بما روي. 


قوله: «ليؤتم»؛ أي: ليقتدى» (أجمعون) تأكيد للضمير المرفوع في 
(صلوا). 

قال الشيخ الإمام رحمة الله عليه: قوله: «فصلوا جلوساً منسوحٌ. 
لما رُويَ عن عائشة قالت: «لما تقل رسولٌ الله جاءً بلالٌ يُؤْْنْه بالصلاة» . 

قول الشيخ: (فصلُوا جلوساً منسوخٌ) هذا عند أكثر الأئمةٍ إلا أحمذ 
وإسحاق بن رأهويه فإنهما يقولان: لو شرع الإمامٌ في الصلاة في حال المرض 
وهو قاعدٌ فليقعُدٍ المأمومون للحديث المتقدّم» وإن شرع في الصلاة وهو صحيح 
ثم مَرِضَ وقعدَ لم يَقَعْدْ المأمومون. 

*# #4 

١‏ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما تَقَلَ رسول الله يل جاء بلال 
ُؤْذنهُ بالصلاق» فقال: «مُرُوا أبا بكر أن يصليّ بالناس». فصلَّى أبو بكر تلك 
الأيام ثم إنَّ النبيّ يه وجد في نفسه خِفَةء ققَام يُهَادَى بين رَجُلَيْنِء ورجلاه 
تخُطَان في الأرض حتى دخلّ المسجد» فلمًا سمع أبو بكر حِسَّهُ ذَمَب يِتَأخَر 
َأَوْمَاً إليه رسولٌ الله يل أَنْ لا يتأخرَء فجاء حتى جلسّ عن يسار أبي بكر هه » 


5” 


فكان أبو بكر يصلي قائمآء وكان رسول الله 5 يصلي قاعداء يقتدي أبو بكر 
بصلاة رسولٍ الله كء والناسُ يقتدون بصلاة أبي بكرء وفي رواية: وأبو بكر 
يُسمع الئاس التكبير. 

قولها: «لما تقل رسولٌ الله»؛ أي: اشتدٌ 37 وايُؤذنه) بسكون الهمزة 
وتخفيف الذال؛ أي: مُعْلِمُه ويخبره و(يُوَذْنه) بفتح الهمزة وتشديد الذال؛ أي : 
يَدُعوه . 

و(التأذينٌ): رَفعٌ الصوت في دعاءٍ أحدٍ أحدا» أو في الأذان. 

١«وَجَدَ‏ في نفسه جمد ؛ أي : قوة وزوالَ بعض المَرَضٍ . 

ابهَادَى بين الرَجُلين؛؛ أي: يمشي بين رجلين إحدى يديه على عاتقٍ 
أحدهماء والأخرى على عاتق الآخرء والرجلان كانا عليّ بن أبي طالب» وعباسَ 
بن عبد المطلب ؤيها. 

(ورجلاه تَحُطان» : أي: تنجوّان على الأرضء» ولا يقَدِرٌ أن يرفعّهما عن 
الأرض مِنْ غاية الضعْف . 

«حسّه ؛ أي : حركيّه» أو صوته. 

«ذهب يََأَخَرُه؛ أي: طَفِقَ وقَصّدَ أن يتأخّر عن موضعه ليقومٌ رسولٌ 
الله مَقَامّه . 

«فأومأ»؛ أي: فأشار. 

قوله: «يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله»: اختلف العلماء في هذاء 
فروى ابن عباس وجماعةٌ كثيرة عن عائشة: أنَّ رسول الله كان إمامآ» وأبو بكر 
يعتذي به. | 


قوله: :والنتاس عدون بصلاة أبي بكر؟؛ معناه: والئاس يَصِنْعُونَ مثل ما 


؟ 


يصنع أبو بكرء وليس معناه أن أبا بكر كان إمامّ القوم ورسول الله كان إمام أبي 
بكر؛ لأن إمامة المأموم غيرُ جائزة» بل كلهم اقتدّوا برسول الله . 

وروى مسروق عن عائشة: (أن رسول لله جلسسَ في الصف خلف أبي بكر 
واقتدى بأبي بكر»» والرواية الأولى أصحٌ . 

قوله: «وأبو بكر يُسْمِعْ الناس التكبير»؛ يعني : قالت عائشةٌ بعد قولها: 
وكان رسولٌُ الله يصلي قاعداء وأبو بكر يُسْمِعٌ الناسَ التكبيرء يعني : كان أبو بكر 
مكبر ا لا إماماً. 

وهذا الحديث يدل على أنَّ المأمومَ إذا صلَّى خلفَ إمام بعضيّ الصلاقء ثم 
ترك الإمام الإمامة أو بَطْلَتْ صَّلائه وجاءً إمامٌ آخرُ - للمأموم ان ضير باقىّ 
صَّلاتِه خلف الإمام الثاني من غير استئنافب التكبيرٍ والنية» ويدلٌ أيضاً على جُوازِ 
كون صلاة المأموم أقلّ من صلاة الإمام؛ لأنَّ القومّ هنا قد صلوا بعضي الصلاة 
قَيْلّ رسول الله . 

وقال الشافعيٌ في قولٍ: لو صلى رجل منفرداً بعضّ الصلاة» ثم اقتدى في 
باقيها جار بدليل هذا الحديث» وهذا بعيد لأنه ههنا صلَّى القومٌ جميمٌ الصلاة مع 
الإمام إلا أنهم صلوا بعضّ الصلاة خلفَ إمام وبيعضها خلف إمام آخر. 


»* #* 4# 


4 وقال رسول الله لك: «أَمَا يخشى الذي يرفع رأسَّهُ قبل الإمام أذ 
يحول الله رأسّه رأسَ حمار» . 
وقال: ١لا‏ تبادروا الإمامّ. إذا كبّر فكبرواء وإذا قال: ولا الضالين 


:2ت392ظي> 


فقولوا: آمين» وإذا ركع فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم 
ربنا لك اللحمد)» . 

قوله: (أن يحول الله ؛ أي : أن يَقلب الله يبدل الله . 

#* 4 # 

من اللمحسان : 

6 عن على ومعاذ بن جِبّل وها قالا: سمعنا رسول الله يكل يقول : 
(إذا أتى أحذكم الصلاة والإمامٌ على حالٍ» فليصنم كما يصنع الإمام»؛ غريب. 

قوله: «إذا أتى أحذكم الصلاة. . .2 إلى آخره؛ يعني: إذا نوى المأمومٌ 
وكبّر تكبيرة الإحرام فليُواقق الإمامّ فيما هو فيه من القيام» أو الركوع» أو غير 
ذلك. ثم إِنْ أدركٌ الركوع احْتّسب له تلك الّكعةء وإن أدركه بعد الركوع 
فليوافقه ولم يُحَتَّسَبْ له تلك الرَكعَة . 


**# ## 


6 وقال: «إذا جئتم إلى الصلاة ونحنْ سَحجود فاسجٌدواء ولا تمدوة 
شيئاء ومن أدرك الركعة فقد أَدرَّكٌ الصَّلامً . 

قوله: #ونحن سجود؛. السَّجُود هنا جمع سَاجِد . 

#فاسسحدوا ولا ده متأ » ؛ أي : ولا تحثلها السجود د يعني - 
فوافقوني فيما أنا فيه من الأركان» ولكنْ لا يحصل لكم ركعةٌ بذلك إن لم تركعوا 


قوله: «ومنّْ أدرك الرّكعة فقد أدركٌ الصّلآة»» قيل: معنى الرّكعةٍ هنا 


هه ؟ 


الركوعٌ: ومعنى الصلاة: الركعة؛ يعني: مِنْ أدركٌ الركوع مع الإمام فقد أردك 
تلك الدكعة . 

وقيل: بل معناه من أدرك رَكعة فقد أدركٌ الصلاة مع الإمام؛ يعني : يحصل له 
ثُوابٌ الجماعةء وإن أدرك مع الإمام أقلَّ من ركعة لا يحصل له ثوابُ الجماعة عند 
بعض أصحاب الشافعي . 

والأظهرُ أنه يحصل له ثوابٌ الجماعة إذا أدرلكٌ الإمامّ قبل السلام: وأما صلاة 
الجمعة لا تحصل له بإدراك أقلّ من رَكعةٍ بلا لاف . 


6د د 


0١‏ عن أنس قال: قال رسول الله يكله: «مَنْ صلى لله أربعين يوماً فى 
و 5 فى ا 1 
جماعة يُدرك التكبيرة الأولى؛ كيِبَتْ له براءتان: براءة من النار وبراءة من 


النفاق؟ . 


وكاك تعن صل لله ارين يريا كيت له لقان انا عي الثار يراوه 
من الثفاق» . رواه أنس , 

ابراءة من النار» ؛ أي : ادم انه 

لوبراءة من النفاق»؛ أي : طهارة وخَلاصٌ من التفاق عند الله وعند 
الناس؛ لأنَّ مَنْ سَعَى في الصلواتٍ الخمس حتى يدرك التكبيرة الأولى مع الإمام 
فهذا الحرصُ منه على الصلاة دليلٌ على كَمَالِ إيمائه؛ لأن المنافقّ قلّما يصلى 
بالجماعة» ولو صلى بالجماعة يوْخُرُ الصلاة حتى تفوته بعض الركعات لعدم 
إيمانه بنيل الثواب . 


ر 


لم وقال: امن توضّا فَأَحَسَن وضوء ثم راح فوجد الناس قد 
صَلَُوا؛ أعطادٌ الله تعالى مثل أجر مَنْ صلاها وحضرهاء لآ نم ذلك ين 
أجورهم شيئا؛ . 
قوله: ارما ناد وضوءه . 1 » إلى آخر وهذا إذا لم يكن 
منه تقصيرٌ بتأخير الصلاة من غير عذرء أما لى اج عقيو الجماعة بغير عدن 
حتى تفوته الجماعة لم يكن له هذا الثوابُ . 
* » * 
7 عن أبى سُعيد الخُدريٌ مَفيِه قال: جاءً رجلّ وقد صلى رسول الله 14 
فقال: «ألا رجل يتصَدَّق على هذاء مدا فَقامٌ رجلّ فصَّلَى معه. 
قوله: «ألا رجلٌ يَتصّدَّق». على هذا الهمزة في (ألا) للاستفهامء و(لا) 
يَحْصَلّ لهذا الرجل الداخل ثوابٌ الجماعة فيكون كأنه قد أعطاه صدقة؛ لأنه جعل 
وات صلاته من واحد إلى سيعة وعشرين. 
وهذا دليلٌ على أن دلالةَ أحد على الخير وتحريضَ أحد على الخير صدقة 
علية » وهو دليلٌ على أنَّ مَنْ صلَّى بالجماعة يجورٌ له أن يصلَى مرة أخرى 
بالجماعة فيكون إماماً أو مأموماً. 
* # ث#* 
آل ش 
ا 0ك كه اتساب 
من صلى صلاة مرئين 
(باب من صلى صلاة مرتين) 


45 - قال جابرٌ #2 : كان مُعاذ بن جَبَل 5ه يصلي مع النبيّ يلو ثم 


با ؟ 


يأتي قومّه. فيصلي بهم . 

وقال جابرٌ: كان معاذ بن جَبَل يُصلي مع النبئّ كه المشاء» ثم يَرَجعْ إلى 
قومه. فيصلي بهم العشاء وهى له نافلة . 

قوله: «فيصلي بهم»؛ أي: بالقوم . 

قوله: «وهي له نافلة»؛ يعني : الصلاة الثانيةٌ نافلةٌ لمعاذ؛ لأنَّ النافلة 
معناها الزيادة» والصلاة الثانيةٌ زيادة؛ لأنه لو لم يُصَلّها لم يكن عليه إثدٌ. 


* # 4# 


من الحسّان: 
6 عن يزيد بن الْأَسْوّد أنه قال: شهذث مع النبيئّ يكل حجتَه ايت 
معَهُ صلاة الصبح في مَسحِدٍ الخَيْفِء فلمًا قضى صلاتةٌ وانحرفٌء فإذا هو 
”5 ل بع 7 # اس 
ِرجَليْنِ في آخر القوم لم يُصليا معه. قال : «عليّ بهما؟. فجيء بهما تعد 
فرائصهما قال: (ما مَنَمَكما أن تصليا معنا؟»: فقالا: يا رسولٌ الله! إَِاّ كنا صدَّينا 
عر 9 عبر 75 

في رحالنا» قال: «فلا تفعلا, إذا صليئما في رحالكماء ثم أنيتما مَسحدٌ جماعة. 
فصلا معهم» فإنها لكما تافلةٌ». 

شهدت مع النبيّ عليه السلام حَجّته...» إلى آخره» (شهدث)؛ أي : 
خضرات» و(انحرف)؛ أي : انصرفٌ ورجع. 

قوله : «علي بهما؛ أي : ائتونى بهماء وأحضروهما عندي . 

: 2 

(تَرْعَدُ) ‏ بضم التاء وفتح العين -؟ أي: تحَدك . 

(الفرائصّ) : جمع فريصّة» وهي اللخم الذي تحت الكيف» ومن 
خاف تحواة ونيغىَ ذلك اللحم من الخوف؛ يعني : يخافان من رسول الله عليه 


مغ ؟ 


السلام أن يضربهما من تركهما الصلاة مع رسول الله عليه السلام . 

اعلم أن مَن 57 صلاة: ثم أدرك جماعة يُصَلُونَ تلك الصلاة بالجماعة 
يوافقهم فيهاء أيّ صلاةٍ كانت عند الشافعي وأحمد. 

وقال أبو حنيفة: لا يعيد الصبمحّ والعصر والمغرت» ثم إذا صلَّى الثانية 
فالثانيةٌ له نافلةٌ بدليل هذا الحديث . 

جد (يزيد» : لديا اسه مداه تالص الرري, 


8# 4# 4 


]سسا 
اليت٠‏ 7 زذلها 
(باب السئن وفضلها) 


5م ل عن أم حَبيْبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله عل من 
صلى كلّ يوم وليلةٍ ثنتي عشرة ركعة تَطَوٌعاً بني له بيت في الجن أربعاً قبل 
الظهرء وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المَغرب» وركعتين بعد العشاء. 
وركعتين قبل صلاة الفخر» . 

قوله: «عن أم حَبيبةة» هي زوجة النبيّ عليه السلامء وهي أخحت معاويّة بن 
لى متاك رقد ددر ساي بفيان. 

قوله: «نطؤٌعا». التطوُعٌ ما ليس بفريضةء وهو قسمان: سنةٌ ونافلةء 
والمراد به هنا السِّنّة . 


#حفصة» هي بنت عمر بن الخطاب» وهي زوجة النبي عليه السلام . 


*# ا * 


7 - وقال ابن عمر: صليتُ مع رسولٍ الله يل ركعتين قبل الظهر. 
وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب فى بيه . وركعتين بعد العشاءِ في 
الفحر. 

وفي رواية: وكانّ لا يُصلَي بعد الجمعة حتى بتصرفء فيُصلّي ركعتين 

قوله: «ركعتين خفيفتين»» يريد بهما سنةً الصبح . 

قوله: «فِيصَلَي ركّعتين في بيتنه»: يريد بهما سُنْةَ االجمعة» وسُنةٌ الجمعةٍ 
كسئة الظهر . 


اله * 


3 - وسشّئلت عائشة رضي الله عنها عن صلاة النبيّ يل من التطوُعء 
فقالت: كان يُصِلَّي في بيني قبل الظهر أربعاء ثم يَخرجُء فيصلي بالناس» ثم 
يدخل فيُصلي ركعتّينٍ» ويُصلي بالناس المَغرب» ثم يَدَخُلُ فيُصلي ركعتين» ثم 
ُصلي بالناس العشاءء ثم يدخْل بيتي. فيُصلي ركعتّينٍء وكان يُصلي من اليل 
تس ركعاتٍ فيهن الوتَث وكان يُصلي ليلاً طويلاً قائمآء وليلاً طويلاً قاعداً 
فكان إذا قرا وهو قائم ركم وسحد وهو قائمء وإذا قرا وهو قاعد ركع وسححد 
وهو قاعدٌء وكان إذا طلم المَجْرْ صلى ركعتين» ثم يخرحٌ» فيُصلي بالناس 
صلاة الفجْر . 


قوله: «من التطسوٌّع»؛ أي: من غير الفريضة» وتطوّعٌ النبيّ كله 


5 


قولها: دكان بصلّى في بيتي قبل الظهْرٍ أربعا»: هذا دليلٌ على استحباب 
أداءِ الْسّنْةِ في البيت» فما هو فرضنٌ إظهاره أَوْلَىء وما هو تطوّعٌ إخفاؤه 
أوْلى . 

وفي زماننا إظهارٌ السنة الراتبة أَوْلَى لِيتعلّمَها النامنُ ولا تَنْدَرِسْء ولأنه لو 
رأى النامنُ واحدا يصلّى الفريضة في المسجد ولم يَرَوْهِ يصلي السنة انَهَمُوه 
وظئوه تاركاً للسّنة . 

قولها: «فيهنّ الوئر»؛ يعني : الوتر وصلاة الليل كلّها واحدة. 

واختلففت العلماءً في أنَّ مَن صلى الوتر أكثر من ركعةٍ إلى ثلاث عشرة 
ركعة فهل جميعُها وترء أم الوترُ ركعة والباقي صلاة الليل؟ 

فالمفهوم من الأحاديثٍ الواردة في الوتر أن جميعها وترّء» وليس صلاة 
الليل غير الوتر إلا في حقٌّ مَنْ صلّى الوتر قبل النوم. ثم نام وقام وصلَّى فإنه 
ما صلَّى بعد النوم فهو صلاة الليل» وكذلك منْ لم يصلٌ قبل النوم فإذا قام من 
النوم وصلَّى أكثر من ثلاث عشرة ركعة يسلَّمُ من كلّ ركعتين» ثم يصلّي ركعة 
راعدة ريل ؟ فإنَّ ما صلّى قبل الركعة الأخيرة فهي صلاة الليل ؛ لأنه لم يُنقل 
الوترُ عن النبي أكثرٌ من ثلاث عشرة ركعة . 

قولها: «وكان يُصلىي ليلاً طويلاً قائماً وليلاً طويلاً قاعدأ» ؛ يعني : ان 
صلاة كثيرة من القيام» أو 5 رَكعاتٍ مطوّلاتٍ في بعض الليالي من القيام» وفي 
بعض يصلَّي صلاة طويلةً من القعُودء وإِنّما فعلَ هكذا ليعلّمَ الناس جوازٌ غير 


أ؟ 


الفرائض من الصلوات عن الْقَعُود. 

قولها: «فكان إذا قَرأً. . .» إلى آخرهء يعني: إذا صلّى عن القيام يركع 
ويسسجدٌ عن القيام: وإن صلى عن القعود يركع ويسجد عن القعود: ولا يقومٌ لأجلٍ 
الركوع إذا صلّى عن القعود. 

ع #* 

4 - قالت عائشة رضي الله عنها: لم يكن النبييٌ يله على شيء من 
النوافلٍ أشدّ تعاهداً منه على ركعتّي الجر . 

قولها: «من النوافل»؛ أي : من السَّئْن . 

«تعاهداً) ؛ أي : مداومة على ركعتى الفجر ؛ أي: على سنة الفجر. 

ظ ا #* 

للم وعن عائشة قالثِ * قال رسول انه كيد : اركعتا الفخر خير سس 
الدّنيا وما فيها». 

قولها: (وما فيها»؛ أي : ومافي الدنيا من المسال؛ وليس معناه وما يصدر 
عسنْ عباد أبله فيها من الأعمال الصالحة: وقراءة القرآن؛ والذكرء والصيامء 
وغير ذلك من الخيرات . 

# # #2 
م ا 

١م‏ وقال: «صلوا قبل المَغرب ركعتين» صلوا قبل المغرب ركعتين؟» 

قال في الثالثة: لمَنْ شاءء كراهية أن يتََخْذها الناسُ سّنة . 
ب َّ ٠‏ قل . 
قوله: «صلوا قبل المغرب ركعتين»؛ يعني: السنة أن يصلي ركعتين 


؟ 


بعد أذان المغرب وقبل الشّرُوع في الفَرْض . 

قال أنس #5ه: كنا في المدينة فإذا أَذَّنَ المؤذّنُ لصلاة المغرب ابتدَرُوا 
السّوَارِيَ؟ أي: فركعوا ركعتين حتى إِنَّ الرجلّ الغريب ليدخلٌ المسجد فيحسّبُ 
أن الصلاة قد صَلِيّتْ من كثرة مَنْ يُصَلْيها . 

الكّواري: جمع سارية وهي الأَُسْطُوَانة؛ يعني: يقفُ كل واحدٍ خلفَ 
أسْطُوَانةٍ يُصَّلّي هاتين الركعتين قبل الشّروع في الفَرْض . 

قوله: ١كراهية‏ أن يتخذها الناس سنة»؛ يعني: من خشية أن يذه 
الناسٌ واجبا . 

روى هذا الحديث عبدالله بن بُرّيدةء عن عبدالله المُرّنىء عن رسول الله 


عليه السلام» وعبدائله المزني أبوه عمرو بن هلال والد علقمة ويكر . 


* #* 


1 وقال: «من كان منكم مُصِلْياً بعد الجمّعةٍ فلِيُصَّلٌ أربعا» . 


قوله : «من كان منكم مُصَلْياًه هذا دليل التخيير وعدم الواجوب» واختلف 
في السنةٍ بعد صلاة الجمعة» ففي قول: هي أربع ركعات بدليل هذا الحديث» وفي 


قول : ركعتان بدليل حديثٍ ابن عمروء وقد تقدم . 
الى كك 
من الحسان : 
4 عن أم حبيبة رضي الله عنها قاالت: سمعث رس ول الله كل 


ولف 


يقول: «مَنْ حافظ على أربع ركعاتٍ قبل الظهر وأربع بعدّها حرّمّه الله على 
النار» . 
2 

حرمّه الله على النار؟ . 

قوله : (حافظ» . أي : داوم . 

*# #*# * 

6 - وقال رسول الله ك: «أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهنّ 
أبوابٌ السماء) ؛ رواه أبو أيُوب . 

وقال : «أربع قبل الظهر ليس فيهنٌ تسليمء تفتَحٌ لهنّ أبوابُ السّماء؟ . رواه 
أبو أيوب. 

يعني : أربع ركعات قبل الظهر بتسليمة واحدة تفْتّحُ لها أبواتٌ السّماء ؟ 
أي : تفع بها إلى الحضرة؛ أي: قبلث . 


* * 


“لام وروي: أنه عليه السلام كان يُصلي أربع ركعاتٍ بعد الزوالٍ» 
لا يسلُّ إلا في آخرهنٌ» وقال: «إنها ساعةٌ تفْتَحُ فيها أبوابُ السماءء فَأحِتُ أن 
يصعد لي فيها عمل صالحٌ» . 

قوله: «كان يصلي أربع ركعاتٍ بعد الزَّوَالِ لا يُسلّمُ إلا في آخرهنً, 
فقال : إنها ساعة تفْتَحُ فيها أبوابٌُ السماءة؛ أراد بهذه الأربع سنة الظهر التي 


*0 


وقال: «رَّحِم الله امرا صَلَّى قبل العضر أربعاً» . 
والمرادُ منه أيضاً سنة الْعَصْر . 


*# خ#*# *» 


4 وروي: أنه يِ كان يصلي قبل العصر أربع ركعات . 
قوله: دكان يصلّي قبل العصر أربع ركعات؛. والمراد نه أيضاً سن 
العصر . 


»ا «» 
- 
0 وقال: «مَنْ صلى بعد المغرب ست ركعاتٍ لم يتكلم فيما بَيْنَهنّ 
بسوء عُدِلِنَ له بعبادة ثنتي عشرة سنة» . 
قوله : دمن صلَّى بعد المغرب ست ركمات. . .» إلى آخرة وقال 
ابن عباس : الصلاة بين المغرب والعشاء ناشئةٌ الليل . 
« #» » 
١‏ مسر عو اه 8 عر 
7 - وعن عائشة رضي الله عنهاء عن النبّ يل قال: «مَنَ صلى بعد 
المَغرب عشرينٌ ركعة بنى الله له بيتأ في الجنة . 
قوله «مَن صلَّى بعدّ المغرب عشرينَ ركعة بنى الله له بيت في الجَمّة». 
السّنةٌ الرائبة بعد المغرب ركعتان» وما زاد عليهما سنةٌ غير راتبة . 


م 


والمفهوم من هذا الحديث أن السنة المذكورة في الحديث الأول هي مع 

ار فكي الرافتو د ل[ ذورهما: 
* ب * 

16 - وقالت عائشة رضي الله عنها: ما صلَّى رسول الله كله الِشاءً قَطْ 
فدخلّ علي إلا صلَى أربم ركعاتٍ أو ست ركعاتٍ. 

قولها : تإلا صَلَى أربع ركعات» أو ست ركعاث»» السنة الراتبة بعد العشاء 
ركعتان. وما زاد عليهما غيرٌ راتبةء وهذه الأربع أو السّتٌّ هي مع الركعتين 
الراتبتين وهذه الركعاثُ غيرٌ الوترء ومعنى السنة الراتبة ما داوم عليها رسول الله 
عليه السلام؛ هي مأخوذة من الرُتوب؛ وهو الثبوتٌ والدَّوَام . 


4 د ## 


4- عن ابن عباس وهاء عن النبى يد قال: «#وإدير الور # الركعتين 
قبل الفجرء و #وَأَدْبرَألشّجُودِ © الركعتين بعد المغرب» . 

قوله: «#وَإْبرَ شمو * الركعتين. . .؟ إلى آخره» (الإذبارٌ) والذبور: 
الذهاب» و(إدبار النجوم) يعني: عقيت ذهاب نجوم الليل» وهو سن 
الصبح؛ لأن وقات سنةٍ الصبح ذهابٌ النجوم وغروبهاء والسجود في 
قوله: «وأدبار السحودة فريضة المغرباء والمراد ب «أدبار السجود) يله 
المَغرب . 


للحن 


لان سسا 
صلاة الليل 
(ياب صلاة الليل) 

من ١‏ لصحاح : ظ 

06 عن عروةء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانَ رسول الله 26 
بُصلي فيما بين أن يَفْرُعَ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة» يُسلم من 
كل ركعتين» وبُوتر بواحدة» فيسجدٌ السجدة من ذلك قدرّ ما يقرأ أحذكم خمسين 
آيةً قبل أن يرفم رأسّهء فإذا سكت المؤدَّن من صلاة الفجر وتبيّن له الفجرٌ؛ قامَ 
فركع ركعتين خفيفتين» ثم اضطبحع على شِقّه الأيمن حتى يأتيه المؤذّنْ للإقامةء 
فيخرج . ظ 

قوله : «فيسحُدٌ السجدة من ذلك». (من) للتبعيض » يعني : قد كان يعض 
سَجداتهنٌ طويلاً بقذر ما يقرأ أحدٌ خمسين آيةء ولم يرقم رأسّه بعدُ. 

قولها: «فركع ركعتين خفيفتين»؛ يعني سنة الصبح . 

'قولها: «ثم اضطجع»؛ أي: اضطجع للاستراحة ليزولٌ عنه تعب قيام 
الليل؛ ليصِلّىَ فريضة الصبح على نشاطء ولم يكنْ به مَلالةٌ. | 

# #*# * 
25 وقالت عائشة: كان النبىٌ يي إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنثُ 
. قولها: «فإنْ كدث مستيقظة حدّثني» وإلا اضطجّع». هذا دليلٌ على أن الفضل 
بين سنقٍ الصبح وبين الفريضة جائرٌ» وعلى أنَّ الحديث مع الأهلٍ سن . 


* # ث# 


بأن ؟ 


64 وقال القاسم بن محمدء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان 
النبيّ يكإِةِ يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوترء وركعتا الفجر . 
«وقال القاسم بن محمدةء هو ابن محمد بن أبي بكر الصَّديقٍ طم . 
# * 
4 وقال مسروق: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله 6 
بالليل؟. فقالت: سبع وتسع وإحدى عشرة سوى ركعتّي الفجر . 
قولها: ([سبع وتسع وإحدى عشرة سوى ركعتي الفجر»؛ يعني : قد كان 
١ 3‏ #2 . 4 و" 
يصلي في ليل سبع ركعاتٍ مع الوتر غير سُنةٍ الفجر . 
وفي ليل تسعا مع الوتر غير سُنة الفجرء وفي ليل إحدى عشرة ركعة مع 
الوتر غيرَ سن الصبح . 
ا ا 
6 - وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النببئٌ يل إذا قامّ من الليل 
ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين . 
قولها: «افتنح صلانه بركعتين خفيفتين؟؛ يعني : كان أول صلاته بالليل 
ركعتين خفيفتين لا طويلتين؛ ليحصل به نشاط بالصلاة ويعتاد بها ثم يزيد عليهما 
بعد ذلك» وهذا إشارة إلى أنَّ مَن يريدٌ أن يَشْرَحٌ في أمر فيشرعٌ فيه قليلاً قليلاً. 
# 44 © 
61 - عن ابن عباس وإ أنه قال: بت عند خالتي ميمونة ليلةً والنبئُ 46 
عتدهالء فتَحَدَّفَ رسولٌ الله هِ مع أهله ساعة ثم رقد. فلمًا كان ثلث الليل 


رت ؟ 


الآخرُ أو بعضه قعدّ فنظرَ إلى السماء فقرأ: «لاإرك فى َل ألَموتٍ وَالْأَضِ 
ككف الْيِلِ وَالتبار لأبني لأؤلي الآلبب 4؛ حنى خَتَمَ السورة» ثم قامّ إلى 
القربة» فَأَطلقَ شناقهاء ثم صب في الجَقّنةء ثم توضاً وضوءاً حسناآ بين 
الوضوءين لم يُكْثِرْ وقد أَبْلمَ فقام يصلي. فقمثُ فتوضأث فقمتُ عن يساره. 
فأخد بِأَدْنى عن يمينه: قتَتَاكَتُ صلائه ثلاث عشرة ركعة ثم اضطجع فنامٌ حتى 
نفحَء وكان إذا نام نفحَ»ء فَآذَنَهَ بلا بالصلاة فصلّى ولم يتوضاء وكان في 
دعائه: «اللهمّ اجعل في قلبي نوراء وفي بصري نوراً وفي سَمْعي نوراً» وعن 
يُميني نور وعن يساري نوراء وفوقي نوراء ونحتي نوراء وأمامي نوراً 
وخلفي نوراً واجعل لي نوراً - وزاد بعضهم - وفي لساني نوراً - وذكر - 
وعصّبي» ولحمي» ودمي» وشعْري» ويشري». 

وفي رواية: «واجعل في نفسي نور وأعظِم لي نورا». 

وفي روايةٍ: «اللهم أعطني نور . 

وفي روابة: عن ابن عباس أنه رقدَ عند النبئّ 5ء فاستيقظ فتسوّكَ 
وتوضاً وهو يقول: «إرك ّلق لسوت وَالْأَرْضٍ 4 حتى ختم السورة: ثم قامَ 
فصلى ركعتين أطالَ فيهما القياءَ والركوع والسجودء ثم انصرف فنام حتى نفخ . 
ثم فعلّ ذلك ثلاث مراتٍ ست ركعاتء كل ذلك يَسْتَاكُ ويتوضاً ويقراً هؤلاء 
الأيات: ثم أوترَ بثلاثٍ. 

قوله: ١نم‏ رَقد» ؛ أي: نام.. 

قوله: «أو بعضه»؛ يعني : فلمًا بقيّ ثلث الليل . أو أقلٌ من الثلث . 

«أطلقّ شتاقها» ؛ أي : حَلّ رأس القربة . [ 

(السشَّنَاقٌ) بكسر الشين: الخيطٌ الذي بُشَدٌ به رأمرٌ القزيّة . 


48 ؟ 


«صّبٌ في الجفئة»؛ أي : أراق الماءً من القزيّة في القَضْعّة . 

بين الؤُضوءَينِ»؛ أي: لم يُكيْرْ إراقة الماءء ولكن «أَبَلََ)؛ يعني: أتمَ 
الوضوء من غير نقصانٍ وزيادة. 

«فأدارني عن يُمينه»ء (عن) ههنا بمعنى الجانب» يعني : فأدارني عن جانب 
يساره إلى جانب يمينه . 

قوله : (فتتَائَتْ صلاته»؛ أي : فتوؤات ونَّكَتْ صلائه ثلاث عشرةً ركعة . 

قوله : «فنام حتى نفخَ»؛ أي : حتى سَّمِعَ صوتثٌ منه كما يُسْمَعْ من النائم . 

قوله: «فصلى ولم يتوضّأه. هذا خاصيةٌ له عليه السلام لأنه نامث عيناه» ولم 
ينم قلبّه فلا يبطل وُضوؤه بمثل هذا. 

وجة سؤاله النورٌ لكل عضو : أنه أراد أن يزيد الله توفيقه لما يحب ويرضى» 
وأراد أيضاً تعليم أمته أن يسألوا من الله النورٌ ليزول عن أعضائهم الظلمةٌ 
الإنسانية والشهوة النفسانيةٌ» ويَظْهَرَ بها نورٌ يستعملها في طاعة الله فإنه لا حول ولا 
قوة إلا بتوفيق الله وإعانته» ونور الله : نظ عنايته ورحمته . 

قوله: «كل ذلك يَسْتاكٌ وينوضّأه؛ هذا الحديثُ يدل على أن من استاكَ 
لصلاة» ثم مضى زمانا يتغيّرُ فيه الفمء ثم أراد أن يُصَلَيَ صلاءً أخرى يُستحَتُ 
إعادة السّواكِه و(الركعاث الستٌ) في هذا الحديث هي صلاة الليل» وليس من 
الوتر؛ لأنه وقع بينها وبينَ الوتر فصل كثيرٌ. 

فإن قيل: لم يتوضّا في هذه الرواية بعد ما استيقظ ولم يتوضّأ في الرواية 
المتقدّمة مع أنه نام فيها حتى تمَخْ؟ 

قلنا: إنما توضّاً حيث توضّاً لتجديدٍ الوضوء؛ لأن وضوءه عليه السلام لم 


يطل بالنوم . 


قال محبي السنة رحمة الله عليه : نومٌه مضطجعاً حتى نفخ وقياقه إلى الصلاة 
من خصائصه عليه السلام؟ لأن عينه كانت تنام وقلبه لا ينام . 


#*# 4# 4# 


67م وعن زيد بن خالدٍ الجهني ذك أنه قال : أَرْمْعقَتَ صلاة رسول الله يك 
اليلة» فصلَّى ركمنَينٍ خفيفيَينِء ثم صلَى ركعتين طويلتينٍ طويلتينٍ طويلتين» ثم 
صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلّهماء ثم صلَّى ركعتين وهما دون اللَِينٍ قبلهماء 
ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء ثم صلى ركعتين وهما دون اللتينٍ 
قبلهماء ثم أَوْرَ فذلك ثلاث عشرة ركعة . 

قوله: «لأرمقن صلاة رسول الله عليه السلام»؛ (الرموق): النظرٌ إلى 
و 

«لأرمقن»؛ أي: لأنظرن وأحفظن صلاة رسول الله عليه السلام في هذه 
الليلة حتى أرى كم يصلي . 

قوله: «ثم صلى ركعتين طويلتين»» كرر طويلتين ثلاث مرات وأراد التأكيدء 
وليس المراد بكل طويلتين ركعتين» بل المراد ركعتان على غاية الطول . 

قوله: «دون اللَّتّين قبلهماه؛ أي: أقل من الركعتين اللَِّين قبلهماء والوتَد هنا 
ثلاث ركعات؛ لأنه عَدَّ ما قبلّ الوتر عشر ركعات؛ لأنه قال: (ركعتين خفيفتين): 
ثم قال: (ركعتين طويلتين) فهذه أربمٌ ركعات» ثم قال ثلاث مرات: (صلّى ركعتين 
وهما دون اللتين قبلهما)؛ فهذه ستُ ركعات أُخَرء وكنيةٌ #زيد» أبو عبد الرحْمن. 


# 0# *» 
8 07 7 
5 - قالت عائشةٌ رضي الله عنها: لما بَدّنَ رسول الله كل وَنْقَل؛ كان 


55 


أكثرُ صلاته جالساً. 

قولها: «لما بَدنْ رسولٌ الله عليه السلام وَثقل كان أكثدُ صلاته جالسأ»؛ (بَدَنَ) 
- بتشديد الدال -: إذا كَبِرَ سنه» وبَدّنَ - بتخفيف الدال وفتحها وضمها -: إذا كثر 
لحمه وكلاهما مروي» ولكنّ العلماء يختارون تشديد الدال؛ لأن رسول الله عليه 
السلام لم يوصفت بكثرة اللحم حتى يقال فيه: بَذَنْء بتخفيف الدال. 

وأما قولُ عائشة في حديثٍ آخر: (لما تَقْلَ رسولٌ الله عليه السلام وأخدّ 
اللّخم)ء قيل إِنَّ الرجلّ إذا كَبِنَ سنّهِ أَسَنّ وأخدّ اللَّْم حتى يُرى كأنه كثيه 
اللّسْمء فعلى هذا التأويل يكون معنى كر لحمّه : كبر سنه أيضاء ع لل 
هنا: ضيف 

قولها: «حتى كان أكثر صلاته» ؛ أي : أكثر صلاته من التوافل جالساً. 


4 د © 


6 - وقال عبدالله بن مَسْعود #5: لقد عرفث التظائرٌ التي كان النييٌ يك 
يقرن بينهن - فذكر عشرينَ سورةٌ من أولٍ المُمَصّل على تألِيفٍ ابن مسعود وه - 
سورتين في كل ركعة» آخْرٌهنَّ حم الدّخان» وعم يتساءلون. 

قوله : «لقد عَرَفَتُ النْظائر. . .» إلى آخره. (النظائر): السُورٌ التي تمائل 
بعضها بعضاً في الطول والقصرء ونظيث الشيء : مثله . 

«يَفْرِنْ بينهنٌ» ؛ أي : يجمع بين السورتين في ركعةٍ على تأليف ابن مسعود» 
يعني : جمع ابن مسعود القرآن على نسقٍ غير النسقٍ الذي جَمعَ عليه القرآنَ زيدٌ بن 
ثابت بإذن أبي بكر على خلافته. ورضيّ به عمرٌ وعثمان وعليٌّ وجميع الصحابة» 
والترتيب الذي يقرأ الناسٌ القرآن عليه ويكتبونه في المصاحف من عهد الصحابة إلى 
يومنا هو الترتيب الذي جمَعَ عليه القرآن زيدٌ بن ثابت» ولا يُلتّت إلى جمع ابن 


1 


مسعود ؛ ا وه د ل لاي ولم يَتّبعْه فيه أحد. 

وقد ذكر أبو داود رحمة الله عليه فى «صحيحه' السورّ التي يَفْرِنْ بينهنٌ 
رسول الله عليه السلام في صلاته فقال: كان رسول الله عليه السلام يقرأ: 
(الرحمن) (والنجم) في ركعة و(اقتربت) و(الحاقة) في ركعةء و(الطور) 
و(الذاريات) في ركعةء و(إذا وقعت) و(نون والقلم) في ركعة و(سأل سائل) 
و(النازعات)» و(ويلٌ للمطففين) و(عبس) في ركعةء و(المدَّثّر) و(المزَّمّل) في 
ركعةء و(هل أتى) و(لا أقسم بيوم القيامة) في ركعةء و(عم يتساءلون) 
و(المرسلات) في ركعة» و(الدخان) و(إذا الشمس كورت) في ركعة . 

قال أبو داود رحمة الله عليه : هذا تأليف ابن مسعود دك . 

ع 2* 

من المحسات : 

5 عن حذيفة ذلك : أنه رَأى رسول الله كلل يُصلي من الليل فكان 
يقول: «الله أكبر - ثلاثاً - ذا الملكوت والجَبَرُوتٍِ والكبرياءٍ والعظمةٍة: ثم 
استفتح فقرأ البقرة» ثم ركم فكان ركوعه نحواً من قيامه يقول: «سبحان ربي 
العظيمء سبحان ربي العظيم»ء ثم رفع رأسه فكان قِيامُه نحواً من ركوعه يقول: 
الرّبي الحمدٌ». ثم سجد فكان سُجودهٌ نحواً من قيامه يقول: «سبحان ربي 
الأعلى». ثم رفح رأسّهء وكان يقعدٌ فيما بينَ السجدتين نحواً من سجوده 
بقولُ: «ربٌ اغفر لي رب اغفز لي»: فصلَّى أربع ركعاتٍ قرأ فيهنٌ البقرة وآلَ 
عمران والنساءً والمائدة . 

قوله: «ذو الملكوت والجبروت. . .» إلى آخره؛ (الملكوت): الملك 
(الجبروت): العظمة» ١نحوأ»؛‏ أي : مثلاً. 


7 


0 2 ابر 
من قام بعشر اياتٍ لم يُكتب من الغافلينء ومن قام بمائة ابةِ كيب من القانتين. 
ومن قامَ بأل آيةٍ كتب من المُقنطرين» . 

قوله: «من قام بعشر آيات»؛ أي: من قرأ فى صلاته عشرَ آيات على 
التدبّر والتأئي «لم يُكْتّبْ من الغافلين»؛ لأنه مَنْ فعلٌ هذا لم يكن غافلاً. 

ٍِ ع 5 7 عام 

١كنب‏ مس القانتين»؛ اي : المطيعين ؛ أو المطولين فى القَيَام ؛ لان معنى 
القُوتٍ: الطاعةٌ وطولٌ القيام . 

#من المقنطرين؟ ؛ أي : مكثرين الثوابء ومن الأغنياء من الغواب» كالأغنياء 
من المال. 

و(قنطر): إذا جمع مالا حتى صار قنْطاراً أو أكثرء والقَنْطَارٌ سبعونٌ ألف 
دينار . 


* #© # 


4 - وقال أبو هريرة ذه : كانت قراءة النبيّ يَف بالليل يرفع طورا 
ويخفض طورا. 

اير فع طورا ويخفضص طورا»؟ أي : مرة يرفع ء يعني ١‏ مرة يرقع تبو له ) 
ومرة يخفقبه . 


*434- 4# 


4- وعن ابن عباس #68 قال: كانت قراءة النبيت يل على قَذْر 
ما يسمعه من فى الحُجرة وهو فى البيت. 


قوله: «كانتُ قراءة رسولٍ الله عليه السلام على قَدْر ما يسمعٌه. . .؟ إلى 


,”335 


آخره؛ يعنى ٠‏ لا يرفع صوته كثير ا ؛ ولا يُسرٌ بحيث لا يسمعٌه أحد: وهذا في 
صلاة الليل في بيته» وأما في المسجد يقرأ في الصلاة ويرق صوته أكثرٌ من هذا . 


4# *؛ 


عن أبي قتادة 5ه أنه قال: قال رسول الله يلهِ: ديا أبا بكر. رت 
بك وأنت تصلي تخفضٌ صوتك». قال: قد أَسْمَعْتُ مَن نَاجَيتُ يا رسول الله. 
وقال لعمر: «مررث بيك وأنت رافع صوتك». فقال : أوقَظٌ الوسّئان وأطرة 
الشيطانء فقال النبئٌ يلهِ: ديا أبا بكرء ارفع من صوتِكَ شيئآة: وقال لعمر: 
«اخفض من صوتك شيئاً' . 

قوله: «قد أَسْمَعْتُ من ناجيت . . .2 إلى آخره؛ يعني: أناجي ربي وهو 
سميمٌ لا يحتاجٌ إلى رفع الصّوْت . 

«أوقظ؛؛ أي: أنه «الوسنان»؛ أي : النائمّ؛ «وأطد»؛ أي : 9 وهذا 
الحديث يدل على أن الإسراف والتقصير غير محمودٌء بل خيرُ الأمور أُوْسَاطُها . 

* # # 

أكم عن أبي در قال : قَامٌ رسول الله يلإ حتى أصبَحَ بيه ؛ والآية : #إن 
متهم َه ةد رُم َك أتَالْميُ لمكي 4 . 

قوله: «قامَ رسول الله عليه السلام حتى أصبحَ رالا 0د 
مَدِيهُمٌ 41 يعني يكرّرٌ هذه الآية ويفَكَرُ في معناها وحصل له من معانيها ذوفٌء 
ومعنى الآية أنَّ عيسى عليه السلام ناجى ربه وقال: (إِنْ 522 امتي فإنهم 
عبادك؛ والربٌ إذا عاقب عبدّه لا يلومُه أحدٌ إذ لم يكن ظلمآء وفعلك لا يكو 
ظلما)؛ لأن الظلم عصيانُ من تجبُ طاعئّه وليس فوقك أحدٌ حتى تكون ظالماً 
بعصيانه» وأن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم . 


1 


قال السُّدّي : إن توفقهم لما يوجبٌُ غفراتك من الإيمان والطاعة فإنك أنت 
العزيزٌ الحكيم؛ أي: القادرُ القويٌ على ما تشاءء «الحكيم»: أفعالك مرافقة 
للحكمة؛ وإن خفيت حكمتها على المخلوقات . 


*000# 


7. وعن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله كلِِ: «إذا صلَى أحذكم 
ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه؟ . 

قوله: «إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه»: هذا في 
حقٌ مَنْ قام في الليل وأصابه مَلالَةٌّ وتعبٌ فليضطجع بعد سُّنةٍ الصبح لحظة 
ليستريح» ثم يصلي الفريضة على اط ْ 


+١‏ لاسا 
ما يقول إذا فام من الليل 
(باب ما يقول إذا قام من الليل) 

من الصحاح : 

4 قال ابن عباس 4ا: كان النبئ يكل إذا قامّ من الليل يتهجد» قال : 
«اللهم لك الحمد: أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن . ولك الحمد. 
أنت نورٌ السماواتٍ والأرض ومَنْ فيهنً» ولك الحمدٌ أنتَ مَلِكْ السماوات 
والأرض »؛ ومن فيهنٌ : ولك الحمدء أنتَ الحقٌ؛ ووعدك الحقٌ. ولقاوْك حي 
وقولك حقٌء والجنة حدٌء والنارٌ حقٌّء والنبيون حقٌء ومحمدٌ يله حقٌّء 


والساعة حل اللهم لك أسلمث؛ وبكَ آمنث» وعليك توكلت: وإليك ات 
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وبك خاصَّمْتُ» وإليكَ حاكنتُ» فاغفر لي ما قَدَّمْتْ وما أَخَرْتُء وما أسررْث 
وما أعلنث وما أنت أعلم به مني ١‏ أنثت المُقَدُمُ وأنت المؤخُ لا إله إلا أنت» . 


قوله: (إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد. . .» إلى آخره: 
(يتهجّدٌ)؛ أي : يصلي . 

«قَيِمُ السماوات والأرض ومن فيهنٌ»؛ يعني: أنت القائوُء تحفظ 
السماواتٍ والأرضّ ومن فيهن من المخلوقات» تَحْفظهم عن الآفاتِ وترزقهم . 

«أنت نورٌ السماوات والأرض ومن فيهنّ»؛ أي: أنت خالقٌ نور 
السماواتٍ والأرض ومن فيهنّ من الشمس والقمر والنجوم والنارء ونور قلوب 
عبادك . 1 

وقيل معتاه: أن مُنوّرٌ السماوات والأرض ومن فيهنٌ . 

«وإليك أَنَْتْ»؛ أي: وإليك رجعثُ في جميع أحوالي وفوضت أمري 
إليك . 

(أناب): إذا رجع . 

«وبك خاصمت»؛ أي: بقوتك ونصرتك إيايَ خاصمتث أعداءك من 
الكقار. 

«وإليك حاكنثٌ».؛ (المحاكمة) : رفع الأمر إلى القاضي ؟ يعني : رفعتٌ 
إليك أمري وجعلتٌ قاضياً بيني وبين من يخالفني فيما أرسَلْتِي به من الدّين» 
وهو مثل قوله: «آنت تح بينَعَاوكَفِ مَاكَانوا فيه يحْتلفُوت 4[الزمر : 140. 

# 7# * 
4 وقالت عائشة رضي الله عنها: كان تعني النبيّ يل إذا قامّ من 


اليل افتتصحَ صلاته قال: «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر 
السماواتٍ والأرض» عالم الغيب والشهادةء أنت تحكمُ بينَ عبادكَ فيما كانوا 


يكس 


فيه يختلفون» اهدني لما اختلِف فيه من الحقّ بِإِذَنِكَء إنك تهدي مَن تشاءً إلى 
صراطٍ مستقيم؟ . 

قوله: #رب جبرائيل وميكائيل. . .2 إلى آأخرهء وجة إضافةٍ الربٌ إلى 
هؤلاء الملائكة مع أنه تعالى رب جميع المخلوقاتٍ بيان تخصيص هؤلاء 
الملائكة وتشريفهم على غيرهم. 00 

(الفاطر): الخالقٌء «الغيتثُ»: مد الشاهد» ومعنى الشاهد: الحاضر 
والمرتي . 

(اللام) في «لِمَا ِف بمعنى (إلى)؛ يعني: كل حقٌّ وصدق اخْتَلفَ 
الناسٌ فيه فيقول بعضهم: الحقٌّ هذاء ويقول بعضهم: بل هذا . 

«فاهدني إلى ما هو الحقٌ بإذنك»؛ أي : بفضلك وقذرتك . 


*# #*# *ه 


5 وقال رسول الله 26 : من تعَانَ من الليل فقال: لا إله إلا الله 
وحذه لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيءٍ قديرٌ» سبحان الله 
والحمد شر ولا إله إلا الله والله أكبرُ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم؟» 
ثم قال: «رب اغفر لي - أو قال ثم دعا استُّحِيبَ لهُء فإن توضاً ثم صلَّى 
قِلَتثْ صلاته». 

قوله: «تمَارٌ مِنَّ الليل»» (تعَائَ) - بتشديد الراء -: تنيّة من التومء (من 


الليل)؛ أي : في الليل . 


من الحسات : 


7 قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله يل إذا استيقظ من 


14 ؟ 


اليل قال: «لا إلهَ إلا أنت سبحانك. اللهم أستغفرك لذنبي » وأسألك 
رحمتك, اللهم رذني عِلمآء ولا تزغ قلبي بعدَ إذ هديتني» وهَبْ لي من لَدنكَ 
رحمةء إِنَّكَ أنت الومَّابُ». 

قوله: «ولا تْرْغْ قلبي»» (زاعغَ): إذا مال عن الحقٌ إلى الباطل؛ يعني : 
لا تجعلْ قلبي مائلاً عن الحقٌّ إلى الباطل» وهذا تعليمٌ لأمته أن يَذْعوا بهذا 
الدعاءِ ليعلموا أنه لا يجوز لهم الأمنُ من مكر الله وزوالٍ نعمته. 


* 4# 4# 


1 - عن مُعاذ بن جبّل ذله. عن النبئ 5 قال : دما من مسلم يبت 
على ذكر طاهراً فَيَتَمَادٌ من الليل: فيسألٌ الله تعالى خيراً إلا أعطاة إياه» . 

قوله : دما من مُسْلِمِ يَبِيثْ على ذكر طاهراً»؛ يعني : ليكن الرجل يضطجع 
مُتَوَضئاً ويذكر الله تعالى» فإذا استيقظٌ من النوم استيقظ قذكر اللهء فإذا كان 
كذلك صار مستدقا لأنْ يُستجاب دعاؤه. 


* 4# #* 


8 عن عائشة رضي الله عنها أنها سُئلت: بم كان رسولٌ الله ب يفتييح 
إذا هبّ من الليل؟. فقالت: كان إذا هب من الليل كبّر عشراء وَحَمِدَ عشراء 
وقال: «سبحان الله وبحمده» عشرأً وقال: «سبحان الملكِ القدُوس» عشراًء 
واستغفر عشراء وهِلّلَ عشراء ثم قال: «اللهم إني أعودُ بك من ضيي الدنياء 
وضيق يوم القيامة» عشراء ثم يفتيح الصلاة. 

قوله: «يَفتَيحُ إذا هَبّ من الليل. . .» إلى آخرهء (يفتئح): أي: يبتدى”: 
(إذا هب): أي : استيقظ من النوم . 


قوله: «من ضيقٍ الدنيا»» أراد به مكارة الدنيا وشدائدها؛ لأنَّ مَنْ به 
مشقة من مرض » أو دين » أو ظَلّم صارت الأرض بعيئه ضيقَة كقوله تعالى 
للنبي وأصحابه عليه السلام ورضي الله عنهم في قصةٍ نين لما هَرَمَهِم 
الكافرون: 9 لد ضَرَصَكُمْ لَه فى موَانَ حكيرو وَيَوْمَ حنَين إذ بستكم 


رس« ب عل 000 ا وه قر سر سر 9# 


كرتس يهنن عدص بدا مداقت عَِيَحكْمْالأرض يِعَايَت وَل 


ا أرةمتيتة. الم 51] 0 ار الاية, يعني : لما 


تصركم الله حتى هزمتموهم» ا 


#84 *# 4# 


بسب 
الُحريض على قيام البيل 
(باب التحريض على قيام الليل) 

مِنَ الصكاح : 

54 قال رسول الله يكلِ: «يعقدُ الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو 
نام ثلاث عَقَدِء يضربُ على كل عُقدة: عليكَ ليل طويلٌ فارقَدء فإن استيقظ 
فذكر الله تعالى انحدَّتثْ عقدةٌء فإِنْ توضاً انحلَّتْ عقدةٌ» فإنّ صلى انحلَّثْ 
عقدة» فأصبح نَشيطاً طيب النفس » وإلا أصبع خبيث النفس كسلا . 

قوله : «يَعْقَدُ الشيطان على قافية رأس أحيكم. . .» إلى آخرهء (يَعْقدُ) ؛ 
أي : يَشُدٌّء (القافية): الْعَمَاء «الَعُقَدُ»: جمع 5 وهي ما يُعُقدء «عليك ليل 
طويل»؛ يعني: يحيبٌ النوم إليه ويقول له كلّما أراد أن يقومٌ : ارقدء فإِنَّ اللِيلٌ 
طويل» وليس وقت القيام بعدء فيأمره بالرقودء فمن خالقه وذكر الله وأعادً به من 


لضا 


الشيطان «انحلَّتُ»؛ أي: انفتحث عُقْدَة» وإن قام وتوضأ انحلّتُ عقدة ثانية: 
وإِنْ صَلَّى انحلَّت الثالئة . 

فمفهومٌ الحديثٍ أنَّ إحدى العٌقّد منه انحدَّتْ عن ذَكْرِ الله» والثانية عن 
القيام والوضوء: والثالثة عن الصلاة» فإذا خالفه في جميع ذلك فأصبحٌ نشيطاً؛ 
أي : ذا فرّح وطيب قَلبٍ وحُسْن حالة؛ لأنه خَلصَ من قيد الشيطان وحَصّلَ رضا 
الرحمن ؛ وإن أطاعه ونام حتى تفوته صلاة الصبح أصبح نا الي الى 
محزونٌ القلب كثيرَ العم متحيراً في أمرهء لا يحصل مراذه فيما يقصده من 
أموره؛ لأنه مقبّدٌ بقيد الشيطان ومبِعَدٌ من رضا الرحمن . 

قوله: «عليك ليل طويل»؛ أي: على إمامك ليل طويل» أو عليك بالنوم 
فإنه بقىّ ليل طويل» وما أشبة ذلك مما يحسٌنٌ تقديره. 

4# ذه * 

٠م‏ وقال المُغيرة [بن شعبة]: قامَ النبيئٌ يَيةِ من الليل حتى تَوَرّمَت 
قَدَمَاهُ فقيل له: لم تصتع هذا وقد غقْرَ الله لك ما نقدّم من ذنبك وما تأخَّرك 
قال : «أفلا أكون عبداً شكورا) . 

فوله : «نَوَدَمتْ قدماه»؛ أي : انتفختا وعَظمتا من الوجع . 

قوله: «أفلا أكون عبداً شكورة؛ أي: ليس عبادتي لله من خوف الذنوب» 
بل لشكر أنعٌمه الكثيرة عليّ» وقد ذْكِرَ بحثٌ: (غفر له ما تقدم من ذنبه عليه السلام 
وما تأخر) في باب الاعتصام) في قول أنس : (جاء ثلاثة رَمُط) . 


«*و» 
9 4 عي 
الام وقال عبدالله بن مسعود ذه : ذكرَ عند النبيء يله رجلّ فقيل : 
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ما زالَ نائمً حتى أَصْبَحّ ‏ ما قامَ إلى الصلاة ‏ فقال: «بالَ الشيطانُ في أَدِه . 
قوله: «بال الشيطان في أذنه»؛ يعني: جعله خبيثا لا يقبَلُ الخيرَء وجعله 
مسخّراً ومطيعا له يقبَل ما يأمرُه الشيطان من تَرْكِ الصلاة وغيرهاء ولا يجيب 
المؤدِّنَ إذا دعاه إلى الصلاة» وإنما خصيّ الأَدّنَّ بذكر البولٍ فيه؛ لأن الأذنَّ محل 
سماع صوت المؤذن» فإذا لم يجب المؤدّنَ فكأنّ سئعه مُصّممٌ ببولٍ الشيطان 
وححيالائه الباطلة ووسواسه المُضلَة . 


*40 


7 - وقالت أم سَلمَة: استيقظ رسول الله 4 ليلةَ فَزِعاً يقول: «سبحانَ 
لله!ء ماذاأَنزِل الليلة من الخزائنء وماذا أَنزِل من الفِّن؟, مَنْ يُوقِظٌ صواجب 
الحُجُراتٍ - يريد أزواجَهُ - لكي يُصلين؟: رُبَ كاسيةٍ في الدنيا عاريةٌ في 
الآخرة؛ . 

قوله: «ماذا أنزل الليلة من الخزائن. . .» إلى آخرهء (ماذا): استفهامٌ 
بمعنى التعظيم والتعجّجب» أراد ب (الخزائن): الرحمةء وب ١«الفِئّن):‏ العذات؛ 
يعني: كم رَحمة نَرَلْتِ الليلة» وكم عذاب َرَلَّء «من يوقظ» : للاستفهام 
يعني هل أحدٌ يُنبه أزواجي من النوم حتى مُصَلْين ليجدنٌ الرحمة ويَفْرِرْنَ من 
العذاب . 

قوله: «رّبَ كاسيةٍ في الدنيا عاريّة في الآخرة»؛ يعني: ربما امرأة لها عيش 
طيسب ولباسٌ جميلٌ وعِرٌ ومالٌ في الدنياء وهي تكونُ في القيامةٍ ذاتَ حَسْرةٍ وندامة 
وعذاب شديدء وتكون عاريّةٌ من اللباس لكونها غير صالحة في الدنيا؛ يعني: نعي 
الدنيا لا ينفم الشخصَ في الآخرة» بل لا ينفعٌه إلا العمل الصالحُ . 

(رَبٌ كاسية)» ليس المرادُ منها النساء فقط» بل هذا الحكم عام في 


قف 


الرجال والنساء» ولكن تلظ بهذا اللفظ لتحريض أزواجه. 
4# 4*8 +17 

“الام وقال: «ينزلٌ ربنا تباركٌ وتعالى كلّ ليلةٍ إلى السماء الدنيا حين 
يبقَى ثلثُ الليل الآخرُ يقول: من يدعوني فأستجيب له. مَن يسألني فَأَعْطِيه 
من يستغفرني فأغفِر له» . 

وفي رواية: ثم يبسّط يديه يقول : : من يقر عرض غير عَدومٍ ولا ظَلُومِ؟ حتى 
ينفجر الفجر) . 

2 

وفي رواية : :يكون كذلك حتى يُضيء الفجر ثم يعلو ربنا إلى كرسيه؟ . 

قوله: «ينزل ريناء» فبعض العلماءِ لا يأوّلُون هذا وأشبامّه» وبعضهم 
يقولون: معناه: تنزل رحمة ربنا وسَعَةُ قضله . 

امن يُقَرضٌ»» (من) للاستفهام؛ أي: من يُعطي قرضاً «غيرَ عَدُوم»؛ أي : 
غَيْرٌ فقير وغير ظالم ؛ يعني : من يُعطيني الْقرْضَ أغطي جزاءه سبع مئة ضعْف أو 
أكثر» فإني غير فقيرٍ وغييرٌ ظالم . ش 

«حتى ينفجر» ؛ أي : حتى يطلمَ الصبيحٌ يتادي هذا النداء . 

# ا *# 

4 لام وقال: «إنَّ في الليل ساعةٌ لا يوافقها رجلٌ مسلم يسأل الله تعالى 
خيراء من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاء إِيَادُ وذلكَ كل ليلة». 

قوله: «وذلك كل ليلة»؛ يعنيى: ساعة الإجابة ليست مخصوصة ببعض 
الليالي» بل هي في كل الليالي» فليجتهدٍ الرجلّ أنْ يحبيّ كلّ ليلة أو بعضهاء 
لعلّه يجدٌ تلك الساعةٌ. 


* 


إنشفا 


م وقال: «أحبٌ الصلاة إلى الله صلاة داودَء وآحبُ الصيام إلى الله 
صيامٌ داود» كان ينامٌ نصف الليل» ويقومٌ ثُلنَهُ وينامُ سُدسَهء ويصومٌ يومآ 
ويْفطِرُ يوم . 

قوله : «وينام مسدسّه) ؛ يعني : ينام النصف الأول» ويقوم بعد ذلك ثلث 
الَيل» أو ينام السّدُسَ الآخرّء ويقومٌ عند الصبح؛ يعني : وسطّ الليل أفضلٌ مِن 
أوله وآخره؛ لأنه أشقُ على النْفْسِ أَبْعَدُ من الرياءء ثم إن كانت له حاجةٌ إلى 
أهله؛ يعني : إن اشتهى في أولٍ الليل مباشرة زوجاته فَعَلَّء ثم ينام . 


#0 # 


- وقالت عائشة رضي الله عنها: كان تعني رسول الله كل - ينام 
أولّ الليل وبُحبي آخِرَهٌ ثم إِنْ كانت له حاجةٌ إلى أهله قضّى حاجتّهء ثم ينام 
فإن كان عندَ النداءِ الأول جُنباً وثب فأفاضّ عليه الماءَ» وإن لم يكنْ جنا توضاً 
للصلاة؛ ثم صلى ركعتين . 

قولها: «فإن كان عند النداء الأول؟. (فإن) هنا بمعنى (إذا) في اشرح 
السنة؛» حتى إذا كان عند النداء الأول» أرادت بالنداء أذانَ بلالء فإنه يؤدُّنَ إذا 
مضى نصفت اللَّيلِء وأما ابن أمّ مكتوم فإنه يؤذَّنُ عند الصّبْح . 

«وَثبَ»؛ أي: قامٌ من النومء «فأفاض عليه الماء»؛ أي : اغتسل . 

قولها: «ثم يصلي الركعتين»» يحتمل أن تكون الألف واللام للعَهْد؛ يعني : 
يبتدىةٌ بركعتين خفيفتين كما ذُكرت في صلاة الليل . 

ويحتملٌ ألا تريد بإدخال الألف واللام معتّى» بل تريدٌُ مجوّد الوكعتين» 
ومعلومٌ من الأحاديث أنه عليه السلام يصلي في الليل أكثرَ من ركعتين» فإذا كان 


"1/5 


كذلك فتأويلٌ قولها: (يصلّي الركعتين) ما ذكرثٌ من أن تقديره: يبتدى" بركعتين 
# # *#* 
من الحسات : 
0م - عن أبي أمامة قال: قال رسول الله كل: «عليكم بقيام الليلٍ فإنه 
َب الصالحينَ قبلكمء وهو قَربَةٌ لكم إلى رَبكمء وَمَكْفَرةٌ للسيئاتٍ ومَنْهَاة 
عن الإنم؟. 
[وفي رواية : (وَمَطرَدَة الذاعٍ عن المحسد»]. 
قوله: «دأب الصالحين . . .» إلى آخرهء (الدَأْبٌُ): العادة . 
«مَكفْرَةة بفتح الميم وسكون الكاف؛ أي: ساترةء» و١منهاة)‏ ؛ أي : 
ناهيء يعني: يمنع الرجل عن العصيان كما قال الله تعالى: #إرت الصّكلوة 
تَنْك عن الْمَحَكَسَلوَالْمتَكرٍ 4[العنكبرت: 40]. 
0#خ* 
4 - وقال: «ثلاثةٌ يضحكُ الله إليهم: الرجل إذا قامٌ اليل يُصلي. 
والقومٌ إذا صفُوا في الصلاقء والقومٌ إذا صفُوا في قتالٍ العدرٌ؛ . 
قوله : «يضحك الله إليهم» ؛ أي : يَرْضى عنهم ويُنزل عليهم الرحمة . 
#0 
68 2 وقال: «أقربُ ما يكون الرثُ مِن الْمَيْدِ في جوف الليلٍ الآخرء 
فإن استطعت أنْ تكونٌ ممن يذكرٌ الله في تلك الساعةٌ فَكَنْ؛» صحيح . 


06ظ؟5 


0 5 2 د - 59 

قوله: «في جوف الليل الآخر»ء (الآخر) صفة لجوفء. يعني: في آخخر 
الليل» وإنما كان هذا الوقث شريفاً؛ لأنه الوقث التي ينادي الله تعالى فيه عباده 
فيقول: ١مَنْ‏ يدعوني فأستجيب له. . .» إلى آخر الحديث . 


»* 8# # 

هم وقال: اررحم الله رحبل قام من الليل فصلى. وأبقظ امرأته 
2 . #لاه ف لل حماس 9 2 1 .- 
فصلثء فإن أَبَثْ نضمَ في وجههًا الماء» رحم الله امرأة قامّث من الليلٍ 

1 2 

فصلثء وأبقة يقخلت زوحّها قَإِن أَبَى نذ 2 نضحت في وجهه الماء؟. 

قوله : انْضْحكَتُ فى و-جهه الماء؟. (نضحٌ) ؛ أ ل فأراقء وهذا يدل 
على أن إكراء أحدٍ على خير يجوزٌء بل مستحبث . 


* # 


1١‏ وعن أبي أمّامة أنه قال: قيل: يا رسولٌ الله!ء أي الدعاء أَسْمَم؟ 
قال: «جوف الليل الآخرء ودبْرَ الصلوات المكتوبات» . 

قوله: «أَسْمَع»» أقربُ إلى أن يَسْمَعَه الله تعالى ؛ أي : يقبله . 

*# #* # 

5 وقال: (إن في الجنةٍ غرف يُرَى ظاهِرها من باطِنهاء وباطئها من 
ظاهرها أَعَدَّها الله لمن آلانَ الكلامً» وأَطْعَم الطعامء وتاب الصيام» وصلى 
بالليل والناس نيام؟ . 

وفي روابة: «لِمَنْ أَطَاب الكلامً» . 

قوله: «غرفاً. . .» إلى آخره؛ (العْرَفُ): جمع غرفة» وهي البناءُ على علو . 


ام 


«أَعَدَّها؛؛ أي : هيّأها لمن أَلْبَنَ الكلام» ؛ أي: لمن له لق طيبٌ مع 
الناس و(ألَيّه) حقه أن تَنقَلَ فتحة الياء إلى اللام وتقلتَ َلْفَأٌ فيقال : ألان» إلا 
أنه ترك على أصله . 

«وتابع الصيام»؛ أي : يُكثْرٌ الصيامً بعد الفريضة . 


#* # 


0 بسب 
القضد في العمّل 
(باب القصد في العمل) 

«القصِدٌ : الوَسَطء يعني : لا إسراف ولا تقصير. 

مِنَ الصحاح : 

“8 - قال أنس 5ه : كان رسولٌ الله يل يُفْطرُ من الشهر حتى نظن أن 
لا يصوع منهء ويصومٌ حتى نظن أن لا يفطرَ منه شيئآء وكانّ لا تشاءً أن تراه من 
الليلٍ مصلياً إلا رأيتة» ولا نائماً إلا رأيته . 

قوله: «حتى نظن أن لا يصوم منه»؛ يعني: يفطرٌ أيامآ كثيرة من الشهر 
حتى نظن أن لا يصوم منهء ثم يصوم باقيّه» وكذلك يصوم أياما كثيرة من الشهر 
ثم يُفطر ؛ يعني لا يصومٌ أبداً ولا يفطر أبداً. 

قوله: «وكان لا تشاء ترا مُصَّلْياً إلا رأيتّه»: (لا) هنا بمعنى (ليس)»: أو 
بمعنى (لم)؛ أي: ليست تشاءء أو لم تكن تشاءء أو تقديره: لا زمان تشاء؛ 


أي : لا من زمان تشاء . 


يفن 


45 وقال رسول الله ة: «أحتٌّ الأعمالٍ إلى الله تعالى دونه وإد 
قل». 

قوله: «أَحَبُّ الأعمالٍ إلى الله تعالى أَدْوَمُها وإن قلّ»؛ يعني: من عَمِلَ 
ورْداً من صوم أو صلاة فليداومٌ عليه ولهذا الحديث ينكد أهل التصدَّة داك 
الأوراد كما كرون ؟ توك الفرائض . 

000#و* 

ثم وقال: «خذوا مس الأعمالٍ ما تطيقونٌ: فإن ابه له َع حتى 
تمّلوا» . 

قوله: «خذوا من الأعمال ما تطيقون»؛ يعنى: لا تحملوا على أنفسكم 
أوراداً كثيرة لا تقتدرون المداومة عليهاء فإنكم حيتئذٍ تعجزون عنها وتتركونهاء 
حينئذٍ تنقطعٌ عنكم بركتّهاء ولكن افعلوا من الأوراد ما تطيقون الدواءً عليه 
إن الله تعالى يحب الدوام على العمل . 

قوله: «فإن الله لايَملٌ حتى تملوا». معتى المّلال من الله : 0 إعطاء 
الثواب؛ لأن الملالة لا تجورٌ عليه؟ يعني لا يقطع الثواب والرحمة عنكم حتى 
7 5 ل 1 
تملوا وتتركوا عبادته » وقيل : معناه ولا يترك فضله عنكم حتى تتركوا سؤاله . 

4# + 

85 وقال: «لِيْصَلٌ أحذكم نشاطه» فإذا قَثَرَ فليقَعْدٌ». 

قوله: «فإذا قَثّرَ فليقَعُدُ»» (قتّر) : ضعف». يعني : ليصلٌ الرجل عن كمال 
الإرادة والذوق» فإذا حصل به ملالةٌ فليترك الصلاة فإنَّ الصلاة مناجاة الله 
ومناجاة الله لا تجوز عن مّلالة . 


* # *+ 


558 


امم وقال: (إدا نع أحذكم وهو يصلىي ليق حتى يذهب عنه 
النومٌ فإنَّ أحدكم إذا صلى وهو ناعسسٌ لا يدري لعلّهِ يستغفد قَيَسْتُ نفِسَة» . 
قوله: انعسَ»؛ أي: نام والنعاسٌ نومٌ خفيف . 
فوله : الله تستفنة فتك نقيت اق لعله يدعو فيجري على لسانه 
شم ؛ أو شيء قبيحٌ وهو لا يدري من النوم . 
ا ا« 
864 - وقال: «إن الدينَ يُسْرٌ ولن يُشَادَ الدين أحدٌ إلا غَلبَهء فسدّدوا 


وقاريوا. وأبشرواء واستعينوا بالحدوة والروحة وشىء من الذلحّة» . 


ار 


قوله: إن الدَّين يُسْرُة؛ يعنى: لا يحمل الله على عباده فى الدّين مَشْقَهُ 
عظيمة» ولم يفرضن عليهم من الفرائض ما يَلحَقهم ضررٌ بأدائهاء كما قال الله 
تعالى : #وَمَاجمَلَ ترف ليون حَرَج #[انحج: 78]» وقال أيضا ليد أسَميِصكمْ 
لْمسَرَوَلَابرِيِدُ بعكم لمر 14البقرة: دمع فإذا كان كذلك فلا ينبغي لأحدٍ أن يحمل 
على نشسه مشقة عظيمة فى العبادات بحيث يحصل به مَلَالَة؛ د عييه 0 
الطاعة هن غاية الملالة . 


14 


قوله: «ولن يشاد الدين أحد إلا غلبهة. (المشادّة) : جَريان الشدّة والمضايقة 
بين اثنين» ومثل قوله عليه السلام: «لا تشدّدوا على أنفسكم»؛ يعني: من أراد أن 
يقضيّ حقوق الدّين وأن يعبدَ الله حقّ عبادته لا يَقدِر» بل يعلبُ عليه الدّينُ» ويعجَرٌ 
عن أن يقضي حقَّ الدين وأن يعبد الله حقّ عبادته» بل الطريق أداءً الفرائض والسنن 
وشيءٍ من التوافل من قَدِرَ عليه ثم الاعترافٌ بالتقصير والعجز . 

قوله: «فسَّدّدوا؛» قال المصنف: معناه: اقصدوا السّدادَ؛ وهو الصوابٌ 


والصراط المستقيم . 


خض 


قوله: «وقاربوا»» قال المصدف أيضاً: معناه: لا تعجُلواء بل كونوا على 
سكون في الشروع في الدّين كي لا تنعبوا أنفسكم» وقيل معناه: الرموا الوتط 
من غير إسراف وتقصير . 

قوله: «وأبُشِرواة؛ أي: افرَحُوا ولا تَحْرّنُواء فإن الله تعالى كريمٌ يرضى 
عنكم بأداء فرائضه. ويعطيكم الثواب العظيم بالعملٍ القليل . 

قوله: ١واستعينوا‏ بالغذوة والروّحة وشيءٍ من الدّلْجَة»: (الْعْدْوَة) : 
أولّ النهارء و(الَوْحَة): آخره؛ و(الدَّلْجَّة): اسح من الادّلآج ‏ بتشديد الدال - 
وهو السيرٌ في آخر الليل؛ وقبل بل هي اسم من الإذلاج ‏ يسكون الدال - 
وهو السيرٌ في أول الليل» يعني : كما أن المسافر يقَدِرٌ على دوام المسافرة بأن 
يمشيّ في أولٍ النهار إلى أن يمضيّ بعض النهارء ثم ينزل ويستريح ساعةء ثم 
يمشي بعد العَضْر إلى اللَّيلء ثم ينزل ويستريح» ثم يمشي في آخر الليل؛ 
فكذلك العابد ينبغي أن يتعبّد ساعةء ثم يستريح ساعةء وهكذا ساعة فساعة 


حتى لا يتعب . 


8 وقال: «مَنْ نام عن حزبهء. أو عن شيء منه فقرأه فيما بِينَ صلاة 
الفجر وصلاة الظهرء كيب له كأنما قرأه من الليل» . 

قوله: «من نام عن حزبه»؛ (الحزْبُ): الوَرْدْء يعني: منْ كان له ورد في 
الليل من قراءة قَدْرِ من القرآنء أو عدد من رَكَعَات الصلاة ولم يتيقّظْ إلا وقت 
الصبح وفاته ودف فإذا فعلٌ ورد في النهار قبل الظَهْرٍ فكأنه فَعَلّه في الليل ؛ لأنه 
معذورٌ لأنّ النومّ ليس باختياره» وإنما خصصٌّ قبل الظهر بهذا الحكم لأنه متصل 


اللا 


بآخر الليل من غير أن تفصلّ بينهما صلاة فريضةٍ غير الصبح . 
والصبخ أيضآ من جملة الليل؟ لأنه بق فيه الظلمة» ولهذا لو نوى الصائم 
قبل الزوال صومٌ سنقّء أو نافلةٍ جازّء ولو نوى بعد الرّوال لم يَجْرٌْ. 
4# * 
٠‏ - وقال: «صَلّ قائمآء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى 


ححنبه# . 


قوله: «فإن لم تَسْتَطِعْ فعلى جّنب؛. كلمةٌ (إِنْ) للشرطء يعني: ترك 
القبيام يجورٌ بشرط العَجْرْ عن القيام» وكذلك تَزْكُ القعود والانتقالٌ منه إلى 
الأضطجاع. وهذ!ا في صلاة الفريضة » وأما ع النافلة فتجورٌ عن القعود بع 
القدرة على القيامء ولكنّ ثواب القاعدٍ نصف ثواب القائم . 

* #* 4 

41 - وقال: من صلَّى قاعداً فله نصفُ أجر القائم. ومّن صلى نائماً 
قله نصف أجر القاعد». رواهما عمُران بن حصين . 

قوله : «نائماً»؛ أي: مُضطجعاً. 

*+ #4 4 

من الحسان : 

15 29 قال رسول الله يلل : «من أَوَى إلى فراشه طاهرا يذكٌ الله تعالى 
حتى يدركه التعاس” ؛ لم يتقلّب ساعد من الليل يسألُ الله شيئاً من خير الدنيا 
والآخرة. إلا أعطاه إياه؟ . 

قوله: «من أوَّى إلى فراشه»؛ أي : من دَخَلَ فراشه . 


1م 


«طاهرأ» ؛ أي: متوضئاً الم يتقلّبُ ساعد ؛ أ لم تمض ساعةٌء هذا 
إذا قرأت (ساعةٌ) بالرفع» وإن قرأتها بالنصب يكون معناه: ولم يتردّذ ذاك الرجل 
امام عياما” 


*# 4# 4# 


7 - وقال: «عجب ربنا من رجلين: رجلّ نار عن وطائه ولحافه 
من بين حبه وأهليه إلى صلاته فيقول الله لملائكيه: انظروا إلى عبدي ثار 
عن فراشه ووطائه من بين حبه وأهله إلى صلاتهء رغبة فيما عددي وشفقاً 
مما عنديء ورجل غزا في سبيلٍ الله فانهزمَ مع أصحابهء فعلم ما عليه في 
الانهزام وما لهُ في الرجوع» فرجع حتى هُريقَ دَمُّهء فيقول الله تعالى 
لملائكته : انظروا إلى عبدي رجع رغبةٌ فيما عندي» وشفقاً مما عندي حتى 
هريق دمة) . 

قوله: جب ربنا من رجلين. . .2 إلى آخره» عجب؛ أي: رضي . 

«ّارَه: أي: قامء (الوطاء): الفراش اللَّيِنء و(اللحافٌ): ثوبُ النوم 
الذي يكون فوقّ النائم . ْ 

قوله: «الحبٌ؛» بكسر الحاء: المحبوب» «رغبة فيما عندي»» يعني : 
ِمَا له منّ الرغبة فيما عندي مِنّ الثواب والجنة . 

«وشفقآ»؛ أي : للخوف مما عتدي من العَذْابٍ . 

اما عليه»؛ أي : ما عليه من الإثم في الانهزام» وما له في الرجوع؛ أي : 
وما له من العَّواب . 


* 4# 4# 


ذف 


000 
الوتر 
(باب الوتر) 
من ١‏ لصحاح : 
5 - قال رسول الله لِ: «صلاة الليل مثنى مشى» فإذا خشي أحذكم 
الصَّبِحَ صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلَّى؛ . 
قوله: «صلاة الليل مَنى مَتْنَىء إذا خشيّ أحدُكم الصبحَ صلَى ركعة 
واحيدة؛: فال الشافعيٌ : إن صلاة الليل والنهار ب من كل ركعتين غير 
الفريضة؛ لما رُويَ عن ابن عمرَ عن النبي عليه السلام أنه قال: «صلاة الليل 
والنهار مُثتى مُثُتى» . 
وقال بعض أصحاب أبي حنيفة : إن صلاة اليل يُسَلَمُ من كل ركعتين: 


40090909خ*# 
هم وقال: «الوتر ركعةٌ من آخر الليل» . 


قوله: «الوتر ركعة من آخر الليل»؛ يعني : أقلُ الوثر ركعةٌ» وآخد وقتها 


آخرٌ الليل . 


3*0 


5 وقالت عائشة رضي الله عنها : كان رسول الله يي يُصلي من الليل 
ثلاث عشرة ركعة يُوتِرُ من ذلك بخمس لا يَجَلِسُ في شيء إلا في آخرها. 


7م ؟ 


قوله: 'ُصلّي من الليل ثلاث عشرة ركعة . . .» إلى آخره؛ يعني : يُصلي 
لماني كعات بأربع تسليمات» ثم يُصلّي حمسن رَكعاتٍ بن الوئر ب بتسليمة واحدة 
لا يجلسنٌ إلا في آخرهاء ولو صلَّى رجلٌ ركَعاتٍ كثيرة : ثم لا يلدي إلا في 
آخرها جازء ولو جلسَ في الآخرة - وقيل في الأخيرة - جاز أيضاً . 


4 # 


41م - عن سَعْد بن هشام ضه أنه قال: انطلقنا إلى عائشة رضي الله عنها 
فقلث: يا أمَّ المؤمنينَ» أنبئيني عن خُلقٍ رسو الله يكذ؟. قالت: ألستث 7 تر 
القرآنَ؟» قلت: بلىء قالَث: فإن خُلقَ نبي : الله يله كان القرآن. قلث: يا أمّ 
مؤي أبني عن وف رسو اف 896 ٠‏ قالت: كنا نعدٌ لَهُ سواكه وطَهُوره. 
يبعئه الله ما شاءً أن يبعنّه من الليل» ف وك وبتوًا ويُصلي تسم ركعابي 
ل يجيس فيها إلا في الثامنةء فيذكر الله وتحمده. ويدعوهء شم ينهض 
ولا سل فيصلي التاسعة» ثم يقعدٌ فيذكرٌ الله ويحمذهء ويدعوه. ثم سل 
ليما يوشا ذم يمني ركسكن يعدم لوعو اع فال عد مار 
ركعة. ياي اعد يي وصنع في الركعتين مثلّ صنيعه 
الأولى» فتلّكَ تسم يا بنيّ» وكانّ النبيّ يله إذا صلى صلاة أحبٌ أن 5 
عليهاء وكان إذا غلبَهُ نومٌ أو وجم عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشرة 
ركعة» ولا أعلم نبي الله يكل قرا القرآنَ كلّهِ في ليلٍء ولا صلَّى ليلة إلى الصّبح: 
ولا صامً شهراً كاملا غير رمضان. 

قولها: ١كان‏ خلقه القرآن . . .إلى آخره»: يعني : كان خخلقه مذكورا في 
القرآن في قوله تعالى: 8 وَإِنَكَلَمَلَحْلقَعَظِيمٍ #[القلم: 14. 

(أتبئيني»» أي : أخبريني . 

انعد بقسم النون _؛ أي : نهيئءٌ له سواكه وطهُورّه؟ أي: ماءَ وضوئه. 
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(فيبعثه الله؟ ؟؛ أ يُوقظه الله من النوم يذ كر الله :ريحت بعني : ا 
التسبهل . 
ايُسْمِعُنا؛ أي: يرفع صوته بالتسليم بحيث تسمعه. 
«أسَرنَ؛؛ أي : كبن و«أخذ اللَّحْمَ)؛ أي : ضَعُفَ. 
«وصتع»؛ أي : فعل في الرَكعتين؛ أي : صلى ركعتين من غير القعود بعدَ 
السبع . 
اخ * 
4 - عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله كل: ١اجَعَلوا‏ آخن 
قوله: ١اجعلوا‏ آخر صلاتكم بالليل وترأ ؛ عن اتبيه أن يخْيمّ الرجل 
صلاته في الليل بالوثر. 
اج 
48 وقال: بادرُوا الصّبِحّ بالوتر» . 
قوله: «بادروا الصبح بالوتر»؟ يعني : أسرعُوا بأداءِ الوتر قبل الصّبْح . 


1# 1# #*8 
عن جابر اه قال: قال رسول الله كَلِ: «مَن خافَ أن لا يقومَ من 
آخر الليل» فليُوئئ أولّه؛ ومن طَمِعْ أن يقوء آخِرْهُ فليُوتئ آخِرَ الليل» فإن صلاةً 
آخر الليل مشهودة. وذلكٌ أفضل». 


قوله: «مشهودة»؛ أي : محضورة؛ أي : فعْلٌ الصلاة فى هذا الوقتٍ فعْلٌّ 
الآنبياءٍ والأولياء وغيرهم من عباد الله . 


م52 


١‏ - وقالت عائشة رضي الله عنها: «من كل الليل أَوْترَ رسولٌ الله له 
من أوَّلِ اللَيلِ وأَوْسَطِه وآخره؛ وانتهى ونْرُه إلى السَّحَرا . 

قوله: «أوترٌ رسول لله عليه السلام يبن أولٍ الثيل»: الحديث أولّ ونتٍ 
الوتر بعد أداء فريضة العشّاءِ إن صَلَى الوتر بثلاث» أو أكثرء وإن صلاها يركعة 
واحدة فالأصح أنه يجوز أداؤها بعد فرض العشاءء وقيل : لا بجودٌ حتى يصلم 
السنّة أو غيرهاء وآخرّه قبَيلٌ الصّبح . 

*# 4# 4 

- وقال أبو هريرة ضيه : أؤصاني خليلي بئلاث: صيام ثلاث أيام من 

كلّ شهرء وركعتي الضحى. وأن أُويِرَ قبل أن أنام. 


قوله: «خليلى» ؛ يعني : ل 


والخامسّ عشر. 
# # * 
من الحسان : 


- عن غضّيف بن الحارث قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: أرأيتِ 
رسول اله كان يفتسل من الجنابة في أو الليل أمْ في آخره؟» قالت: رُبّما 
اغتسل في أولٍ الليلٍ ور رما اغتسلَ في آخرهء فقلت: الحمذ لله الذي جعل في 
الأمر سَعَةَه قلث: كان ؛ ُوتِرُ في أول الليل أَمْ في آخره؟. قالت : يما أوترٌ في 
أولٍ الليل وربّما أوتر في آخره قلثُ: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعةء 
قلت : كان يجهرٌ بالقراءة أم يَخفت؟» قالت : ريّما جهّرَ وربّما خَفْتَء قلت : 
الله أكبرء الحمد لله الذي جعلّ في الأمر سَعَة . 
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قوله: «خَفْتَ»؛ ضدٌ جه 
*# * * 
5 - وسئلت عائشة رضي الله عنها: يكم كان رسول الله يه يُوتر؟» 
قالت: كان يُوير بأربع وئلاث. وسثتٍ وثلاث». وثمان وثلاث » وعشر وثلااكٍ» 
ولم يكن ؛ وير بأَنقَصَ من سبعء ولا بأكثرٌ من ثلاث عشرة. 


قولها: «بأربع وثلاث» ؛ يعني ١‏ يُصَلَي أربعاً بتسليمتين . وثلاثاً بتسليمة 

واحدة. وكذلك في آخر الحديث : يصلي ما قبلّ الثلاثِ كلّ ركعتين بتسليمة . 
0 

.3 امن أبي أَبُوب قال :- قال رسول أنله قي : «الوتر حٌ على كل 
مسلمء فمن أحبٌ أن يُوتِرَ بخمس فليفعل» ومّن أحبٌ أَنْ يُوترَ بثلاثٍ فليفعل. 
ومّن أحبٌ أن يوتِرَ بواحدة فليفعل». 

قوله: «الوتَرُ حَقٌ». (الحقٌ) هنا معناه: السّنّةَه وتَلَمُظُه عليه السلام بهذا 
اللّفظ للتأكيد» هذا عند الشافعي » وعند أبي -حنيفة معتاه : الوجوب . 


#008 
وقال: «إن الله تعالى ونْرَ يُحَبٌ الوتره فأَوتِروا يا أهلّ القرآن» . 
قوله: «يا أهل القرآن»؛ يعني : يا أيها المسلمون. 


#* ا ** 


7 - قال : إن لله أمَدكم بصلاة هي خيرٌ لكم من حُمرٍ النْعَم: ١‏ 
جعله الله فيما بينَ صلاة المشاء إلى أنّْ يطل الفجر» . 


يذكنا 


قوله : «أَمَدّكم ؛ أي : زاد على صلاتكم صلاة أخرى »؛ وهي الوتر. 

(الحمر» : جمع أَخمر و« الثم : هنا الإبل» والإبل الأحمر عندهم أعرٌ 
الأموال فقال عليه السلام: هذه الصلاة خيرٌ لكم مما تحبون من أموال الدنيا 
لأنها ذخخيرة الآخرة» والآخرة خير وأبقى. 

«الوتر»: هي مجرورة لأنها بدلّ لقوله: أَمَدّكم بصلاة» ويجورٌ أن يكون 
مرفوعاً على تقدير فهي الوتر. 

رواه خارجةٌ بن حُذافة» جَدٌَ خارجة: غانمٌ بن عامر بن عبدالله بن عبيدٍ 


ا 


فرشي 


١*2 #6 

م5 _وقال: (من نام عن وتره فليّصل إذا أصبّح». مرسل . 

قوله : ١مَنْ‏ نام عن وتره فليصّل إذا أصبح؟: رواهة 5 بن أسلم»ء بعني : 
مَن فاته الوتة . 

فَليقضها بعد الصّبح متى اتفق» رواه ثعلبة بن عدي بن العَجْلان الأنصاري . 

* #* * 

4 - سّكلت عائشةٌ رضي الله عنها: بأي شيء كان يوترُ رسولٌ الله 46؟ , 
قالت: كان بقرأ في الأولى ب: «سيّع أسْم رَيْكَ امهل 4 . وفي الثانية ب: #قل يناما 
الكترروت #. وفي الثالثة ب: مفُلهْوَاَهُ لَحَدٌ » والمعوّذتين. 

قولها: «بأيّ شيء يُؤئر ؛ يعني : أي شيءٍ يقرأ في الوتر. 

4*4 4# *# 


٠‏ وعن الحسن بن علي و أنه قال : علَّمَني رسولُ الله ب كلمات 


خم ؟ 


أقولهنَ في قنوتٍ الوتر: «اللهم اهدني فيمّن هدَيتَء وعافني فيمّن عافيت: 
وتوَلّني فيمَن تَوَلَِّتَء وبارك لي فيما أعطبت» وَثِني شرّ ما قضيت» فإِنَّكَ 
تقضي ولا يُقضَّى عليكٌ» إنه لا يَذِلَّ مَنْ والَيْتَء ولا يَغِدٌ من عاديتَء ولا يضل 
من هديت» تباركت رينا وتعالِيْت» . 

قفوله: «فيمن هديت»؛ أي: فيمن هديتهم؛ يعني : الجَعَلني من جملة 
الذين هديئّهم إلى الصراط المستقيم . 

#وتولّني؟ : هذا أمدٌ مخاطت مِنْ (تَولّى) إذا أحبٌ أحداً وقام بحفظ أموره. 
«من واليت»؛ أي: مَنْ أحبيت. 


* 8 #* 


4١‏ - وعن أبي بن كَمْبٍ قال : كانَ رسولٌ الله 4 إذا سلّم من الوتر 
قال: «سُبحانَ المَلِكِ المَدُوس» ثلاث مراتٍ يرف في الثالثة صَؤْته . 

قوله: «سبحان الملك القدوس ثلاث مرات»»ء (القَدُوسْ): الطا 

هذا الحديث يدل على أن الذَّكْرَ برفع الصوتٍ جائرٌء بل مستحَتبٌ إذا لم 
يكن فيه الرياءُ ليتعلّمهِ النامسئء لإظهار الدّين ووصولٍ بركةٍ صوت الذَّكْرٍ إلى 
السامعين والدُور والبيوت والحيوانات» وليُوَافقها القائل» منْ سمع صَوُتَِه 
وليشهدٌ له يومٌ القيامة كلّ رطب ويابسٍ سَمِعّ صوته . 

وبعض المشايخ يخعاة إعفاء الذكري لاله أبعد يمن الكباءة وهذا بتعلى 
بالنية» فمن كانت نينّه صادقةً فرف الصوت بقراءة القرآنٍ والذّكُر أولى لما ذَكَرْناء 
ومن خخاف من نفسه الرّياءً فالأولى له إخفاء الذَّكر كي لا يقعّ في الرّياءء والله 


م 


أعلم . 


ان 


«ادابب 
القنوت 
(باب القنوت) 

مِنَ الصحاح : 

41 عن أبي هريرة 5 : أن رسول الله يك كان إذا أراد أن يدعو على 
أحدء أو يدعوّ لأحدٍ قنتَ بعد الركوع» فَرَبّما قال إذا قال: سمع الله لِمَن 
حَيِدَهء ربنا لك الحمد: «اللهم نج الولية بن الوليدء وسلمة بن هشامء 
وعيّاش بن أبي ربيعة» اللهمّ اشَدُد وَطْأتَكَ على مُضَرَء واجعلها صني كسنيٌ 
يوسف» يجهرٌ بذلك» وكان يقولٌ في بعض صلاته : «اللهم الْعَنْ فلاناً وفلان 
لأحياء من العرب حتى أنزلٌ الله تعالى : 8 لِْسَنّ لين الآمر عَيَءٌ © الآية. 

قوله: (إذا أراد أن يدعو على أحد. . .2 إلى آخرهء دعا على أحد إذا 
طلب أن يَلْحَقَه ضرّرٌء ودعا لأحد إذا طلبَ خيره. 

دأتَج». أمدٌ مخاطبٌ من (أَنَجَى أحداً) إذا خلّصهء هؤلاءٍ الثلاثة كانوا 
من أصحاب رسو الله عليه السلامء فأخذهم الكفارٌء فدعا رسول الله لهم 
ليخلصّهم الله . 

قوله: «اللهم أشدد وطأتّك». (الْوَطْء) : اضرب ؛ يعني : شَدّدُ عذاتك 
على كفار مُضَر . 

دواجملها»؛ أي: واجعل وطَأتّك» (سنين»: وهي جمع م وهي 
الفَحْطْ؛ يعني : اجعل عذابَكَ عليهم بأن تسلّطً عليهم قَخطأ عظيما سبع سنين أو 
أكثرء كما كان في زمن يوسفف عليه السلام» ١يجُهّرُ‏ بذلك»؟ يعني: يرفع 
صوته . 
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قوله تعالى: 80 يَسَىَ لين الأمر سَئْء وَسُوب علوم أو يَعَذْبَهْ َهُحْ فَإنَهُم يموت 4 
لآل عمران: 8م؟١].‏ 

(أو) ههنا بمعنى (إلى أن) في قول» يعني : أرسلناك لتبلع رسالني» وليس 
لكَ من الهداية واللّعنِ شيءٌ» بل اترك اللَعْنَ واصبئ لما يصيبك إلى أن يتوب الله 
عليهم أو يعذَّبهمء وليكن رضاك موافقا لأمر الله تعالى وتقديره» لا تقل ولا 
تفعل شيئاً باختيارك . 

*# 4# #4 

4 - وقال عاصم الأحوَّلُ: سألتُ أنسَ بن مالكِ 5ه عن القنوثٍ في 
الصلاة» كان قبل الركوع أو بعدّه؟ء قال: قبلهء إنما قت رسول الله يه بعد 
الركوع شهرا إنه كان بعثٌ د أناساً يقال لهم : القراء» سبعوتن رجلا راء 
فقنتَ رسول الله 4 بعد الركوع شهراً يدعو عليهم . 

قوله: "كان قبل الركوع»: يعني : إذا فَرَْ من قراءة القرآنٍ قراً القنوت» ثم 
ركع وبهذا قال أبو حنيفة . 

قوله: «بعث أناسا»» هؤلاء كانوا من أهل الصَّفّة يتعلّمون العلم 
والقرآن» فجاء أبو عامر ‏ الذي يقال له: ملاعبُ الأسئة قبل إسلامه - إلى 
رسول الله عليه السلام فقال: لو بعثت جماعة إلى أهل نَجدٍ ليدذعوهم إلى 
الإسلام لاستجابواء فقال رسول الله عليه السلام: «أخاف عليهم أهل نجد؛؛ 
فبعثٌ معه السبعين المُسَمين بالقراء» فنزلوا بثر مَعُونة» أخذ حَرَام بن مِلْحَان 
كتابت رسول الله عليه السلام» وهو من السبعين» وأتى عامرٌ بن طفَيل وعرضَ 
عليه كتات رسولٍ الله عليه السلام فقالَ عامدٌ لأصحابه: أعينوني حتى أقتل 
هؤلاء المسلمين» فلم يُحِبْه أصحائه فاستعانٌ بقبيلةٍ عْصَيْةَ ورَغْلٍ وذكوان. 
والقَارَة» فأجابوه وجاؤوا إلى السبعين وقتلوهم كلّهم إلا كعب بن زيد. 
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«فأصيبوا»؛ أي : قتلواء وهذه الواقعة كانت بعد الهجرة في أول السنة 
الرابعة. 


» # #* 

من الحسّان : 

6 - عن ابن عباس هع قال: 5 ا 0 
الظهر والعصر والمغرب والعشاءء» وصلاة الصّبح . ؛ إذا قال: «سَمِعْ الله لمن 
حَمِدَه» من الركعة الأخيرة يدعو على أحياء من سُليْم - على وغل وذكوانء 
وعَصَّيّةَ ‏ ويُوَمّنُ مَن خَلفَهُ. 
قوله: «يدعو على أحياء 


..» إلى آخره» دعأ على هؤلاء لأنهم قتلوا 
القَدَاءَ كما ذكرّنا . 


وهذا الحديث يذّل على أنه لو نزل بالمسلمين نازلةٌ من قخطء أو غلبة 
عدو » أو غير ذلك من المكاره يُسَنّ القنوث في جميع الصلوات» وفيه قول د 
لا يْسَنُ في غير الصبح . 


»* # #* 


5 - عن أنس 5ه : أنَّ النبيّ يكل قنتَ شهراء ثم تركه 
قوله: (قنت شهرا ثم تركه» ؛ يعلى : دعا على الكفار في القنوت شهراء 
ثم ترك الدعاءً على الكفّاره وليس معتاه أنه عليه السلام ترك القنوث. 


# خ#*# 


 41/‏ وعن أبي مالك الأشجّعى 


يي قال : قلث لأبي : إنك قد صَلَبتَ 
خلفَ رسول الله يه 


يد وأبي بكر وعمر. وعكمات وعلىٌ بن أبي طالب 2 
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و 


# و ره 8 
ههنا بالكوقةٍ نحوأ من خمس سنينّ» أكانوا يَقنتون؟» قال: أي بنىٌّء 


قوله: «ههنا بالكوفة»؛ يعني : صليت خلف علي بالكوفة خمس سنين» 
وليس معناه صليتٌُ خلفت رسولٍ الله عليه السلام وأبي بكر وعمرَ وعثمان 
بالكوفة . ا 

قوله : 0 يعني : يا بنيّ! القنوت مُحْدَثُ» أحذثه 'لتابعون. 
ولم يقرأه رسول عليه السلام وأصحا 

قال الإمام أبو الفتوح العججلى رحمة الله عليه: لا يلزمٌ من نفي هذا 
الصحابيٌ القنوث؛ لأنه يحتمل أن يكون في آخر الصف ا سر الله 
عليه السلام وأصحابه ولم يسمع القنوت . 

ويحتملٌ أيضاً أنه يريدُ بنفي القنوتٍ نفيّ القنوتٍ في غير الصبح والوثر. 

ويحتمل أنه يسمع من الناس بعد الصحابةٍ كلماتٍ يقرؤونها في 
القنوء ولم يسمعها من النبي عليه السلام» ولا من الخلفاء الراشدين 
فانكر تلك الكلمات» فقال: مُحْدَتُ؛ أي: قراءة هذه الكلمات في القنوتٍ 


م 
37 


وقد روى القنوت حسنْ بن علي وأبو هريرة: وأنسّء وان عباس وَي ) 
وفيحة هؤلاء مع رسول الله عليه السلام أكثرُ من صحبةٍ هذا الصحابيّ؛ وهو 


طارق بن أَشْيّمَء فتكون روايتهم أثبتُ قولآء والله أعلم. 


#6 


؟ 


65 اا 
يل 
فيام شهر رمصان 
(باب قيام شهر رمضان) 
مِنَ الصحاح : 
قال ريد بن ثابت #5 : إنَّ رسولٌ الله يه اتخذ حَجْرةٌ في المسجدٍ 
من حصير» فصلى فيها لياليَ حتى اجتمم إليه نامنٌ» ثم فقدوا صوته ليلة: 
وظنوا أنه قد نام فجعل بعضهم يَتَتَحْنَحُ لِيَخْرُجَ إليهمء فقال: «ما زالَ بكم 
الذي رأَيتُ من صَنيعِكم حتى خشيثُ أن يُكيّب عليكم» ولو كيب عليكم 
و 6 2 7 7 
ما قَمْتم بهدء فصلوا أيّها الناسُ في بيوتكمء فإن أفضل صلاة المَرْءِ في بيتِه إلا 
الصلاة المكتوية» . 
قوله: «فصّلى فيها لياليَ»؛ يعني: فصلى في تلك الحجرة» ويخرج من 
تلك الحجرة: ويُصلي للناس بالجماعة» واقتدى الناسُ به في صلاة التراويح كما 
يقتدُون به في صلاة الفريضةٍ حتى كَثْرَ الناس . 
قوله : اثم فقدوا صوته ليلة؛ ؛ أى: فلم يجدوا صوته ؛ يعني : خرج ليلة 
وصلى بهم صلاة الفريضة» ودخل تلك الحجرة ليخرج إليهم لصلاة التراويح 
بعد ساعةٍ كما هو عادته في الليالي الماضية» فلم يخرجٌ إليهم . 
قوله: «ما زال بكم»؛ يعني : رأيت شدّة حرصكم في إقامة صلاة التروايح 
بالجماعة حتى خَشِيتٌ أني لو واظبت على إقامتها لفرضت عليكم» ولو فرضت 
عليكم لم تطيقوها. 
وهذا الحديثٌ يَدْلُ على أن الجماعة بصلاة التراويح سُنَةٌ لما فعلها 
رسول الله عليه السلام لياليَّ» ويد أيضآ على كونها سُنَةَ بالانفراد. 
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واختلفَ في أن صلاة التراويح بالجماعة أولى أو بالانفراد» واد أن 
اباط حبار سواه لأن الكسلّ غالبٌ على الناس» فلو لم يصلُوها 
بالجماعةٍ لم يصلُوها بالانفراد . 


*# # 4# 


9- قال أبو هريرة 5 : كان رسول الله ف يُرَغْبُ في قبام رمضان من 
غير أن يِأمْرَ مُرّهم فيه بعَيمقٍء فيقول: ١مَنْ‏ قام رمضانٌ إيماناً واحتساباً غفْرَ له 
ما تقدّمٌ من ذنبه». فتوفيّ رسول ل الله يل والأمذ على ذلك» ثم كان الأمرُ على 
ذلكَ في خلافة أبي بكر ظللء» وصدراً من خلافة عمر 5 . 

0 قوله: «يرَعّبُ في قيام رمضان». (ِيُرَغُّ) بتشديد الغين؛ أي: يِظْهرٌ 
رغبتهم فيه بقوله عليه السلام : «من قام رمضان إيمانا» ؛ أي : عن صدق نية لا 
عن النفاق» «واحتساباً»: أي : لطلب الثواب من الله لا عن الرّيّاء . 

قوله: «والأمرُ على ذلك»؛ أي: لم يكن الناسٌُ يقومون رمضان بالجماعةٍ 
غير الفريضة . 

قوله: «وصذرا»؛ أي: وفي أولٍ خلافة عمرَ كذلك» وصدرٌ الشيء: 


2 


أوله . 

ثم خرج عمرٌ ؤه في خلافته ليلةً في رمضان» فرأى الناسَ يصلّون في 
المسجد منفردين صلاةً غير صلاة الفريضة» فأمر أَبِيّ بن كَعْبٍ وتميما الدّارِيٌ 
ليصليا بالناس بالإمامة صلاة التراويح» والمرادٌ بقيام رمضان أداءٌ صلاة التراويح 
عند أكثر أهل العلم» وعندٌ أهِلٍ المدينة : أداء إحدى وأربعين ركعة من الوتر 
والتراويح . 


* # 


- وقال رسول الله ييوِ: «إذا قضّى أحذكم الصَّلاة فى مَسجده 
عه يا ا ا ا سي 

قوله «فليجعل لبيته نصيباً من صلاته؛ يعني: لا تتركوا بيوتكم خخالية عن 
الصلاة» بل صلا فيها صلاة التُوافرٍ والسٌّنَنء فإنَّ الله يجعل البركة والرحمة في 
ساحن بة ين 

ةذ * 

من الحسان: 

١‏ - قال أبو ذْرٌ نه : صمْنا مَمّ رسول الله يلله. فلم يَقَمْ بنا شيئاً من 
الشهر حتى بقيّ سبع ؛ فقامَ بنا حتى ذهب ثلث الليل» فلمًا كانت السادسة لم 
َم بناء قلمًا كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطرٌ الليل» ٠‏ قلت : يا رسول الله 
لو نَقَُّْنا قيامَ هذه الليلِ» فقال: «إن الرجلَ اعون ارا حر هرت 
بدالا فلمًا كانت الرابعةٌ لم يَقَمْ حتى بق مَىّ ثلاث فلمًا كانت 
الثالثةٌ جمم أهلهُ ونساءَهٌ والناسَ. فقامَ بنا حتى خَشِينا أن يفوتَنَا الفللاح - 
الشّحور ‏ ثم لم يم بنا بقية الشهر . 

قوله : «فلم 2 َقَمْ بنا شيئاً من الشّهره؛ يعني؛ لم يصلٌ بنا غي صلاة 
الفريضة ء ذاش اقرف دج تر «حتى بقىّ لسبع4؛ أي : سبع ليال 
إن شير ربعا ْ 

افقام بنا» ؛ يعني : كان معنا «حتى ذهب ثلث الليل؛. فيصلي ويذكر ألله 
اران «شطر الليل؛ ؛ أي : نصفه . 

دلو تقَلتناه؛ أي : لو زدت في قيام الليل على نِضْفْه لكان خيراً لنا. 


قوله : اصلَّى مع الإمام حتى ينصرفٌ»؛ يععنى : مَن صلَّى صلاة الفريضة 
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مع الإمام ويصبرٌ معه حتى ينصرفٌ الإمامٌ من المسجد إلى بيته - يخصل له 
واب قيام ليلةٍ تامّةِ . 

قوله: «فلمًا كانت الرابعةٌ لم يَقَمْ بنا حتى بقيّ ثلث الليل»؛ اعلم أن 
قوله: (حتى بقي ثلث الليل) ليس في «معالم السئن»» ولا فى «شرح السنة»». بل 
كان في الكتابين المذكورين: (فلمًا كانت الرابعة لم يَقَحْ) فلعلٌّ قوله: (حتى بقي 
ثلث الليل) جاء في بعض الروايات . 

«الفلاح؟: البقاء» وسّمّيَ ما يؤكلٌ في السّحر فلاحاً لأنه سببُ بقاء قوة 
الصائم » ومعينٌ له على الْصَّوْم . 

*» # * 

1 2 وعن عائشة رضي الله عنهاء عن النبيٌ كل قال: «إنَّ الله تعالى 
ينزلُ ليلة النصف من شعبانَ إلى السماء الدّنياء فيغفرُ لأكثر من عددٍ شعْرٍ عَتَم 
كلب». ضعيف . 

قولها: «غْنَم كلب»؛ أي : غنم بن كلبء وهي قبيلةٌ كثيرة: ولهم غنم 
كثيرة . 

#0 * 

971 عن زيد بن ثابت وه : أن النبئّ كك قال: «صلاة المرء في ببته 
أفضل من صلاتِه في مسجدي هذا إلا المكتوبة» . 

قوله: «صلاة المرء في بيته أَفْضَلٌ»؛ يعنيى: صلاة النافلة أفضى في ببته 
من صلاته في مسجدٍ المدينة» مع أنَّ صلاة في مسجدٍ المدينة أفضل من ألفٍ 
صلاة في سائر المساجدٍ غيرَ المسجدٍ الحرام» والله أعلم . 


*060* 


17 ؟ 


يننا 
صلاة الضحى 
(باب صلاة الضحى) 

2-4 عن أم هانىءٍ رضي الله عنها أنها قالت: إِنَّ رسول الله يل دخل 
ببتها يوم فتح مكةء فاغتسلَ وصلى ثمانيَ ركعاتء فلم أرَ صلاة قط أَحَفَّ 
منها . غير أنه يُيَمٌ الركوع والسجودء وذاكٌ ضحّى . 

قولها: «ولم أرَ صلاة قط أخففّ منها». وَحَِفَةُ هذه الصلاة كانت يترك 
قراءة السّوّر الطويلةٍ والأذكار الكثيرة» لا بترْكِ شيءٍ من الفرائض . 

# #د #* 

١ 6‏ وقالت معاذة: سألتُ عائشة رضي الله عنهاء كم كان رسول الله 3 
يصلي صلاة الضحى؟» قالت: أربع ركعات» ويزيد ما شاءً الله . 

قوله: «ويزيدٌ ما شاءً الله»» مفهومٌ قولها: (ويزيد ما شاء الله) أنه يزيدٌ من 
غير حصرء ولكن لم يُنقل أكثرٌ من اثنتي عشرة ركعة . 

#* # # 

57 وقال رسول الله يل: «يُصبحٌ على كلّ سّلامَى من أحدكم صدقة 
فكلّ تسبيحةٍ صدقةٌ» وكلٌ تحميدة صدقةٌء وكل تهليلةٍ صدقةٌ» وكل تكبيرة 
صدقة: وأمة بالمعروف صدقةء ونهى عن المنكر صدقة. ويُجزىء من ذلك 
ركعتان يركعهما من الضحى» . 


م ؟ 


قوله: «على كلّ سّلامى»» (السّلامى) ‏ بضم السين - -: كل عَظْمٍ مِفْصّلء 
وكلُ عَظْمِ يَعتمدُ به الإنسان عند الحركة؛ يعني : يستحقٌ على كل واحدٍ منكم 
بعدد كلّ عظم على أعضائه صدقة شك الله على أنْ حَلْقَد وجَمَله يحرف 
يمكنكم الحركة به» وليسَ الصدقةٌ بالمالٍ فقط بل كل خير صَدَقة . 

قوله : ١ويجخزى”)‏ ؛ أي : ويكفي ؛ يعنيى: إذا ا ركعتي لي فقد 
أذٌّى شكر ذلك » رواه أبو ذر. 


4# ا #*#* 


7 وقال: «صلاة الأَوَابِينَ حين تمض الفصّال» . 

قوله: «صلاة الْأَوَابِينَ حينّ تَرْمَض الْفصّالٌ»» رواه زيدٌ بن أرقم . 

(الأَوَابٌُ): الراجع لك ان تعالى في جميع أحواله . 

«رمضت» الفصال ته : إذا احترقَتْ أخفافها من غاية حدٌ النهار . 

د الله عليه السلام دل مسجدّ قبَاء عند ارتفاع 
الشمس ارتفاعاً كثيرآء فرأى أهلَ المسجدٍ يَصَلُون صلاةً الضْحَى» فقال 0 
لله عليه السلام هذا الحديث» وإنما مدّحهم بأن يِصَلُوا صلاة الضكى في هذا 
الوقت؛ لأنَّ هذا الوقت وقثُ القيلولة والاستراحة» فتركوا الاستراحة واشتغلوا 


م : 
بالصلاة فاستحقوا المَدح . 
+ * #* 
من اللحسان : 


4 قال رسول الله يِ: عن الله تبارَكَ وتعالى أنه قال: (يا ابن آدمَّ؛ 
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اركع لي أريع ركعاتٍ من أولٍ النهار أَكُفِكَ آخره؛ . 
قوله : «أكْفِكَ أخره؛ . أقضي شغْلّك وحوائجك . وأدقع عنك ما 04 
بعد صَلاتك في آخخر التهار. 


* #* 4# 


848 وقال: في الإنسان ثلاث مثة 0-7 مَفْصِلاً: فعليه أَنْ يتصدّق 
عن كل مَفصِلٍ منه بصدقة». قالوا: ومن يُطيق ذلك يا رسول الله؟» قال: . 
2 0 َك 2 . 
«النخاعةٌ في المَسجِدٍ تذفنهاء والشيءْ تنحّيه عن الطَّرِيقِ» فإِنْ لم تجدٌ فركعتا 
ب و 7 
الضحى تحزئك؟ . 
59 عر وو حم اذى ع ع ىك ا 
قوله: (النخاعة فى المسجدٍ تذقتها». (التجَاعَة) ماء الأنئف؟ يعنى: 
ليست الصدقةٌ بالمالٍِ فقطء بل إذا دفن الرجلٌ نْكَاعةَ في المسجدٍ كُيِبث له بذلك 
صدقةء وكذلكَ كل خير صدقةٌ . 
5 وى 
«(تنحّيه» ؛ أى : تبُعذه . 
رواه برئدة. 
20 
6١‏ وقال: «من قعدَّ في مُصَّلآهُ حينَ ينصرفٌ من صلاة الصّبح حتى 
5 5 ٌ ع الى 
يُسبمَ ركعتي الضحى لا يقولٌ إلا خيراً؛ غفرَ له خطاياة وإن كانث أكثرَ من رَبَدٍ 
البحر؟ . 
قوله : احتى يُسبح2؟ أي : حبى يُصَلَيَ وائله أعلم . 


* 4# 4# 


اشن 


اديب 
المطوع 
(باب القَطوّع) 
مِنَ الصحاح : 
- قال النبيئٌ يذ لبلالٍ عند صلاة الفجر: «يا بلالُّ!ء حدّثني بأَرْجَى 
عمَلٍ حَِلتَه في الإسلام؟. فإني سمعث دَفّ نعليك بين يديّ في الجنةِ»» قال: 
ما عملثُ عملاً أَرْجَى عندي إلا أني لم أَنَطَهّرْ طهُوراً في ساعةٍ من ليل ولا نهار 
إلا صِلَّيِتُ بذلكَ الظهور ما كيب لي أنّْ أَصَلَىَ . 
«عند صلاة الفجرء يحتملٌ أن تكونَ هذه الواقعة ليلة المِعْرَاج» ويحتمل 
أن يراه في النومء أو أراه الله عليه السلام في اليقظة . 
ددَفٌ تَعليك»؛ أي : صوت نعليك . 
قوله: «بين يَدَيّ4 هذا لا يدل على تفضيل بلالٍ على واحدٍ من الصحابة 
العشرة فضلاً على رسول الله» وإنما مشى بلال بين يديه عليه السلام للخِدّمة» كما 
يسبقٌ العبدُ السيدَ في المَشيء وسؤاله عليه السلام بلالا لَيَطَبِب قلبه بكونه مستتحقاً 
للجنة» ركد على ا علد ل الطاعاء وليُظهِرَ رغبة مَنْ سمع هذا الحديث في 
الطاعةء وليصية آداءٌ الصلاة يعد الوضيوء سْتة» وكسكى شك الوضوء, 
اما كتيب لي»؛ أي : ما قَدْرَ لي . 


8# # 


(صلاة الاستخارة) 
*8ة _ وقال جابر طلند : كان رسول الله 2 يُعَلْجُنا الاستيخارة في الأمور 


حلكن 


كما يُعَلَّمنا السورةً من القرآنٍ يقولٌ: «إذا هم أحذكم بالأمر فليركم ركعتين من 
غير الفريضةء ثم ليقل: اللهم إني أستخيركٌ بعلمكَء واأستقدركٌ بقدرتِكَ: 
وأسألكَ من فضَّلِكَ العظيم. فإنك تَقِدِرٌ ولا أَقِدِرُء وتعلمُ ولا أعلمُء وأنتَ 
علآمٌ الغيوب» اللهم إن كنت تعلم أنَّ هذا الأمر ‏ ويُسمّي حَاجَتَهُ ‏ خيرٌ لي في 
دِيْني ومّعاشي وعاقبة أمري وآجله فاقدزه لي ويسّرَه لي ثم باك لي فيهء وإِنْ 
كنت تعلمٌ أن هذا الأمرَ شرٌ لي في دينى ومّعاشي وعاقبة أمري وآجله فاصرفة 
عني واصرفني عنهء واقدر لي الخير حيث كان ثم أَرُْضْني به . 

قوله : «أَسْتَخِيرُك»؛ أي : أطلبُْ الخيرٌ منك . 

«وأسْتقدرك؛؛ أي : أطلبُ منك أن تَقَدّرَ لي الخير. 

قوله: «أن هذا الأمر»؛ أي: الأمر الذي يَقصِده من نكاح» أو مسافرةء أو 
غيرها. / 


# # # 


من الحسان : 
4 قال علي ذه : ما حدّئني أحدٌّ حَديئاً إلا استحلفته» فإذا حلفَ 
صدّقته» وحدّئني أبو بكر الصديق ه - وصدق أبو بكر قال: سمعثُ 
رسول الله يك يقول: «ما من رجل يُدِنْبُ ذَْبَاً ثم يقومٌ فينطهنء ثم يُصلّي» ثم 
يستغفر الله تعالى إلا غفر الله له ثم قرأ: 8 وَألَدِرَح إِدَاقَسَنُوا سَحِمَدٌ أو عَللَمُوا 
أَنفسهم ذَكَروا أيه 24 . 
قوله: «ثم يستغفر الله». أنه يتوبُ من ذلك ادنب ويعرمم على ألا يعود 
إليه لأنَّ هذا شرط التوبة والاستغفار. 


قيل: «الفاحشة» في هذه الآية: الكبائة والظلمء ٍْأأَوْعَلِكَمُوَا © : الصغائرء 


٠ ؟‎ 


«وكنواائه » : أي : ذكروا عذاب الله وخافوا منه. 


2 07 خب لمحيل ماكح - 5 - 5 وزء » . 
وجزاء م وَالذِربإذَافْملوا فلجسة ل عمران: ]١78‏ في الآية الثانية» وهو: 
د مم يح اس ام اس اس 


وليك جوم مَعْهْرة من زد #آن عمرال: 5" .]١‏ 


#*# 4# 


عد اه اوس 5 و صر» م 2 

ه"ة ‏ وقال حذيفة : كان النبئّ يك إذا حَرّبَه أمرٌ صلى . 

قوله: «إذا حَرَّبَهِ أمذ صَّلى». (حَرْبَه): أي : نزلَ عليه؛ يعني: أو نزِلَ 
عليه أم" صلَّى ؛ ليسهل ذلك الأمرُ ببركة الصلاة. 

4#« 
عن بُرَبْدَةَ قال: أصبصَ رسولُ الله يكل فدَعا بلالاً فقال: بم سَبقتني 
8 س 00 و ل © سر مي سر اله 

إلى الجنة؟. ما دخلث الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي؛. قال: 
يا رسول الله ! ؛ ها أَددَث قط إلا صليتٌ ركعتين » وما أصابني حَدَثُ قط إلا 
توضأت عنئده» ورأيت أن نش عليَ ركعتين» فقالَ رسول الله يكل : «(بهما». 

قوله : «بما سبقتنى . . .» إلى آخره (ما): في (يما) للاستفهام . 

خَسْخَشتَك»؛ أي : حركتك . 

«ورأيثُ أنَّ لله على ركعتين» ؛ أي : ظننث أنَّ الله أوجب علي ركعتين . 

«بهما» ؛ أي : بهاتين الخَصّلتِين دخلت الجَنّة . 


# *#* 


لالاة ‏ عن عبدالله بن أبى أَوْفَى قال: قال رسول الله كيد : «مَنَ كانثٌ له 
اس إلى الله تعالى , أو إلى أحدٍ من بني آدم فليتوضأ فليّحسن الوؤضوء. ثم 


يكن 


ليُصل ركعتين» ثم لين على الله. وليُصلّ على النبيّ يكلو ثم ليقلّ: لا إلهَ إلا 
الله الحليم الكريم» سُبحانَ الله رب العرش العظيم, والحمدٌ لله ربٌ العالمين. 
أَسألكَ مُوجباتٍ رحمتكَ؛ وعزائم مغفرتِكَ» والغنيمة مِن كل ب والسّلامة من 
كل إِنمء لا تدغ لي ذنباً إلا غفرتة ولا همّآ إلا فرَجِتَهُ ولا حاجةً هي لك رضأ 
إلا قضيتها يا أرحم الراحمين»» غريب. 

قوله: «أسألك مؤْجباتٍ رَحَمَتِك»؛ أي : الأفعال والأقوالَ والصّفاتٍ التي 
تحصل رحمتك لي بسببها. 

«وعزائم مغفرتك». (العزائم) : جمع عزيمة» وهي اليل التي يتعزمها 
الرجل؛ أي: يقصدهاء من قصَّدٍ القلب والجدّ فيه؛ يعني أسالكَ الخصال التي 

«والغنيمة من كل بر»؛ أي : أسالك أن تعطيّني نصيبا تام من الخيرات . 

الا تدع»؛ أي : لا تترك . 

«الِهُمُ»: العم «فَرّجَ» تفريجاً: إذا زال العَُ. 

ارضا»؛ أي : مر ضياً ؛ أي: كل حاجة وشغلٍ من حوائجي واشتغالي هو 


مرضي لك فاقضه. 


ع يننا 


صلاة التنبيح 
(صلاة التسابيح) 


8 عن ابن عباس 85 : أن النبيّ كل قال للعباس بن عبد المطلب : 


> 


ديا عَمَّادُ ألا أَعلّمُكَء ألا أَمِتَحُْكَء ألا أقعلّ بك عشرَ خصال إذا أنتَ فعلتَ 
ذلكَ غَفِرَ لك ذنيّك أوله وآخرّهء خَطَْوه وَعَمْدُهء صغيرُه وكبيرُه» سرّه 
وعلانيته : أن تصلَّي أربع ركعات تقراً في كلّ ركعةٍ فاتحةً الكتاب وسورة» فإذا 
فرغت من القراءة قلت وأنت قائمٌ: سّبحان الله. والحمدٌ شي ولا إله إلا الله 
والله أكبرُ خمسسَ عشرة مرةّء ثم تركم فتقولها عشرأًء ثم ترفمٌ رأسَك من الركوع 
نتقولها عشرا ثم تهوي ساجداً فتقولها عشرآاء ثم ترفع رأسّك من السجود 
فتقولها عشراء ثم تَسْجُدُ فتقولها عَشراًء ثم ترقَعٌ رأسك مِنّ السجود فتقولها 
عشراً قبل أن تقوم فذلك خمسٌ وسبعون في كلّ ركعةٍ. إِنِ استطعت أن 
تصلْيها في كل يوم مرة فافعل» فإن لم تفعل ففي كل جمعةٍء فإن لم تفعلٌ ففي 
كل شهرء فإن لم تفعلْ ففي كل سَنْوِء فإن لم تفعل ففي عمّرِكَ مرة. 

قوله : ديا عبّاه! ألا أعلَّمّكَ؛ آلآ أَنْتَحُك»: هذا الحديث قد سَقَطْتْ 
ألفاظه في كتاب «المصابيح» من الناسخ. ولفظه ما أوردناه هنا . 

(الهاء) في (عمّاه) هاء السكتء وهاء الندبة لتعظيم النداء» وهي ساكنة . 

«أَنْتَحُكَ»؛ أي: أَعْطِيكَ كرّر هذه الألفاظ لتعظيم هذه الصلاةء وهذا 
التعليم في خاطر عباس» ولا بد من إضمار» والتقدير: ألا أُعلّمُكَ شيئاً يكفره 
عشرة أنواع ذنوبك» وهي أولّه وآخزهء قديمه وحديثه إلى آخر الخصّالء 
والمراة باحصال الأنراع المذكورة: 

قوله: «إذا أنت فعلت ذلك»» هذا شرح ما قال كِ: إذا أنت فعلت 
ما أعلمك غفر الله كل أنواع ذنوبك» عشر خصال . 

قوله: «سره وعلانيته»: يجوز بِالنَضّبٍ على تقدير: عَدَّ رسول الله 5خ 


عشرً خصال» ويجوز بالرفع على تقدير هذه عشرٌ خصال . 


4 .2 عن أبي هريرة 5 أنه قال: سمعثُ رسول الله 5 يقول: دإنَّ أولَ 
ما يُحاسَبُ به العبدٌ يوم القيامةٍ من عمله صلاته؛ فإِنْ صَلَحَت فقد ألم 
وأَنْجَعَّ» وإن فَسَدَت فقد خاب وحَسِر لسري اااي ا 
تبارك وتعالى: انظروا هل لعبدي من تطوٌع؟: فِيْكَمَلٌ بها ما انتقصّ من 
الفريضة» ثم يكون سائد عَمَلِهِ على ذلك» . 

وفي رواية: «ثم الزكاة مثل ذلك ثم تُؤخذ الأعمالُ على حسب ذلك» , 

دأئْلحَ وأَنْجَمَ)» يأتي لازم ومتعذياً وهنا لازماً؛ أي: صارث حاجته. 
ومراده تافذا. 

دوإن فَسَدَتْ)؛ أي: وإن لم يؤّد جميم فرائض الصلاقء أو أذّاها غير 
صحيحة . 

«خاب»؛ أي : صار محروماً عن الفوز والخلاص قبل العذاب . 

قوله: اثم يكونُ سائر عمَّله على ذلك»؛ يعني كذلك الصوم. إن ترك 
شيئاً من الصيام الواجب يؤخذ بدلّه ما صام من السُنّة والنوافل» وإن ترك شيك من 
الا 

له: «ثم توْخَذْ الأعمالٌ على حسب ذلك»:؛ أي: على هذا المثال. 
يعني : ا لأحدٍ يؤخذ من أعماله الصالحة بقدر ذلك الحقٌء 
ويدفع إلى صاحب الحَقٌ. 


* 7# 


44٠‏ - وعن أبي أمامة تك أنه قال: قال النبنٌ 5إ: «ما أَدْنَّ الله لعبدٍ في 
شيءٍ أفضل من ركعتينٍ يُصليهماء وإنَّ الي ليُدْرٌ على رأس العبدٍ ما دامّ في 
صلائه: وما تقب ب العباد إلى الله تعالى بمثل ما خرج منة»» يعني : القرآن. 


1 


قوله: ما أذن لله لعبدٍ في شيءٍ أفضل من ركُعتين يصليهما»؛ يعني : 
أفضل العباداتٍ الصلاة . 

«وإن الِب لَيُدَرٌ: بالدال غير المعجمة؛ أي: وإن الرحمة والثواب لينزل 
على المصلّي» ويجوز (ليَذْمُ) بالذال المعجمة وضمُّهاء ومعناه: يدشر 

قوله: «بمثل ما خَرَجَ منه»؛ أي: بمثل قراءة القرآن؛ يعني : قراءة القرآن 
أفضلٌ من الذّكُرء لأن القرآنَ كلامُ الله تعالى؛ وفيه المواعظ والحِكَّمُ والاعتبارات» 
وغيرُ ذلك من الفوائدٍ التي لا يمكنٌ إحصاؤها . 

وقد جاءً في الحديثٍ أنَّ القارئة بُعطي بكلٌّ حرف عشر حَسَّناتِء ولأن 
القياء والمداومة بالقرآن سببُ بقاءٍ القرآن بين الناسء وبقاء القرآن بقاء الدذين» 
ولا شك أن المّاعيَ في شيء فيه بقاءٌ الدّين أفضل من غيره. 


» 4# 4# 


داس 
صلاة السّفر 
(باب صلاة المسافر) 
من | 2 لصحَاح : 
1 - قال أنس كه : إنَّ الب يه صلَّى الظهر بالمدينةٍ أربعً؛ وصلى 
العصر بذي الحُلبْمَةِ ر كعتين . 
3 3 
قوله: «صلى الظهر بالمدينة أربعاً. . » إلى أخره . 
«رصلَّى العَصْرَ بذي الحُليفة ركعتين»: (ذو الحُليفة): ميقاث أهل 
المدينة؛ يعني: صَلَّى الظَهْرَ بالمدينة اليومً الذي أراد الخروج إلى مكة للحجّ 


سن 


أربع كعات وإذا خخرج من المديئة روصل إلى ذي الشركة ار العصِد 
رَكعتين ؛ لأنه كان في السفرء مر ار رسء الخدري 


#8 4# 


7 2 قال حارثة بن وَهُب الخزاعى: صلى بنا النبيئٌ قله ونحنٌ أكدة 
ما كنا قط وآمئه بمنى. ركعتين ركعتين . 

قوله: دما كنا قطقع (ما) في : ز(ها كنا) مصدرية ع ومعناها الجمع ؛ لذن 

ها ضيف إليه (أفعلٌ) التفضيل يحون جمعاً؛ د , يعني : أكثرٌ أكواننا في سائر 

الأوقات عددا. 

قوله: «وآمَنهه» الضميئ فيه يرجع إلى (ما)؛ أي: أكثد أَمْنَاً مما كنا في 
سائر الأوقات؛ يعني: قصّر الصلوات فى السفر لا يختصنٌ بالخوف» بل يجورٌ 
من غير خؤف. 

وشرح هذا الحديثٍ فى الحديث الذي بعدّه. 


»* # * 


*54 - وقال بَعْلى بن أميّة: قلت لعُمر بن الخطاب 5ه : إنما قال الله 
تعالى : #أن تَمَصروأ مِنّ ألصَّل وَإِنْحِفَه*2 فقد أ من النامسنُ؟: قال عمر: عجبت مما 
عحبت منه. فسألت رسول الله يكله؟ فقال: «صدقة تصدّق الله بها عليكم. 
فاقبلوا صدقته؟ . 

قوله: «(إنما قال الله: أن تَقَصّدوا من الصّلاة. . .» إلى آخخره؟ يعنى : 
شَرْط قَصْرٍ الصلاة في السفر عند خوف المسلمين من الكُمَّاره ثم جَوَرَ لهم 
القَصْرّ عند الأمن أيضاً تَمْضَلاً منه تعالى على عباده . 


"+4 


2 -5- 5205 سااج ا بي اه 
قوله : «فاقبلوا صَدَقتّه ؛ أي : اعملوا له بدخخصته؛ وقابلوا فضله بالشكر . 


#*# 


4 - وقال أنس: خرجُنا مع النبئنٌ يل من المدينة إلى مكدّء فكان 
يصلي ركعتين ركعتين . حتى رجعنا إلى المديئةء قيل له: أقمتم بمكة شيئأً 5 
قوله: «أقمنا بها عشرأ»؛ أي: عشر ليال» ومذهبٌ الشافعيّ #؛ه: أن 
الرجلّ المسافرَ إذا لَبثّ ببلدٍ ولم يَنْو الإقامة» وعَرّمٌ على الخروج كلّما انقضى 
شغله - جاز له القَصْدُ إلى ثمانية عشرَ يوماء وإن نوى الإقامة أربعة أيام فصاعدا 
أت . 
وقال أبو حنيفة: جاز له القصّرُ ما لم يَنْو الإقامة خمسة عشر يوماً. 


*# # #* 


6 2 وقال ابن عباس 85: أقامَ النبيئ 6 بمكة تسعة عشرّ يوماً يُصلي 
ركعتين . 

قوله : «أقام النبي 2 بمكة تسعة عشرَ يوم يُصَلَي ركعتين؟ . (أقام) : 
معناه: لت لشغل على عَرْم الخروج متى انقضى شغله وبها قال الشافعي في 
أحد أقواله . 

* # 

5 - وقال حفص بن عاصم: صَّحِبِتُ ابن عمرَ في طريقٍ مكةء فصلى 
لنا الظهرَ ركعتين» ثم جاءً رَحْلَهُ وجلسنء فرأى ناسا قياماً فقال: ما يصنع 
هؤلاء؟ . قلت : يُسبحون. قال: لو كنت مسبحا أتمعث صلاتى . صحبت 


م 


رس ول الله يي فكان لا يزيدٌ في السَفر على ركعتين» وأبا بكرء وعمر؛ 
قوله : «فرأى ناساً قياما»ء (قيام): جمع قائم . 
1 َك سه 
«يسبحُون»: أي : يُصَلون السّنة والنافلة . 


4# ا * 


417 - وقال ابن عباس 6ه4: كان رسولٌ الله كل يجممٌ بينَ صلاة الظهر 
والعصر إذا كان على ظهر سَيْرِء ويجمع بينَ المغرب والعشاءء رواه اين عمرء 
وأنسّء ومعاذ. 

قوله: «إذا كان على ظهْر سَيْره؛ أي : إذا كان في السّفْر تارة ينوي تأخير 
الظهْرِ ليصلّيها في وقتٍ العَضْرء وتارة يُقدّمُ العَضْرَ إلى وقت الظهر ويؤدّيها بعد 
الظهْره وكذلك المغرب والعشاء. 


* # ا #* 


4 قال ابن عمر نه : كان النبئ ب يُصلَّي في السّفَر على راحلته 
حيث توجهَتْ بو يومى” إيماءً صلاة الليل إلا الفرائض» ويُوتِرُ على راحلته. 

قوله: «يصلي في السّفر على راحلته حيث توجّهَتْ بهء يومى” إيماء» ؛ 
يعني يجوز أداءً السُّنْةِ والنافلةٍ مستقيلاً الطريقَ» راكب وماشيآء يشير بالركوع 
والسجودء في السفر الطويل والقصيرء فإن كان ماشيآ أو على دابة يسهل 
توجيهها إلى القبّلة يلزمٌه أن يستقبلَ القبلة عند افتتاح الصلاة» ثم يستقبل الطريق 
ويدِمٌ الصّلاة . ظ 


1 


وقال 5 حنيفة : لا 00 أداء اكد إلا متيل القبلة , وهذا أن الوترَ 


عئده واجب . 


من اللحسان : 

4 - قالت عائشة رضي الله عنها: كل ذلك قد فعلَ رسول الله يل 
قِصّرَّ الصلاة وأتم. 

قوله : (قَصَر الصلاة أت ؛ يعني : كان رسول الله عليه السلام يفص 
الصلاة في الرباعية في السّفر ويُتمهّاء فهذا مُسَتَنَدُ الشافعيّ؛ دنه رد الهم 
والإتمامٌ فى السفر» ولا يجوز الإتمامٌ عند أبي حنيفة . 

#* خ# * 

6 قال عِمْران بن خصّين : غرّوث مع النبنّ يه وشهدت معه الفتحّ. 
فأقامَ بمكة ثماني عشرة ليل لا يُصلي إلا ركعتين» يقول: «يا أهلّ البلِء صِلُوا 
أربعاً فنا سَفرُ 

قوله : «فإنا سَفْرٌهء السَّفرْ بسكون الفاء: المسافرون. 

# ا #* 

1 وقال ابن عمر وه : صِلَيتُ مع النبيّ ل الظهر في السفْرٍ ركعتين: 
وبعدّها ركعتين» والعصر ركعتين» ولم يُصلّ بعدهاء والمغرب ثلاث ركعات 
وبعدها ركعتين . 

قوله : «وبعدها ركعتين»» أراد بالكعتين هنا : حْنّةٌ الظهر . 


91١١ 


875 وعن معاذ بن ججبّل زليه : أن رسول كَلِِ كان في غزوة تبُوكَ إدا 
زاغث الشمسٌ قبل أن يرتجل جمع ببنَ الظهر والعصرء وإن ترَحَّل قبل أن تزيغ 
الشمسسٌ آخَّرَ الظهِرَ حتى ينزلَ للعصرء وفى المغرب مثْلَ ذلكَ: إن غايّت 
الشمسُ قبل أن يرتجل جمع بين المغرب والعشاءء وإنٍ ارتحَلّ قبل أن تغيب 

قوله: «قبلَ أن تزيغ الشمسنٌ آخرٌ الظهر». زاغ يَزِيْ: إذا مال؛ يعني: إذا 

م الى ق ممه لك 
زالت ودخل وقت الظهر» وهو في منزل يُصلى العصر في وقت الظهر». وإن كان 
في وقت الظهر في السّير يؤخرٌ الظهرَ إلى وقت العّصر. 


عا 

461 - عن أنس ف : أن رسول الله يك كانَ إذا سافرَ وأرادَ أن يتطوعًّ 
استقبلَ القيّلة بناقءه فكيّرَ ثم صلّى حيثُ وَجَهَهُ ركاه . 

قوله : «وجهه ركابه»؛ أي: | ستقبل الطريق الذي ذهب به مركوبه . 

4 *# 
5 - وعن جابر ذه قال: بعثني رسول الله يل فى حاجة فجئتُ وهو 
0 0 و سه ىام 

يُصلى على راحلته نحو المشرق. ويجعل السجود أخفض من الركوع . 


قوله: «نحو المَشرِق»؛ يعني: كان طريقه إلى جاتب المَشْرِقء يُصَلَي 
النافلة متوجهاً إلى طريقه . 
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مِنَ الصِحَاح : 

6 2 عن أبي هريرة: قال رسول الله كلهِ: «نحنٌ الآخرون السابقون 
بومَ القيامةٍ بيْدَ أنهم أوتوا الكتات من قبلناء وأوتيناه من بعدِهم» ثم هذا يومُهم 
الذي فرضَ عليهم ‏ يعني الجمعة ‏ فاختلفوا فيهء فهدانا الله له. والناسُ لنا فيه 
تبع البهودُ غداً والتصارى بعد غد» . 

وفي رواية: «نحن الآخرون الأَوّلون يوم القيامة» ونحن أول من يدخل 
الحنة . 

وفي روايةٍ: «نحن الآخِرون من أهل الدّنياء والأولون يوم القيامة 
المَقضيٌ لهم قبل الخلائق» . 

«نحن الآخرون»؛ أي: نحن آحِدْ الأنبياءٍِ في الدنياء ولكن تَسْبقَهم في 
الآخرة. 

١بَيْدَ‏ نهم ؛ أي : غيرَ أنهم؛ يعني : نحن السابقون على الأنبياء والأمم في 
الآخرة. غير أن الأنبياءً كانوا في الدّنيا قبلناء ويُعتُوا وأوتوا الكتاب قبلنا . 

وقيل: معنى (بَيْدَ أنهم)؟ أي : مع أنهم . 

قوله: «هذ| يومهم الذي فض عليهم»؟ يعني فورض الله على اليهود 
والمّضصَارى أن يُحَظَمُوا يوم الجمعة بالطاعة» فقالت اليهود: اليومٌ الذي فَرض الله 
علينا أن نعظم ربنا فيه هو يومٌ السبت؛ لأنَّ الله تعالى قَرَعّ في هذا اليوم من خَلقٍ 
المخلوقات» فتحن نتفوعٌ من الاشتغال, وتَكْتَفِلٌ بالعبادة فيه 00 


يلض 


وقالت النصارى: بل هو يومٌ الأحد؛ لأن الله ابتداً بخلق المخلوقات فيه 
فهو أولى بالتعظيمء فوقق الله أمة محمد وك ليوم الجُمُعَة. 

قوله: «والناسٌ لنا فيه تبع»؛ يعنيى: نحن اخثّرنا يوم الجمعة» واليهود 
بعدها يوم السبت» والنصارى بعد يوم اليهودء وهو يوم الأحد. 

قولهة #التتعين لهم»1 يعني + ديعن حاتت يوه القيافة اتى . 

رواه أبو هريرة بعبارات مختلغة . 


* # 


5 9 وقال: : اخيرُ يوم طَلمَتْ عليه الشمسنُ يوم الجمّعةٍ. فيه خَلِق آدم 
وقبه أدخلّ الجنةً وشبه أخرج منها. ولا نقومٌ الساعة إلا في يوم الجمُعةٍ'. 

قوله: «وفيه أَدْخَلَ الجن وفيه أَخْرِج منهاء ولا تقومٌ الساعة إلا في يوم 
الجمعة». فإن قيل: دخول آدمٌ الجنةٌ حسنٌ وخيرٌ لهء وأما خروجه منها غية 
حَْسَنْءِ وليس فيه خيرٌ له بل هو شد لدء فكيف يكون يوم الجمعة مباركاً إذا 
حصل لادمّ فيه شة؟ 

قلنا : في الحقيقة خروح ادم من الجنة عَيْنّ المصلحة والخير ؛ لأنه بواسطة 
إقامته في الأرض حصل منه أولاد كثيرة ونشل عظيم» وبعث الله الأنبياء من 
َسْلِه على ذرّيته وأنزل فيهم الكتب الشريفة العظيمة» وجّعل منهم الأخيار 
والأبرا وظهن منهم عباداتٌ مُرْضِيةً لله تعالى» وكلّ ذلك ير . 

رواه أبو هريرة . 


ب * 
لاهةه ‏ وقال: «إن فى الجمّعة لساعةً لا يوافقها مسلمٌ يسأل الله فيها خيراً 
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إلا أعطاء إيَاهُ قال: وهي ساعةٌ خفيفةً» . 

وفي رواية : الا يوافقها مسلمٌ قائمٌ يُصِلّي يَسألٌ». 

قوله: «إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلمٌ يسألّ الله فيها خيراً إلا 
أعطاه إياه؛؛ يعني : فيها ساعةٌ شريفةٌ يستجابٌ فيها الدعاء» وهي غير معلومة 
والحِكْمَةٌ في إخفائها ليشتغلّ الناسٌُ بالعبادة والدعاء في جميعها رجاءً أن يوافق 
دعاؤهم تلك الساعة. 


#* # # 


4 - قال أبو موسى: سمعتٌ رسول الله يه يقول: هي ما بِينَ أن 
يلس الإمامٌ إلى أنْ تقضَى الصلاة» . 

قوله: «وهي ما بِينَ أن يَجْلِسَ الإمامٌ إلى أن يقضيّ الصلاة»؛ يعني : 
الساعةٌ الشريفةٌ ما بين أن يَجْلِسَ الخطيبٌ بين الحُطبتين إلى أن يَفْرْعْ من صلاة 
الجمعة» ويحتملٌ أن يريدَ بالجلوس هنا صعود الخطيب المتبرٌ. 

4 له 4 

من المحسان : 

عن أبي هريرة 45 أنه قال: قال رسول الله #له: «خيرُ يوم طلعتُ 
عليه الشمسُ يوم الجمعة» فيه خلق آدمٌء وفيه أهبطً» وفيه ماتء وفيه تِيْبَ 
عليه» وفيه تَقومٌ الساعة. وما من دابةٍ إلا وهي مُسِيحَةٌ يوم الجمعة» من حين 
تصبحٌ حتى تطلع الشمسٌ شفقا من الساعةٍ إلا الجن والإنسٌء وفيه ساعة 
لا يصادفها عبدٌ مسلمٌ وهو يُصلي يسألّ الله شيئآ إلا أعطاة إياه. 

وقال أبو هريرة ذ : لقبت عبدالله بن سلامء فحدنته فقال عبدالله بن 


تلن 


سَلام: قد علمت أيّةَ ساعةٍ هي. هي آخرٌ ساعةٍ في يوم الجمعةء قال أبو 
هرير 8 : كيف تكون آخرَ ساعة في يوم الجمعة وقد قال رول الله صَكئله : 
١لا‏ يُصادفها عبدٌ مسلمٌ وهو يصلي. ٠‏ وتلك ساعةٌ لا بُصلى فيها؟». فقَال عبد الله 
ابن سلام: ألم يَقَلْ رسولٌ الله #: دمّن جَلْسَ مجلساً ينتظرُ الصلاة نهو في 
الصلاة؛؟. قال أبو هريرة ذفن : بلىء قال: فهو ذاك . 

قوله: «وفيه أمبطً»؛ أي: أُسقط وَأُخْرِجَ من الجنة إلى الأرض . 

«تيب عليه»؛ أي : قَبِلَتْ توبثه . 

امُسِيخَة1) بالسين؛ أى : مستمعةٌ منتظرة لقيام الساعة من بين الصبح ل 
خا سيا لالب لازم | بسنا ين المح وطارع الس 

يعني : آلهمّ الله - جميع الدوابٌ أن يوم القيامة ةُ يقوم يوم م الجمعة بين الصبح 

وطلوع الشمس: ينتظرونها كلّ جمعةء وأخفاها عن الجن والإنس؛ لأنهم 
مأمورون بالإيمان بالعَيِبٍء ولو عَلِمُوا متى تكونُ القيامةٌ لم يكن إيمائهه 
بالغيب» ولأنهم لو علموا متى تكون القيامةٌ تَنقّصَ عليهم عيشهم ولم بُحَصّلوا 
من القوت ما يعيشون به . 

اشفقاً؛؛ أى : خوفا من القيامة . 

قوله: ذلا يُصّادفها»؛ أى : لا يوافقها . 

«فَحَدَنْتهه؛ أي : فقلتُ له: إِنَّ رسول الله - عليه السلام ‏ قال: (إِنَّ في يوم 
الجمعة لساعة يُستجابٌ فيها الدعاء»» قال عبدالله بن سَّلام: عرفتُ تلك 
الساعة . 


060* 
- قال أنس : عن النبي يه قال: «التمِسُوا الساعة التي ُرجى في يوم 
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الجمّعةٍ بعد العصر إلى غيبوبة الشمس» . 
قوله : «التمسوا الساعة»؛ أي : اطلبوا. 
اترجى»؛ أي : تطمّمٌ إجابةٌ الدعاءٍ فيها . 


4# #*# اه 


١‏ 9 وقال النبنّ 5: «إِنَ من أفضل أيّامكم يوم الجمعقء فيه خُلِق 
آدمٌء وفيه قبضَء وفيه النفخةٌ وفيه الصعقةٌء فأكثروا علىَ من الصلاة فيه» فإنَّ 
صَلاتَكُمْ معروضّةٌ عليّ»: قالوا: يا رسولٌ الله!ء كيف تُمْرَضُ عليك صلاتنا 
وقد أَرَمْتَ؟ - يقولون: بليتَ ‏ فقال: «إن الله تعالى حرم على الأرض أجساد 
الأنبياء» . 

قوله: قوقد َرَمْتَ» ؛ معناه : بَليت» راملا ار فتقلت فتحةٌ الميم 
الأولى إلى الراء» وحَذِفت إحدى الميمين. 

قوله: #يقولون : بليت»» يعني : الراوي» معناه: بليت . 


* #6 # 


5 وعن أبي هريرة ف : #وَآلبور أَلْوَعُور 8: يوم القيامةء واليوم 
ال #مشهودة : يوم عرفة. و«الشاهدة : يومٌ الجمعة» وما طلعّت الشمسُ ولا 
غربت على يوم أفضل منه. فيه ساعةٌ لا يوافقها عبدٌ مؤمنٌ يدعو الله بخير إلا 
استجاب الله له ولا يستعيذ من شيء إلا أعاذهٌ منه. غريب . 

قوله : ولو الموعود # : يوم القيامةء واليوم المشهود: يوم عرفةء 
والشاهد: يومٌ الجمعة». اليوم الموعودء والشاهد والمشهودُ المذكورات في 


رعسم صن 
لم 


قوله تعالى : وَالتَمَة ات ارفج () الور الموعُود (2) وَسَاجِرٍ وَمَمْهُومٍ #[البروج: ١‏ - ؟]ء 


يديس 


ومعناه ما ذكرّه رسول الله عليه السلام ‏ في هذا الحديث» والضمير في (منه) 
راجع إلى يوم الجمعة . 


*+ #* #4 
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وجوبها 
(باب وجوبها) 
من الصّحاح : 
4 2 قال رسول الله كهخ: «ليَنتهِيّنَ أقوامٌ عن وَدْعِهِم الجماعات». أو 
5 2 ود َ 1 0 76 
ليختمن الله على قلوبهم»ء ثم ليكونن من الغافلين؟ . 
#(عن وَدَعِهِم) ؛ أي : عن ركير: يعنى: من خالف أمرا من أوامر اله 
تعالى ورسوله يَظْهّر في قلبه نكتةٌ سوداءء فإذا ترك أمراً تظهر نكتةٌ أخرى في 
قلبهء ثم كذلك حتى يسودً قليّه» فإذا اسودً قلبُه يغلبُ عليه الفِسْقٌ الفجور 
والعْفْلةٌ والتباغدُ من رحمة الله تعالى» فإن تاب؟ فبقذر ما يبُعد عن المعاصي» 
وترك النواهى تزول تلك النكت نكتة بعد نكتة من قلبه حتى ابيضٌ قلبهء ويخ يغلتٌ 
حينئنٍ عليه الصلاح والتقوى والقربٌ من رحمة الله تعالى . 
# #*# *# 
من المحسّان : 
164 عن أبي الجَعْد الضمْري: أن رسول الله يل قال: «مَنْ ترك ثلاث 
جُمّع تهاوناً بها طَبَعْ الله على قلبه» . 
قوله : ١تهاوناً‏ بها»؛ أي : عن التقصير لا من عذّر. 


١1١م‎ 


اطْبَّعْ الله تعالى» ؛ أي : خحتم الله ؛ ولم يعرف لأبي الجعد رياد حديتث 
غير هذا الحديث» واسم «أبي جََمُد»: أَذْرَّع بن بكر بن عبد مناة من بني ضمُرة . 
# 8# * 
2-6 وقال: «مَنِ ترك الجمُعة من غير عُذْر فليتصدَّقْ بدينار» فإنْ لم 
يجذ فبنصف ديتار» . 
وقال: «مَن ترك الجمعة من غير عذّر فليتصدَّقٌ بدينار. . . » إلى آخره . 
روآه سَمرَة بن جندب» هذا التصدّقٌ مستحتٌ؛ لرفع إثم ترك الجمعة . 
# 4# *ه؛ 
1 - عن عبدالله بن عمرو #5ه؛ عن النبيئٌ يك قال: «الجمُعةٌ على مَن 
سّمع النداء؟ . 
قوله: «الجمعة على من سمع النداء»؛ يعني: الجمعة واجبةٌ على مَن كان 
بين وطنه وبين الموضع الذي تصلّى فيه الجمعةٌ مسافةٌ يسممٌ الآذان يوطنه من 
ذلك الموضع . 
4# 4# * 
1 عن أبي هريرة ض؛ عن النبيئٌ 47 قال: «الجمعة على مَن آوَاهُ 
الليل إلى أهلهدة. ضعيف . 


قوله: «الجمعةٌ على من آواه اليل إلى أهله؛؛ يعني : الجمعةٌ واجبة على 
من كان بين وطبه وبين الموضع الذي تصلَى فيه الجمعةٌ مسافةٌ يمكئه الرجوع بعد 
أداء الجمعة إلى وطنه قبل اللّيل» ويهذا قال أبو حنيفة . 


خض 


وشرط عنده: أن يكون خخراجٌ وطن هذا الرجل إلى ديوانٍ المِصّر الذي 
يأتيه للجُمعة» فإن كان لوطنه ديوانٌ غيدُ ديوان هذا المِضر لم يجب عليه الإتيان 
إلى هذا المصر للجمعة . 


*# # #4 


4 9 وقال: «تجبُ الجمعة على كل مُسلمٍ إلا امرأة أو صَبياً أو 
مَملوكأ . 

قوله: إلا امرأةً أو صبياً أو مملوكا». (إلاّ) ههنا بمعنى غيرء وما بعدّه 
مجرورٌ وهو صفة لمسلم؛ أي: كلّ مسلم غير امرأة أو صبيٌ أو مملوك . 

روى هذا الحديث: محمد بن كعب عن رجل من بني وائل عن النبي عليه 
السلام» ورواه طارق بن شهاب عن رسول الله عليه السلام . 

وقيل: رأى طارق بن شهاب رسول الله عليه السلام» ولم يسمع منه 
حديثاً. 


4*# 4# 4# 


4 - بسب 
التُنظيف والتبكير 
(باب التنظيف والتبكير) 
«التنظيف» : التطهيره و«التَبْكِيره: المشىُ في أول النهار. 
مِنَ الصحَاح : 
84 قال رسو الله يه: «لا يتتسل رجلّ يوم الجمّعةٍ ويتطهّرُ 
ما استطاعٌ من طهر ويدَّهِنٌ من دُهْنِهِ أو يمسن من طِيْبٍ ببته» ثم يخرج» فلا 


حرضن 


عدن بين اثنين» ثم بُصلي ما كيب له ثم بُنْصِتُ إذا تكلّمَ الإمام إلا عفر له 
ما بيه وبينَ الجمّعةٍ الأخرى». وفي رواية: «وفضل ثلاثة أيام؛ . 

قوله: «ما استطاع من طَهرة: بر يد الطهر : قصّ الشاربء وقَلَمَ 
الأظفارء وحَلقَ العَانة» وتفَ الإبطء وتنظيفَ الثياب . 

(أو) : في #أو يمس»: للشك من الراوي» يعني : شك الراوي أن 
رسول الله عليه السلام - قال : دويدّهن من ذُهْنهه: أو قال: «ويَمَسنٌ من طيبه» 
ومعتى (الَدُّهْن) هنا: الطيب. 

اولا بُمَدَقَ بين اثنين»؛ أي: ولا يجلدنٌ بين الاثنين اللّذين يجلسان 
متقارين بحيث لا يكونُ بينهما موضمٌ جلوس واحدٍء ويحتمل أن يكون معناه: 
ولا يتخطى رقاب الناس . 

«ما كتب له6؛ أي : ما رزقه الله تعالى من صلاة السّنْةِ والتوافل . 

(ينصت»؛ أي : يسكت . 

دإذا تكلم الإمام» ؛ أي : إذا قرأ الإمامٌ الخطبة . 

«وفضل ثلاثة أيام»؛ أي : زيادة ثلاثة أيام على سبعةٍ حتى تكون عشرة 
أيام ؛ لأن الحسنة بعشرة أمثالها . 


* # 4# 


اه وقال: «مَنْ صن الحَصِى فقد لغاء . 


قوله: «مَن مسن الحصى فقد لغا»؛ يعني : من وضع يذه على حجر يوم 
سَِ 
الجمعة فى المسجد بطريق اللعب من غير ضرورة . 


(فقد لغا): أي: فكأنه تكلّمْ بلغُوء وقيل: قد مال عن الحقٌ إلى الباطل . 


ا * 


لضن 


١‏ - وقال: «إذا كان يوم الجمعةٍ وقفت الملائكةٌ على باب المسجدٍ 
يكتبون الأولَ فالأول. ومثل المُهَجّر كمثّل الذي يُهدي بِدَنٌّ ثم كالذي بُهدي 
بقرة» ٠‏ ثم كبشاء ثم دجاجةء ثم بيضةٌ فإذا خرج الإمام طوَّوًا صحفهم. 
ويستمعون الذّكر» . 

قوله: «يكتبون الأول فالأول»؛ أي: يكتُبون: من أتى المسجد أولاً ثوائه 
أكثرُ من ثواب من أتى بعد . 

«المهجر) : الذي يمشي إلى المسجد في أول الوقت» (التهجيرٌ): المشي 
في وقتٍ غاية الحرارة» يعني : ثوابٌ الذَاهبِينَ إلى المسجدٍ على هذا التفاوت . 

«فإذا خرج الإمام»؛ أي: فإذا صعد الخطيب المنين تطو ىِ الملائكة كتبهم 
لتضررة استماع الخطبة ؛ ؛ يعني : من دخل فى هذا الوقتٍ 2074 ثوائه قليلذء 
ولا تكتّبه الملائكةٌ من الذين لهم ثوابٌ كاملٌ . 


# # # 
غلا 5 وقال: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة : أَنصِتُ : والإمام 
3 يخطبٌ؛ فقد لَعوْتَ». 
قوله : (إذا قلت لصاحك يوم الجمعة : أنضصث » والإمام يبخطب . 
لغوت»» رواه أبو هريرة» يعني : إذا قلت لمن يتكلّم : اسكث» فقد تكلمت. 
والكلامٌ منهيٌ عن إما على سبيل الاستحباب» أو على سبيل الوجوب على 
اختلاف القولين» بل الطريق أن تشِيرَ إليه بِيدِكَ إذا أَمرْنَهِ بالسكوت . 


»*# #» #* 


“ا/اة ‏ وقال: (لا يُقيمً يُقِيمَنَ أحذكم أخاه يوم الجُمعةٍ ثم يخالف إلى مَقعده 


9 


فيقعدَ فيه» ولكنْ يقولٌ: افْسَحُوا»» رواه ابن عمر. 

قوله: ١لا‏ يُقيّمنَّ أحذكم أخاه. . .» إلى آخره. 

«المخالفة»: أن يقومٌ كل واحدٍ من الشخصين مَقامٌ صاحبهء و(المخالفة): 
المخاصمة. 

«يُخالف إلى مقعده»: أي : يأخيذ مَكانه ؛ يعني : لا يُخْرجٌ أحدٌ أحدا عن 
مقامه . ثم يقعد في مقامه . 

*# 1# # 

من الحسان : 

4 9 قال: «من اغتسل يوم الجمعة» ولبسَ من أحسّن ثيابهء ومن 
من طيب إن كان عندهء لم أتى الجمُّعة فلم يتخطٌ أعناق الناس» ثم صلى 
ما كب الله له ثم أنصت إذا خرج إمامُه حتى يفرُغ من صَلاتِه ؛ كانت كفارة لما 
ببنها وبينَ جُمُعَيِهِ التي قبلها» . 

قوله : «ولَبسنَ من أحسن ثيابه . . .© إلى آخره . 

في هذا الحديث: بيان كونٍ لَبْسٍ الثياب الحسنة» واستعمالٍ الطلَيْب 
سُنتين» وكونَ وضع القدّم على رقاب الناس وإيذائهم منهياء» وكوزٍ السكوتٍ 


عد الجتاة حت رذ" من الصلاة عأمورا به 


#* # 


وابتكر؛ ومَشى ولم يركب » ودنا من من الإماء واستمة ول 5 كان له بكل 
خطوة عمل سنةٍ آَجْذ صيامهاء وقيامها» رواه أَوْس بن أوس . 


يفف 


قوله: «مَن غَسَّلَ يوم الجمعة واغتّسل»؛ (غَْسَلَّ واغتسل)» رُويَ في 
(غسل) التشديد والتخفيف» فبالتشديد معناه: من وَطِء امرأته حتى يكونٌ يومٌ 
الجمعة؛ إذا دخلّ في كثرة الناس شهوته منكسرةٌ. حتى لا ينظ بالشهوة إلى 
ما لا يجوز النظرُ إليه . ا 

ولخ : (غسّل) بالتشديد: حمل أحد أحدا على الاغتسال» وإذا وَطرء 
امرأته فقد حملها على الاغتسال . 

وأما بالتخفيف فمعناه: مَنْ عْسَلَ رأسّه بالخطويٌ وغيره» واغتسل عُسْلَ 
الجمعة؛ فإِنّ من عَسّلَ رأسّه واغتسلّ الجمعّة تكون نظافتُه أكثد. 

ومعنى «بَكَرَ - بالتشديد -: مشى إلى المسجد في أولٍ الوقت» ومعنى 
(ابتكر): استمع الخطبة» وهو من الابتكار» وهو لفظ باكورة الثّمَرةء وهو أول 
ما يبدو ويطيبٌ من الثمار» ومن حضرٌ واستمع أول الخطبة فقد وجد باكورة 
الخطبة «ولم يَلْغ»؛ أي: ولم يَقْنْ لغواً؛ أي: كلاما ليس فيه خية. 

# 1# #ه 

57 9 وقال: «ما على أحدكم إِنْ وجّد أنْ يتخد ُوبَينٍ ليوم الجمُعةٍ 
سوئ وبي ومنتو . 

قوله: «ما على أحيكم»؛ أي : لا جناح ولا ضررٌ على أحدكم أن يكون له 
لبا حسٌ خاصة ليوم الجمعة. 

«المهنة» : الخدمة . 


ف 
ومعنى (ثوبي مهنة»: الثيابٌ التي تكون معه فيه في سائر الأيام . 


فض 


لباه وقال: «اخضروا الذّكه وادنوا من الإمام. فإن الرجل ل يَرَالُ 

يتباعدُ حتى يُؤّخَرَ في الجنة» وإنْ دخلها». 
ىا“ واه ده 
قوله : «احضروا الذكر» ؛ (الذك) ههنا: الخطبة . 
(يتباعد» ؛ أي : يتباعد ويتأخَد من الخيرات . 
+ #« * 

417/4 وقال: «مَنْ تَخَطَى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جشسْرا إلى 
جهنم ؟: غريب. 

1 7000 2 اخ م 7" 0 

قوله : (اتخد جسرا إلى جهنم؟ ؛ (الجسِر) : القنطرة؛ يعنى : من وصع 
قدمّه على رقاب الناس يومَ الجمعة وغيرهاء فكأنه يضم قدمّه على قنطرة جهنم. 

1 2 7 

يعني : يكون إيذاؤه الناسَ سبي لدخوله النار. 

وجا معاذ: سه بن معاذ الخو 

»# © # 

2-8 عن مُعاذ بن أنّس #5 : أنَّ النبيّ ب نتهى عن الحُبُوَة يوم الجمعةٍ 
والإمام يخطب . 

قوله: ١نهى‏ عن الحُبُوة»» الحُبْوَة - بضم الحاء وكسرها : اسم من 
الاحتياء» وهو أن يجلس الرجل على مَقَعَدْته: وينصت ركتيه بحث يكون 
أخمصاء على الأرض» ويأخحذ بيده ع ركبثيه ؛: أو د ظهره وسافيه بإزار 
ونحوة. 

ووجة النْهي : إذا جلسَ على هذه الهيئة يدخل عليه النْوْمُء ولا يكون 
مَفْعَدُه ممكّنآ على الأرض» فربما يخرجٌ منه ريخ . 


* # 4# 


نارضن 


وقال: (إذا نمَسَ أحذكم يوم الجمعةٍ فليتحوّلٌ من مَجِيْسهِ ذلك . 
قوله : «فليتحوّل؛؛ أي : فلينتقل من ذلك الموضع إلى موضع آخرّ؛ ليذهبَ 
انعِسَ»؛ أي: نام . 


* # # 


4سا 
الخطبة والصلاة 
(باب الخطبة والصلاة) 
مِنَ الصَحَاح : 
(من الصحاح) : 
١‏ عن أنس ه: أن النبنَ كيك كان يُصلّى الجمّعة حينَ تَميلٌ 
الكدمض : ش 
قوله: «كان بصلي الجمعة حتى تميل الشممسُ؛؛ يعني: في أولٍ الوقت»: 
فوقتها وقتٌ الظهر. 
# ©* 
7 - وقال سَّهْل بن سَّعْد: ما كنا نَقيلٌ ولا نتغدّى إلا بعد الجمُعة. 
«نقيل» ؛ أي : ننام . 
اولإاسسديهة أي انلز ناكل ». يعن ١‏ لأ يناثون بولا بأكلوة قر اسيم 
شار اسن عون مسد رن الونج و عددار الطاطة. 


اميق 


 98*‏ وقال أنس نه : كان النبك يل إذا اشتدّ البردُ بكر بالصلاة» وإذا 
اشتدّ الحدٌ أَبْرَدَ بالصلاة» يعنى : الجمعة . 

قوله: #بكر بالصلاة»؛ أي صلاها في أولٍ الوقت. 

«أَيْدَدَ بالصلاة»؛ أي: صلآها بعد أن وقع ظلَ الجدار في الطريقٍ كي 
لا يتَأذَّى النا سن بالشمس إذا دخلوا المسجد. 


* 6 


6 وقال الساتت دن تزد: كان النداء يوم ليد[ له إذا جلس 
الإمامٌ على المنبرء على عهدٍ النبيّ يِه وأبي بكر وعمرء فلمًا كانَ عثمان 
وكْرَ الناسن رَِدَ النداءً الثالتَ على الرَّوْرَاءِ . 

قوله: دكان التداء يوم الجمعة أَوَّلَه. . .2 إلى آخره . 

يعنى : كان النداء الأول على عهد رسول الله عليه السلام وأبي بكر وعمر وي 
عند صعودهم المنبرء وهو الأذانُء ولم يكن قبل هذا الأذانٍ أذان آخر. 

وأراد بالأذان الثاني الإقامةّ» فأمر عثمان ذه أن يؤدّنَ في أولٍ الوقتٍ قبل 
أن يَصِعَدَ الخطيبٌ المنبرَ كما في زماننا؛ ليُعْلِمَ الناسَ بوقت صلاة الجمعة؛ و 
النداء الغالث . 

و«الزوراء»: اسم دار في السوق بالمديئة يقفُ المؤذَّنَ على سَطْح هذه 
الدار. 


1# خ* *# 


منرة وقال جابر بن سَمرة : كانت للنبى : ست جد مايرا 
القرآنَ» ويُذَكُرْ الناسَء فكانت صلاته قَصَدل وخطبته قضداً. 


فس 


قوله : افكانت صلاته تصدا وخطته تصدكة (القَصدذ) : رمه يعني : 
لم تكن طويلة» ولا قصيرة. 


# د * 


75 اص 
5- وقال عمار: سمعثُ رسولَ الله يل يقول: «إنَّ طول صلاة الرجل 
ل ف 5 ا فى 5 م 7 

وقصّر خحطبيه مَْنةٌ من فقهوء فأَطِيلوا الصلاة وأقصّروا الحُطبةء وإنَّ من البَبانِ 
لسحرا) . 

1 ا ا ا لا 0 .0 تر 

قوله: «وقصر خطبته مئنة من فقه الرّجل». (مَثْنْهُ): أي : علامة» يعني : 

ىٍ 7 7 ب 3 : 

اسن قِصّرُ الخطبة وطولٌ الصلاة» فمن فعلّ هذا فَفِعْله يدل على أنه عالجٌ فقي 
بالحديث . 

وقول جابر: «وكانث صلاته وخطبته قصِدا» ليس معناه أن صلاته كانت 
مثل خطبته؛ لأنه حيتئل يكون ببن حديثٍ جابر وعَكّار تضادٌ بل معناه: كانت 
صلاته طويلة» ولكن لم يجاوز في الطول د بسحيث يحصل منها مَلالة: 
وكانت خخطبته قصيرة»ء ولكن لم تكن في القصّر على حَدٌ التقصان. 

وفرض الحُطْيَة حَمْسنٌ: الحمدٌ لله والصلاةٌ على رسول الله» والوعظ بأيّ 
لفظ كانء فهذه الثلاثهٌ فريضةٌ في الخطبتين» والرابع: قراءة آي في الخطبة 
الأولى» والخامسنٌ الدعاءً للمؤمنين في الخطبة الثانية . 

قوله: «وإنَّ من البيانِ لسحراً؛؛ قيلّ: هذا ذم تزيين الكلام وتغبيره بعبارة 
بتحيّرٌ فيه السامعونء كما أن الناسّ يتحيّرون بالسحرء والساحرٌ يري الناسَ شيئاً 
بصورة شيء» فكما أن السحر منهىٌ . فكذلك تزيين الكلام بحيث يغلط الناس 

ل : و 5 لي بده 15 # 7 

وقيل: بل هذا مدح الفصاحة» يعني: أن الفصيمّ يجعل السامع مُحباً 


الل 


ع و 
ومريدا للآخرة بوعظه الفصيحء وكلامه البليغ» كما يجعله الساحرٌ للذي يَرَى 
سعهرة مريدا له بسحخر هم . 


* #* #* 


807 وقال جابر: كان رسول الله كلل إذا خطب احمَدث عيناٌء وعَلا 
صوتة واشتدٌ غضيّهُ حتى كأنه مُنذِرُ جيش يقول : صبحَكم ومَسّاكم . وسدول: 
الع ان و نياع قي ا ريدي اليم فا وا اريس . 

قوله : «كأنه مُنذِرٌ جيش؟؛ أي : من أخبرَ جيشا؛ أي: قوماً بأنه قدب منهم 
جيشل عظيمٌ ليقتلهم» ويغير عليهم» يَرْفُعٌ صرته. ويَحْمَرٌ وجهّه إذا أخبرهم 
باقتراب الجيش . 

وسبب رقع صويتّه إيلاغٌ صوته إلى آذانهم» وتعظيمٌ ذلك الخبر في 
بون باق يي رن ل ميد و مره وهر 
وجهه إذا أخبرّهم ؛ لتأثير وَعْظِه في خواطر الحاضرين . 

نوله: «صَبحكم ومَسّاكم»: (صَيحَكُم)؛ أي: أتاكم الجيش في وقتٍ 
الصّباح» و(مسّاكم): أي: أتوكم في وقتٍ المساءء ومَّنْ حَوَفَ أحداً يقول له 
هذين اللفظين. 

00 القيامة بغتةَء كما أن الجيش يأتي القومٌ بغتة فى وقتٍ 
الصباح . وهم نائمون غافلون. 

قوله: «بُعَشْتْ أنا والساعة» برفع (الساعة) على العطف على الضمير في 


(يُعدْت) ؛ يعني : مجيئي وبعثتي إليكم قريبٌ من القيامةء فتنبهوا من نوم الغفلة . 


اننا 


4 - وقال صَفُوان بن يَعْلَىء عن أبيه: سمعث النبيّ يك يقرأ على 
المنبرٍ : «وَتائو ينيك عض ناريك 24 . 

قوله: «ويقرأ على المنبر: 9وَبَادَا يمك لَِقَضِ عَلَْدْنَا ريك 84؟ يعني : كان 
رسول الله - عليه السلام ‏ يقرأ القرآن في الخطبة» ويقرأ آية فيها وعظ وتخويفٌ 
والضميرٌ في #وَبَادَوَا © لأهل جهنم ؛ يعنيى: يقول الكفار ل (مالك): ليبِينْ ربك 
َدْرَ لتنا في النار؟ فقال لهم مالك : ظإِكّكْ يكو * ؛ أي : لكم لَب طويل في 
الثار من غير نهاية : 

ويعلى هذا: هو يعلى بن أمية . 

06* 
4 - وقالت أم هشام بنثُ حارثة بن النعمان: ما أخذث «ق وَالْمان 


لْمَجيدٍ 4 إلا عن لسانٍ رسول الله يه يقرؤها كلَّ جمعةٍ على المنبر إذا خطبٌ 
الناسَ. 
قوله : ١ما‏ أخذْتُ»؛ أي : ما حفظث؛» وأرادث ب #ق وَآلْمءَان المجيد # : 


أولَ السورة لا جميعها؛ لأن جميعها لم يقرأها رسول الله - عليه السلام - في 
الخطية . 


وفيل : في أم هشام : أم هاشمء وهي أنصارية . 
* 4 #4 
عن عَمْرو بن حَرَّيث : أن النبت يإ خطب وعليه عمّامة سوداء قد 


قوله: «قد أَرْخَى طرفيْهًا بين كيفَيْهه؛ (أَرْخَى)؛ أي: سَدَلَ وأَرْسَل؛ 


رفن 


يعني : لَيْسنُ الزينة يوم الجمعة سُنْةٌ: ولَبْمنُ العمامة السوداء وإرسال طرفها بين 
الكتف سئة . 


0١‏ - وعن جابر قال: قال رسول الله ل وهو يخطب: (إذا جاءً أحذكم 
بوم الجمّعةٍ والإمام يخطبٌ فليركم ركعتّينء وَلْيتَجَوّرْ فيهما». 

قوله: «فليَتَجَوَّرْه؛ أي: فَليُحَمْفْء وهاتان الركعتان ينبغي أن يصليهما 
الرجل بنيّة سُنْةِ الجمعةء لا بئية تحية المسجد؛ لأن التحيةً تحصل بأداء السّنةَء 
بخلاف العكس . 


5 وعن أبي هريرة ذف : أن رسول الله يةِ قال: «مَنْ أدرك ركعة من 


لافقد أدرك الصلاةة؛ أي: فقد أدرك صلاة الجمعة» يقوم بعد تسليم 
الإمام ويصلي ركعة . 


من المحسان : 

49 عن ابن عمر 85 : كان النبٌ لٍ يخطبُ خطبتين» كان يجلسن إذا 
صّعِدَ المثبرَ حتى يفرع أراه المُؤذّن - ثم يقومٌ فيخطبُْء ثم يجلسٌ ولا يتكلم 
ثم يقومٌ فيخطبٌ . 

قوله : «أراهُ المؤذن»؛ أي: قال الذي سمع هذا الحديث عن ابن عمر: أنَّ 


حر 


0 


ابن عمر لما قال : ( حتى يفرغ) : أرَام ؟ 0 أَظَنّ أن 92 عمر قال: حتى يفرع 
المؤذن من الأذان . 
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464 وعن عبدالله بن مَسُعود 5 قال: كان رسول الله يتل إذا اسَوّى 
عن المنبر استقبلناه بوّجوهنا. ضعيف . 

قوله: 9إذا استَوّى على المنبر استقبَلناهُ بوجُوهنا»» (استوى)؛ أي: قام؛ 
يعني : السّنة أن يتوجّه القومٌ الخطيب» والخطيبُ القوم. 


# د #*# 


6 اأسا 
صلاة الخوف 
(باب صلاة الخوف) 

من ١‏ لصّحاح : 

6 عن سالم بن عبدالله بن عمر هاء عن أبيه» قال : غزوت مع 
رسول الله كل قبَلَ نجَدِء فوارَينا العدُوّ فصَاففنا لهمء فقامً رسولٌ الله يه يُصلي 
لناء فقامَتٌ طائفةٌ معه وَأَقبَلتْ طائفة على العدرٌ وركم رسول الله يكل يمن معّهُ 
وسجَدَ سجدتين» ثم انصّرفوا مكان الطائفةٍ التي لم تصّلّ فجاؤوا فركع 

و9 سالط _- ب 2 1 0 اج وخر م 5 بر 
رسول الله يد بهم ركعة وسّحجد سجدتين ثم سلمء فقام كل واحدٍ منهم فركع 
لنفسه ركعتة؛ وسجد سحدتين . 

ورواه نافع ؛ عن عبدالله بن عمر» وزاد: فِإِنْ كان خَوفٌ هو أَشَدٌ من ذلك 

صلُوا رجالا قياماً على أقدامهم» أو رُكباناً مُسْتَقِْلِيِ القبْلةٍ أو غير مُستقبإيها. 


نفس 


قال نافع : لا أَرَى عبدالله بن عمرَ ذكرٌ ذلك إلا عن رسولٍ الله كله . 

قوله : «قوارَيتَاه؛ أي : فحَاذَينا ولاقَيناء (المُوَارَاة) : المُحَاذدَاة . 

«فصاففتا»؛ أي : فوافقتا بالصّفٌ على وجُوههم . 

«وركع رسول الله - عليه السلام »؛ يعني : صلَّى بِمَنْ معه ركعةً تت 
هذه الطائفةٌ إلى وَّجهِ العدوء ولم تَسَلْمء ثم جاءت الطائفةٌ التي كانت في وجه 
العدوء واقتدّث برسولٍ الله عليه السلام -» وصلى بهم الركعة الثانية» وسلّم 
رسول الله - عليه السلام ب ولم تسلَّه هذه الطائفة؛ وخرجوا إلى وَجْهِ العدوء 
وجاءت الطائفة الأولى إلى مكانهم؛. وصلوا ركعتهم الثانية منفردين أيضاء 
وسلّموا ومضّوا إلى وجه العدوء ثم جاءت الطائفة الثانية وصّلوا ركعتّهم الثانية 
نر نعليو وبين تال ار سس 

قوله: «مُسْتَقبِلِي القبلة أو غَيْرَ مُسْتقبِلِيّها»؛ يعني : فإن اختلط المسلمون 
والكفار في المحاربة» ولم يمكّنْ للمسلمين أن يصلوا مستقبلي القبلة بالركوع 
والسجودء صلوا بالإشارة كيف اتَمَقّ لهم . 
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5 9 وععن يزيد بن رُومَانَء عن صالح بن خوّاتِ. عمّن صلَى 0 
رسولٍ الله يله يوم ذاتٍ الرّقاع صلاةً الخوفي: أنَّ طائفةً صَفْتْ مَعَهُه وطائفة 
وُجاء العدرٌء فصلى بالتي ممه ركعة ثم ثبت قائماء وأَنَعُوا لأنفسهم. ثم 
انصرفوا را وَجَاهٌ العدوّء وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي 
بقيّثْ من صلاتوء ثم ثبت جالساً وأَنمُوا لأنفسهم ثم سلّم بهم . 

ورواهٌ القاسمء عن صالح بن خَوَّاتِ عن سهل بن أبي حَثْمة #ه» عن 


0م 


قوله: «صلَّى مع رسول الله - عليه السلام - يوم ذاتِ الرُقَاع صلاة 
الخوف», (ذات الرّقاع): غزوة غزاها رسول الله - عليه السلام - في السّنة 
الخامسة من الهجرة» فَلَقَيَ المسلمون الكفار» فخافوهم فصلَّى رسول الله عليه 
السلام ‏ هذه الصلاة؛ ثم انصرف المسلمون والكفارء ولم يجر بينهم حربٌ. 

سَمّيَتْ تلك الغزوة (ذات الرٌقاع)؛ لأن تلك الغزوة كانت بأرض كانت 
ألواتها مختلفة من سواد وبياض وصفرة وحمرةء كالرّقاع المختلفة في الألوان. 

قوله: «وآَنَمُوا لأنفسهم»؛ أي: صلّت الطائفة الأولى الركعة الثانية 
متفردين وَسَلَّمُوا. 

قوله: «وجاءَتٍ الطائفةٌ الأخرى وأتجُّوا لأنفسهم؟ ؛ أي: صلوا الركعة 
الثانية منفردين من غير نِيّةِ المُفارقة» ومن غير تسليم»ء بل جلسوا في التشهدء 
وسلم رسول الله عليه السلام ‏ بهم وبهذه الرواية عمل الشافعي ومالك . 
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- قال جابر: أقبَلنا مم رسولٍ الله يل حتى إذا كنا بذاتٍ الرّقاع 
فنوديّ بالصلاةء فصلى بطائفة ركعتينء ثم تأخّرواء وصلى بالطائفة الأخرى 
ركعتّين» فكانت لرسولٍ الله يك أربع ركعاتٍ وللقوم ركعتانٍ. 

قوله: /أقبلنا مع رسول الله - عليه السلام -. . .2 إلى آآخره . 

هذه الروايةٌ مخالفةٌ لِمَا قبلها مع أنَّ الموفمٌ واحدّء ويحتمل أن 
رسول الله - عليه السلام ‏ صلى بهذا المّؤْضع مرتين؛ مرة كما رواه سَهُل بن أبي 
لله ره ور تيار ير 


:م 


4 - عن جابر 5ه قال: صَلَّى رسولٌ الله يل صلاة الخوفء قَصَفَفَنا 
خلفَهُ صَمَيْنِء والعدُوُ بَينَا وبينَ القبل» فَحَبَرَ انب كل وكبّرنا جميعاً: ثم ركع 
وركعنا جميعأء ثم رفع رأسّه من الركوع ورفعنا جميعاء ثم انحدر بالسّجود 
والصنتٌ الذي يليه؛ وقام الصففٌ المُؤْخدُ في نخر العدرّ. فلما قضى النبيئٌ 36 
السجود وقامٌ الصفثٌ الذي يليه انحدر الصفتٌ المؤخُّ بالسجود ثم قامواء ثم 
تَقَدم الصف المؤخَّرٌء وتآخَرَ المُقَدّمٌ ثم ركع النبيئّ كله وركعنا جميعاًء ثم رفع 
رأسَهُ من الركوع ورفمتا جميعأء ثم انحدّرَ بالسجود والصففٌ الذي يليو الذي 
كان مُوَخَّراً في الركعةٍ الأولى؛ وقامَ الصف المؤخَدُ في نحر العدرٌّء فلما قضى 
النبينّ كَل السجود والصفتٌ الذي يليه؛ انحدرَ الصنتٌ المؤخَّرُ بالسجود. 
فسجدواء ثم سلَّم انين 5 وسَلّمْنَا جميعاً. 

قوله: «انحدَّرَ بالسجود والصنتٌ الذي يليه»» (الحَذْرُ) : السجود؛ أي : 
نزلء (يَلِيْه)؛ أي : يكون أقرب منه . 

«في نخر العدرً؛؛ أي: في إزاء العدو؛ يعني: وقفوا ينظرون إلى العدو 
كي لا يحمل عليهم العدو . 

قوله: «ثم نقلمَ الصفثٌ المُوَّخَده؛ يعني : تقدم الصّنبّ الاخد بخطوة أو 
خطرتين ووققوا مكان. الصّنتٌ الأول» .وتاعية لصنت الأول يخطرة أو خطوتين؛ 
ووقفوا مكان الصَّفٌ المتأخرء وإنما فعلوا ذلك؛ لأنَّ التوبَّة"2 في مواففة النبي - 
عليه السلام - للصّفٌ المتأخر في الركعة الثانية؛ فيتبغي أن يكون أقرب منه من 
غيرهم. 

قوله في الركعة الثانية: «ثم ركم النبئٌ - عليه السلام » ؛ يعني : قامٌ وقرأ 


. في لاق : «الأسوة»‎ )١( 


الفاتحة والسورة ثم ركم . 


من المحسّان : 

اد - عن جابر ط48 : أن لبي يل كان يُصلي بالناس صلاة الظهرٍ في 
الحَوف ببطن نخل. فصلّى بطائفة ركعتين ثم سلّم ثم جاءً طائفةٌ أخرى فصلى 
بهم ركعتين» ثم سَلّم. 

قوله : «فصلى بطائفة ركعتين . . .4 إلى آخره . 

هذا الحديث يدل على جُواز اقتداءٍ المُفئّرض بِالمُتَتَفْل ؛ لأنَّ الطائفة الثانية 
كانوا مُفتَرضَينَء ورسول الله - عليه السلام ‏ كان مُتنقّلاً إذا أمّهِم ‏ عليه السلام -. 
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اام 
صلاة العيّد 
(باس صلاة العيد) 

من الصّحَاح : 

٠‏ عن أبي سعيد الخُدري وك قال: كان النبئٌ يل يخرجٌ يوم الفطر 
والأضحى إلى الْمُصِلَّىء فأولُ شيءٍ يبدا به الصلاة: ثم ينصرفٌ فيقومٌ مقابل 
الناس والناسنْ جلوسٌ على صفوفهم, فَيَعظهم ويُوصيهم ويأمُرُهمء وإِنْ كان 
يريد أن يَقطع بَْثاً قطعَة أو يأمر بشيء أَمَرَ به» ثم ينصرفٌ. 

الأول فى و يدا به القاؤةاء يدى > لبن الصاذر العيد قلها شتو ولا يعدي 

أن يقطع بَعْثَا؛ (البَعْثْ): الجيش ؛ يعني : أن يُرسلَ جيشاً إلى ناحية أرسّلة . 


كرون 


«أو يأمر بشيء) ؛ يعني : أو يأمرُ بشيء من أمور الناس ومصالحهم . 
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9 2 عن جابر بن سَّمّرَة أنه قال : صليث مع النبح ييه العيدين غير 
مرة ولا مرتين» بغير أذانٍ ولا إقامةٍ . 

قوله: «بغير أَذَانِ ولا إقامة»؛ يعني : لا يُؤْذّن لهاء ولا يُقَامه بل يُنادى : 
(الصّلاة جامعة)؛ ليجتمع الناس بهذا الصوت . 
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١+ +!‏ وقال ابن عمر ضَلليه : كان النبيّ 255 وأبو بكرء وعمة لضلون 
العيدين قبل الخُطبة . 
بخلاف الجمعة؛ لأن خطية الجمعة فريضةٌ» فلو قَدَّمَتِ الصلاة على الخطبة» ربما 
يتفرق جماعةٌ من الناس إذا صلوا الصلاة» ولا ينتظرون الخطبةء قيأتّمواء وأما 
يلاه 


خطبة العيد فسُنْة فلو صلى بعض القوم» ولم ينتظر استماعٌ الخطبة» لا إثم عليه . 
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قوله: «يصلون العيديرٍ قبل الخطبة» ؛ يعني : الخطبة في العيد بعد الصّلاةٌ 


٠‏ 29 وسثئل ابن عباس 8 : شهدت مع رسول الله ككلةٍ العيد؟ » قال: 
نعم خرج رسول الله :6 فصلّى ثم خَطْبَ ولم يذكر أذَاناً ولا إقامة» ثم أتى 
النساءَ فَوَعَظَهُنَ ودَكَرَهنَ وأَمَرَهن بالصدقء فرأيتهنٌ يُهُوينَ إلى آذاتِهنَ 
وحُلوقِهنَّ يدفَعْنَ إلى بلال» ثم ارتفع هو وبلالٌ إلى بيته. 

قوله : «شهدت» همزة الاستفهام منه محذوفة؛ أي : أشهذت ؛ يعلى : 
أحضت . 


لف 


هيُهُوِبنَ بضم الياء الأولى وكسر الواو؛ أي: يَقْصِدْنَ إلى حُلِيهنٌ من 
القرْطٍ والقلادة والعقّدٍ ويَدْقَحْنَهُ إلى بلال ليتصدق له على الفقراء. 
«ارتفع»؛ أي: ذهب . 
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5 م 8 
4 -وقال ابن عباس 8: إن رسول الله يك صلى يوم الفطر ركعتين 
لم يُصَّلَّ قبلها ولا بعدّها. 
قوله: «صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلّ قبلهما ولا بعدّهماة؛ يعني : 
صلاة العيد ركعتان» وليسّ قبلها ولا بعدها سنة. 
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3 وقالت أم عَطيّة: مز أن نُخرج الحيّضَ يوم العيدين وذوات 
الخَدُورء فيشهدنَ جماعة المُسلمِينَ ودعوتهم» وتعتزلٌ الْحُيّضٌ عن مُصَّلدَمُنّ 
قالت امرأة: يا رسول الله!ء إحدانا ليس لها جِلْبَابٌ؟: قال: التُلْبِسْها صاحبئها 
من جلبَابها». 

قوله : «وتعتزل الحُيّض عن مصلاهن»» (الحُيّضٌ): جمع حائض . 

«الخدور» : جمع خذر وهو السترء (ذوات الخدور): النساء اللاتي قل 
خروجهن من يبوتهن . 

١يَشْهَدْنَ1؛‏ أي : يَسْضرْن . 

«تعتزل) ؛ أي : تنفصل وتقفٌ في موضع منفردات؟ يعني : أمر رسول الله 
- عليه السلام ‏ بأن تحضرٌ جميع النساء يومَ العيد المُصَلَّى ؛ لَتْصلَّىَ مَنْ لِيسَ لها 
عَذْرٌء وتصل بركة الدعاء والصلاة إلى مَنْ لها عذرٌ في ترك الصلاة منهنّ» وهذا 


لضن 


ترغيبٌ للناس في حضور الصلاة» ومجالس الذكرء ومقاربة الصلحاء؛ لينالهم 
بركتهم: وحضورٌ النّساء المصلّى في زماننا غير مستحب؛ لظهور الفساد بين 
الناس . 

واسحٌ أم عطيّة : نسَيبّة بنت الحارث» وقيل: بنت كعب» وهي أنصارية. 


* # #* 


كح دوين ناانة رصي ل ها : أن أبا بكر ه ذاه دخل عليها وعندها 
جاريتانٍ في أيام منى نَدَهُمَانِ وتضربَانٍ - وفي رواية : تغئيانٍ - بما تقَاوَلتْ 
الأنصارٌ يوم بُعاث» والنبينٌ كله مُتَعْشلُ بثوبهء فانتهرهمًا أبو بكرء فكشفٌ 
النبينٌ يك عن وجهه فقال: «دَعْهِمَا يا أبا بكر فإنها أيامُ عيدِ», وفي روايةٍ: 
ايا أبا بكرء إن لكل قوم عيداًء وهذا عيذنا» . 

قوله : اتَدَفْفَان» ؛ أى : تضربات الدّف . 

قوله: «وتضريّان) : هذا تكرار لزيادة الشرح؛ أي : وتضربان الدّف . 

(تَقَاوَلَ) الرجلان: إذا أجاب كل واحلٍ منهما الآخر. 

ديوم بَعَاثِ» بالعين غير المعجمة والباء مضمومة: اسم لحرب بين أَوْسِ 
وخَرْرَج قبل الإسلام. وهما قبيلتان من الأنصار؛ يعني: تغنيان بالأشعار التي 
يقرأها كل واحد من القبيلتين في ذلك اليوم ؛ لإظهار شجاعتهم . 

وهذا يدل على جواز ضَرْبٍ الدّف. وجواز قراءة الأشعار التي لم يكن 
فيها وصفف امرأة مَعَيّنه م 

قوله : «والنبي ك2 متة مُتَعْشْلٌُ2: الصواب: «مُتَعْشْل؛ بحذف الياء؛ لأنه مرفوع 

بخبر المبتدأء وفي أكثر نسخ «المصابيح»: «متغشيآة بالنصب» وهو لحن؛ لأنه 
لو صب لبقي المبتدأ بلا خيره ومعنى (التَّعْشي) : النَغطي والتّستر. 


0 


قوله : «انتهر»: إذا رفع الصّوت على أحد ومنعه. 
وهذا الحديث يدل على تعظيم أيام العيد»ء وتجويز الغرب للطارب 
والفرحمء واللعب بما ليس فيه معصية . 


* #* #* 


- وقال أنس 5ل : إن اي ل كان لا يغدو يوم الفط حتى بأكلَ 
تمَراتء ويأكلهنَ وترا. 

قوله: «ويأكلهنٌ وترا»؛ يعني: يأكل قبل الخروج إلى صلاة عيد الفطر 

تمرات بعدد الوتر ثلاثاً أو خمساً أو سبعاًء وما أشيه ذلك . 
4 ة #” 

9-4 وقال جابر: كان النبينّ # إذا كان يومٌ عيدٍ خالف الطريق. 

قوله: 9إذا كان يوم عيد خالف الطريق»؛ يعني : يمشي إلى الْمُصلَى في 
طريق» ويعود في طريقٍ آخرء يمشي في طريق بعيد؛ لتكثرٌ خطواته؛ لأن في كل 
خطوةٍ درجة» ويعود في طريق أقرب؟ ليقلٌ انتظارٌ أهل بيته إيّاه. 

ويحتمل أن يمشيّ في طريق» ويعود في طريق أنخر؟ ليستفيدٌ منه أهل 
الطريقيّن بالسّؤال والبركة . 

#* ا * 

4 .2 وقال البراء كن : خَطْبنا رسول الله كك يوم النحر فقالَ: دَإنّ أول 
ما تبدأ به في يومنا هذا أن نصليّ ثم تَرجم فننحرًء قَمَنْ فعلّ ذلك فقدُ أصاب 
سُتتتاء ومّن ذَبْحَ قبل أنْ يُصَلّي فإنما هو شاة لحم عَجلهُ لأهلِه ليسَ ين الشْمكِ 
في شيء. 


قوله: «خطبنا رسول الله عليه السلام ‏ يوم النحرء فقال: إن أول ما نبدأ 
به في يومنا هذا أن نصلي»» (يوم النحر): يوم عيد الأضحى . 

«وليس من النْسّكِ في شي»: يعني: ليس بقرْبَانء ولا ينال ثواب 
القزيّان . 

واعلم أن أول وقت الأَضْحِيّة : إذا مضى من يوم العيد بعد ارتفاع الشمس 
ِقَدْر رُنْح» قَدْر صلاة العيد والخطبتين» فإذا مضى هذا الْقَذْرُ دخل وقث 
الأضحية, وإن لم يَصل القوم» وآخر وقته: إذا مضى اليوم الرابع مع يوم العيد 
يستوي فيه أهل الأمصار والقرىء هذا مذهب الشافعي ذا . 

وأما مذهب أبي حنيفة: أنه يجوز لأهل القرى الأضحية بعد طلوع 
الشمس» ولا يجوز لأهل المِصّر حتى يصلي الإمامٌء فإن لم يُصّلْ الإمامٌ فحتى 
تزول الشمسء» وآخخرٌ وقته عنده آخرٌ اليوم الثالث مع يوم العيد. 

» # # 

9 وقال: «مَنْ ذبحَ قبلَ الصلاةٍ فليذبخ مكاتها أخرى» ومّن لم 
يَذبَحْ حتى صِلَّينا لييح على اسم الله تعالى؟ . 

قوله: ١من‏ ذبَحَ قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى» ؛ يعني : ذَبْح الأضحية 
قبل الصلاة لا يجوز وبعدّها يجوزء ولْيْسَ الله الذي يَذْبَحْهَا . 


»* # # 


بر 


١‏ وقال: «مَنْ ذَبَمَ قبلَ الصلاة فإنما يَذبحُ لنفيه؛ ومَنْ ذبحَ بعد 
7 1 9 
الصلاة فقد تم نسّكة» وأصاب سُنة المسلمين» . 
قوله : افإنما يِذْبَحْ لنفسه»؛ يعني : تبر م لد سيا 
#* #8 


945 


وقال ابن عمر وه : كانَ رسول الله كَلِ يذبحٌ وينحرٌ بِالمُصلّى . 
قوله: #يذبح وينحرٌ بالمصلى». الدْبَحٌ للبقر والغنم» والنَّحْرُ للإبل. 
وإنما فعل رسول الله - عليه السلام - الدَّبْحّ والنَّمْرَ بالمصلى في كل 
لإظهار شعار الأضحية؛ ليراه الناس» ويقتدون به. 
ويجوز اذبح في كل مَوْضْع في الذُور وأجواف البيوت وغير ذلك . 
+ د د 

من المحسّان : 

١‏ - قال أنس 5ه : قَدِمَ النبنٌّ كل المدينة ولهم يومانٍ يلعبونٌ فيهماء 
فقال: «ما هذانٍ اليومان؟», قالوا: كنا نلعبُ فيهما في الجساهلية» ققال 
انب بك: «قد أَبْدَلَكُم الله بهما خيراً منهما: يوم الأضحىء ويوم الفطر». 

قوله: «قد أبدَلّكُمٌ الله تعالى بهما خيراً منهما: يوم الأضحىء ويوم 
الفطر؛؛ يعني: اتركوا هذين اليومين» يعني: التَيْدوْرَ والمَّهْرجانء وخذوا 
واقبلوا بَدَلْهُما يوم الأضحى ويوم الفطرء وهذا يدل على أن تعظيم يوم 0 
والمَهُرَجَان وغيرهما مما لم يأمر الشّارِعٌ به لا يجوز. 


4 د “د 


4 وقال بُرَيْدَة: كان النٌ ل لا يخرّحٌ يوم الفطر حتى يَطْعَمّ: 
ولا يَطعَم يوم الأضحى حتى يُصلي . 

قوله: ٠لا‏ بخرج يوم الفطر حتى يَطمَمَء ولا يَطْعَم يوم الأضحى حتى 
يُصِلَيَ»: أي: لا يأكل يوم الأضحى قبل الصلاة موافقةً للفقراء؛ لأن الظاهر 
أن لا يكون للفقراء شيءء إلا ما أعطاهم الناس من لحوم الأضاحيء وهذا 


ين 


يكون بعد الصلاة . 
وقيل: إنما لا يأكل قبل الصلاة يوم الأضحى؛ ليكون أولَّ ما يأكل لحم 
أضحيته . 
وقد قال بريدة: إن رسول الله عليه السلام ‏ كان يَطْعَمُ يوه الفطر قبل 
أن يَخْيْجَء وكان إذا كان يوم النّسْرِ لم يَطْمَمٌ حتى يرجم فيأكل من ذَبِيحَيَِه وَيَدْفم 
الفطرة إلى الفقراء قبل الصلاة في عيد الفطر؛ فكان يأكل قبل الصلاة. 


خ# # 


ه١١٠١‏ عن كثير بن عبد الله , عن أبيه عن جذه: أن النبيَ ل كبر في 
العيدين فى الأولى سبعاً قبل القراءة: وفى الآخرة خمساً قبل القراءة . 

قوله: :كير فى العيدين فى الأولى سبعاً قبل القراءة وفى الأخيرة خمساً 
قبل القراءة»: وبهذا قال الشافعى ومالك وأحمد. 

والسّبع في الأولى غيرٌ تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع؛ وَالْحَمْسٌ في 
الثانية غير تكبيرة القيام وتكبيرة الركوع. وكل واحدة من الْسَبُّع والَخَمْسٍ قبل 
المراءة . 

وعند أبي حنيفة : في الأولى أربع تكبيرات قبل القراءة مع تكبيرة الإحرام. 
وفي الثانية أربع تكبيرات بعد القراءة مع تكبيرة الركوع . 


1*4 4# 


١٠١١5‏ - ورُويَ مرسلاً عن جَعْفر بن محمد : أن النبئَ يه وأبا بكرء 
وعمر كبّروا فى العيدين والاستسقاء سبعاًء وخمساء وصلوا قبل الخطبة 


وجهروا بالقراءة. 


57 


0 - وشئل أبو موسى 5ه: كيف كان رسول الله كل يكبرُ في 
الأضحى والفطر؟, قال: كان يُكبر أربعاً تكبيره على الجّنائز . 

قوله: تكبيرَهُ على الجنائر»» (تكبيزه)؛ أي : مثل تكبيره على الجنائز : 
وهذا مُتَمَسَّك أبي حنيفة: كما ذكر ببحئه . 


* #* # 


4 عن البَرَاء ذا ه: أن النبئّ يه نووِلَ يوم العيدٍ فُوساً فخطب عليه . 
65 - وروي مُرسّلاً: أن النبئّ كَل كان إذا خطب يعتمدُ على عَنَرَتَه 
اعتمادا. 
قوله: «نوولَ يوم العيد قوسأه. (نْوُولَ): أي: أعطيء من تَوَلَ يُنَولُ: إذ 
أعطى؛ يعني : : اش أن يأخدّ الخطيبٌ بيده السرى قَوْسَا أو سيفا أو عير وهى 
رُمْحْ قصير ‏ أو عصاء ويأخذ بيده اليمنى شب المثير . 


اع د 

١ ١‏ وعن جابر نك أنه قال : شهدت مع النبئّ يَيْهِ في يوم عيدٍء فبداً 
السااؤايل العماية يادي 200 ولا إقامة. فلما قضّى الصلاة قامّ منوكتاً على بلالٍ 

فحمد الله وأثنى عليه ؛ ووعظ الناس وذكرهم وحنّهم على طاعته. ومضى إلى 
النساءٍ ومعَهُ بلالٌء فأمرهنّ بتقوى الله ووعظَهنّ وذكرهنٌ . 

قوله : لاقام متوكياً على بلال4, 2 متوكتاً معتمد]؛ يعنى : كما يتك 
الخطيب على العصا اتكأ رسول الله - عليه السلام ‏ على بلال. 

«التذكيرُ والوعظ» : متقاربان في المعنى» (الحَنثٌ): التحريض 

(ومضى)؛ أ ذهب «إلى النساعة؛ يعنى : كيت اللسباء وأقفات حي 


5 


لا يسمَعْنَ وعظ رسولٍ الله عليه السلام ‏ فَأتَامُنَ ووعظهنٌ . 
8# #6 # 

5 2 وعن أبى هريرة كه : أنه أصابهم مطرٌ في يوم عيدء فصلى بهم 
النبينٌّ كلخ صلاة العيد فى المسجد. 

قوله: «أصابهم مطرٌ فى يوم عيد4؛ يعنى: كان ل الله - عليه السلام - 
يصلى صلاة العيد فى الصحراء إلا إذا كان مطر . 

والأفضل : أداء صلاة العيد في الصحاء في سائر البلدان» وفي مكة خلافٌ» 

وسككان الإمامٌ إذا مرج إلى المصلى أحدا يصلي في الجامع بالضعقاء . 


؟# #4 4# 


: رُويّ: أن رسول الله يلِِ كتب إلى عَمْرو بن حَزْم وهو بنجُران‎ - ١ 
. عل الأضحى . وأَخَّدْ الفطرى وذْكر الناس»‎ 

قوله : عَجُلٍ الأضحى . وآخْر الفطر. وذكر الناس؛ . 

اعمرو بن حَرْم؛: كان عامل رسول الله عليه السلام ‏ بنجران: وهو اسم 
بلدِ باليمن . 

بعني : الشّنة أن يصليّ صلاة عيد الأضحى بعد مضي قليل من اليوم؛ 
ليشتغل الناس بذبح الأضاحي» ويصلي صلا الفطر بعد مضي كثير من اليوم ؛ 
ليوسّع على الناس وقت إخراج زكاة الفطر قبل الصلاة . 


4# ع 3*4 
461 - ورويّ: عن أبي عَمَيْر بن أنس». عن عمومةٍ له من أصحاب 


عدون 


لتب : أن رَكْباً جاؤوا إلى النبيّ كله يَشْهِدُونَ أنهم رأوًا الهلالَ بالأمس. 
فأمّرهم أنْ يُفطِرواء وإذا أصبحُوا يغدوا إلى مُصَّلآَهم . 

قوله: «أن رَكبَاً جاءوا إلى النبي ‏ عليه السلام - يشهدون بأنهم رأوا الهلال 
بالأمس فأمرهم»» (العُمُومَةُ): جَمع العَرّء (الركبُْ): جمع الراكب. 

يعني: لم ير الهلال في المديئة ليلة الثلاثين من رمضان» فصاموا ذلك 
اليوم» فجاء قافلة يومَ الثلاثين في أثناء النهارء وشهدوا أنهم رَأوا الهلالَ ليلة 
الثلاثين في بلد آخمرء فأمر النتبي ‏ عليه السلام الناس بالإفطارء وبأداء صلاة 
العيد يوم الحادي والثلاثين . 

وفي الفقه: إن شهدوا قبل الزوال أفطرَ الناس وصلُوا صلاةً العيد من الغد 
عند أبي حنيفة وفي قولٍ للشافعي. وظاهر قوليه : أنه لا تقضى الصلاةٌ لا من 
اليوم ولا من الغد. 

# 1 * 
فصل 
في الأضحية 
مِنَّ الصحَاح : 
(فصل في الأضحية) 

مِنَ الصحَاح : 

ه66 _9 عن أنس فلإ أنه قال : ضكّى رسولُ الله كله بكبشين أَمْلحَيْنِ 
رين : دبَحهما بيده وسمّى وكبّرء قال: رأبئّه واضعاً قدمّه على صِفَاحِهما 
ويقول : ابسم الله وألله أكبر» . 

قوله: «ضِكَى رسول الله عليه السلام ‏ بِعُبْشَيْن أَمْلْحَيْنِ». يعني: أبيضين: 


حدين 


«أقرئين؛؟ يعني : طويلي القرنٍ. 

قوله : ١ذبّحهما‏ بيده»؛ يعني: السّنة أن يذبح الرجلّ الأضحية بيده؛ لأن 
فعلّ الرجل العبادة بنفسه أفضل. فإن وَكَل أحداً في ذبحها جاز. 

قوله : ١سمّى‏ وكبّرا. أي : قال: بسم الله والله أكبر . 

(الصّفاح) : جَمْعْ صَفْحء وهو الْجَنْيٌ. 

ا + # #* 

00 - عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله كل أمر بكبش أقْرَنَ يطأ 
في سواد, يبْركُ في سوادء وينظرٌ في سوادء فأتي به ليُضحَيَ به. قال: 
ديا عائشةٌ؛ هلمٌّي المُديَدَء ثم قال: «اشْحَذِيهًا بحجر»ء فَمَعَلَتْ ثم أخذهاء 
وأخذ الكبششّ فَأَضْجَعَه ثم ذبحه. ثم قال : «بسم الله اللهم تقبّلٌ من محمدٍ وآلٍ 
محمد ومن أمةِ محمدٍ»؛ ثم ضعًّى به. 

«يطأ في سوا : (يطأ): أي: يمشي ويضع رجليهء يعنى: كأن رجليه 
سود «ويتثك في سواده: أي : يضطجع ؛ أي: بطنة أَسْوَف3ٌ «وبنظر في 
سَّواد»: أي : حَوالي عينيه أسود. وباقيه أبيض . 

«مَلمّي: أي : أعطني. 

«المذيَة؛ : وهي السكين . 

«اشحذيها»؛ أي : حتّديهاء والتَحْد : التحديد. 

قوله ‏ عليه السلام : انق مسن محمد وآل محمد ومن أَكَةٍ محمد» 
ليس معنى هذا أَنَّ واحداً من الغنم يجوز عن اثنين فصاعداً» بل لا يجوز واحد من 
الغنم إلا عن واحدء إلا أن معناه: | إيصال الثواب إلى مَنْ أشار له في الذكر . 

ولهذا قال الشافعي ومالك وأحمد: إن المستحبٌ للرجل أن يقول إذا ذَبَحَ 
أضحيته : ضحي هذا عنى وعن أهل ببتي. وكره هذا أبو حنيفة . 


#* #*# #* 
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٠7‏ عن جابر 5ه قال: قال رسول الله يله: ١لا‏ تذبّحوا إلا مُسِنَّةٌ إلا 
أن يَعْسُّر عليكم» فتذْبَحُوا جَذَعَةَ من الضأن» . 

قوله: لا تذبحوا إلا مُسِتَةه: (المْسَنّهُ): ما له ستتان؛ يعني: أقل 
ما تذبحون في الأضحية مُسِئْةٌ والسنٌ الذي يجوز في الأضحية إما لقنن وإما 
الجَذْعْء ْنِم من الإبل : ماله خمس سئينء ومن البقر والمعز : ما له ستتان . 


وقيل: القَّنُ من المعز: ما له سنةء والجَذعٌ من الضَأن: ما له سنة. وقيل: 


ولا يجوز من الإبل والبقر والمعز في الأضحية إلا ثْنِيّ؛ ومن الضأن : 
لايُجزى" إلا جَذع . 


وقال الزهري: لا يجورٌ من الضأن أيضآً إلا ثنِي» بظاهر هذا 


وقال الآخرون غير الزهري: إن النهيَ هنا ليس لنهي الجوازء بل لنهي 
الكمال. 


8# 17# 6ه 
4 - عن عُقَبَة بن عامر: أن النبئ #6 أعطاهٌ غنماً يقسمُها على 
أصحابه ضَحَايَاء فبقي عَتُودٌ فقال: «ضِحٌ به أنت» . 
وفي رواية : قلثُ: يا رسول اللهء أصابني جَذَعٌء قال: «ضَمٌ به أنت». 
قوله: ١يقسمُهًا‏ على أصْحَابِهِ ضُحَاياه: (ضَحَايا): جمع أَضْحِية» وهي 
ما يذبح للقربان» الضمير المنصوب في (يقسمها) راجع إلى الغنم؛ يعني: يقسمُها 


م 7 


(الْعَتَوة) : الكَمخلةٌ التي قدرت على الرعي. ولعل المراد به هنا : أنه بلغ سنا 


يجوز في الأُضْحئة . 


* 4# 


. وقال ابن عمر  : كان النبئّ 5 يذبحٌ وينحرٌ بِالمُصلى‎ - ٠64 

قوله: «يذبح وينحر بِالمُصَّلَى» ذَكِرَ شرح هذاء والغرض من تكرار هذا 
الحديث: أن ذكره هنا لبيانِ مكان الذبح» وهو المُصَلَّىء حيث مَبَمَ جار إلا أن 
الأقفضل الذبح بالمصلى؛ لإظهار شعَار الدين. 

وذكر قبل هذا الفصل لبيان وقت الأضْحيّة؛ لأنه ذكره بعد أحاديث كلها لبيان 
رقت الأعسة. 

فالمفهوم من إيراد هذا الحديث عقيب تلك الأحاديث: أنه لبيان وقتِ 
الأضحية: ووجه كون بيان وقت الأضحيّة في هذا الحديث: أنه إذا دم رسولٌ الله 
- عليه السلام ‏ بِالمُصلَى عُلِمَ أنه كان بعد صلاة العيد لا قبلها؛ لأنه قال عليه 
السلام ‏ في حديث البَرَاء: «أولٌ ما نبد به في يومنا هذا أن نصلَّيَ»ء فإذا كان 
أول ما نبدأ به الصلاة لا يكون الذبحٌ بِالمُصَّلَّى قبل الصلاة . 

*# 4# 4# 

١‏ وعن جابر ## : أن النبيّ وي قال: «البقرة عن سبعةٍء والجَزور 
عن بد 

قوله: «البقرة عن سَبْمَةَء والحزور عن سَبْعَقَه. و(الجَرْوْ): ما يُجَرْرُ 
من الإبل ؟ أي : ينكد . 

يعني : لو اشترلهٌ سَبعَةُ أنفس بذبْح بقرقء أو نخر جَمَلٍ للأضحيّة» جار فلو 


اين 


أراد بعضهم أن يأكل تصيبَهٌ ولم يصرف شيئآً منه في الأضحيّة» جار عند الشافعي» ‏ 
وقال مالك: لا يجوز الاشتراك في البَّدّنة وغيرها إلا أن يكون الشركاء 


لإ سس بض 


أهل بيب واحد؛ فيجوزٌ حيتئل اشتراك سَبْعَةِ في بَدَنَة أو بقرة. 


هن 


*# 4# 4# 


6١‏ - وقال رسول الله : «إذا دخلّ المَشْرُ وأراد بعضكم أنْ يُضَحي 
فلا يمسنّ من شعره وَبَشْرِه شيئاً» . 

وفي رواية: «فلا يأَُخْذَنَ شعراًء ولا ُقَلّمَنَ ظفْرا . 

وفي رواية: «مَنْ رأى هلالَ ذي الحجَّة وأراد أن بُضَحُي فلا يأخذْ من 
شعره ولا من أظفاره» . 

قوله : «فلا أَخُلْ من شَعَرِهِ ولا مِنْ أَظَفاره»؛ يعني : مَنْ أراد أن يضحي لم 
يأخذ من شّعرٍ نفسه؛ ولا من ظَفْره إذا دخل عشر ذي الحجة؛ والمراد ب (البَشرِ) 
هنا : الظفه. 

وعلته: أن الأضحية تكون يوم القيامة فداء للمضحُي» فيصل بكل عضو 
شَعَرَةِ من الأضحيّة بركةٌ ورحمةٌ إلى كل جزء من المُضحٌي» فنهى رسول الله عليه 
السلام - عن حَلْق الشّعَرِه وقَلم الأظَفَار؛ لتكونّ تلك الشّعور والأظمَار واجدة 
للرحمة والبركة . [ [ 

وهذا مثل أمره ‏ عليه السلام ‏ بإرسال الثياب والشُعور؛ لتقع على الأرض؛ 
لتكون ساجدةٌ مع المصلي؛ ليئال كلّ عضو ثوابَ السجود. 

وهذا نهىٌ» تاركه تارك سّنَةٍ عند مالك والشافعي وأبي حنيفة». وعندهم 
ترك حلق الشْعَرِ» لم الظفُرٍ نه كما في الحديث. 


دتمت 


وقال أحمد وإسحاق: هذا النْهى : نهي التحريم» ل ابن عمر بعد ما 


*0 


٠"‏ - وقال: (ما من أيام العمل الصالحٌ فيهنَ أحبٌ إلى الله مِنْ هذه 
الأيام العشرةء قالوا: يا رسول 03 ولا الجهاد في سَبيل الله؟ قال: زو لا 
الجهادُ في سَبِيلٍ الله إل رجلٌ خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. 

قوله : "ما مِنْ أيّام العمل الصالح. . .© إلى آخره . 

وإنما كان العمل الصالح في هذه العشرة أفضل لفضل هذه الأيام : لأنها أيام 
الشهر الحرام» والحُجّاح يشتغلون في هذه الأيام بزيارة بيت الله الحرام والبلد 
الحرام: ولا شك أنَّ الوقتَ إذا كان أفضل من غيره يكون العمل الصالح فيه 
أفضل . 

قوله ‏ عليه السلام -: «فلم يَرْجعْ من ذلك بشيء؟؛ يعني : من أَخد 
ب وأَمَرِيقَ دَمَهَ في سبيل الله تعالى» فهذا الجهادُ أفضل من العبادة في هذه 
الأيام؛ لأن الشواب يكون بقدر المشقّة في سبيل الله تعالى»: ولا مشقة 
ولا رياضة في عمل من الأعمال الصالحةء أشدٌ من أن يُهَرَاقَ دمٌ ادرجل فى 
سبيل الله تعالى . 


من الحسّان : 
أملحين مَوجُواً ين» فلمًا ذبحهما قال: /' وَجَهِتْ وجهي لبه 


ام 


والأرضّ على مِلَّو إبراهيم حنيفاً وما أنا من المشركين» إن صلاتي ونسّكي 
ران وسار شر رت العالمينَ لا شريكَ لهء وبذلك أُمِرْتُ وأنا من 
المسلمين» اللهم منكَ ولك عن محمد وأُمَي بسم الله والله أكبر؛ . 

وفي رواية : ذبّح بيده وقال : «بسم الله والله أ أكبرُء اللهم هذا عني وعمن 
لم يضح من أمتي» . 

قوله: المَوجِيّيّنَ] د : 0 أنه 0 مهموز اللام : إذا 
دَقَّ عروقّ الخصيّة حتى يصير الكبش شبيهاً بالخصئء إلا أنهم قلبوا الهمزة ياء؛ 
وقليوا الواو ياء؛ لأن الواو والياء إذا اجتمعتا والأولى منهما ساكنة تقلب الواوياء 
وتدغم الياء في الياء» ويكسر ما قبل الياءء فصار (مَوْجِييْنِ) مثله (مُوْجَيَيْنِ) . 


قوله: «على مِلَة إبراهيم؟؛ أي: أنا على مِلَّة إبراهيم»؛ وصرفتُ وجهي 
وعملي ونيتي إلى ربٌ العالمين» وأعرضتٌ عما سواه. 

قوله : (منك4. يعني : حصل لي هذا الكبش منكء وجعلته «لك1» وأتقرب به 
إليك . 


#د * 


4 9 عن حلش أنه قال: رأيتُ علياً يُضحُي بكبْشيْن» وقال: إن 


رسول الله يل أَوْصَاني أن أُضْحَي عنه: فأنا أُضْحَي عنه. 
قوله : «أَوْصَانَى أن ار عبنه؟ ؟ يعنى . 0006 السك عن الميت سواء 
كان تبرّع به أحدٌ على الميت» أو كان من مال الميت» ووصّى به الميت؛ ولكن 


8 2 1 ور 00 وام 
إن كان وصى به الميت يَخَرّج قيمةٌ الأضحيّة من ثلث ماله» فإن لم يُوص'" 


ارو 


وأجارّتٍ الورثة؛ جارّت . 
# # * 
9 وعن على ذف قال: أَمَرَنا رسول الله ' أن نستشرف العين 
وَالأدنَ وأن لا نضَحَيَ بمُقابَلةٍ ولا مدابرَة ولا شقاءًء ولا ححرقاء . 
قوله: «أن نستشرف العين»» (الاستشراف): النظر إلى شيء على التّأمل . 
أن نستشر فَ4. أى: أن ننظر في عيني الأضحيّة» فلا نضحي بالأعمى 
والأعورء وما في عينه نقصان ظاهر. 
قال محيي السنة: (المُقَابَلةُ): ما قطع مقدمُ أذنهاء و(المُدَابَرَة): ما قطع 
مؤخر أذنهاء و(الشَّرقَاء): ما شق أذنهاء و(الخَزقاء): ما ثقب أذنها. 
وقيل: (الشَّرْقَاء): ما قط أذنها طولآء و(الخَرْقَاء): ما قطع أذنها عرضاً. 
فعند الشافعي: لا يجوز التضحية بشاة قطمّ بعض أذنها . 
وعند أبي حنيفة : يجوز إذا قطمّ أقل من نصفه. 
ولا بأس بمكسور القرْنِ. 
4# #* 
5 3 وعن علي ذه قال: نَهَى رسول الله يل أن بَضَكَى بأَغغضَب 
القَرنٍ والأذن. 
قوله: «أعضّب القَرْن»؛ أي: مكسور القَرْنْء وبهذا قال إبراهيم النخعي» 
واثان] غرة: مدر كور لفون 


عد" 


٠‏ - وعن البّراء بن عازب: أن رسول الله يإ سُئل ماذا بتّقَى من 
الضحايا؟» فأشار بيده فقال: «أربعاً: العرجاءً البَنْ ظَلَمُهاء والعوراء البَبِ 
عَوَرُهاء والمريضة البيسنُ مرضهاء والعَجْفاءُ التي لا تنقي 

قوله: «ماذا يُتقى من الضكاياء؛ (يُتْقَى): أي: يُحتَرَرُ (الظَلَمٌ): العَرَجُ 
لق يقي :سادق 

لا تنقي» ؛ أي : لا يَبقى بها نقَىٌ» وهو المّخٌ من غاية العَجّف . 


# 4# 4# 


4 - وعن أبي سعيد د قال: كان رسول الله يك يَضَحَي يكبش أَقْرَنَ 
فحبل» يَنظرُ في سواد ويأكل في سوادء ويمشي في سواد. 

قوله : ايضحي بكبش أقَرَنَ فحيل». (الفحيل) : الفخْلّ المُختار السّمين. 

«وينظرٌ في سُواد» ؛ أي : حوالي عينيه أَسْوَّد . 

«ويأكل في سّواد». أي: فمه أَسْوّد. 

«ويمشي في سّوادة. أي: رجله أَسْوّد. 

#06 *# 

الالدص سام - من بني سُليْم أنَّ رسولّ الله يلك كانَ يقول: ١‏ 
الجَذَعَ بُوَنِي مما يُوَفي منه اللَّيِتُ؛ . 

قوله: حيُوَقَى) ؛ أى:: يجزئ”» يعني : الجَذْعٌ من الضّأن لد 
كما يجوز تضحية الثَنَِ من المّعز وغيره. 


واسم أبيه : مسعود بن تعلية بن وهبا. 


5 


٠٠‏ - وعن أبي هريرة ذه قال: سبحت رسرلالله اديفونل: نعمت 
الأضحيةٌ الجَذَعٌ من الضَّأن». 

قوله: انعمَتٍ الأضحية الجَذعٌ من الفَأن» مدحه رسول الله عليه 
السلام -؛ ليعلمَ النامنٌ أنه جائز في الأضحية . 


0١‏ 2 عن ابن عباس وه قال: كنا مع النبيئٌ الله يه في سفرء فحضرَ 
الأضحى» فاشتركنا في البقرة سبعةً» وفي البعير عشرة»» غريب . 

قوله : «وفي البعير عشرة» عمل بهذا إسحاق بن راهويه. 

وأما غيره قالوا: هذا منسوخ بما تقدم من قوله ‏ عليه السلام -: (البقرة 
عن سَبْعَة» والجَرْوْرُ عن سَبْعةٍه . 


*» # # 


65 عن عائشة رضي الله عنهاء عن النبيّ كل قال: «ما عمل ابن آدمَ 
مِنْ عمل يوم النحر أحبٌ إلى الله من هراقةٍ الدمء وإنه لتأتي يوم القيامة بقرونها 
وأشعارها وأظلافهاء وإن الدمّ ليقع من الله بمكانٍ قبل أن يقع بالأرض» فطِيبُوا 
بها أنفسا» . 

قوله: «بفروثها وأشعارها وأظلافها», (الفُرُوْتُ): جمع فَرْثِ» وهو 
النجاسة التى تكون في الكرش . 

(الأظْلافٌ) : جمع ظلف» وهو من الغنم بمنزلة الَف من البعير: يعني : 
أفضل عبادات يوم العيد إراقة دم القَرْبان . 


وهم 


وإنه يأتي يوم القيامة كما كان في الدنيا من غير أن ينقصّ منه شيء. وَيُحْطى 
الرجل بكل عضو منه ثوابآ»ء ويكون مركبَة على الصراط . 

وكل زمان يختص بعبادةء وهذا الزمان ‏ أعني: يوم النحر - مختص بعبادة 
عَلهًا إبراهيمٌ خليل الله عليه السلام -» وهي تضحية القَرْبان والتكبير 

ولو كان شيء أفضل من ذبح الغنم في فداء الإنسان لم يجعل الله 
تعالى الذَّبْعَّ المذكور في قوله تعالى: 8 وَقَدَيْئَهُ يِيْج تَظِيرٍ [الصافات: ]٠١7‏ 
فداء لإسماعيل ‏ عليه السلام -. 

قوله : دوإِنَ الدّمّ يقع . . .» إلى آخره؛ يعني : اه تعالى عند قصد 
الرجل ذبحه قبل أن يقع دمّه على الأرضء كما قال الله تعالى : # أَلْرَيمَاموَاانَ الله 


شل ل سر جم سن سمي 


هيبل مويه عنعِبَادِو وَيَأْحْذٌ ألصَّدَقتِ #[التوبة: ]٠١4‏ . 
قوله: «قَطَيْبُوا بها أنفسأ»؛ يعني: إذا علمتم أن الله تعالى يقبله ويجزيكم 
بها ثوابآ كثيراء فلتكن أنفسُكم بها طيبة من غير كراهية. 


2 * 


1٠١57‏ - ويروى أنه قال: :ما من أيام أحببٌ إلى الله أن يُتعبّدَ له فيها من 
عشر ذي الحببةِء يَعدلُ صيامُ كلّ يوم منها بصيام سنقء وقيامٌ كل ليلةٍ منها بقيام 
ليل القدر؟. ضعيف . ا 1 ْ 

قوله: «يعدل». أي: يَسوى صيام كل يوم منها؛ أي: من أول ذي الحجة 
إلى يوم عرفة» وقد صخ الحديث في أنَّ صومٌ يوم عرفة كفارة سنتين . 

قوله: «بصيام سنة»» أي: سّنة غير عشر ذي الحجة . 

روى هذا الحديث : أبو هريرة . 


*#09 #* 


كم؟ 


داب 
العتيرة 
(باب العتيرة) 
مِنَ الصَحَاح : 
4 2 عن أبي هريرة ه. عن النبيّ كلِ قال: ١لا‏ فرع ولا عَتيْرّة 
قال: والقرَعٌ أول نتاج كان يُنْتَج لهم. كانوا يذبحونه لطّواغيتهم» والمَتيرةٌ في 


و ««سة. 


قوله: لا فرَعَ ولا عَتَيرّة: والفرَعٌ: أولٌ نتاج كان يُنَجْ لهم. (المرع) 
- بفتح الراء -: أول ولد ولدته ناقة» الكفارٌ كانوا يذبحونه لأصنامهم بمنزلة 
الأضحيّة في الإسلام . 

و(العَتيْرَة): جمل أو شاة. كل واحدٍ بقذر وُسْعِهِء كانوا يذبحونه في 
رجب لأصتامهم» و(عَثَر): إذا ذْبَحَ وَالمَرَعٌ والعتِيْرَة كلاهما منهي في الإسلام. 
وجَوَّرَ أبن سيرين العتيرة وقال: لا بأس بذبح شاة فى رجب لا للأصنام . 

4# #* 

من الحسّان : 

٠ ٠.‏ - عن مِحُتف بن سُليمٍ: : أنه شهد النبئَ كل يخطبُ يوم عرفة 
يقول : «على كل أهلٍ ببتٍ في كل عام أضحيةٌ وعَتِيْرة» ضعيفٌ» ومسوحٌ . 


قوله: «على كل أهل بيت في كل عام أضحيّة وعتيرة»). الأضحية واه 
عند أبي حنيفة على مَنْ مَلكَ نصاباً من المال المزكى بدليل هذا الحديث» واعا 
العَتِيرّة فلا تجوز عنده كالشافعي وغيره. 


بات ؟ 


جد مختف : الحارث بن عوفب بن ثعلية؛ وله علي بن أبي طالب 
أصفهان . 
44 4# #*ه 
ماسب 
صلاة الشسوف 
(باب صلاة الخسوف) 
مِنّ الْصِحَاح : 


5 - قالت عائشضة رضي الله عنها: إن الشمسنَ حَسَفتْ على عَهْدٍ 
النبيّ يل تبَعث مُنادياً: «الصلاة جامعة». فتَقَدَمَ فصلى أربع ركعاتٍ في 
ركعتين ء وأربع سّحّداتٍ . 

«حُسفَتْ»؛ أي : أخذت وأزيل نوثها. 

«الصلاة جامعةٌ» بالرفع» (الصلاة) مبتدأ» و(جامعة) خبرها؛ يعني : 
الصلاة تجمع الناس في المسجدء ويجوز أن يكون الئاس في المسجدء 
(جامعة): بمعنى ذات جماعةٌ؛ أي: هي صلاة ذات جماعة تصلى بالجماعة» 
لا صلاة تصلى منفردة» كسئن الرواتب والنوافل . 

«أربع ركعات»؛ أي: أربع ركوعات» ويقال لركوع واحد: ركعة» كما يقال 
لسسجود واحد: سجدة؛ يعني : صلى ركعتين في كل ركعة ركوعان وسجودان. 

وإِنَّ صلاة الخسوف والكسوف واحدء إلا أن الحُسوف أكثر استعماله في 
القمر» والكسوف في الشمس» ويجوز بالعكس . 

وصلاة الخسوف والكسوف ركعتان بالصفة التي ذكرناها عند مالك 


مه" 


والشافعي وأحمدء وأما عند أبي حنيفة : فهي ركعتان في كل ركعة ركوع واحد 
وسجودان» كسائر الصلوات . 

وتصلى الخسوف والكسوف بالجماعة عند الشافعي وأحمد» وفرادى عند 
أبي حنيفةء وأما عند مالك: تصلى كسوف الشمس جماعةء وخسوف القمر 
فرادى . ظ 


*# # 4 


4 -- وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جهّرَ النبئّ 296 في 
صلاة الخسوف بقراءته . 

قولها: «جَهَرَ النبي كَل فى صلاة الخسوف بقراءته» : أرادت ب (الخسوف): 
القمر؛ لأن خسوف القمر يكون بالليل» فيجهر بالقراءة فيهاء ولا يجهر بالقراءة في 


*# # # 


4 عن عبدالله بن عباس 6 قال: خَسّفث الشمسّ على عهد 
رسولٍ الله 5 فصلّى رسول الله يإ والناسُ ممّهء فقامٌ قياماً طويلاً تّحواً من 
سورة البقرة» ثم ركم ركوعاً طويلاء ثم رفم أْسَّه فقامّ قياماً طويلاً وهو دون 
القيام الأولٍء ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول ثم رفع ثم سبحدء 
ثم قامّ فقامّ قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول» ثم ركم ركوعاً طويلاً وهو دون 
الركوع الأول ثم رفع فقامّ قياماً طويلاً وهو دون القيام الأولٍء ثم ركم ركوعاً 
طويلاً وهو دون الركوع الأول ثم رفع» ثم سجدء ثم انصرف وقد تََلّتْ 
الشّمسٌ فقال: «إِنَّ الشمسّ والقمر آبتان من آباتٍ الله لا يَخُسفان لمَّوتِ أحدٍ 
ولا لحنياته» فإذا رأيم ذلكَ فاذكروا الله». قالوا: يا رسولٌ الله!ء رأيناكَ تناولت 


انان 


شيئاً في مَقامك هذاء ثم رأيناكَ تَكَعْكَعْتَ؟» قال: «إني رأيثُ الجنة» قَتَنَاولتٌ 
منها عتقوداً» ولو أخذته لأكلتّم منه ما بقيّث الدنياء ورأيث النارّء فلم أرَ كاليوم 
متنظراً أفظَمَ قَطّ منهاء ورأيثُ أكثر أهلها النّساء»: فقالوا: لِمَ يا رسول اللهكء 
قال: «يكفرهنَ». قيل : يَكُفْرنَ بالله؟» قال: يكفرنٌ العشيرً؛ ويكفرن 
الإحسان. لو أحسنت إلى إحدامُنَ الدهرَ كلّهٌُء ثم رأث منكَ شيئا قالت: 
ما رأَيثُ منكَ خيراً قط» . 

قوله: «ثم قام»: أي : قام إلى الركعة الثانية . 

«فقام»: أي: فوقف قياماً طويلاً» وهو دون القيام الأول؛ أي: وهو أقل 
وأقصر من القيام الثاني من الركعة الأولى» وكذلك حيث قال: (دون القيام 
الأول)» أو (دون الركوع الأول)» أراد: دون القيام الذي قبله» ودون الركوع 
الذي قبله . 

يعني : كل قيام تقدَّمٌ فهو أطولٌ مما بعدّهء وكذلك الركوع . 

(تجلى) : إذا أضاءء وتجلّت» أصله: تجليت» قلبت الياء ألفآء وحذفت 
الألف لسكونها وسكون التاء؛ لأن التاء كانت ساكنة وحركت هنا لسكونها. 
وسكون ما بعدها. 

(آيتان من آيات الله تعالى»؛ يعني : علامتان من علامات القيامة؛ فإذا 
رأيتموها؛ فحافوا الله وصلوا. 

وقيل: معنى (آيتان من آيات الله تعالى): أن خسوفهما علامةٌ كونهما 
مُسَخَرَيْن ومقهورين كسائر المخلوقات. فإذا كانا عاجِرَيْقِء كيف يجوز أن 
يتخذهما بعض الناس معبودين؟! 

١لا‏ يُخسفان لموتٍ أحدٍ ولا لحياته» إنما قال عليه السلام ‏ هذا تكذيباً 
لجماعة يزعمون: أن كسوفهما يُوجب حدوث تغيِّر في العالم من موثٍ أحدء أو 


ا 


ولادة أحدء أو قخطء أو غير ذلك من الحوادث . 

«رأيناك تناوّلْتَ شيئأه: (تَنَاوَل): إذا أخذء (تكعكع): إذا تأخر» يعني : 
رأى القومٌ رسول الله - عليه السلام - في صلاة خسوف الشمس أنه تقدم من 
مكانه» ومدّ يده إلى شيء» ثم رأَوْهُ تأخَرَ. 

دفتناولت منها عنقوداة؛ يعني: حين رأيتموني تقدمث من مكاني» 
ومددثُ يدي» عُرِضت على الجنة» فمددْتٌ يدي لآخذ عنقودلء «ولو أخذّتة» 
لأكل منها أهل الدنيا ولا يفنى ؛ لأن ما كان من الجنة لا يفنى . 

ووجه عدم إفنائه: أن يخلق الله تعالى بدل كل حَبّدْ أَكَلَهَا أحدّ حَبَدَّ فإذا 
كان كذلك لا يفنى . 

وعِلَّةٌ تركه - عليه السلام - تناولَ العُنقود: أنه لو تناولّهُ ورآه الدس؛ لكان 
إيمانهم بالشهادة لا بالغيب» وقد أُمِرَ الناسٌ أن يؤمنوا بالغيب» والشهادة ضد 
الح 

«ورأيت الناره؛ يعنى: حين رأيتموني تأخرت من مكاني عرضت على 
النار تأخرت عن مكاني؛ خشية أن يصيبني لفحها؛ أي : حرارتها وشعلتها . 

«قلم أر كاليوم منظر أ ؛ تقديره : اه منظراً مثل المنظر الذي رأيته في 
هذا اليوم؟ يعني : لم أر شيثاً أشد وأخوف من الثار. 

لاقيل : يف3 بالله4؟ يعني : سألَ رجلّ: دخول النساءٍ النارَ لأجل أنهنّ 
يمرن بالله أم لا؟ 

فقال: لا يكفرن بالله؛ «ولكن يكفرنَ العشير»» (العشير): الزوج؛ أي : 
يتركنَ شكر أزواجهن» ومَنْ لم يشكر الناسَ لم يشكر الله ومن لم يشكر الله 
تدخله النار . 


كضن 


«ثم رأت منك شيئاً» ؛ أي : شيئاً تكره . 


* 4# 


_ وعن عائشة رضي الله عنها نحو حديث ابن عباس », وقالت: ٠م‏ 
سجدَ فأطالَ السجودء ثم انصرف وقد انجلتٍ الشمسٌ» فخطب الناسَ فحمد 
الله وأثنى عليهء ثم قال: إن الشمسن والقمر آيتانٍ من آياتٍ الله لا يَحْسفانٍ 
لموتٍ أحدٍ ولا لحياته. فإذا رأيثم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدّقوا؛. 
ثم قال: ايا أَمَّهَ محمدآأء والله ما من أحدٍ أغيّدُ من الله أن يَزنيَ عبذه أو تزني 
ا 
: «أغيَئه؛ أي: أشدٌ غيرةء و١(الْغَيْرَةٌ):‏ كراهةٌ الرجل اشتراك غيره 
فيمأ هو -حقه؛ وغيرة الله تعالى : أن يكره مخالفة أمره ونهيه . 


#أن يزنيَ عبدهُ أو نزني أْمَنَهُ22 يعني: لو زنى عيذ 00 أو تزني أْمَةَ 


أحدكم يكرة هه ويغاري فإذا زنى عبد من عباد الله تعالى» أو م من إمائه 7 
غيرته وكراهيته أشد من غيرتكم وكراهيتكم . 
الو تعلمون ما أعلم؛؛ يعني : ما أعلم من شدة العذاب. وشدة غضب 
الله تعالى وقهره . 
# # ©* 


١‏ - وعن أبي موسى أنه قال: خَسَفتٍ الشمسسُ» فقام النين 45 فرعأ 
يَحْشَى أن تكونّ الساعةٌء فأتى المسجدَء فصلى بأطول قيام وركوع وسججود 
ما اكه قط شلك وقال: «هذه الآيات التي 00 الله لا تكون لموتٍ أحد 
ولا لحياتدء ولكن بُخَرَفْ الله بها عبادة فإذا رأيثم شيئاً من ذلك فافرّعوا إلى 


خض 


ذكره ودعاثه واستغقاره . 

قوله : «فْرْعَا»؛ أي : خائفا. 

قول أبيى موسى: «يخشى أن تكون الساعة» هذا ظَنّ منه؛ لأنه لم يعلم 
ما في قلب النبي ‏ عليه السلام -» وهذا الظنٌّ غير صواب؛ لأن النبي - عليه 
السلام ‏ كان متيقناآ أن الساعة لا تقوم حتى ينجرٌ الله ما وعده له ولأمته من أخذ 
بلاد العجم والروم وغير ذلك من المواعيد. 

فإن قيل: يحتمل أن تكون هذه الواقعة قبل أن يخير الله تعالى رسوله بهذه 
الأشياء» فحيتئذ يتوقع وقوع السّاعة كل لحظة . 

قلنا: ليس كذلك؛ لأن إسلام أبي موسى كان بعد فتح خيبر؛ وقد أخبر 
الله تعالى النبىّ ‏ عليه السلام ‏ بهذه الأشياء قبل فتح خيبرء وهذا الخسوف كان 
بعد فتح خيبرء وإنما فزع النبي ‏ عليه السلام - وتغير وجهه؛ لأنه خاف نزول 
عذاب على أهل ناحيته . 

قوله: «رأيته 58 أصل استعمال (قط): أن تكون بعد النفيء وليس هنا 
حرف نفيء فلعله مُقدر؛ أي: ما رأيته قط فعل مثل هذا الركوع والسجود. 

«فافزعوا»؛ أي : التجئواء أو عوذوامن عذابه «إلى ذكره» . 

*# #*# 4# 

- وعن جابر 5ه قال: انكسّفتٍ الشمسنٌ في عهدٍ رسولٍ الله 2 
يوم مات إبراهيمٌ ابن النبيّ 6 فصلَّى بالناس ست ركعاتٍ بأربع سّجَداتٍ . 

قوله: «اتكسفت الشمس في عهد رسول الله عليه السلام.. .2 إلى 
آخره؛ ظنّ بعض الناس أن انكساف الشمس يوم مات إبراهيم لموت إبراهيم ابن 
النبي يدِ فقال النبي ‏ عليه السلام : «الشمس والقمر أيتان من آيات الله تعالى 


ننض 


لا يخسفان لموت أحد؛ كما تقدم فى الأحاديث المذكورة. 

وإبراهيم»: ابن النبي - عليه السلام ‏ كان له ثمانية عشر شهرآء وأكثر 
أهل التواريخ : على أنه مات في سنة العاشرة من الهجرة. 

قوله: #ست ركعات بأربع سجدات»؟ يعني ب (الركعات) هنا: جمع 
الرّكعة» التي هي بمعنى الركوع؛ يعني: صلى ركعتين في كل ركعة ثلاث 
ركوعات . 

فعند الشافعي وأكثر أهل العلم: أن الخسوف إذا تمادى جاز أن يركع في 
كل ركعة ثلاث ركوعاتء. وخمس ركوعات؛ فإنه قد روي: أن رسول الله - 
عليه السلام - صلى ركعتين بعشر ركوعات» وأما السجود له يزيد على 
السجدتين في كل ركعة؛ فإن أسرع الانجلاء جار الاقتصارٌ فى كل ركعة على 
ركوع واحد. 

»*# # # 

٠١ *‏ - وروي عن علي ذلك . عن رسول الله يل أنه صلى ثماني ركعات 
فى أربع سَّجَداتٍ . 

قوله: «ثمانى ركعات في أربع سجدات». (الركعة) هاهئنا: بمعنى 
الركوع؛ يعني: صلى رسول الله عليه السلام - ركعتين في كل ركعة أربع 
ركوعات» وفد ذكر بحثه . 

* # # 

4 - وقال جابر بن سَمْرَة: كسّفتٍ الشمسنُ في حياة رسول الله يه 

فأنيته وهو قائمٌ في الصلاة رافع يديهء فجعلّ يُسبح ويهلل ويكبرٌ ويحمد 


ان 


ويدعو حتى حُسِرَ عنهاء فلما حُسِرَّ عنها قرا سورتين وصلَى ركعتين . 
"أي ازيل وادعي عن العمين خصونها. 

يعني : دخل رسول الله عليه السلام - في صلاة الخسوف» ووقف في 
القيام الأول» وطوَّلَ التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد حتى ذهب الخسوف» 
م قرأ القرآن وركع وسجدء ثم قام في الركعة الثانية وقرأ فيها القران» وركع 
وسسجد وتشهد وسلم . 

ولم يذكر الراوي أنه عليه السلام - ركع في ركعة ركوعاً واحدا أو أكثر. 
وظاهر الحديث يدل على أنه ركع في كل ركعة ركوعاً واحدا. 

وقد قلنا: أنه إذا اتجلى الخسوف جاز الاقتصار في كل ركعة على ركوع 


واحد. 


قوله : (حسر عنها» 


٠١٠6‏ وقالت أسماء بنث أبى بكر وله : أمنَ النبيئٌ يَيِهِ بالعَتاقة ص 
كرف اموس 


قولها: «فى كسوف الشمس». اعلم أن الإعتاق وسائر الخيرات مأمور بها 
في خسوف الشمس والقمر كليهما؛ لأن الخيرات ترفع العذاب. 
4# * 
من الحسان : 
65 - عن سَمْرَةَ بن جندٌب ذل قال: صلى بنا رسول الله كفو في 
كسوف لا نسمع له صوتاً. 


شن 


قوله: «لا نسمع له صوتأ : هذه الصلاة كانث صلاة كسوف الشمس . 


#*#0# 


- وقال عكرمة: قيل لابن عباس : ماتّث فلانةٌ  بعض أزواج النبيّ يله‎ - ٠١7 
فخ ساجدا فقيل له : أتسجدٌ في هذه الساعة؟. فقال. قال رسول ال عله : <إذا‎ 
. 191 رأيتم آي فاسجُدوا», وأَيّ آبة أعظمٌ من ذهاب أزواج النبيّ‎ 

قوله: «ماتث فلانة». (فلانة): هي صفية زوجة النبي عليه السلام. 

«بعض أزواج النبى عليه السلام»؛ أي: إحدى زوجات النبي - عليه 
السلام . 

«فخر ساجدا»؛ أي : سقط للسجود. 

قوله: «إذا رأيتم آية»؛؟ أي: علامة يخوّف الله بها عباده كالخسوف 
والكسوف . 

قوله: «فاسجدوا» أراد ب (السجود): الصلاة» إن كانت الاية خسوف 
الشمس والقمرء وإن كانت الاية غيرها كمجيء الريح الشديدة والزلزلة وغيرهما 
يكون معنى (فاسجدوا) هو السجود بغير صلاة . 

وقيل: لا يجوز السجود في غير الصلاة إلا سجود تلاوة القرآن وسجود 
الشكر . 

قوله: «وأيٌ آبةِ أعظم من ذهاب أزواج النبى عليه السلام» يخاف عقيبه 
نزول العذاب؛ لأن الله تعالى قال: #وما صكات الله لَعَذِبْهُمْ وَأَنتَ 
فبيم [الأتفال : *“] فما دام النبي ‏ عليه السلام حيآ يندفع العذاب عن الناس 
ببركته» وزوجاته أيضاً ذوات البركة؟ لأن أهل الرجل منه ؛ فيندفع العذاب عن 


555 


الناس أيضاً ببركتهن» ويُخاف نزول العذاب بذهابهنّ؛ فيتوجه الالتجاء إلى 
ذكر الله تعالى والسجود عند انقطاع بركتهن؛ ليندفع العذاب ببركة الذكر 
والسّجود والخيرات . 
١+ 8# 4#‏ 
فصل 
في سجود الشكر 
(فصل في سجود الشكر) 
من اللحسان : 
4 0 عن أبي بكرة ذه ' أن النبئ كل كان إذا جاءَهٌ أمرٌ يُسَرٌ به خر 
ساجدا شكرا لله . غريب . 
قوله: «في سجود الشكر؛؛ يعني: فصل في سجود الشكرء وسجود 


حدس يديه اريسياء: شيء إلى اااي واندفاع بليّة كانت 


4# # 4*4 
4 وروي أن النبىّ يك رأى نغاشياء فسحد شكر أ لله تعالى . 


قوله: رأى نغاشياً فسحد)ء (النغاشيٌ) بتشديد الياء بالغين 'لمعجمة : 


فالسّنة لمن رأى مبتلى ببلاءٍ أن يسجدَّ شكرا لله على أن عافاه الله تعالى من 
ذلك البلاء» ولكن ليكتم السجود عنه كيلا يتأذى» وإن رأى فاسقاً ليسجد 


* 4 


خض 


_ عن عامر بن سَّعّْدء عن أبيه قال: خرجنا مع رسول الله يَكيْهْ من 
مكة نريدٌ المدينة» فلمًا كنا قريباً من عَرْوَرْاء نزل» ثم رفم يديه فدّعا الله ساعة» 
لم خَيَ ساجدا؛ فمكث طويلاً. ثم قامَّ فرفع يديه ساعة» داحريده ثم قام 
ققال: (إني سألت ربيء وشفعث لأمَّتيء فأعطاني ثلث متي فخررت 
ساجدا لربي شكرآء ثم رفععث رأسي فسألت ربي لمي » فأعطاني ثلث أمني 
فخررثُ ساجداً لربي شكراً ثم رفعثُ رأسي فسألتُ ربي لأمّي» فأعطاني 
الثلث الآخر: فخررت ساجدا لربي شكرا) . 

وروي أن التي يل رأى نغاشيآء فسجد شكراً لله والثغاش : القصير . 

«عن عامر بن سعد عن أبية» . 

قوله: «قريباً من عَرْوْرَاء4: - بالعين غير المعجمة وبالزايين المعجمتين 
والمد -: موضع بين مكة والمدينة» نزل النبيّ - عليه السلام ‏ في هذا الموضع 
للدعاءء ولم يكن خاصية هذا البقعة؛ بل بوحي أوحي إليه في الدعاء» أو لأمر 
آخر . 

ودعاؤه لأمته في هذا الموضع وإعطاء الله تعالى إياه جميع أمته بثلاث 
مرات» ليس معناه أن يكون جميع أمته مغفورين بحيث لا يصيبهم عذاب؛ لأن 
هذا نقيض لكثير من الايات والأحاديث الواردة في تهديد آكل مال اليتيم والربا 
والزاني وشارب الخمر وقتل النفس بغير حق وغير ذلك . 

بل معناه: أنه سأل أن تخصنٌ أمتهٌ من بين الأمم بأن لا تمسخ صورهم 
بسبب الذنوب؛ وأن لا يخلدهم في النار بسبب الكبائر» بل يخرج من الثار من 
مات في الإسلام بعد تطهيره من الذنوب» وغير ذلك من الخواص التى حص الله 
تعالى أمته ‏ عليه السلام ‏ من بين سائر الأمم . 


ان 


لأسا 
الاسنسقاء 
(باب الاستسقاء) 

من الصّحاح : 

١‏ 2 عن عبدالله بن زيد قال: خرج رسول الله يه بالناس إلى 
المصلى يستسقي » فصلّى بهم ركعتين جهرّ فيهما بالقراءة» واستقبل القبلة 
يدعو ويرفع يديه؛ وَحَوَّلَ رداءَه حينَ استقبل القبلة . 

قوله: «فصلى بهم ركعتين» السُنْهٌ أن يصلي الاستسقاء بالجماعة ركعتين 
كصلاة العيد من غير فرق» ويخطب بعدها خطبتين» إلا أن يبتدى؟؛ أي: في 
الخطبة الأولى للعيد بتسع تكبيرات» وفي الثانية بسبع. وفي الاستسقاء يبدل 
التكبير بالاستغفار» ويستقبل القبلة في أثناء الخطبة» ويدعو بدعاء الاستسقاء. 
ويحول الخطيب رداءه والقوم يوافقونه فى تحويل الرداء. 

والغرض من تحويل الرداء: التفاؤل بتحويل الحال؛ يعني: حَوّل علينا 
أحوالنا رجاءً أن يُحَوّل الله العْسّر باليسر» والجَدْبَ بالخصب . 

وكيفية تحويل الرداء: أن يأخذ بيده اليمنى الطرف الأسفل من جانب 
يساره» وبيده اليسرى الطرف الأسفل من جانب يمينه» ويقلب يديه خلف ظهره 
بحيث يكون الطرف المقبوض بيده اليمنى على كتفه الأعلى من جانبه اليمين» 
والطرف المقبوض بيده اليسرى على كتفه الأعلى من جانبه اليسارء فإذا فعل 
ذلك فقد انقلب اليمين يسار واليسار يميناء والأعلى أسفل» والأسفل أعلى. 
وهذا عند الشافعي وأحمد. 

وقال أبو حنيفة: لا يصلي للاستسقاء» ولكن يدعو. 


م 


وقال مالك : يصلي ركعتين من غير تكبير كسائر الصلوات. 
+*# * 
17 -9 وقال أنس ذه : كان النبئٌ يك لا يرفم يدبو فى شيء من دعاته 
إلا في الاستسقاءِ. وإنه ليرفع يديه حتى يُرَى بياض إبطيّه . 
قوله : ذلا يرفع يديه فى شىء من دعائه إلآافي الامستسقاءة؛ يعني : 
لا يرفع يديه رفعاً كاملاً حتى تجاورٌ يداه وجهه إلا في الاستسقاء؛ فإنه يرفعهما 
حتى تجاوزا رأسه . 
4# #4 #ه 


- وعن أنس 5ه : أن النبيّ ل اسْتَسْقىء فأشارَ بظهر كمَّيِه إلى 
السماع . 

قوله: #فأشار بظهر كَمَيه إلى السماء» هذا إشارةٌ إلى دفع البلاء والتحطء 
فمن أراد من الله نعمة؛ فليجعل بطن كفه إلى السماء. ومن طلب دفع يلاء 
فليجعل ظهر كفه إلى السماء . 

ويحتمل أن يريد بقلب بطن كفه إلى الأرض: نزول المطر؛ أي: أَضصْيُْب 
مطرّ السّحاب إلى الأرض كما ينصبٌ ماء في الكف إذا جعل بطنه إلى الأرض . 


ا #* 
٠-5‏ وقالت عائشة رضصى الله عنها: إن النبىئّ رسول الله يي كان إذا 
رَأى المطرَ قال: «صَّيباً نافعاً» . 
قوله: «صيبَاً تافعأة» (الصيب): المطر؛ يعنى: اجعل هذا المطر نافعاً 


حيضن 


ولا تجعله مغرقاً كطوفان نوح ‏ عليه السلام -. 


# #» 4# 


6 وقال أنس : أصابنا ونحن مع رسول الله كيد مطرّء قال: فحسر 
هذا؟ء قال: «لأنه حديث عهدٍ بربه». 


حل الل 4 سس 


قوله: «حَسَرَ ثوبّه»؛ أي : كشْفف ثوبه عن بدنه . 

قوله : «لأنه حديث عهدٍ بربه»؛ أي : جديد النزول من حضرة ربه» وبأمر 
ربه» فالمطر مبارك؛ وما لم يصب الأرض يكون أكثر بركة وطهارة؛ فلهذا أحبٌ 
عليه السلام ‏ أن يصيب المطر المبارك الطهور بدنه المبارك الطاهرء وهذا 
إشارة وتعليم لأمته أن يتقربوا ويرغبوا فيما فيه خير وبركة . 

# # #4 

من المحسان : 

75 9 عن عبدالله بن رَيدِ ته قال: خرج رسولُ الله يل إلى المُصِلَى 
فاستّسقّى. وحوّلَ رداءه حين استقبل القبلة» فجعل عطاقه الأيمنَ على عاتقه 
الأيسر. وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن, ثم دعا الله . 

قوله : «فجعل عطافه»: (العطاف) بكسر العين: الرّداء . 

افجعل عطافه الأيمنّ»؛ أي : فجعل الجانب الأيمن من عطافه . 

#2 # 


1 2 وعنه أنه قال: استسقى النبيٌ يله وعليه خَمِيصَّةٌ له سوداء» فأراة 


خض 


أن يأخذ أسملها فيجعلهٌ أعلاهاء فلمًا تقلت عليه قلبّها على عاتقَئه. 

قوله: «وعليه خَمِيصَةً) ؛ (الخميصة): الكسّاء الأسود. 

«فلمًا تَقَلَتْ قَلَبها على عاتقيه»؛ يعني : فلما عسرت عليه جعل أسفلها 
أعلاهاء وجعل ما على كتفه الأيمن منها على عاتقه الأيسر. 


# # #* 


4 - عن عَمّير مولى آبي اللحم : أنه رأى النبيّ 8 يستسقي عند 
أحجار الرَّيتِء قائماً يدعو رافعاً يديه قبَلّ وجهه لا يجاورٌ بهما رأسّه . 

قوله : «أخجّار الرّيتِ) : موضع بالمديئة قريبآ من الزّوراء . 

قوله: ١لا‏ يجاوز بهما رأسه»؛ يعني: لا يرفع يديه إلا بمحاذاة وجهه 
ورأسهء ولا يرفع أكثر من هذاء وهذا لاف حديث أنس» ولعل هذا كان في 
مرة أخرى . 

وآبي اللحم» بالمد: سمي به؟ لأنه ا أن يأكل اللحمء وأسمه: عبذالله 
ابن عبد الملك استشهد يوم حنين» قيل: لم يرو عميرٌ هذا الحديث عن 
رسول الله - عليه السلام » بل عن مولاه أبي اللحم» ولم يرو آبي اللحم غير هذا 
الحديث . 


#* » » 
5 - وقال ابن عباس : خرج النبئٌ يل - يعني في الاستسقاء - 
مُبتذ لا مُتواضعاً مُتخشعاً مُتضرّعا. 
قوله: «مُمبَدَلأه, (التَبَذَّلْ): الخروج بلباس البِذُلَةِ» وهو ما يبذلها 
ويلبسها الرجل في جميع أيامه غير لباس الزينة» والإبذالُ مثله ؛ يعني : خرج 


فضا 


رسول الله - عليه السلام ‏ بلباس التواضعء لا بلباس الزينة» بخلاف العيد. 


# 4# 


٠١1٠‏ عن عمرو بن شعيب » عن أبيه ‏ عن جده: أن رسول الله كله كان 
يقولٌ إذا استسقى : «اللهم اسْقٍ عبادَكٌ وبَهِيمَتَكَ وانشز رحمَتَكٌ» وأخي بلدَكَ 
المنت6. 

قوله : لوانشئ» ؛ أي : وابسط . 

دوأحبي بلدك الميث»؛ أي : أتزل المطر حتى تصير الأرض اليابسة 
البيضاء من عدم الماء والنبات رطبة خضراءً بالنبات والماء. 

*# 8# 4# 

0١‏ - وعن جابر بن عبدالله قال: رأيث رسول الله يي يُواكى يرفع 
يديه فقال: «اللهم اسقنا غَيْنآً مُغيثاً مَرِيئاً مَرِيعآً نافعاً غير ضارٌ عاجلاً غير آجل» : 

قوله: «يُوَاكوء »؛ أي : يرفع يديه للدعاء. وانكأ على يديه حتى وجد ثقلاً 
بيده كمن اتكأ على عصاء وهو من: (واكأ يواكىء): إذا اتكأ على عصاء هكذا 
قال الخطابي . 

«غيثأ»؛ أي : مطراً. ظ 

(مغيثاً»؛ أي : معينً0 2 وهو قريب من قوله : (نافعاً) ‏ 

«مريثاً», (المّريء): الطعام الذي يوافق الطبع» ولا يحصل منه ضرر؛ 
يعني : أعطنا مطراً نافع لا يكون فيه ضرر من الإغراق والإهدام . 


. ةًاينْحُم١ في (ق»:‎ )١( 


انفضا 


«مَرِيعاً قال الخطابي: يجوز (مَرِيْعاً) بفتح الميم وبالياء المنقوط تحتها 
بنقطتين و(مُربعاً) بضم الميم وبالباء المنقوطة تحتها بنقطة واحدةء فالأول من 
(مَرْعَ مَرَاعة): إذا صارت الأرض كثيرة الماء والنيات» و(مَريعاً) هنا: صفة 
(الغيث). فكأنه قال : غيثاً مريعاً؛ أي : كثيرا. 
والثاني من (أَرْيَمٌ): إذا رعى الشاة في الربيع؛ فعلى هذا يكون معناه: 
غيثاً مربعاً؛ أي محصلاً ومنبتاً للربيع» وهو النبات الذي ترعاه الشاة في فصل 
الربيع . 
بعر طنايسه (مُرِيْعا) - بضم الميم - من (أَرَاعْ يُريْع) : إذا كثر 
الشيء» وجعله زائداً على ما كان» فعلى هذا يكون معناه: غيثاً عاجلاً لنبات 
قوله : «فأَطْبِقَتْ عليهم السماء» يضم الهمزة وكسر الباء: حولت اليا 
عليهم كطبق» و(السماء): السحاب» و(أطبق): إذا وضع طبقا على رأس شيء 
وغطاه؛ يعني: ظَهَرَ السّحاب في ذلك الوقت وغطاهم السحاب»؛ جَعَلَّ السَّحَابَ 
كطبق فوقهم بحيث لا يرون السماء من السحاب . 
4 * 
فصل 
في صفة المطر والرييح 
(فصل) 
مِنَ الصحَاح : 
0 - قال رسول الله ككل: «نصِرتٌ بالصّباء وأُملكث عاةٌ بِالدَبُور» . 


قوله : انْصِراتُ بالصّباء بعكم عاد ِالْدَيُور» , و(الصيا) : الريح التي 


ونا 


تجيء من خلف ظهرك إذا استقبلت القبلة» و(الدَّبُور): الريح التي تجيء من قَبَلٍ 
وجهك إذا استقبلت القبلة أيضاً. 

قصة هذا الحديث: أن قريشاً وغَطْفان وبني قريظة وبني النضير حاصروا 
المدينة يوم الخندق» ونزلوا قريبآً من المدينة» فهبَّتْ ريح الصّباء وكانت ريحاً 
شديدةء فقلعت خيامهمء وأراقت أوانيهم وقدورهمء ولم يمكنهم الفرار ثُمْ 
وألقي في قلوبهم الخوف فهربوا. 

وذلك كان معجزة لرسول الله عليه السلام -» وفضلا من الله تعالى على 
الملدن. 

وأما (الدّبور): فأهلكت قوم عاد» وكانت قَامَةٌ كلّ واحد منهم اثني عشر 
ذراعا في قولء فهبت عليهم الدّبورء وألقتهم على الأرض بحيث اندقثْ 
رؤوسهمء وانشقّت بطونهمء وخرجّث أحشاؤهم من بطونهم . 

يعني بهذا الحديث: أن الربح مأمورة تجيء تارة لنصرة قومء وتارة 
لإهلاك قوم . 

روأه: #عبدالله بن عباس؟ . 


*# 1# 2# 


وقالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيث رسول الله 25 أضحى 
ضاحكا حتى أرَى منه لَهُواتِهه إنما كان يَتبَسّمُ وكانٌ إذا رأى غيماً أو ربحاً 
عرف في وجهه. 

قولها: «أرى منه»؛ أي: من رسول الله عليه السلام . 

«لَهّوانهه؛؛ (اللهوات): جمع لَهَاة؛ وهي قعر الفم قريب من أصل 
اللسان . 


كفن 


«الغيم» : السحاب . 
«عرف في وجهه)؛ أي : ظهر أثر الخوف في وجههء خاف أن يحصل من 
ذلك السحاب أو الريح ما فيه ضرر بالناس . 


*«* # 4+ 


464 9 وقالت: كان النبئٌ يك إذا عصّفْتٍ الريحٌ قال: «اللهم إني 
أسألكَ خيرها وير ما فيها وخيرَ ما سل به» وأعوذ بكَ من شرّها وش 
ما فيها وش ما أرسلت به»ء وإذا تخيّلت السماءٌ تغيّر لونه. وخرج ودخل وأقبل 
وأدبرء فإذا مَطرَت سُرَيَ عنهء فعَرَفث ذلك عائشةٌ رضي الله عنها فسأليّه؟ 
فقال: «لملّه يا عائشة كما قال قومٌ عاد : طمَلَمَا رأوَهُعَارضًا مُسَتَقَيلَ ودين كَالْوأسَنَا 
عارص مميريا 24 . 

وفي رواية : ويقولٌ إذا رآى المط: (رحمة»؛ أي : احفليها حم 

قولها: «عصفت»؛ أي: هبّت وجاءث . 

«تَخَيَلثتِ السّماء4» (السماء) هنا بمعنى : التّحاب» و(تخْيلت السحاب) : 
إذا تهيأت للمطر وظهر فيها أثر المطر. 

قولها: «وخرج ودخلء وأقبل وأدبر»: هذا الألفاظ عبارات عن عدم 
القرار من الخوف؛؟ يعني: من غاية الخوف لحظة يخرجٌ من البيت ولحظة 
525 ظ 

قولها: «فإذا مطرت»؛ أي: مطرت السحاب؛ أي : نزل منها المطر. 

(سُدَيَ عنه» بضم السين وكسر الراء؛ أي : أذهب عنه الخوف . 

«عارضا» ؛ أي : سحاباً . 

«استقبل ذلك السّحاب أوديتِهم؛ ؛ أي : صحاريهم . 


0 


. كَالُوا ْذًا حَارضٌ تيليا 24 ؛ أى: ظنوا أن هذا السحاب ينزل منه المطرء 
فظهرت منه ريح فأهلكتهم ؛ كما تقدم بحثها في أول هذا الفصل . 

يعني رسول الله عليه السلام ‏ بهذا القول: أنه لا يجوز لأحد أن يأمنَ من 
عذاب الله تعالى . 

قوله: #رحمة»؛ يعني : أجعله رحمة ولا تجعله عذاباً. 

8# # * 
6 2 وقال رسول الله ككل: «مقاتيح الغيب خمس : 8 إِنَّألله عِند لم 
لمَاعَة ويرك الْمَيرتَ4 الآية» . 

قوله: «مفاتيح الغيب خمس» قيل: أراد ب (مفاتيح الغيب): خزائن 

الغيب» وشرح هذه الآبة ذكر في أول (كتاب الإيمان) . 
ا اه 
وقال يِ: «ليست السَّنَدٌ أن لا تَمْطّئواء ولكنّ الَسَنَةَ أنْ تَمْطروا 

وتمطروا ولا تنبثُ الأرضُ شيئا . 

قوله: «ليست الكّنة بأن لا تمطرواءء (الحَنَهُ) : القحطء (يأن لا تمطروا)؛ 
أي : بأن لا ينزل عليكم المطر؛ يعني : لا تظنوا الرزق والبركة من المطرء بل الرزق 
والبركة من الله تعالى » فرت مطر لا ينبت منه شيء. 

وهذا ليس نهي عن الاستسقاء والاستمطارء بل الاستسقاء والاستمطار 
كن ولكنه نهى عن اعتقاد حصول الرزق ينزول المطرء وعدم حصول الرزق 
بعدم المطر» بل ليكتسب العبد وليعلم أنَّ الرزق من الله تعالى» وليستمطر 
وليعلم أنَّ الرزق من الله تعالى . 


باب 


من المحسّان : 

بثباء ١‏ عن أبي هريرة 1-3 قال: 0 رسول الله 246 يقول : «الريسم 
من روح الله تأني بالرحمة وبالعذاب» فلا وهاء وسّلوا الله من خيرها؛ 
ومُودُوا به ِن شرّها» . 

قوله: (الريح من روح الله تعالى»: ذكر في «شرح السّنة؟: أن قوله: 
(الريح من روح الله تعالى)؛ أي: من رحمة الله تعالى» فذكر هذا القدر. 
واقتصر''" عليه . ظ 

والريح كيف تكون من رحمة الله تعالى مع أنه تجيء بالعذاب؟ 

جواب هذا الإشكال: أن الريح إذا جاءت لعذاب قوم؛ فذلك العذاب 
يكون رحمة للمؤمنين خلصوا من أيدي الكفار الذين أهلكوا بالريح. 

ويحتمل أن تكون (الريح) هنا مصدراً بمعنى الفاعل ك (عدل) بمعنى 
(العادل)؛ وحيئئظٍ يكون معناه: من رائح الله؛ أي: من الأشياء التى تجيء من 
حضرة الله بأمر الله كالمطر والحرارة والبرودة وغير ذلك» فتارة تجيء للراحة 
يأمر الله » وتارة تسجيء للعذاب بأمر الله تعالى , فإذا كان مبجيئها بأمر الى فلا 
يجوز سَبُها بأن يَلْحَقَ منها ضررٌ إلى أحدء بل ليتوب ذلك الأحدٌ؛ بل جميع 

*0 

4 - وعن ابن عباس 86: أن رجلاً لعنّ الربحَ عند النبيّ ك8 فقال: 
لا تلعنوا الريح» فإنها مأمورةٌ» وإنه مَن لعنَ شيئا ليسَ له بأهل رجِعَتٍ اللعنة 
عليه؛ . غريب . 
4١(‏ في «اش» ولاق»: 3اختصر؟ . 


كيلا 


قوله : (١رجعت‏ اللعنة عليه؛, الضمير في (عليه) يرجع الى اللاعهن هنا ؛ 
لا إلى قوله: (شيئاً)» وباقى معناه ظاهر . 


# ث* 


أ ٠‏ وععن بي بن كشب قال: قال ول الله يِه : دلا توا الرّبحَ . 
دما كروة قار : اللهم إنا نسآلّكَ من خير هذه الريج وخير ما فيها 
وخير ما أُمِرَتْ به ونعوذ بك من : شر هذه الريح وشرٌ ما فيها وشرٌ ما أَمِرَت 
به . 

قوله : «فإذا رأيتم ما تكرهون»؛ يعني : فإذا رأيتم ريحاً شديدة تأذيتم بها . 


* 3# #* 


- وعن ابن عباس و قال: ما هَبّت ريحم قط إلا جنا النبينٌ ب على 
ركتيه وقال : «اللهم اجكليا رحمة ولا تحعلها عذاباً اللهم اجعلها وياسا 
ولا تجعلها ربحأ». 

قال ابن عباس و: في كتاب الله 5: #إنا أَرَْلا عَلترح ريخا صَرْسَما #ء 


01 


و«إذ أَرْسَلنا عَم ريم ألْمَقِِ4» وقال : ١‏ وَأَرْسَلََا الولح لَوْهَمَ *؛ ٠‏ أن برل ارم 

قوله: «ما هبت ريحٌ قط إلا جَنَا النبي - عليه السلام ‏ على ركبَيو 
(جثا)؛ أى : جَلْسنَ على ركبتيه من التواضعء وعرض الخشوع على الله» ومن 
الفرار من عذاب الله تعالى . 


قول ابن عباس إنما قاله لتفسير قوله ‏ عليه السلام : «اللهم اجعلها 
رياحآء ولا تجعلها ريحأ»؛ يعني : كل ما كان في القرآن من الريح بلفظ المفرد؛ 


م 


فهو عذاب» لخر : ٠‏ اٍأييََا عَلح رِعنا مَرْصررَا #[القمر: ٠115‏ و #أَرْسَلْنَا عَلَتهم لبي 
لمق #[الذاريات : :]5١‏ وكل ما كان بلفظ الجمع فهو رحمة نحو: 0 لك 
لح لوقح #[الحجر: ؟؟] د مس لاريم شري ©[الروم : ]1 

(الصَّرْصٌرُ): شديد البردء (العَقَيْمُ): ما ليس فيه خخيرء (اللُواقحُ): جمع 
لاقحة. وهي بمعنى مُلقَحَة؛ أي: تلقح الأشجار؛ أي : تجعلها حاملاً بالثمار: 
وهذا التفسير ليس بمستقيم ؛ لأن في القرآن كثيرا من الريح بلفظ المفردء وليس 
بعذاب نحو قوله تعالى : يَجَرَيْنَ بهم ريج طَيِبَّةِ #[يونس : ؟]ء فثبت أنه لا فرق 
بين الريح والرياح» إلا إذا اتصل ذكر رحمة أو ذكر عذاب» وما فى معناهما. 

أها قوله عليه السلام: (اللهم اجعلها رياحاء ولا تجعلها ريحاً) قال 
الخطابي: إنما قال رسول الله عليه السلام ‏ هذا؛ لآن الريح لو كانت مرة 
واحدة لا تلقح السحاب؛ فلا ينزل المطرء أو ينزل المطرء ولكن يكون قليلا» 
وأما لو كانت الرياح كثيرة تقح السّحابَء فيكون مطرها كثيراً. 

وقيل: معناه: لا تهلكنا بهذه الربح. وطوّل أعمارنا حتى تمر علينا رياحاً 
كثيرة؛ فإنك لو أهلكتنا بهذه الريح لكانت هذه الريح ريح لا تهبٌ بعدها علينا 

بذ يا بي 

- عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبئّ 5إ: إذا‎ - 0١ 

شيئاً من السماء ‏ تعني السحاب ترك عملةٌء واستقبّلهُ وقال : «اللهم إ: 


بك من شر ما فيه؟؛ قإن عَشَفَهُ الله حَمدَ الله وإن مطرّث قال: سس 
نافعاً؛ . 


قولها: «إذا أبصرنا شيئأ من السماء ناشئاً»؛ أي: سحاباء سمي (ناشئاً) 


كن 


لأنه ينشأ فى الهواء؛ أي : يظهر. 

قولها: «فإن كشفه الله تعالى حَمِد الله تعالى»؛ يعنى: فإن أذهب الله 
تعالى ذلك الشّحاب ولم تمطر حمد الله على ذهابه: ولم يحصل منه عذاب» 
كما خرجت الريح من بين السحاب» وأهلكت عادا وأخرجت ناراً من ظلمة مثل 


سحاب» وأحرقت قوم شعيب . 

# # #*# 
والصّواعِق قال: «اللهم لا تقتلنا بغضبكء ولا تهلكنا بعذايك» وعافنا قبل 
ذلك». 


فولها: 1إذا سمع صوت الّعد والصّواعق؟. (الصواعق): تمع 
(صاعقة ). و فى مثل الرعد» إلا أ يقال لصوت شديد غاية الْضْدة لسع من 
السحات : صاعقة . ولصوت أقل من ذلك : رف . 


لالال 
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لاا ؛ ايه 
7 اع 
مدا لاي قر 
ل ا م “سي اج و اسن 


١‏ «اسا 


عيادة المريض وثواب المرّض 
(كتاب الجنائز) 


(باب عيادة المريض وثواب المرض) 


مِنَ الصحاح : 
877 - قال رسول الله ب35: «أَطْعِموا الجائع» وعُودُوا المَريضء وفكوا 
العاني؟ . 


قوله: «وعودوا المريض». (عودوا): أمر جماعة المخاطبين» يقال: (عذ 
يا رجل) مثل: (قل)» و(عُودا) مثل (قولا)» و(عُودوا) مثل (قولوا)» ومصدره 
العيّادة» وهي معروفة . 

«فُكُواة بضم الفاء أيضا: أمر جماعة المخاطبين ؛ أي : أعتقوا. 

«العاني؟: الأسير ؛ أي : العبد والأمة. 


* # # 


تتنكنا 


64 - وقال: :حقٌ المُسلم على المُسلم خمسٌ: رد السلام؛ وعيادة 
المّريضء واتباع الجنائزء وإجابة الدّعوة: وتشميت العاطس». 

قوله: :وإجابةٌ الدَّعوة»؛ يعنى: إذا دعا أحد لضيافة أو معاونة يجيبه 
ويطيعه في ذلك . 

«وتشميت العاطس» بالشين والسين: أن يقول لمَنْ عطس : (يرحمك 
الله) . 

وردٌ السَّلام فرضْ على الكفاية؛ يعني: إذا جلس جماعة فسلم عليهم 
أحد» فإذا ردَّ مِنْ بين الجماعة واحدٌ السلامٌ سقط الفرضُ عن الباقين. 

وإن سّلَّمّ على الواحد تعيّنَ عليه الجواب. 

#واتباعٌ الجنائز» أيضا فرضٌ على الكفايةء وكذلك (إجابة الدعوة) إذا 
دعاه في النكاح. ولم يكن هناك معصية من زمر وغيره. 

وافاعيادة المريضر».وتقميت العاطس |ذ|اقال > (الحمت نه ) فس , 

4 6 

6م 2 وقال: «حقٌ المُسلم على المُسلم ستٌّ: إذا لقيته فسلّم عليه. 
وإذا دعاك فأجبّه؛ وإذا استنصحك فانصّح له وإذا عَطَسَ فحيد الله فشمّتى 
وإذا مَرِضَ فَعُدْهٌء وإذا مات فاتبغه». 

قوله: «فسلَمْ عليهة؛ التسليجٌ سُنٌَّه فإذا سلّم من بين جماعة أحد يكفي. 
وقد أدى جميعهم السُنْة . 

قوله: «وإذا استَنصّحَكَ؛؛ أي: إذا طلب منك النصيحة» و(النصيحة) : 
وعظ أحد ودلالته على الرّشدء وإرادة الخير له. 


#*# 8# 8# 
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5 9 وقال البّراء بن عازب: أَمَرَنا النبي يل بسبع» وتهانا عن سبع 
أَمرَنا بعِيادةٍ المريض» واتباع الجنائزء وتشميت العاطسء وردٌ السلام» وإجابة 
الداعي» وإبرار المُقسم . ونصر المظلوم؛ ونهانا عن خاتم الذهب» وعن 
الحريرء والإسْتَبْرَقَء والدّيباج والميّثرة الحمراءء والقسٌئّء وآنية الفضة . 

وفي رواية: وعن الشرب في الفضةء فإنه مَنْ شرب فيها في الدّنياء لم 
يشرب فيها في الآخرة . 

(وإبرار المُقسم»»؛ (الإبرار): جعل اليمين صدقاء و(المُقسم) بضم الميم 
وكسر السين: الحالف. مثال إبرار المقسم : أن يقولَ زيدٌ مثلاً لعمرو: والله 
لا أذهبُ حتى تجيء معي, أو حتى تفعل كذاء فالمستحب لعمرو أن يفعل ذلك 
الفعل إذا لم يكن معصيةٌ؛ حتى يصير قسَّمُ زيد صدقا. 

ويحتمل أن يكون معنى (إبرار المقسم): تصديقه. مثل أن يقول أحد: 
والله فعلت كذاء أو ما فعلت كذاء فيعتقد كونه صادقاً. ولا يقول: إنه حلف 
كاذياً . 


1 
7 م » 


«الإستبرق والدّيباج»: نوعان من الإبريسّم . 

«المِيّثرة: وسادة توضع في السّرج؛ ليكون موضع جلوس الراكب ليئأء 
فإن كان من الإبريسم حرم الجلوس عليه بأي لوث كانء وإن له يكن من 
الإبريسّم»ء فإن كان لونه أحمر فهو منهي عنه؛؟ لما فيه من الرعونة » وإن لم يكن 
أحمر فلا بأس به . 

«القَسَّئٌ» بفتح القاف وتشديد السين والياء: ثياب منسوبة إلى القس» وهي 
قرية من ناحية مصرء وكونه منهياً؛ إما لكونه من الإبريسّمء وإما لكونه أحمر 
وإن لم يكن من الا بريسم . 

قوله : الم يشرب فيها في الآخرة» ؛ يعني : من اعتقد حلّها ومات على 


بار ”7 


هذا الاعتقاد؛ فإنه مات كافراء والكافر لا يدخل الجنة» وأما من اعتقد 
تحريمها؛ فإن هذا الحديث غير متناول له؛ لأن الشّرب من آنية الذهب والفضة 
ذنب صغيرء ومن أذنب ذنبآ صغيراً كيف لا يشرب في الجنة من آنية الفضة» بل 
كل من دخل الجنة يشرب من أنية الذهب والفضة وغير ذلك» بل يكون هذا 
الحديث؛ لزجر المسلمين وتهديدهم عن الإذناب» وإن كان الذَّنبِ صغيراً. 


* 1 


٠17‏ - وقال رسول الله كلله: «إنَّ المُسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يَرَّلْ 
في خرْفةٍ الجنةٍ حتى يرجع» . 

قوله : «لم يزل في خرافة الجنة»: ذكر في (شرح السنة» في أخخر هذا 
الحديث : أن الصحابة وي قالوا: يا رسول الله! «وما خرفةٌ الجنة؟ قال: جناها» . 

(الخرْفة) بضِهٌ الخاء وسكون الراء: جنى الشجرء وهو الثمرة» وهنا 
مصدر محذوف. تقديره: في التقاط خرفة الجنة؛ يعني : عيادة المريض تحصّل 
الجنة للذي يعود المريض . 


*0 # 


9 وقال رسول الله 235: «إن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا ابن 
آدمء مرضث فلم تَعُذْنيء قال: يا ربّء كيف أعودُكَ وأنت رب العالمين؟. 
قال: أما علمت أنَّ عبدي فلاناً مرض فلم تَعْدْهء أما علمت أنك لَوْ عَدْنه 
لَوَجَدْتِي عنده؟» ابن آدم» استطعمتكَ فلم تطعمني» قال: يا رب وكيف 
أطعِجُك وأنت رب العالمين؟» قال: أما علمتَ أنه استطمّمك عبدي فلان فلم 
َطْهِمْهُ أما علمت أنك لو أطعمتّه لَوَجدتَ ذلك عندي؟: ابن آدم: استسقيئُك 
فلم تسقني» قال: يا رب كيف أسقيكَ وأنت رب العالمين؟: قال: استسقاك 


إن 


عبدي فلانْ فلم تَسَقِه نَسَقَهء أما علمت أنك لو سَقَيْتَهُ لَوَجَدْتَ ذلك عندي» . 

قوله: 55 رب العالمين»؛ يعنيى: أنت غنيٌّ ومنزهٌ عن الأمراض 
والنقصان والحاجة إلى شيء أو إلى أحد . 

قوله: (لوجَدّتني عنده»؛ يعني : لوجدتني حاضراً بالعلم عنده» ولوجدت 
ثوابي عند عيادته . 

قوله: «ابن آدم» التقدير: يا ابن آدم . 


لاستطعم»: إذا طلب الطعام . 


#*# # 4# 


648 9 وقال ابن عباس 4: إن التبيَّ يل دحل على أعرابي يعوده. 
وكان إذا دخلّ على مريض يعودٌه قال: «لا بأسَء طَهُورٌ إِنْ شاء الله تعالى»؛ 
فقال له: دلا بأسَء طَهُورٌ إن شاء الله قال: كلا بل حُمّى تفورٌ» على شيخ 
كبير » ره القبورٌ فقال النبي 5 : «فنَعَم إذا . 

قوله: (لا بأسَّ طهُور»» «الطهُور): هو المطهّر؛ يعني: ليس في هذا 
المرض ضرر عليك في الحقيقة؛ لأنه مطهر من الذنوب . 

قول الأعرابي: «كلا»؛ أي: ليس هذا المرض مُطهّري» أو: ليس كما 
قلت: أنه لا بأمنّ به» بل فيه بأمنٌ شديد؛ لأنه وى شور أ تغلي في 
بدني كغليان القدرء قريبٌ من أن تزيرني القبرء أَزَارَ يُرَيِرٌ: إذا أذهب أحداً إلى 
زيارة أحد. 

قوله: «فنعم إذأ»؛ يعني: إذاً هذا المرض ليس بمطهّر لك كما قلت» 
وإنما قال رسول الله عليه السلام ‏ هذا القول حين غضب برد الأعرابي قوله 
عليه السلام -. 


حوضن 


وهذا إشارة إلى أن الرجل ينبغي أن يتبرك بقول العلماء وأهل الدين» وأن 
يعظم أقوالهم» وأن يصدق ما أخبروا بهء وأن تطيب نفسه بالمرض والحزن وغير 
ذلك من المكاره لما به من الثواب . 


- وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله كل إذا اشتكى مثا 
إنسانٌ مسّحه بيمينه» ثم قال: «أَدْهِبٍ البأسَ رب الناسء اشف أنت الشّافيء 
لا شفاء إلا شفاؤكء شفاءً لا يُغادر سَقَماً». 


2 


قوله: «إذا اشتكى منا إنسان مَسَحَه بيمينه»» (أشتكى) بمعنى : أن ْ 
نينا ؛ يعني : إذا أن واحدٌ من مرض وضع يده اليمنى على جبهته؛ أو على يده» 
أو موضع آخرء وقرأ به هذا الدعاء . 

دلا يُغادر»؛ أي : لا يترك . 

«سَقمأ ؛ أي : مرضاً. 


0١‏ 9 وقالت عائشة رضي الله عنها: كان إذا اشتكى الإنسان الشيءَ 
ل هيو 


و رمد 


منهء» أو كانث به قراحَة) أو جَرْح؟ قال النبنٌ كلك بإصبعه: «باسم الله تزيه 
أرضنا بريقة بعضن ليُشَفى سَقِيمُنَا بإذن ربنا» . 

قولها: «إذا اشتكى الإنسان الشيءَ منهء أو كانت به قَرْحَة أو جُرْح»: 
(الشيء) مفعول (اشتكى)؛ أي : إذا اشتكى مرضاً أو ألم بعض أعضائه . 

القرحة والججرح واحدء ولعل المراد ب (القرحة) هنا: ما يخرج على 
الأعضاء مثل الدَّمّلء وب (الجُرح): ما أصابه من جراحة بالسيف وغيره. 


ا 


قولها: «قال النبي ‏ عليه السلام - بإصبعه»» (قال) هنا بمعنى: أشارء 
وهذا الحديث مختصر» وقد جاء في حديث آخر: أن النبي كد بِلَّ إصبعه بريقه. 
ووضعه على التراب حتى لزق به الثّرَابِء ثم رفع إصبعه وأشار إلى ذلك 
المريض» وقال: ابسم الله نرْبَةُ أرضتاء بريْقَةٍ تعضتا. . .» إلى آخره . 

(الرَيْقة وَالرَيْقٌ): ماء الفم. وهنا: كناية عن المني . 

وقد جاء في الحديث: أنه عليه السلام - بصق على كفه. ثم وضع 
إصبعه عليه وقال: «يقول الله تعالى: يا ابن آدم خلقتك من هذاة» وأراد به: 
المني»ء فكما أنه أشار إلى البزاق وأراد به المني» فكذلك هاهنا: «تربة أرضنا 

أي : صورة كل واحد من بني آدم مخلوقة من التراب المعجون بالمني» 
وهذا مناجاة مع الله يعني : يا مَنْ قدر على خلق الإنسان من النطفة اشف هذا 
المريض؛ فإنك قادر على شفائه» وهو هين عليك . 

قوله: «ليُشْفَى سقيمُّناء؛ أي: فعلت هذا لتشفيّ سقيمّناء هكذا قرر هذا 
الحديث بعض الأئمة. 

* # 

51 وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبنٌ يل إذا اشتكى نفثٌ 
على نَفْسِه بالمعوّذات؛ ومسمّ بيده؛ فلمًا اشتكى وَجَمَه الذي توفي فيه كنتُ 
أنفث عليه بالمعوّذات التي كان ينفث» وأمسحٌ بيد النبئ 6ل. 

ويروى: كان إذا مَرض أحدّ من أهل بيته نفث عليه بالمُعوّذات . 


قولها: (إذا اشتكى»؛ أي : إذا مرض . 


45 


«نفثَ على نفسه بالمعوّذات»؛ أي: قرأ على نفسه: #فل أعودٌ بِرَتَ 
لْمَلَقٍ * و#قل أعودٌبرَ تَ]ائَاسس # ونفث الريح على نفسه. 

عله أن تقول : بالمعوذتين ؛ لأنهما سورتان» ولكن تَلَفَظَتْ بلفظ الجمع؛ 
إما لأنها أَجْرَت التثنية مجرى الجمع» أو لأنها تعني بالمعوذات: هاتان السورتان 
وكل آبة تشبههماء مثل : 8 إِفٍ نكت عَلَ رق وَرَيكرُ 14هود: :016 طون يك أن 
ككروالمْلفْويكَ ©[القلم: »]5١‏ وما أشبه ذلك . 

قولها: «ومسح عنه بيده»؛ أي : مسح عن ذلك الْتّث بيده أعضاءه. 

وهذا الحديث يدل على أن الُقية بكلام الله وبالأدعية سُنَّهَ وكذلك النفث 


*# *# ن* 


وجعاً بجذه فى جسده. فقال له رسول الله عَلَليةِ : «ضع يدك على الذي يُوْلمِ من 
جِسَدِكء وقل: باسم الله ثلاثأء وقل سبع مراث: أعوذ بعزة الله وقدرته من شرٌ 
ما أجدٌ وأحاذر». قال : ففعلت. قَأَدْمَّبَ الله ما كان بى . 

قوله : «يأَلَمُ من جسدك». (يألم)؛ أي : يوجع . 

5 ٍ 
قما أجد؛ من الوجع. «وأحاذرٌ»؛ أى: وأحترز . 
*# # ا ن* 

64 2 وعن أبي سعيد الخدري ذه : أن جبريل أتى النبَ ككل فقال: 
بانحعد: أشنت قال: «نعم». قال: بسم الله أرقيك. من كل شىءٍ 
يُوْدِْيك » من شر كل نفس أو عين حاسدء الله يشفيك» بسم الله أرقيك . 


فض 


قوله: «أشتَكَيْتَ؛ أصله: (أْأسْتَكَيْتَ) فحذفت الهمزة الثانية التي هو 
للوصل » ونزلت مكانها الهمزة الأولى التى هي للاستفهام ؛ وهى معتوحة . 


اه # 


.2 عن ابن عباس ا قال: كان النبى عله ؛ اد والحسين 
ويقول: (إن أباكما ‏ يعني إبراهيم ‏ كان يعوّد بها إسماعيلَ وإسحاق. 0 عاكها 
بكلماث الله الثامةِ من كل شيطانٍ وهامّة» ومن كل عين لامّة؛. 

قوله: "كان النبي ‏ عليه السلام ‏ يُعَوَدَ الحسن والحُسين. . .2 إنى آخره . 

إن أتاكما ‏ يعنى إبراهيم ‏ كان يُعوَّدْ بها إسماعيل وإسحاق. أعيذكي 
بِكَلِمَاتِ الله الثَامّة من كلّ شيطان وهَّامّة؛ هذا لفظه في «المصابيح». 

وأما في «الصحاح»» وفي اشرم السنة» لفظه: «أَنَّ رسول الله - عليه 
السلام ‏ كان يُعَوّذْ الحسن والحسين ويقول: أعيذكما بكلمات الله الثَّامةَ من كل 
شيطان وهامّة» ومن كل عيّن لامّة؛ ويقول: كان إبراهيم يُعوّذ بها ابنيّه إسماعيل 
وإسحاق ‏ عليهم السلام _/ 

قوله: «بهاء؛ أي: بهذه الكلمات؛ وفي أكثر نسخ «المصابيح؛: «بهما 
على لفظة التثنية» وهذا خطأ من الكاتب . 

قوله: #بكلمات الله الثّامةة؛ أي: ليس فيها نقص ؛ لأنها صفات الله تعالى 
وصفات الله تعالى منزهة عن النقصان» وأراد ب (كلمات الله): أسماء الله 
وصقاته . 

قوله: «وهامّة4. (الهّامّة): ما له اسم مما يدِبُّ على الأرض كالحية 
والعقرب وغيرهما. 


قوله: «ومِنّْ كلّ عبن لامّة»: (اللامّة): ما يلم به الإنسان؛ أي: ينزل؛ من 


ا 


جنون وغيره؛ يعني : ومن عين حاسدة يحصل منها ضرر بالإنسان. 


#* # 4# 


5 - وقال رسول الله ي: «مَنْ يُرِدْ الله به خيرايْصِبْ منه» . 

قوله: ٠يُصِبُْ»:‏ مجزوم؛ لأنه جواب الشرطء و(من) في امنةُ» للتعدية» 
ومعناه : إلى . 

ويقال : أصاب زيدٌ من عمرو؛ أي : وصل إليه منه مصيبة وأذى ؛ يعني : 
مَنْ يرد الله به خخيراً أَؤْصّلَّ إليه مصيبة ؛ ليطهره من الذنوب» وليرفع درجته بتلك 
المصيبة» و(المصيبة): اسم لكل مكروه يُصيب أحداً. 


»* # 


07 - وقال: (ما يُصِيبُ المسلم من نصّب ولا وَصَبٍْء ولا هم ولا 
حَرَنِء ولا أَدّى ولا عَدٌ حتى الشوكة يُشاكها إلا كر الله بها من خطاياء» . 

قوله: «مِنْ وَصّبٍ ولا نصّبٍء ولا هم ولا حزنء ولا أذى ولا غم». 
(الوَصّبُ): المرض الطويل» و«النّصَّبُ): الألم الذي يصيب الأعضاء من 
جراحة وغيرهاء (الههٌ والحزن والغم): ما يصيبٌُ القلب من الألّم بفوت مال أو 
موت ولد وغير ذلكء إلا أن الغمَ أشدٌّ. وهو الحزن الذي يُغم الرجل؛ أي : 
يسترّة بحيث يقرب أن يغمى عليه . 

و(الهمٌ): الحزن الذي يهم الرجل؛ أي : يُذِيبةُء و(الحزن) أسهل منهماء 
وهو الذي يظهر منه في القلب خشونة وضيقء وهو من قولهم: مكان حَرْنْ؛ 
قي تين 

قوله: «حتى الشوكة يُشاكها» يجوز برفع (الشوكة) على أنها مبتدأء 


كن 


ويجوز بجرها على أن (حتى ) بمعنى الواو العاطفة . أو بمعنى (إلى) التي هي 


لانتهاء الغاية . 

قوله : «يُشاكها» فالضمير مفعوله الثاني والمفعول الأول مُضِمَرٌ قائمٌ مقام 
الفاعل» والتقدير: حتى الشوكة يشاكها المسلم تلك الشوكة؛ أي: تجرح 
أعضاؤه بشوكة . 


# # #* 


4 - وقال: «إني أُوعَكُ كما يُومَك الرجلانٍ منكم». قيل: ذلك لأن 
لك أجرين؟»ء قال: «أجل». ثم قال: مام سامت مرض فما 
سواه. إلا حطٌ الله سيئاته كما تَحُطْ الشجرة وَرةَ 

قوله : «أَوْعَك» على بناء المجهول. همزته لنفس المتكلم؛ أي : يأخذني 
الوَعْكُء وهو الحُمّى . 

قوله: «كما يُوْعَكَ رَجَلانِ»؛ أي : أَلَمُ وَعْكي مثلا ألم وَغك كل واحد 
متكم. 

وهذا الحديث يدل على أن المرض إذا كان أشد يكون الأجر أكثر . 

# ا #* 

864 .2 وقالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت أحداً الوجم عليه أشدٌ 
من رسول الله و . 

2 وقالت: مات النبئ كَل بين حاقتتي وذاقتتي. فلا أكره شدة 
الموتٍ لأحد أبدا بعد بعد النبيح 33 . 

قوله: «حَاقتتَي وذَاقنيِي»: (الكاقنة) بالحاء غير المعجمة ويالقاف: التَرْقرَةء 


كن 


و(الذّاقنة): طرف الحلقوم؛ يعني: وضع رسول الله عليه السلام ‏ رأسه على 
ترقوتي عند التّرع . 

قولها: «فلا أكره شدَّة الموتٍ لأحد؛؛ يعني: ظننثٌ شدَّة الموت من كثرة 
الذنوب» وظننتها من علامة الشّقاوة وسوء حال الدَجُل عند الله» وهذا قبل موت 
رسول الله - عليه السلام -» فلما رأيت شدّة موت رسول الله عليه السلام - 
علمت أن شدة الموت ليست بعلامة الشقاوة» ولا بعلامة سوء حال الرجل؛ لأنه 
لو كان كذلك لم يكن لرسول الله - عليه السلام - شدّة» بل شدة الموت؛ لرفع 
الدّرجة» ولتطهير الرجل من الذنوب». فإذا كان كذلك فلا أكره شدة الموت 
لأحد بعدما علمْتٌ هذا . 


# #د #4 


١‏ - وقال النبينٌ يك: «مثَلٌ المؤمن كمثل الخامَةٍ من الزرع» تقَيئُها 
9 " 1 : 0 8 , 

الرياح . تصرعها مرة. وتعدلها أخرى حتى يأنيَه أجله . ومثل المنافي كمثل 
الأَرْرَةِ المُجُذِيَةِ التي لا يصيبها شيع حتى يكون انجعافها مرةً واحدةً» . 

قوله: «كمثل الخامة من الزرع؟» (الخامّة) : الغصن الطب من الزرع . 

ىل 1 

«اتفيئها»؛ أي : تحرّكها وتميلها. 

«وتصرّعهًا؛ ؛ أي : تسقطها. 

«وتعْدِلهًاه؛ أي: وتقيمها؛ أي: تسقطها الرياح من جانب اليمين إلى 
جانب اليسار» ومن اليسار إلى اليمين . 

قوله: «حتى يأتيه أجله»؛ يعنى: يصيب المؤمن أنواع المشقة من الجوع 
والخوف والمرض وغير ذلك حثى يموثك » وكل ذلك من أثر السعادة بيحصول 
الثواب له. 


8 


«الأَرْرَّة» بفتح الهمزة وسكون الراء: شجرة الصّنوبر» والصنوبر ثمرهء 
وهو شجرٌ صلب شديد الثبات في الأرض» وبفتح الهمزة والراء: شجر الأَرْرَّنَء 
وهو شجر صلب أيضاً يجعل منه السّوطء والرواية الأولى أصح في الحديث . 

«المُجذَيَة»: اسم فاعل من (أَجُذَى) بالجيم والذال المعجمة: إذا ثبت في 
الأرض. 

دلا يصيبها شيء»؛ أي : لا يحدكها ولا يسققطها. 

«الانجعاف»: الانقلاع'!'. يعني: لذ يضبيتٌ المتافق فرض وألمّ» حتى 
يموت كيلا يحصل له ثواب . 


* * 


5 عو ور و 
وقال: «مَثلٌ المؤمن كمثّل الزرع لا تزال الريح تميله. ولا يزال 
المؤمنٌ يُصيبه البلاءُ» ومثل المنافق كمثل شجرة الأْزة» لا تَهَبَرٌ حتى 


بر 


نستعخصل؟ , 


دلا تَهْتَرٌ»؛ أي : لا تتحرك . 
«حتى تسْتَخْصّد)؛ أي : حتى يدخل وقت حصاده؛ يعني : لايصيب المنافق 
ألمّ حتى يموت . 
# # * 
٠‏ - وقال جابر ذفن : دخل رسول الله ل على أم السّائب فقال: 
دما لَكِ تَرَفْرَفين؟»» قالت: الحُمَّىء لا بارَكَ الله فيهاء فقال: ١لا‏ تسبي 
الحُمّى» فإنها تذهبُ خَطايا بني آدم كما يُذْهِبُ الكِيرُ خَبَثَ الحديده. 


, فى ظاشس» واق»: ا«الاتنقلاب؟‎ )١( 


١ 


قوله: «الكير»: شيءٌ ينف فيه الحَدّاد في النار ؛ ليزول خبث الحديد عن 
الحديد؟ يعنى : الحُمّى تطهر بني أدم من الذنوب كما يطهر الكيئ الحديدَ من 
الشيث . 


* #* #* 

5 وقال رسول الله يلِ: «إذا مرّض العبدٌ أو سافر كيب له بمثل 
ما كان يعمل مقيماً صحيحاً . 

قوله: «كتب له بمثل ما كان يعمل مقيماً صحيحأة؛ يعنى: إذا فات منه 
عمل صالح بسبب المرض أو المسافرة أو شغل طاعة أو مباح: أعطاه ثواب ذلك 
العمل؛ لأنه معذور في فوت ذلك العمل» وهذا فى غير الفرائض» أما الفرائض 
لا عذر في فوتها إلا الصوم في السفر والمرضء فإنه يجوز أن يفطر بشرط 
القضاء . 

روى هذا الحديث : (أبو موسى» . 


* 4# 


6 وقال: «الطاعون شهادة كلّ مسلم؟ . 
قوله: «الطاعون شهادة كل مسلم» رواه أنس . 
(الطّاعون): الموت من الوَبّاءء و(الوباء): الموت العامء والمرض 
العام ؛ يعني : مّنْ مات بالطاعون فهو شهيد. 
*# *4 
0_1 وقال: «الشهداءٌ خمسةٌ: المطعونٌ. والمبطون, والغريق» 
وصاحب الْهُدْمء والشهيدٌ في سبيل الله . 


لمكن 


«المَطْعُون»: مَنْ مات بالطّاعون. 

«وَالمَبْطُون»: من مات بوجع البطن . 

روى هذا الحديث : (أبو هريرة» . 

#* 4# 

١٠١‏ وقال: اليس من أحدٍ يقمٌ الطاعون فيمكثُ في بلده صابراً 
محتسبآء يعلم أنه لا يصييّهُ إلا ما كنب الله له إلا كان له مثل أجر شهيدِ» . 

«صابراً ؛ أي : يصبر على الإقامة في ذلك البلد مع القدرة على الخروج . 

«محتسباً»؛ أي: طالباً للثواب» لا لحظ مال» أو غرض آخرء وإنما 
بحصل له الثواب بالإقامة في ذلك البلد لأنه توكل على الله ودرجة المتوكل 
أرفع الدرجات . 


«* 1# 


4 .2 وقال: «الطاعون رجز ازيل تملى طائفة من بني إسرائيل» أو 
على مّن كان قبلكم» فإذا سمعئم به بأرض فلا تقدموا عليهء وإذا وقع بأرض 
وأنتم بها نلا تخرجوا فراراً منه» . 

اجر ؛ أى : عذاب . 

قوله: #أرسل على طائفة من بنى إسرائيل»: هم الذين أمرهم الله تعالى أن 
يدخلوا الباب سّجّداً فخالفوا ما أمرهم الله تعالى» فأرسل الله عليهم الطّاعون: 
فمات منهم في ساعة أربعة وعشرون ألفأً من شيوخهم وكبرائهم . 

أراد ب (الباب): باب القبة التى صلى إليها موسى - عليه السلام - ببيت 


ف 


قوله: «فلا تقدموا عليه»؛ يعني: إذا سمعتم أن الطاعون وقع ببلد فلا 
تدخلوا ذلك البلدء وهذا إشارة إلى أن الرجل لا يجوز له أن يوقم نفسه في 
موضع يكون فيه الهلاك . 

قوله: «فلا تخرجوا فراراً منه4؛ يعني : إذا وقع الطاعون وأنتم فيه فاصبروا 
وتوكلوا ولا تفرواء هذا إشارة إلى أن العذاب إذا نزل بقوم وأنت فيهم» فاصبر 
ولا تهرب من بينهمء فإن العذاب لا يدفْعْةٌ الهربء وإنما يدفعه الاستغفار 


والتوبة؛ ليظن كل واحد من أولئك أن العذاب نزل على هؤلاء بشؤم ذنبه. 
وليستغفر الله وليب إليه . 


4*4 # 4# 


١‏ وقال: (إن الله تعالى قال: إذا ابتليث عَبْدي بِحَبِيِتيْهِ ثم صَبَرَ 
عَوَضِئْه منهما الجنة» يُريد: عينيه . 

8 1 : ا مه على اوسا او عون 0 7< 

قوله : (إذا ابتليت عبدي يِحَبِيْبتَيّهِ ثم صبَرٌ عوضتة منهما الجنة»؛ يعني : 
ذا أذعيْثُ عينيه ورضيّ بحكمي ولم يَجْرّع. 

8# 4# اه 
من الحسات : 
عن علىٌ #ه قال: سمعت رسول الله يل يقول: «ما من مسلم 
7 , 

يعود مسلماً غدوة إلا صلى عليه سبعون ألفَ ملكِ حتى يُمْسي. ولا يعوده 
مساءً إلا صلى عليه سبعون ألف ملكِ حتى يَصّبمَ وكان له خريففٌ في الجنة» . 

قوله: «له خريف في الجنة»: (الخريف): البستان. 


#*# 


2006 


١‏ وقال زيد بن أرقم: عادني النبئ يَيْهِ من وجع كان بعيني. 
قوله: «عادني النبي - عليه السلام ‏ مِنْ وَجّع كان بعيني»»: وهذ. يدل على 
أنَّ مَنْ به وَّجع يجلس لأجله في بيتهء ولم يقدر أن يخرج - عيادتة سنة . 


* #* 


2-5 عن أَنَسٍ ذه قال: قال رسول الله 6: «مَن توضأ فَأَحسنّ 
الوضوءء وعاد أخاه المسلم محتسبا؛ بُوعِدَ من جهنم مسيرة ستينَ خريفاً؛ . 

قوله: «فأحسسّ الوضوء»ء ولعل الحكمة في الوضوء هنا: أن العيادة 
عبادة» وأداء العبادة على الوضوء أكملء وإن كانت عبادة ليس الوضوء فيها 
فرضاً كقراءة القران من الحفظء والجلوس في المسجد. 

قوله: #ستين خريفاً»؛ أي: ستين سنةء (الخريف): وقت الخَرْفء وهو 
قطع الثُمارء سمي الكل باسم البعض . 

د * 

64 عن ابن عباس 85 : أن النبي كلْهِ كان يُعلّمهِم من الحُمَّى ومن 
الأوجاع كلّها أن يقولوا: «بسم الله الكبيرء أعوذ بالله العظيمء من شر كل عِرْقٍِ 
نعارء ومن شر حر النار»» غريب . 

قوله: ؛عِرْقٍ نعّار) : (العؤق التَعَار): الذي يفورٌ ويغلي دمه؛ يعني : غلبة 
الدم في البدن تولد الدّاء» فليتعوذ منه الرجل بالله تعالى . 

6 #6 # 


ه١١١‏ عن أبى الدّرداء أنه قال : سمعت رسول الله ع يقول: ١مَنَ‏ 


ينه 


اشتكى منكم شيئاً أو اشتكاه أخ له فليقل: ربنا الله الذي في السماء تقدّسَ 
اسمك. أمرُك في السماء والأرض» كما رَحَمْتُكَ في السماء» فاجعل رحمتّك 
في الأرض» اغفز لنا حؤبنا وخطاياناء أنت رب الطَّيِبِينَء أَنْزلٌ رحمة من 
رحمتك وشفاءاً من شفائك على هذا الوجّع» فيبراً» . 

قوله: «أو اشتكاه أ له؛» الضمير في (اشتكاه) يرجع إلى (شيئا) الذي 
تقدم ذكره. 

(ربنا» مبتدأ» و«الله؛ خبرهء و«الذي» مع صلته: صفته . 

قوله: :في السماء»: هذا إشارة إلى علرٌ الشأن والرفعة لا إلى المكان؛ 
لأنه تعالى متنزه عن المكان . 

«نقدس اسمك»؛ أي : تطهّرَ اسمك عما لا يليق بك . 

«الخوب»: الذنب. 

قوله: «أنت رب الطيبيّنَ»؛ أي: أنت رت الذين اجتنبوا عن الأفعال 
والأقوال القبيحة كالشرك والفسقء وهذا إضافة التشريف؛ أي: أنت مُحتبٌ 


* # 4# 


“28 عن عبدالله بن عمرو ذهك قال: قال رسول الله يَكلِ: «إذا جاء 

و ٠‏ 8 م سى ١‏ على تر ااي 
الرجل يعود مريضاً فليقلٌ : اللهم اشن عبدك يَنكأ لك عدوًا أو يمشى لك إلى 
جنازة» . 

قوله: 'يَنْكَأْ لك عدوا نكأ يَنْكأً: إذا جَرَحَ» (ينكأ) مجزوم؛ لأنه جواب 
الأمر» ويجوز أن يكون مرفوعاً تقديره : اللهم اشف عبدك. (فإنه ينكأ عدوك) ؛ 


قوله : «أو يمشي») جاء بإثيات الماء ؛ وتمديره : أو هو يمشي . 


* 8# 


2-7 وسّئلت عائشةٌ رضي الله عنها عن قول الله تعالى : #وَإن تُبَدُوأمَا 
4 أَشِكُْ أو مُحْدُوهُ يُمَاسِبَكم بد أيّ4؛ وعن قوله تعالى: «من يَعْمَلْ سوه 
يجن بهو 4 فقالت: سألثُ رسول الله 6. فقالَ: «هذه معاتبة الله العبدَ بما 
يُصيبهُ من الحُمَّى والنّكبةِ» حتى اللِضاعَةٍ يضعٌّها في يد قميصه فيفقدها فيفزع 
لهاء حتى إن العبدَ لِيَخرجٌ من ذنوبه كما يخرج الَّْرُ الأحمرُ من الكير». 

قوله : ««َإن تُبَدُوا ما شك 4»؛ يعني: إن تظهروا ما في قلوبكم 
من السوء وعملتم به. 

فار مُصَيُة4؛ يعني: أو تسُوه؛ يعني : ما جرى في خوايطركُم من 
قَصْدٍ الذنوب . 

«ليمَايِ يي 1#؛ أي: يجازيكم به الله» ولكن جزاؤه ما يصيب الرجل 
من الححزن والمرضء وغير ذلك» هذا قول عائشة . 

وفي قول: هذه الأية منسوخة بقوله تعالى: #الا مُكَل أنه دسا إل 
وسعها #[البقرة : 05ا] رذن كا جر فى الشاطر ابن بمقدور الإنسان. 

قوله: «هذه معاتبةٌ الله العبدَ»» (المعاتبّة): جريان العتّاب بين صديقين» 
و(العتاب): أن يُظهِرَ أحد الخليلين من نفسه الغضب على خليله؛ لسوء أدب 
ظهر منه مع أن في قلبه محبته . 

يعنى: ليس معنى الاية : أن يعذبّ الله المؤمنين بجميع ذنوبهم يوم 
القيامة» بل معناها: أنه يلحقهم بالجُوّع والعطّش والمرّض والحرّنء وغير ذلك 


من المكارهء حتى إذا خرجوا من الدنيا صاروا متطهرين من الذنوب؛ لأن مكاره 


1 


الدنيا تكون كفارة لذنوب المؤمنين . 

#التكبة»: المحنة والأذى . 

قوله: احتى البضاعة ؛ يعني : حتى لو وضع هنا متاعاً في كمّه وسقط: 
فيحزن لأجل ضياعه» يكون ذلك كفارة. 

ايد القميص»؟؛ أي: الكم . 

«الفقدان؟: ضد الو جذدان . 

#يفزع4؛ أي : يحزن ويخاف . 

« اليد : الذهب الخالص . 

وفي ار نسكم 7المصابيح؟ : اامتابعة الله العبد» وهذا خطأ من الكاتب ؛ 
لأنه لم يُذكر هذا اللفظ في «الصحاح» ولم يحْسّن معناه هنا . 


*# # # 


١4‏ - عن أبي موسى ذف : أن رسول الله وي قال: «لا تصيبُ عبداً 
َكبَةٌ فما فوقها أو دوتها إلا بذنب. وما يعفو الله عنه أكثْرُء وقرأ: « وبآ 
تبسك ين مويو جع كلك ريك ربعم أعَن كَثِيرٍ 2# . 

قوله تعالى : « وَمَآأضبكُم من مصِبسَة هَِمَا كَسَبَتَ يدِيَكرْ 4[الشورى: 0*] 
يعني: كل مصيبة لحقتكم في الدنياء تكون بسبب ذنوبكم. وتكون كفارة 
للنوبكم . 

الوَيَعْفُواً ص كير ©8؛ يعني : يعفو عن كثير من ذنوبكمء ولم يجازيكم 
بها لا فى الدنيا ولا في الآخرة؛ فضلاً منه تعالى ورحمة . 


* #6 


9_8 وقال رسول الله يله: (إن العبد إذا كان على طريقة حسنةٍ من 
العبادة ثم مَرضَ قيل للملك المُوَكُلٍ به: اكتبْ له مثلّ عملهٍ إذا كان طليقاً حتى 
أطلِقَهُ أو أَكْفِتَهُ إلىّ» . 

وفي رواية: «فإن شفاه غسّله وطهّره» وإن قبضه غفر له ورجمه». 

قوله: «كان طليقاً»» (الطّليق): بمعنى المطلق. إذا كان صحيحاًء» وهو 
مفعول من (أطلق): إذا خَلَى أحدل ورفع عله القيد . 

(إذا كان طليقاً)؛ أي: إذا كان صحيحاً؛ يعني: اكتب له من الثَّواب في 
المرض بقدر ما كنت أكتبُ له في حال الصّحة . 

دحتى أطلقَة» ؛ أي : أرفع عنه المرض . 

(وأكفته» ؛ (الكَفَتُ): الجمع والضم؟ أي : حتى أميته . 

قوله: «غسله»؛ أي: غسله من الذنوب . 

«وإن قبضه»؟ أي : وإن أماته. 


#* # #* 


90 وقال: «الشهادة سبع سوى القتل في سبيلٍ الله : المطعون 
شهيدٌ» والغريق شهيدٌء وصاحبٌُ ذات امنب شهيد؛ انون شهِيدٌ 
وصاحبُ الحريق شْهِيدٌء والذي يموث تحت الهدْمَ شهيدء والمرأة تموت 

قوله: #ذات الجنب» : مرض معروف» وهو وجع الجنب . 

«وصاحبُ الحريق»: الذي أحرقته النار. 

قوله: «المرأة تموت بجُمْع» بضم الجيم وسكون الميم؛ أي: التي تموت 
عند الولادة» ولم يخرج ولدهاء ومن مانت عقيب الولادة بوجع الولادة لها 


لاف 


هذا الثواب أيضاً. 
# # *# 

, وعن سعد و قال : سئل النبيئٌ كك : أي الناس أَشدٌ بلاء؟‎ ١75 
قال: «الأنبياء: ثم الأمثل فالأمثلء يُبْتَلى الرجلٌ على حَسّبٍ دينه. فإنْ كان في‎ 
دينه صلباً اشتدّ بلاؤه. وإن كان في دينه رقَةٌ هُوّنَ عليه فما زال كذلك حتى‎ 
. يمشيّ على الأرض ما لهُ ذنبٌ»؛ صحيح‎ 

قوله: «ثم الأمْتلُ فَالْأَممَلُ»؛ (الأمثل): الأصلح؛ يعني: مَنْ هو أقرب 
إلى الله تعالى يكون بلاؤه أشد؛ ليكون ثوابه أكثر» فأقرب الناس إلى الله الأنبياء» 
ثم الأولياء» ثم من أصلح واتقى . 

«صلباً»؛ أي : شديدا. 

«الرّقة»: الضعف . 

«هُوّن» بضم الهاء وكسر الواو؛ أي : سُهُلٌ وقَلّلَ عليه البلاء ؛ ليكون ثوابه 
أقل . 

قوله: «فما زال كذلك»؛ يعني: أبدا يصيب الصالم البلاء» ويغفر ذنبه 
بسبب البلاء؛ حتى يصيرٌ بلا ذنب . 


#6 
7 - وقالت عائشة رضي الله عنها: ما أَعْبِط أحداً بِهَوْنِ الموتٍ بعد 
الذي رأيت من شدّة موت رسول الله لِ. 
قولها: «ما أَغْبِط أحدا بِهَوْنٍ موت. . .4 إلى آخره . 
الهمزة في (ما أغبط) للمتكلم؛ أي: ما أفرح بسهولة موت أحدء 
وما أتمنى سهولة الموثت» بل اتفدى شدة الموت». كما كان لرسول الله عليه 
السلام -؛ ليكثر ثوابي . 


* #*# 


0١0+‏ وقالت: رأيث النبىّ ويد وهو بالموت وعندهٌ قَدَحْ فيه ماء وهو 
دْخْلُ يده في القَدّح ثم يمسحٌ وجهه. ثم يقول: «اللهم أعني على منكراتٍ 
الموت - أو سكرات الموث» . 
١الْمُنكَرَات»:‏ جمع مدحرقه و التحر وكات :اشن 
االجّكرات»: جمع سَكرَّة: وهي شدة الموت . 
4*4 
5 9 وقال يلِ: إذا أراد الله بعبده الخيرَ عجّل له العقوبة في الدنياء 
وإذا أراد الله بعبده الشبَّ أمسك عنه بذنيه حتى يوافيّه به يوم القيامة» . 
قوله : إذا أراد الله بعبده الخير عَجَّل له العقوبة. . .» إلى آخره . 
أي : ابتلاه الله تعالى بالمكاره حتى تكون تلك المكاره كفارة لذنوبه حتى 
إذا وصل إلى القيامة لم يبق له ذنب . 
قوله : «أمسّك عنه بذنيه؟ ؛ ا أخر عنه العقوبة بذنبه فى الدنيا . 
احتى يوافيه4؛ أي: حتى يجازيه . 
لابه ؛ أي : بذنيه , 
ا #*# 
ه6١‏ وقال: ١‏ ِنَّ عْظمّ الجزاء مع عظم البلاء. وَإِنَّ الله كنك إذا أحبٌ 
قومأ ابتلاهم» فمن ن رضي فله الرضاء رع سايكا 


1د 


قوله: «إنّ ِظَمَ الجزاء»؛ أي: إِنَّ كثرة النّوابِ تحصلٌّ بوصول كثرة البلاء 
إلى الرجل . 

«فمن رضي فله الرضا»؛ أي: فَمَنْ رضي بالبلاء وصبرٌ عليه» يحصل له 
رضا الله تعالى . 

(ومن سخط» . أي : ومن كرة البلاء وجرع»؟ ولم يرض بحكم ابلّه» 
يحصل له سخط الله وغضبهء والس خط من العبد: يتعلق بالقلب لا بالأنين 
باللسان. 

فكم من رجل له أنين مِنْ شدَّة المرض» وفي قلبه الرضا والتسليم بأمر 
أئله » فلا تقل عَمَّنْ(') سمعته يئن: إنه غير صابر؟ أن الرضا والسخط محلهما 
القلب» وأنت لا تطلع على قلب أحد. 

# # ث#* 

9-5 وقال: ١لا‏ يزالَ البلاء بالمؤمن أو المؤمنة فى نفسه وماله 

وولده. حتى يَلْقَى الله وما عليه من خطيئة». صححيح . 


قوله: ١‏ حتى يلقى الله؛ : لق حتى يمووت» وقد زال ذنبه فى الدنيا بسيب 
البلاء . 


*# # * 
- وقال ككلِ: «إن العبد إذا سَبَقَتْ له من الله منزلةٌ لم يبلغها بعمله 
ابتلاه الله في جسدهء أو في ماله أو في ولي ثم صبَّره على ذلك» حتى يله 


. في ٠ذت» ولاش» واق4: (من؟‎ )١( 


58 


المنزلة التى سبقث له من الله» . 
قوله: «سبقت له من الله منزلة»؛ يعني: إذا قدَّرَ الله تعالى لعبدٍ منزلة 
ودرجة رفيعة» ولم يقدر ذلك العبد أن يبلغ تلك المنزلة بالعمل الصالحء 
أصابَة الله تعالى ببلاء» ورزقهٌ صبراً على ذلك البلاء حتى يبلغ تلك المنزلة بما 
حصل له من ثواب ذلك البلاء وصبّر عليه . 
# *# 


مر 


م؟ ١١‏ وقال: «مثل ابن آدم وإلى جتبه تسعةٌ وتسعون منية إن أخطأته 


1 


عب 
0 


المنايا وقم في الهَرّمٍ حتى يموت». غريب . 

قوله: «وإلى جنبه يسع وتسعون مَنية»؛ (الجَنب): الأمر والشأن. 
(المَنيّة) : تقدير الموت وسببه. 

«(إن أخخطاء» : إذا جاوز. 

يعني : لابن آدم تسع وتسعون سبب موت» مثل: المرضء: والجوع. 
والغرق» والهدم» ولدغ الحية والعقرب». وغير ذلك» فإن لم يلحقه شيء من 
تلك الأسباب لا يخلص من الهرم» وهو داء لا دواء له . 

يعني بهذا الحديث: أن ابن آدم لا يطيب عيشه في الدنياء بل عيش الإنسان 
مَشُوب بالعُصّصٍ في الدنياء ولكن يحصل له بكل غصَّةٍ ثوابٌ . 

روى هذا الحديث : (عبدالله بن الشخّير» . 

* # # 


و 


+64 _9 وقال: «يَوَُ أهلّ العافية يوم القيامة حينَ بُعطَى أهل البلاء 
الثواب؛ لو أنَّ جلودهم كانث فَرِضّت في الدنيا بالمقاريض»» غريب. 
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«يود أهل العافية. . .» إلى آخره . 

يعني : إذا رأى ألذين لم يكن لهم في الدنيا بلاء أنَّ الذين كان البلاء عليهم 
كثيراً يعطون ثواباً كثير» تمنوا وقالوا: يا ليت جلودنا «قُرِضّتْ)»؛ أي: قُظمَتْ 
«بالمقاريض» قطعة قطعةء حتى وَجدْنا اليومَ نحن أيضا ثوابآً» كما وَجَدَ أهل 
البلاء الثواب . 


روى هذا الحديث: «جاير بن عبدالله؟ . 


#* # 4# 


2,٠‏ عن عامر الرّام قال: قال رسول الله كلِ: «إِنَّ المؤمنَ إذا أصابة 
السّقَمٌ ثم عافاه الله كان كفارةً لما مضى من ذنوبهء وموعظةٌ له فيما يستقبل» 
وإنَّ المنافقّ إذا مَرِضَ ثم أَعْفِيَ كان كالبعير عَقَلَهُ أهلهُ ثم أرسلوهٌ فلم يدر لِمَ 
عقلوه ولِم أرسلوة . 

قوله: «كالبعير عَقَلَهُ أَهْلته؛ (عَقَلَهُ) ؛ أي: شَذدّه؛ يعني : المؤمن 
مَنْ إذا أصابه مرض يحصل له تنبهٌ واعتبار» فيتوب عن الذنوب» والمنافق 
لا يتعظ ولا يتوبء» فلا يكون مرضه مفيدآ له لا في الزمان الماضي ولا في 
المستقبل . 

و«عامر الرّام؛» قيل: عامر الرامي» أخو الحُضَرء والحُضَر قبيلة» ولم 


يعرف أسم أبيه . 


#0 


١ 5‏ - عن أبي سعيد 5 قال : قال رسول لله 2 : «إذا دخلتم على 
المريض فتفّسُوا له في أجله. فإنَّ ذلك لا يردٌ شيئا ويُطَيِبٌُ نفسّه»» غريب . 


ا 


قوله : ١افُنَفْسُوا‏ له في أجله» (نفسوا)؛ أي : أذهبوا حزنه فيما يتعلق 
بأجله بأن تقولوا: طوّل الله عمركء ولا تخف. فإنه لا بأس عليك» وسيشفيك 
اللهء» وما أشبه ذلك . 
فإن دعاءكم دلا يرد شيئاً» من قدر الله تعالى ؟ يعني : لا يرد الموت عنهء 
ولكن يطيب قليه ونفسه بدعائكم . 
# # *# 


. وقال: من قثَله بطنه لم يُعَدَّبَ في قبره» غريب‎ ١ 


قوله: ١من‏ قتله بطنة لم يُعذّب»؛ يعني: مَنْ مات لوجع البطن لم يعذّب 
في القبرء ولعل سببه: أن وجع البطن شديد يكون كفارة لذنوبهء فلا يكون له 
عذاب في القبر. 

روى هذا الحديث: اسليمان بن صرد»»ء والله أعلم . 


4# خا * 


"اب 
تمني الموت وذكره 
(باب تمني الموت وذكره) 
مِنَ الصحَاح : 
(مِنَ الصّحَاح) : 
١١5‏ قال رسول الله كه: «لا يتمنَّى أحدكم الموتء إما مُحسنا فلعله 


- 
0 


الا يتمئى»: نفي بمعنى النهي» وفي بعض النسخ: ١لا‏ يتمنَيّنٌ) وهو 
صحيح في المعنى» ولكن لم نسمعه في الرواية» والنهي عن تمني الموت إنما 
كان إذا تمنى الرجل الموثٌ من ضِرٌ أو مكروه أصابه . 

وإنما نهى الرجل عن تمني الموت؛ لأن الحياة حكم الله تعالى عليه: 
وطلب زوال الحياة عدم الرضا بحكم الله تعالى» فإن كان تمني الموت لخوف 
الدين جازء وليقل: «اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي» وأمتني ما كان 
الموت خيراً لي» . 

قوله : «إما محسنأ». (ما) زائدة؛ يعني: إن كان محستاء ويروى: #محسنٌ» 
بالرقع» وتقديره: إن كان رجل محسن في عمله؛ ف (محسن) صفة رجل . 

قوله: «أن يَسْتَعيِبَ»؛ أي: أن يتوب من الذنوب» (استعتب»): إذا طلب 
إعتاب أحدء وٌِالإِعَتَابُ): زوال الغضب والمصالحة. 

# *د 

64 2 وقال: هلا يتمئى أحدذكم الموث» ولا يَدْعْ به من قبْلٍ أنْ يأنبه. 
إنه إذا مات انقطع عمله. وإنه لا يزيد المؤمن عَمْرَهُ إلا خيرا؟. 

قوله: «ولا يدع به : في أكثر نسخ «المصابيح؟ : دولا يَدْعْ) يحذف الواو 
على أنه نهي» وهذا غير مستقيم؛ لأنه قبله: (لا يتمنى) بإئبات الياء على أنه 
نفي» فإذا كان (لا يتمنى) بإئبات الياءء فكذلك ليكن: (ولا يدعو) بإثبات وأو 
لام الفعل . 

وهكذا في «شرح السنة»: الياء في (لا يتمنى)» والواو في (ولا يدعو) 
مثبتتان» ولعل حذف الواو في: (ولا يدع) في نسّخ (المصابيح» سهوٌ من الكاتب . 


*## * 
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5 58 الى سر 3 9 

6 وقال: ١لا‏ يتمنينَ أحذكم الموتَ من ضرٌ أصابّه. فإن كان لا بُدَ 

فاعلاً فليقلّ: اللهمً أحيني ما كانت الحياةٌ خيراً لي» وتَوَفِْي إذا كانت الوفاة 
خخيرا لي) . 

قوله : «فإن كان لا بُنَّ فاعلاً» ؛ يعني : إن كان لا بذ يريد أن يتمنى الموت. 


1# خ#* 


5 - وقال: «مَنْ أحسب لقاءً الله أحبّ الله لقاءة وَمَنْ كرة لقاءً الله كرة 
الله لقاء والموثُ قبل لقاء الله فقالث عائشةٌ رضي الله عنها: إنا لشكره 
الموت؟» قال: «ليس ذلكِ!» ولكنّ المُؤمنَ إذا حضرهُ الموث بُشرَ برضوانٍ الله 
وكرامته» فليسَ شي أحت إليه مما أمامّهء فأحت لقاءً الله وأحتٌ الله لقاءف 
وإن الكافر إذا حخضره بُشرَ بعذاب الله وعقوبتهء فليس شيءٌ أكره إليه مما 
أمامّه فكرة لقاء الله وكرة الله لقاءه» . 

قوله: «لقاء الله؛؛ أي: الوصول إلى الله تعالى؛ يعني : الانتقال من الدنيا 
إلى الآخرة . 

«أحب الله لقاءه»؛ أي : وصوله إليه تعالى . 

وشرح هذا: ما قاله رسول الله - عليه السلام ‏ في جواب عائشة كما يأتي . 

«والموث قبل لقاء الله تعالى؟ ؛ يعني : لا يمكن رؤية الله تعالى قبل 
الموث؛» بل بعدهء ومَنْ قال: إني رأيت الله بالعين الباصرة قبل الموت غير نبينا 
محمد عليه السلام - فقد كذب؟ لأنه ليس لأحدٍ لم يكن نبيآ أن يكون أعرّ على 
الله تعالى من نبي . 

وموسى بن عمران ‏ مع عِظمٍ شأنه ‏ طلب من الله الكريم أن يراه فأجابه 
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تعالى بقوله: #لن تَرين #[الأعراف: 2]1١5*‏ فإذا لم يَرَ موسى عليه السلام» فكيف 
يراه من ليس بنبي» وأما نبينا - عليه السلام -؟ فإنه رأى الله تعالى حين عرج به 
إلى حيث شاء الله تعالى» وراه. 

نَم في قول ابن عباس - وهو الأصح - وثم ليس من الدنيا . 

وفالت عائشة رضي الله عنها: لم يَرَ رسولٌ الله عليه السلام ‏ ربّه . 

قوله: «لِيسَ ذلك»؛ يعني: ليسَتْ كراهةٌ الموت كما تظنين» يا عائشة! 
بل المؤمنون يكرهون الموت في حالة الصّحة وفي المرض قبل حضور ملك 
الموت بهم» وكراهيتهم الموت؛ لخوف شدة الموت» وليس لكراهة انتقالهم 
من الدنيا إلى الآخرة» بل إذا رأى المؤمنُ ملك الموتِ بُشْرَ المؤمن في 
ذلك الوقت بما له عند الله من المنزلة والكرامة» فيزول حينئل خوفهء ويشتد 
حرصه بسرعة قَبْض روحه؛ ليصل إلى ما له عند الله من الكرامة» وأما الكافر 
فحاله بعكس هذا. 


*# 1# 4*4 


0 - وقال أبو قتادة 5 : إِنَّ رسول الله يه مَُ عليه بجنازة قال : 
"” 1 رء 8 . 0 و و > | في 
«مستريح أو مُستراح مئاه )> قالوا : ب رسول ابله!» ما المستريح وما المستراح 
منه؟ء قال: «العبدٌ المُؤْمنُ يستريح من نصّب الذّنيا وأذاها إلى رحمة الله 
والعبد الفاجرُ يستريح منه العبادٌ والبلادُ والشجرٌ والدَّواتٌظ . 
قوله : «ما المستريح وما المستراح منه؟؟, (المستريح) : الذي وجل 
الرّاحة» و(المُستراح منه): الذي خلصّ الناس من شرّه» واستراحوا من ظلمه؛ 
يعنى : إن كان هذا الميت صالحاًء فقد حلص من تَصّب الدنياء وإن كان فاجراء 


1 


شره؟ لذن الفاجر تبغضه وتتأذى منه الأرض وما فيها . 


# خ# 4* 


7-4 عن عبدالله بن عمر وها قال: أخذ رسول الله يك بمنكبي فقال : 
اكُنْ في الدّنيا كأنكَ غريبٌ أو عابر سبيل»: وكان ابن عمرّ يقول: إذا أَمسيت 
فلا نتتظر الصّباحء وإذا أصبحت فلا تنتظر المَساءًء وخُذْ من صِحَتِكٌَ 
لمرضك. ومن حياتك لموتك». 

قوله: «عابرُ سبيل»؛ أي: مسافر؛ يعني: لا تمل إلى الدنيا؛ فإنك مسافر 
ستسافر إلى الآخرةء فلا تتخذ الدنيا وطناً. 

قوله : «وخبل من صحتك لمرضك»؛ يعني: اغتنم الصحة وبالغ في 
العمل الصالح في حال الصّحة عملاً كثيرآء يكون ذلك العمل خيراً لما فات 
عنك بلا عمل في حال المرض . 

«وخل من -حياتك لموتك؟؛ يعني : خل في حال الحياة زادَ الآخرةء وزاد 
الآخرة العمل الصالح والتقوى . 

١ 4 4# 

6 .2 وقال رسول الله : «لا يَمُوتَنَ أَحَدكُمْ إلا وهو يُحَسِنٌ الظنّ 
بالله» , 

قوله: ١لا‏ يموتن أحدكم إلا وهو يُحسن الظنّ بالله» رواه جابر. 

يعني : ليكن الرجل عند الموت رجاو غالبآ على خوفهء وليظنّ أن الله 
تعالى كريم سيغفر له ذنبه» وإن كان عظيمآء هذا في حال المرض: وأما في 
الصحة يكن خوفه غالبا على رجائه؛ ليحذر من الذنوب . 

* # # 
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من العحسان : 

5 عن مُعاذ بن جبّل وه قال: قال رسول الله يلله: دإِنْ شكّم أنبأتكه 
ما أول ما يقولٌ الله للمؤمنينَ يوم القيامة» وما أولٌ ما يقولونَ له؟4» قلنا: نعم 
يا رسول الله! » قال: (إنَّ الله تعالى يقولٌ للمؤمنين : هل أَحبَيكم لقائي؟» فيقولون : 
نعمء يا ربناء فيقول: لم؟» فيقولون: رَجَُوْنا عَفْوَك ومغفرتك» فيقولٌ: قد وجبتُ 
لسار 

قوله: «أنبأتكم»؛ أي : أخبرتكم. 

«لم»؛ أي: لأي سبب . 

ند فا فنا 

1 وقال رسول الله يكيه: «أكثروا ذكر هاذم اللذات» يعني : الموت . 

قوله: «أكثروا ذكر هاذم اللذات الموت». (الهاذم): الكاسره يعنى: 
يكسرٌ الموت كل لَذَّةِ وطيب عيش ؛ يعني : اذكروه ولا تنسوه حتى لا تغفلوا عن 
قاين ول بتر كوا نيينة راد ] راسجرة: 

(الموت): يجوز بالجر على أنه عطف بيان ل (هاذم اللذات)» ويجوز 
رفعه على تقدير؛ فهو الموت» ويجوز نصبه على تقدير: أعني الموت. 

8*0 3 

5 9 وعن ابن مَسْعود 5ه: أن النبَ يله قال ذات يوم لفأصحابه : 
«استشْيُوا من الله حقٌ الحياء»» قالوا: إنا نستخبي من الله يا نبي الله» والحمد لله 
قال: «ليسَ ذلكء ولكن مَن استخيى من الله حقّ الحياء فليحفظ الرأسَ وما 
وَعَىء وليحفظ البطنَ وما حَوَىء وليذكر المّوتَ والبلى» ومن أراد الآخرة ترك 


زيئة الدنيا» فمن فعل ذلك فقد استخبى من الله حقّ الحَياءِ» » غريب . 


١5 


قوله: «ليس ذلك»؛ يعني : ليس #حق الحياء» أن تقولوا باللسان: إنا 
نستحيى» أو يكون في قلوبكم الاستحياء من الله ولم تتركوا المناهي» بل حقيقة 
الاستحياء : الإتيان بأوامر الله وترك المناهي . 

قوله: «فليحفظ الرأس وما وعى؛. (وعى): إذا حفظ؛ يعني : فليحفظ 
رأسهء وما وعاه الرأس؛ أي : وما في الرأس من السمع والبصر واللسان . 

يعني : لا يستعمل رأسه في غير خدمة الله تعالى بأن يسجد - نعوذ بالله - 
لصنم . أو يسجد عند أحد تعظيماً له أو يصلىي للرياءء ولا يبصر بعينهء» ولا 
يسمع» بأذنيه» ولا يتكلم بلسانه ما لا يجوز . 

قوله: «وليحفظ البطن وما حوى»؛ (حَوّى): إذا جَمّع ؛ يعني فليحفظ 
البطن وما يجتمع اتصاله بالبطن من الفرج والرجلين واليدين والقلب». فإن هذه 
الأعضاء متصلة بالجوف ؛ يعني : لا يأكل إلا الحلال» ولا يستعمل هذه الأعضاء 
في المعاصي . 

«البلى؛ : مصدر من (بَلِيَ ل إذا صار الشىيء خلقاً مُتَفتت]1') ؛ يعني : 
اذكروا صيرورتكم في القبر عظاما بالية» فمن ذكر هذا يهيرء زاد الآخرة» 
ولا يتكبرء ولا يَعْلَقُ قليُّهِ بالدنيا . 


+ #د هه 
 1*‏ وقال: ١تحمَّةٌ‏ المُؤمن المَوتُ . 


قوله: تححفة المؤمن الموت؛4؛ يعنى: يكون الموث عند المؤمن عزيزاً 
ولا تَأَذَى نه ٠‏ أنه شي ء أغطاه الله إيأه» وما أعطاه الحييت يكون عزيزاً عظيم 


القدرء ولآن الموت منه سببٌُ وصول العيد المؤمن إلى الله تعالى» وما هو سبب 


. في «لت4: #منتناًة‎ )١( 


وصول الحبيب إلى الحبيب عزيز. 
زوأه (عبدالله بن عمرو؟. 


#* #4 


4 - وقال: المؤمن يموت بعَرّق الجَبين» . 

فوله: «المؤمن يموت بعرقٍ الحَبين» رواه بريدة. 

يعنى: يشتد الموت على المؤمن. وتكون كرة موته شديدة يحي 
يخرج منه العَرَق من الشّدةء وذلك ليتخلص ويتطهر من ذنوبه الباقية عليه: 
ويزيل در جتاه. 

#9 #* 

65 ويُروى: «موث الفَجْأة أَخذةٌ الأسّف». 

قوله: «مَوْتُ الفجأة آَخذَةَ الأسّفٍ»ء (الأسّف) بفتح السين: الغضب». 
وتقديره: أخذة من الأسّفء يعنى: موت الفجأة أخذة الله تعالى العبدَ من 
الغعضب؛ يعني: هذا أَنَدُ غضب الله تعالى على العبد؛ لأنه لم يتركه للتوبة 
وإعداد زاد الأخرق ولم يُمرضه؛ ليكون المرضّ كفارة لذنوبهء وقد تعوذ 
رسول الله - عليه السلام ‏ مِنْ مَوْتِ الفجأة. وقيل في «عبيد» : عبيد بن خالد» 
وقيل : عتبة بن خالد والأول أصح . 

# #*# #*ه 

65 © وعن أنس ذه قال : دخل النبنٌ يغ دخل على شاب وهو في 
المّوتء فقال: :كيف تجدّك؟). قال: أرجو الله يا رسولٌ الله. وإني أخاف 
ذنوبي » فقال رسول الله ك: «لا يجتمعانٍ في قلْبٍ عبدٍ في مثْل هذا المَوطن إلا 
أعطاهُ الله ما يَرجِوء وآمنه مما يَحَافٌ»» غريب. 


+18 


قوله: (كيف تجدك؛ ؛ أي : كيف 0-86 نفسك وقلبك في الانتقال من 
الدنيا إلى الآخرة» قلبك طَيبٌ أو مغمومٌ. 


قوله: «لا يجتمعان»؛ أي: لا يجتمم رجاءً رحمة الله وخموف عذاب”" الله . 


* © ا 


لاسا 
ما يقال لمن حضرة الموت 
(باب ما يقال عند من حَضْرَهٌ الموت) 
4 قال رسول الله يكل : «لقنوا موتاكم لا إل إلا الله . 
قوله: القّنوا موتاكم لا إله إلا الله»؛ يعني: قولوا له: قول كلمتي 
الشهادة» فإن قال فهو المراد» وإن لم يقل لا يكلّف عليه؛ لأنه ريما لا يقدر على 
الكلام أو يكون 000 يفكرء ولكن يقول الحاضرون كلمتي الشهادة حتى 
يوافقهم بقلبه . 
4# * 
4 9 وقال: «إذا حَضَرْتم المَريض أو الميتَ فقولوا خَيراء فإِنَ 
الملائكة يُوَمّون على ما تقولون» . 


قوله: «فقولوا خيرأة؛ يعنى: ادعوا للمريض بالشّفاءء وقولوا: اللهم 


)1١(‏ في #ش»: اعقاب؟. 


2158 


أشفهء وللميت بالرحمة والمغفرة» وقولوا: اللهم اغفر له وارحمهء فإن الدّعاء 


* + 


١14‏ - وقالت أم سلّمة رضي الله عنها : قال رسول الله يلد : ع2 
له مضي دون ها ار ال ده إنا لله وإنا إليه راجعونء اللهم أجررني في 
مصيبتي ؛ وأَخْلِفْ لي خيراً منها إلا أخلف الله له خيراً منها». فلمًّا مات أبو سلمة 
وا 1 بور بسو 3 
ني قلتهاء تَأَخْلفَ الله لي رسول الله 5ه. 

وأخلِفٌْ لي خيرا». (أخلف) أمر مخاطب» من (أخخلف): إذا أدى 
العوض . 

قوله: «خيرا منها»ء أي: مِنْ هذه المصيبة؛ يعني : خيراً مما فات عني في 
هذه المصيبة . 

قولها: «أول بيتٍ هَاجّره من مكة إلى المدينة؛ موافقة لرسول الله عليه 
السلام . 

قولها: «ثم إني قلتها؛؛ أي: قلت: (إنا لله وإنا إليه راجعون)؛: فجعلني 
الله زوجة لرسول الله عليه السلام . 

* 6 *ا 


3 م 


8 وقالت: دخل رسول لله ييِْهُ على أبي سا سلمة وقد شق لتصر‎ ١١٠ 
فأَعْمَضَهُء ثم قال: «إنَّ الروح إذا قيض تَبِعَّه البصره. فض نام من أهله‎ 
فقال: ١لا تدعوا على أنفسكم إلا بخيرء فَإِنَّ الملائكة يُوّمّنون على ما تقولون»,‎ 
ثم قال: «اللهم اغفِر لأبي سلمةء وارفع درجتّه في المهديين» واخلفه في‎ 


و 


عقبه في الغابرين» واغفر لنا وله يا رب العالمَينء وافسّح له في قبره ونور له 
فيه) . 

قولها: «وقد شىّ بصرّه» بفتح الشين» ورفع إلراء على أنه فِعْلُ معروف : 
إذا بقيّ بصره مفتوحا. 

«إن الروح إذا قَبضن تبعَهُ البصرٌه؛ يعني : إذا قبضْتٍ الملائكة الر 5 
إليها البصر من الاشتياق» فإذا ذهبت الروح بقن البصر منفتحاء وفي انفتاح عين 
لفت قن فلهذا أغمضه رسول الله عليه السلام -: أي: وضع أحد الجفنين 
بالآخر. 

قولها: «فضم ناس من أهله»؛ أي : رفع أقارب الميت أصواتهم بالبكاء. 

قوله - عليه السلام -: «لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير»؛؟ يعني : 
لا تقولو| شيراء ولا تقولوا: الويل لى» وواويلي» وما أشبه ذلك؛» بل اذكروا الله 
تعالى . واستغفروا للميت. 

قوله: «وارفع درجته في المهديين»؛ أي: اجعله في زمرة الذين هديتهم 
إلى الإسلام» وارفع درجته من بينهم . 

(وأخلفه» : هذا أمر مخاطب ٠»‏ من خََلَف يلف خلاقة : إذا فاه جد مقام 
آخر فى رعاية أمرهء وحفظ مصالحه , 

(في عقبه؛؛ أي : شي أولاده الغابرين ؛ أي : في البافين » وفي الأحياء: 
(غب) : إذا مضى» وبقىيء والمراد هنا: بقي» يعنى: كن خليفة في أولاده 
الباقية ؛ يعني : أنت احفظ أمورهم ومصالحهمء ولا تكلهم إلى كلاءة غيرك . 


* * * 


١‏ 2 وقالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله يَلهُ حينَ توفى 


5١ 


38 اس 


سحي برد جبرة . 

قولها : اسبحيّ ببرْد حبرة» ؛ (سَجَيٌ) : أي : سير (التّشجية) : الحترة 
(الحبّرة) : الْبَرْد اليمني» ليس المراد: بهذا الكفن» بل السّنة أن يُسْثَرَ الميت من 
حين الموت إلى حين الغسل بثوب خفيف. 


*# 4 * 
من اللحسات : 
5 قال رسول الله كلِ: «مَنْ كان آخب كلامه لا إِلَهَ إلا الله دخل 
الحنة» . 
قوله: :من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الحنة؛ ظاهر هذا الحديث 
أن بعض اليهود والتصارى يدخلون الجنة؛ لأنهم يقولون: لا إله إلا الله . 
ولكن ليس معناه: من قال: لا اله إلا اللّهء بل معناه: من قال: لا اله إلا 


الله محمد رسول أللّه » فمن كان آخر كلامه عند الموت هاتين الكلمتين دخل 
الجنة؛ إما قبل العذاب» وإما بعد أن عَذَّبٌ بقدر ذنويه . 


روى هذا الحديث : «معاذ بن جبل» . 


* # 


١١67‏ قال : «اقرؤوا على موتاكم يس». 


قوله : «اأفرؤوا على موتاكم يس ؟ . ولعل الحكمة في قراءة هذه السورة 
على من حضره الموت أن أحوال القيامة والبعث مذكورة فيهاء فإذا ريت عليه » 


يجدد له ذكر الرحمن والبعث والقيامة. ويبقى في خاطره حتى يموت . 
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وكنية ١معقل»‏ : أبو عبدالله وقيل : أبو يسار» وأسم سجلدة - عبدالله بن 
مُعَبر بن راق . 


* # # 


4 2 وقالت عائشة رضي الله عنها: إِنَْْ رسولٌ الله كل قتّل عثمان بن 
مَظعون وهو ميث وهو يبكي حتى سال ذُموعٌ النبيّ و على وجه عشمان . 

قولها: «قبّل عثمان بن مظعون. . .» إلى آخره. 

هذا يدل على أن المسلم إذا مات فهو طاهر . 


002خ*# 

65 2 من الخصين بن وحوح : أن طلحة 2 الئراء مرضصء فأتأه 
النبينّ كل يعوده فثقال: ١إسي‏ لا آرَى طلحة إلاقد حَدَفَ به المسوثء 
فآؤنوني بهء وعَجُلواء فإنه لا ينبغي لجيفة مسام أن تحْبَس بين ظَهْراني 
أهله؟ . 


قوله: «فآذنوني»؛ أي : أخبروني بِموْته إذا مات؛ لأحضر الصلاة عليه . 

قوله: «وعجّلوا؛؛ أي : أسرعوا في غسله وتكفينه . 

(لجيفةٍ مسلم)؛ أي : لجثة ميت مسلم . 

(بين ظهْراني أهْلِه)؛ أي : بين أهله؛ أي: لا يُوضع الميث بين أهله زماناً 
طويلاً كيلا يُنتتن» وكي لا يَكُثْرَ حزن أهله . 


* # * 


قف 


+ ا سا 


.7 ل المييت وت 2 فين 


مِنَ الصّحَاح : 

بوه ١١‏ - قالت أم ع عَطَيَّةَ رضي الله عنها: دخل علينا رسول الله يه ونحن 
نغسل ابشّه فقال: «اغسلتها وترأً ثلاثاً أو خمساً أو سبعاًء بماء وسذرء واجعلن 
في الآخرة كافوراً فإذا فرعْمٌنَ فآذسّي». فلما فَرَعْنا آدَنَامُ فألقى إلينا حِقَوَه 
وقال: «أشعانها إياه» . 

وفي رواية: دابدأنَ بميامنها ومواضع ع الوؤضوءِ منها»؛ وقالت: فضفرنا 
شعرها ئلاثة قرون فألقيناها خلفها. 

قوله: ١ابدؤوا‏ بميامنها. . . » إلى آخر الحديث . 

قولها: «نغسل ابنته»؛ يعني : زيئب بنت التبي عليه السلام . 

استعمال السّدر في الغسل لنظافة البدن». ولأن السدر باردٌ يشبه الكافور 
يصلب الجلد. 

١حِقوًّه»؛‏ أي: إزاره. 

«أشعرنها إياه؛؛ أي: اجعلنَ هذا الحقَرَ تحت الأكفان بحيث يلاصق 
بشرتهاء والمراد منه: إيصال بركته ‏ عليه السلام ‏ إليها. 

قولها: ١فضفرنا»؛‏ أي: فتلنا شعرها «ثلاثة قرون»؛ أي: على ثلائة 
أقسامء ولعل المراد بفتل شعرها ثلائة قرون مراعاة عادة النساء في ذلك الوقت» 
أو مراعاة سئّة عدد الوتر كسائر الأفعال. 

اعلم أن غسل الميت من فروض الكفايات» وكذلك تكفين الميت 


؟ 7 


والصلاة ودفنه» والجهاد. وردٌ السلام» والأمر بالمعروف والنهىٌ عن المنكرء 
والقضاء بين المسلمين» وحفظ جميع القرآنء رمك العلم إلى أن يبلغ 
الرجل درجة الفتوى» وتعليمُه؛ وإقامة الحج في كل سنة» ودفعٌ القصرر 
عن المسلمين» كستر العارين» وإطعام الجائعين على الأغنياء إذا لم تف 
الزكاة بسدّ الحاجات» و كر و بين القن ف سي لمان كا رن 
إليها . 

ومن فروض الكفايات الحرفٌ والصناعاث والعمل بهاء وما يتم به 
المعايشء وتحمُّل الشهادة وأداؤها. 

وفرضٌ الكفاية ما إذا قام به واحدٌ أو جماعة سقط الفرض عن الباقين . 

روى أصل هذا الحديث محمد بن سيرين عن أم عطية» وروت حفصة 
بنت سيرين أخمت محمد بن سيرين عن أم عطية . 


* # 


4 - وقالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله يل كمّنَ في ثلاثة 
ألواب يمانية» بيض؛ سَحُوليةِ» من كَرْسُّفِء ليس فيها قميصُ ولا عِمامةٌ. 

قولها: «سحولية» منسوبةٌ إلى سَحُول ‏ بفتح السين -» وهو اسم موضع 
باليمن . 

«الكرسف»: القطن . 

قولها: «ليس فيها قميص ولا عمامة»؛ يعني: السنة في الكفن ثلاث 
لفائف. واللفائف جمع لفافةٍ مثل ملحفةٍ يلف فيها الميت. 


حارك 


4 .2 وعن جابر قال: قال النبينٌ ك: «إذا كفن أحدكم أخاهُ فليْحْسِن 
كفه) . 

قوله: «فَليْحْسن كفنه» رواه جابر: «فلْيُحسّنَ» بتشديد السين» وهو أمد 
غائب من التحسين» وهو المبالغةٌ في إحسان شيء» والمراد منه: تنظيف الكفن 
وتبييضه وتعطيره» وليس المراد منه جَعْلَ الكفن كثيرَ القيمةء» هكذا قال محيي 
السنة في (شرح السنة» . 

* # #* 

- وقال خاب بن الأرت :كي طب بن تير بوم عد 
فلم نجدذ شيئا كفن فيه إلا تَمِرَةء كنا إذا غطّينا بها رأسّه حرجت رجلا وإذا 
غطينا رجليه خرج رأسُدٌ فقال رسولٌ الله 855: «ضَعُوها مما يلي رأسَّه 
واجعلوا على رجليه من الإذخر» . 

قوله: 2فلم نجد شيئاً نكفنه فيه إلا نمرة»» (النمرة): نوع من الكساء . 

«غطينا»؛ أي : سترنا. 

ديلي؟؛ أي: يقرب . 

«الإذخر» : نبت عريض الورق . 

هذا دليل على أن ستر جميع الميت بالكفن واجب» والكفن: ما يستر 
الميت من أيّ شيء كان يجوز إذا لم يكن محرما. 

جده جندلة بن سعد بن خزيمة الخزاعي» وقيل : التميمي» وجد مصعب 
هاشم”2 القرشي . 


)١(‏ في «لت»: #مشارةء وفي #ش؟: احسان»» وليست في ١«ق1»‏ والصواب ما أثيتء وانظر 
#الإصابة؟ (5/ .)١57*‏ 


”ك2 


: وقال عبدالله بن عباس 88ا: إِنَّ رجلاً كان مع النبي يليه‎ 9 ١ 
لوسالات برس ناد فقال رسول الله كله : «اغسلوه بماءٍِ وسدرء‎ 
وكفتوه فى 'ثوتيهء ولا ل بطيب ؛ ولا تكَمّروا رأسّهء فإنه يُبعث يوم‎ 

قوله: «فوقصته ناقته»؛ أي : أسقطته فاندقّت عنقه. 

قوله : «في ثوبيه»؛ أي: في إزاره وردائه اللَذَيّْن كان لبسهما للإحرام . 

دولا تخمّروا رأسه»؛ أي : ولا تستروا. 

ومذهب الشافعي وأحمد: أن المُحْرء كن ام اجراف له لسر 
رأسهء ولا يُجعل عليه طيبٌ؛ ليقى أثر الإحرام» فإنه يُبعث يوم القيامة ويقول : 
لبيك اللهم لبيك؛؟ ليعلم التاسنٌ أنه مات في حال الإحرام . 

ومذهب أبي حنيفة ومالك : أنه يُفعل به ما يُفعل لسائر الموتى . 

+ ذه ** 

من المحسان : 

5 قال رسول الله : «الْبَسُوا من ثيابكم البَياضَء فإنها من خير 
يابكم » وكفنوا فيها موتاكم. مِنْ خيْر أكحالكم الإنْمدء فإنه يُنْبِتُ الشعرٌ 
ويجلو البِصّر»» صحيح 

قوله: ١ينيت‏ الشعر»؛ أى: كدية اضدات العين » وكثرة الأهداب زيئة 
رمع 


(ويجلو البصر»؛ أي: يزيد في تور البصر. 


خة 


68 عن أبى سعيد الخُدري #5 : أنه لما حَضَرَهُ الموثُ دعا بثياب 
جُدُدِ فَلبِسَهاء ثم قال: قال رسولٌ الله يل يقول: «الميثُ يُبعثُ في ثيابه التى 
يَمُوتَ فيها» . 

قوله : «دعا بثياب جدد» بضم الجيم والدال الأولى: جمع جديدة. 

قال أصحاب الحديث : إن معنى هذا الحديث ليس كما فهمه أبو سعيد» 
بل يريد بالثياب : العمل . يعني : يبعث كل واحد يوم القيامة في عمله . 

* 4# 4 

6 9 وعن عبادة بن الصّامت. عن رسول الله يكلِكِ قال: «خير الكفن 
الخُلّة وخيد الأضحية الكبشنٌ الأقرن». 

قوله: «#خير الكفن البحلة؛ . (الحلة) ؛ إزار ورداء. والمراد هنا ؛ اليد 
الى ؛ 

واختار بعض الأئمة أن يكون الكفن من برود اليمن بدليل هذا الحديث»: 
والأصح: أن الثوب الأبيض أفضل ؛ لحديث عائشة . 

ولعل فضيلة الكبش الأقرن على غيره في الأضحية لكونه أعظمّ جثة وسمُناً 
فى الغالب . 

* # 

57 عن ابن عباس قال: أمرَ رسول الله كله بقثلى أحد أن يُنزْعَ عنهم 
الحديدٌ والجُلودُ وأن يُدفنوا بدمائهم وثيابهم . 

قوله: «أمر رسول الله عليه السلام ‏ بقتلى أحد . . .2 إلى آخره . 


«القتلى»: جمع قتيل» أراد ب #الحديد»: السلاح والدرع» وأراد ب (الجلود): 
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ما معهم من الفروة والكساء وغير الملطّخ بالدم . 

قوله : «أن يدفنوا بدمائهم وثيابهم»؛ يعني : ثيابهم الملطخة بالدم . 

لا يغسل الش هيد ولا يصلّى عليه تكرمة لهء فإنه مغفورٌء هذا عند 
الشافعي: وأما عند أبي حنيفة لا يغسّل ولكن يصلَّى عليه . 


*# * ث» 


ه 2 اسبا 
المشي بالجنازة والصّلاة عليها 
(باس المشى بالحنازة والصلاة عليها) 
من الصحاح : 
١١61‏ قال رسول يي قال: لأسرعوا بالجنارة. فإن تك صالحة فخيرٌ 
تقدمونها إليه» وإن تكنْ سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم». 
قوله: «فإن تك صالحة» ؛ أي : فإن تكن الجنازة صالحة . 
«الجنازة» بكسر الجيم : الميت» والسريرٌ الذي يُحمل عليه الميت» وبفتح 
الجيم : هذا السرير لا غير» فعلى هذا أَسْنَدَ الفعل إلى الجنازة» وأراد به الميت . 
به حتى يصل إلى تلك الحالة الطيبة عن قريب . 
# #0 
4 2 وقال: 9إذا وُضْعَتْ الجنارّة فاحتمّلْهًا الرجالٌ على أعناقهم ؛ 
فإن كانث صالحة قالت: قدّمونى. وإن كانث غير صالحة قالت لأهلها: 


يا ويلهاء أين تذهبون بهااء يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان» ولو سَمِعْ 


] 


الإنسان لصّعِقَ» يرويه أبو سعيد الخدري . 
قوله: «فاحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت: 
قدموني»: احتمل وحمل واحد . 
قوله: «قدموني»؛ يعني: يرى الميت منزله حسئأء ويقول: أسرعوا بي 
لأصل إلى منزلي . 
قوله: ١يا‏ ويلها» الضمير يرجع إلى الجنازةء والمراد منه الميت» تقول : 
با ويل زيدء تقديره: يا قوم حصل هلاكه 
قوله: «أين تذهبون بها» هذا خطات لأهلها ولمّن حملهاء وإنما يقول 
هذا؛ لأنها ترى منزلّها وحالها غير حسن . 
«صعق؟: إذا مات وأغمي عليه . 
#8 
26 وعنه أيضاً قال: (إذا رأيتم الجنارّة فقومُواء فمن تبِعَها فلا يقعذ 
حتى توضع؟ . 
قوله: 9إذا رآيتم الحنازة فقوموا» الأمرُ بالقيام عند رؤية الجنازة؛ لإظهار 
الرجلٍ الفزع والخوف على نفسهء فإنه أمر عظيم» ومن رأى الجنازة ولم يقم 
وبقي على حاله فهذا علامةً غلظ قلبه: وعظم غفلته . 
قوله: «فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع؟؛ [أي: حتى يوضع] الميت في 
اللحد؛ ليكمل أجره . 


4 + 4ه 
2 انين قد 9 اير 
٠1١1١_وقال:‏ إن الموت فرع . فإذا رأيكم الخنازة فقوموا» بر ويه جابر . 
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قوله: إن الموت فزع»؟ أي: ذا فزع؛ أي : يُظْهِرُ الفزع والخوف في 
قلوب الناس . 
4# #*# #»* 
2-١‏ وروي عن علي ذه قال: كان رسول الله يك يقومٌُ للجنازة, 
ثم يَقَعد بعذه) . 
قوله: «يقوم للجنازة ثم يقعد بعده»؛ يعني: يقوم إذا رأى الجنازة» ثم 
يقعد بعد مرورها؛ ليعلم الناس أن اتباع الجتازة إلى رأس القبر غيرُ واجبء بل 
قد جاء عن جماعة من الصحابة: أنهم يقومون إذا رأوا الجنازة من بعيد» 
ثم يقعدون قبل أن تنتهي الجتازة إليهم . 
ويحتمل أن يكون معنى قوله: (يقوم ثم يقعد) أنه يقوم إذا رأى الجنازة في 
وقتء ويقعد ولا يقوم إذا رأى الجنازة في وقت آخر؛ ليعلّمَ الناس أن القيام 
للجنازة والقعود كلاهما جائز» وليس بواجب . 
4# #*# #*# 
5 - قال رسُولٌ الله ك: «مَنْ تبع جنازة مسلم إيمانآً واحتساباً وكان 
مَعها حتى يُصِلَّى عليها ويُفْرَعٌ من دَفْيِها فإنه يَرْجعْ من الأجر بقيراطينٍ: كل 
قبراطٍ مثل أَخُدِء ومن صلَّى عليها ثم رجم قبل أن تُذفَنَ فإنه يرجع بقيْراطِ) . 
قوله: (إيماناً واحتساباً» (الاحتساب): طلب الثواب من الله تعالى» 
يعني : ليتع الجنازة لطلب الئواب من الإيمان بالله تعالى ورسولهء لا لرياءء 
وليطيب قلت أحد. 
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١١*‏ 2 وعن أبي هريرة 5ه : أن النبيّ يي نَعَى للناس النجاشيٌّ اليوم 
الذي مات فيه وخرج النبيّ د بهم إلى المُصَّلَىء فصَففٌ هم وكبر أرع 
تكبيرات . 

قوله: «نعى للناس النجاشي». أي : أخبر الناس بموت النجاشي . 

وهذا الحديث يدل على جواز النعي» وبه قال الشافعي وأكثرٌ أهل العلم» 


وكره قوم النعي . 
ويدل أيضاً على جواز الصلاة على الغائب» وبه قال الشافعي» ويتوجّهون 
القبلة لا يلد الميت. 


وقال أبو حنيفة : لا يجوز الصلاة على الغائب . 

والنجاشي كان ملك الحبشة» وكان مسلماً يكتم إسلامه؛ لأن قومه كانوا 
كفارآ» فلمًا مات لم يصلّ عليه أحدء فأخبر جبريلٌ النبيئّ ‏ عليه السلام ‏ يموته» 
فصلى رسول الله عليه السلام ‏ مع الصحابة عليه . 

«0204 

١١4‏ وروي: أن ريد بن أرقم كبّر على جنازة خمساً. وقال: كان 
رسول الله يلك يُكبرُها . 

قوله: «أن زبدا كبر على جنازة خمساً. . .» إلى آخره. 

رواه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن زيدء والمراد ب (زيد) هنا: زيد بن 
أرقم . 

وبهذا قال حذيفة» ولم يعمل به واحد من الأئمة» لكن لو كبّر الإمام 
خمساً لم تبطل صلاته على الأصح . 


#2 #4 #* 


نضف 


6 وروي: أَنَّ ابن عباس :ها صلَّى على جنازة فقر فاتِحَة الكتاب 
نقال: لتَعْلموا أنها سنَةٌ . 

قوله: «أن ابن عباس صلى على جنازة . . .» إلى آخره . 

رواه طلحة بن عبذالله بن عوف» عن أبن عياس . 

قوله: «سنة»؛ أي : مما فعله رسول الله عليه السلام . 

ومذهب الشافعي وأحمد: أن قراءة فاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى 
فرض . 

وقال أبو حنيفة : ليس بفرض . 

#*# # 


و 
بيه 


6 وقال عَوّف بن مالك : صلى رسول الله كل على جنازة فحفظت 
من دُعائه» وهو يقول: «اللهم اغفرْ لهء وارحمُّةٌء وعافدء واعفُ عنهء وأكرِم 
نرُلَهُ» ووسّع مُدْخَلَهُ واغسلّه بالماء والثلج والبَرَدِء ونقّه من الخطايا كما نقَيتَ 
الغوب الأبيضّ من الدَّنَسِء وأبْدِلَهُ داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله. 
وزوجَّاً خيراً من رَوجه. وأدخله الجنةء وقه فلنة القبر وعذابٌ النار») حتى 
نمنيث أن أكون ذلك الميتٌ . 

قوله: «وعافه»: هذا أمر مخاطب من المعافاة» وهو تخليص أحد من 
المكاره. 

«وأَكْرِمْ نزله». (النزل) بسكون الزاي وضمها: الرزق وما يقدّمٌ إلى 
الضيف من الطعام؛ يعني : أحسنْ نصيبه من الجنة . 


(مدشخله»؟ أى : قبره. 


رفي 


قوله: #واغسله. . .2 إلى آخره؛ أي: اغسله من الذنوب بأنواع المغفرة» 
كما أن هذه الأشياء أنواع المطهّرات من الدنس. 

وأراد ب (فتئة القبر» : التحيٌّر فى جواب المنكر والنكير والعذاتب . 

والدعاء للميت بعد التكبيرة الثالثة فرضٌ عند الشافعى . 

وفرائتضص صالاة الجنازة عندهة سبع : النبة؛ والتكبيرات الأربعةع وقراءة 
الفاتحة بعد التكبيرة الأولى؛ والصلاة على النبي - عليه السلام ‏ بعد الثانية؛ 
والدعاء للميت يعد الثالثة» وأقله أن يقول: اللهم اغفر لهء والتسليمة الأولى. 
وفي القيام خلاف » والأصح أنه فرض . 


وأما عند أبي حنيفة رحمه الله: الواجب التكبيرات الأربعة» وما سواها 


4 #6 +* 
0 - وقالت عائشضة رضي الله عنها : صلّى رسول الله بك على ابني 
بَيْضاءَ في المسحيدء سَهيلٍ وأخيه . 
قولها: «على ابني بيضاء؟. (بيضاء) أمُهماء واسمها: دعدٌ بنثُ الجحدم. 
وأسم أبيهما : عمرو بن وهباء واسم أخى سهيل : سهل . 
فعند الشافعي: تجوز الصلاة على الميت في المسجد . 
وعند أبي حنيفة : تكره. 
4 اد * 
4 - وقال سَمُرَة بن جُنْدَب : صِلَّيِتُ وراءً النبئّ يك على امرأة ماتتث 
في نفاسهاء فقامّ وسّطّها. 


ع 


قوله : اوسطها»؛ يعنى : وليقف الإمام عند وسط المرأة كأنه يستر كفتها 
عن القوم . 


#* # 


4 9_2 عن ابن عباس 486 ' أن ابي و م بقثر دن ليلا فقال. (متى 
دفْنَ هذا؟»» قالوا: البارحةء قال: «أفلا آذنة حررا قالوا : دفنّاه في ظلمةٍ 
الليل. فكرهُنا أن نوقظّكَء فقامَ قَصَفَفْنَا خلفَة» فصلّى عليه . 

قوله : «مر بقبر دفن ليلا . . .» إلى آخرهء هذا يدل على أن الدفن في الليل 
جائرٌ ؛ لأن التبي ‏ عليه السلام ‏ لم ينكر عليهم» ويدل أيضاً على أن الصلاة على 
القبر جائزة» وعلى أن الصلاة بالجماعة مستحية؛ لأن القوم صلّوا مء رسول اله 
- عليه السلام ‏ على القبر . 


* # * 


-_ وعن أبي هريرة 4 : أن أسود كان 7 في المسجد يََمّ 
المسجد. فمات فأنى - يعني رسول الله يل - قبرَهُ فصلّى عليهء ثم قال: «إن 
هذه القبورَ مَمْلوءةٌ ظلمةَ على أهلهاء وإنَّ الله يتَرَرُهَا لهم بصلاتي عليهم» . 

قوله: «أن أسوّد: كان يكون في المسجد يعم المسجداء (أسود): اسم 
رجل» (يقجٌ المسجد)؛ أي: يكنسه ويطهّرهء فمات ولم يعلم النبي ‏ عليه 
السلام - بموته حتى مضى أيام: قال عليه السلام -: «أين أسود؟»: فقالوا: 
مات» فقال: «دلوني على قبره» فأتى قبره» فصلى عليه . 

قوله: «إن هذه القبور مملوءة ظلمة»؛ يعني: القبور ممتلئةٌ من الظلمة. 
وينوّرها الصلاة عليهاء والدعاءء والعمل الصالح التي تكون للميت. 


حاو 


قوله : #بصلاتي عليهم؛ اعلم أن صلاة النبي - عليه السلام ‏ على القبور 
ودعاءه لهم تكون نورآء وكذلك صلاة غيره تكون مفيدة للميت» وتكون نوراً له 
أيضا؛ لأن الصلاة من شرع النبيّ عليه السلام» وما هو شرع النبي - عليه السلام - 
شك إن يكرة يجمه روزا لتنا . 


4# 4* 
١ذ4١ ‏ 2 وقال: :ما من مسلم يموث فيقوم على جنازته أربعون رجلا 
لا يُشركون بالله شيا إلا شَفَمَهم الله فيه» . 
قوله: «إلا شفعهم الله تعالى؟. (شفع) بتشديد الفاء: إذا قبل الشفاعة. 
يعني : يقبل الله تعالى دعاءهم للميت ببركة دعائهم . 


*# # #* 


اعون : ما من مت تصلي عاب أَعَةٌ من المسلمين يبلغونّ مائدٌ 

قوله: «يشفعون له»؛ أي : يدعون له . 

ليس بين هذين الحديثين تناقضٌ» بل حديث ابن عباس متاح عن هذا 
الحديث ؛ لأن رحمة الله تعالى تزيد على المؤمنين ولا تنقصء غ يعني : : لو شفع له 
مئة تقبل شفاعتهم» ولو شفع له أربعون أيضاً تُقبل شفاعتهم . 


*# 4# #* 


: 246 وقال أنس مه : مَدُوا بجنازة فَأَنْنُوا عليها خيراً فقال النبئّ‎ - ١١7 
ثم مَرّوا بأخرى فَأَنْتوا عليها شراً فقال : ا( وحجيت6 فقال عمر:‎ 2تَسَحَو١‎ 
ما وَجَبَثْ؟» قال: «هذا اننم عليه خيراً فوجبث له الجنةٌء وهذا أثنيتم عليه‎ 
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شراً فوجبت له النارء أنتم شهداءٌ الله في الأرض؟. 

وفي رواية: «المؤمنون شهداء الله في الأرض». 

قوله: «مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرأه الضمير في (مروا) وفي (أثنوا) 
ضَميرٌ الصحابة . 

«وجبث»؛ أي: وجبت الجنة» ووجبت النار. 

قوله: «أنتم شهداء الله في الأرض» ليس معنى هذا أنَّ ما يقول الصحابة 
والمؤمنون فى حق شخص من استحقاقه الجنة أو النار يكون كذلك؛ لأن مَن 
يستحق الجنة لا يصير من أهل النار بقول أحدء ولا من يستحق النار يصير من 
أهل الجنة بقول أحد. 

بل معناه: أن الذي أثنوا عليه خيراً رأوا منه الخير والصلاح في حياته: 
والخير والصلاح من علامة كون الرجل من أهل الجنة» وأن الذي أثنوا عليه الشر 
رأوا منه الشر والفساد» والشدٌ والفساد من علامة دخول النارء فشهد النبي ‏ عليه 
السلام ‏ للأول بالجنة» وللثاني بالتار. 

وتأويل قَطّْعِه ‏ عليه السلام ‏ للأول بالجنة» وللثاني بالنار: أنه أَطْلْع الله 
تعالى نبيّه ‏ عليه السلام ‏ على أن الأول من أهل الجنةء والثاني من أهل النارء 
وليس هذا الحكم عاما في كل مَن شهد له جماعة بالجنة أو بالتارء ألا ترى أنه 
لا يجوز أن يُقطع بكون واحد أنه من أهل الجنة أو من أهل النارء وإن شهد له 
بالجنة أو بالنار جمعٌ كثير» بل نرجو الجنة لمن شهد له جماعة بالخير» ونخاف 
النار لمن شهد له جماعة بالشر. 


© 4# #* 


4 2 وقال عمر 5ك : عن النيت 346 : «آيّما مسلم شهدَ له أربعة بخير 
أدخلة الله الحنة»» قلنا: وثلاثةٌ: قال: دوثلاثة», قلنا: واثنان؟ قال: «واثنان». 


إظة: 


ثم لم نسأله عن الواحدٍ. 

قوله: (أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة؛؛ يعني: ومن 
شيد لد اركه أو ثلاثة أو اثنان بالخير» فالظاهر والغالب من حاله أنه رجل صالح 
حتى يشهدوا له بالخيرء وإذا كان صالحاً أدخله الله الجنة بفضله؛ ويسبب خخيره 
وصلاحهء وربما يكون له ذنبٌ فيغفر الله تعالى ذنبه ويدخله الجنة؛ لتصديق ظرٌّ 
المؤمئين في كونه صالحاً . 

ويحتمل أن يريد بقوله: (شهد له أربعة) صلاة أربعة أو ثلاثة أو اثنين عليه 
ودعاءهم وشفاعتهم له. فيقبل الله دعاءهم له. 


4# 6د “ده 


6 - وقال رسول الله كَل : «لا تَسْيُوا الأموات» فإنهم قد أَفْضَوا إلى 
ما قدَّموا». 

قوله: «قد أفضوا إلى ما تقدموا»» رواه عائشة . 

«أفضوا»: أصله أَفْضَيُواء فقبلت الياء ألفاً وحذفت؛ ومعناه: وصلوا إلى 
ما أرسلوه إلى الآخره من الأعمال؛ يعني: كما لا يجوز غيبةٌ الأحياء؛ لا يجوز 
غيب الأموات. 


* 4 


١185‏ - وعن جابر ذك +: أن الي يك كان يجمع بين الرَجُلينٍ مِنْ قتلى 
أَحْدٍ في ثوب واحدٍء ثم يقول: «أَيّهم أكثرٌ أخذا للقرآن؟». فإذا أشي له إلى 
أجل د قَدَمَهُ في اللحب: وقال : «أنا شهيد على هؤلاء يوم م القيامة؛. ربل 
بدمائهمء ولم يصل عليهم ولم يُغسلوا. 


7 


قوله: «في ثوب واحد»؛ أي: في قبر واحد . 

وليس معناه أنهما يجرّدان عن الثياب بحيث تصل بشرة أحدهما إلى بشرة 
الآخرء وهذا لا يجوز بل يكون على كل واحدٍ منهما ثيابه الملطخة بالدم وغير 
الملطّخة» ولكن يضجع أحدهما بجنب الآخر في قبر واحدء ومّن هو أفضل 
يُضجع مستقيل القبلة ملاصقاً بجدار اللحد؛ والثاني خلف ظهره . 

قوله: «أنا شهيد على هؤلاء»؛ أي : أنا شفيع لهؤلاء. وأشهدٌ لهم بأنهم 
بذلوا أرواحهم» وتركوا حياتهم لله تعالى . 


#* # * 


ار 

١17‏ - قال جابر بن سَمرَة 5ه : أتيّ النبئ يده بفرس مَعْروْرَى فركبه 
حين انصرفٌ من جنازة ابن الدَّحَدَاح ونحنُ نمشي حوله. 

قوله: «بفرس مُعْرَوْرهء (مُعْرَوْر): اسم فاعلٍ من اغْرَوْرَى الفرسُ: إذا 
تجرّد عن السرج . 

هذا يدل على أنه يجوز الركوب عند الانصراف من الجنازة» بخلاف 
المشي مع الجنازة فإنه يكره الركوب . 

ج # #« 

من العحسان : 

4 عن المُغيرة بن زياد ء - يقال: إنه رفعة إلى النبيّ كله - قال : 
«الراكبٌ يسيرٌ خلف الجنازة» والماشي يمشي خلفها وأمامّهاء وعن يمينها 
وعن يسارها قريب منهاء والسّقط يُصلَّى عليه ويُدْعَى لوالدَبْه بالمغفرة 
والرحمة» . 
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السقط إن استهل؛ أي: صوّت حين انفصل من أمه ثم مات. وإن لم يستهلٌ لم 
ركان أحيد: يعان علد اذا كان له أربعةٌ أشهر وعشْرٌ في البطنء وتفخ 
فيه الروح. وإن لم يستهل حين انفصل من الأم . 
في نسخ «المصابيح» وفي #شرح السنة»: أن راوي هذا الحديث: المغيرة 
ابن زياد. 


*# 4# * 


8م١١‏ - عن الزُهري» عن سالم. عن أبيه قال ٠‏ رأست رسول أنه ع 
وأبا بكر وعمرٌ يمشون أمامَ الجنازة. ورواه بعضهم مرسلاً. 

قوله: رأيت رسول الله 5خ وأبا بكر وعمر :ا يمشون أمام الجتازة . 
وروأه بعضهم مرسلا . 

لاسالم»: هو سالم بن عبدالله بن عمر وَل . 

وبهذا الحديث قال الشافعى وأحمد. 

400900 

١١5+‏ وعن عبذالله بن مسعود 0 عن النبيّ ع كال : «الكنازة 
متبو عد ولا تتبَع)؛ وإسثاده محهول . 

قوله: «الحنازة متبوعة ولا اتتبع» وإسئاده مجهول. 

يعني : الناس يمشون خلف الجنازة» وبهذا قال أبو حنيفة . 


وعلةٌ المشي خلف الجنازة: لينظر الناس إلى الجنازة؛ ويعتبرون وينتبهون 


5*5 


وعلة المشي قدام الجنازة: أن الماشين مع الجنازة شفعاء الميت إلى الله 
تعالى » والشفيع يمشي قدام المشفوع . 


*# # 


١‏ وقال: «مَنْ بع جنار وحَمَلها ثلاث مراتٍ فقد قَضَى ما عليه 
من حَقها». غريب . 

قوله: «وحملها ثلاث مرات»؛ يعني : يعاون الحاملين في الطريق» ثم 
يتركها ليستريح» ثم يحملها في بعض الطريق» يفعل كذلك ثلاث مرات . 

قوله: «فقد قضى ما عليه من حقها»؛ يعني : على المسلم معاونة المسلم 
بما بُطيق» فإذا حمل جنازته فقد قضى حقّها من المعاونة؛ وليس معناه: 
أنه قضى ما عليه من دين وغيره من الحقوق مثل الغيبة والبهتان والضرب 
والح 


*» #* #* 


51 وروي: أنَّ الب يكل حمل جنارّة سَعْدٍ بن مُعاذ بين العْمُودَين. 

قوله : «حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين؟ قال الشافعى : والحمل 
بين العمودين أن يحمل الجنازة ثلاثة : وأحد يقف من قدام الجنازة بين 
العمودين» واثنان يقفان خلف الجنازة يضم كل واحد منهما عموداً على عائقه 
هذا عند حمل الجنازة من الأرض» ثم لا يأس بأن يعاونهم من شاء كيف شاء . 

ومذهب أبى حجنيفقة : الأفضل التربيع. وهو أن يحمل الجنازة عه اد 
كل واحد عمودا. 


روى هذا الحديث” [إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن شيوخ من 
بنى عبد الأشهل]. 


4# # :* 
١١4‏ - وروي عن ثوبان أنه قال: خرجنا مم النبيعٌ كل في جنازةء فرأى 
ناس ركبانأء فقال: «ألا تستَحْيُون؟» إِنَّ ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على 
ال عر 
ظهور الدواتٌ». ووقفه بعضهم على ثويان. 
قوله: «فرأى ناساً ركباناً. . . » إلى آخره . 
يعني : المشي خخلف الجنازة ركبانآً مكروة» إلا إذا كان الشخص ضعيفاً 
ووجهُ الكراهة : أن الركوب تنعّمٌ وتلذّدُء وهذا لا يليق في مئل هذه الحالة . 
# خ# ا * 
84 _9 وعن ابن عباس ©4: أن النبَ يه قرَآ على الجنازة بفاتِحَةٍ 
الكتاب , 


قوله: «قرأ على الحجنازة بفاتحة الكتاب»؟ أي: قرأها بعد التكبيرة 


الأولى. 
م١١‏ ب عن أبي هريرة . عن النبي 2 قال : 3د فلت على 
الميت فأخلصوا له الدعاء» , 


قوله: «فأخلصوا له الدعاء» قد قلنا: الدعاء للميت بعد التكبيرة الكالثة 


فرضضٌ عند الشافعي» وسئة عند أبي حنيفة . 


؟ 2*2 


فمّن قال بالفرض قال: هذا الأمر للوجوس» ومن قال بالسنة قال: هذا 

الأمر للندب» ومعنى الندب السنة . 
8# # *# 

١ ١5‏ - وحن أبي شريرة له كال : كات رول ائله يد إذا صلى على 

جنازة قال: «اللهم اغفر لحينا ومَيتناء وشاهدنا وغائيناء وصغيرنا وكبيرنا. 
ِ 5 5 5 2 

وذكرنا وأنثانآء اللهم مَن أحييته منا فأَحيه على الإسلام. ومن توفيته منا فتوفه 
على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجرَةٌء ولا تفينا بعدّه واغفر لنا وله». 

قوله : تو شاهدنا وغاينا». (الشاهد) : الحاضر . 

قوله: ١صغيرنا»‏ فإن قيل: الصغير لم يكن ذنبه ذنياً؛ لأنه غيدُ مكلّف. 
وأ حاجة له إلى الاستغفار لأجله؟ . 

قال بعض الأئمة: معناه: السؤال من الله الكريم أن يغفر له ما كتب له في 
اللوح المحفوظ أن يفعله من الذنوب» حتى إذا فعله كان مغفوراً عنه . 


#442 4# 


07 _ وعن وَاثلة بن الأسَعَع قال : صلَّى رسولٌ الله يَكِهِ على رجل من 
المسلمين فسمعتّه يقول: «اللهم إِنَّ فلانَ بن فلان في دَمّتِكَء وحبل جِوَاركَ 
فقه من فتنةٍ القبر وعذاب النارء وأنت أهل الوقاءٍ والحىٌء اللهم اغفرْ له 
وارَحَمهُ إنّك أنت الغفورٌ الرحيم». 

قوله: «في ذمتك وحبل جوارك فقه من قتنة القبر وعذاب النار» (الذمة) : 
الأمان» (الحبل): العهد. 

(وحبل جوارك)؛ أي : في كنف حفظك وفي عهد طاعتك إذا مات . 


وك 


وجَدٌ وائلة عبد العُرّى0© اللبئى . 


* 4 #4 


4 20 وقال رسولٌ الله يي: «اذكروا محَاسن موتاكم : وكفوا عن 
مَساوثهم:. 

قوله : «اذكروا محاسن موتاكم؛. (المحاسن): جمع حسنء و(المساوئ“): 
جمع سوءء كلاهما جمع غريب. 

#كفوا؛؛ أي : اتركوا. 


#4 الة * 


84 عن أنس 5ه : أنه صلى على جنازة رجل فقامٌ جيالٌ رأسه. ثم 
جاؤوا بجنازة امرأة فقامَ عند جيال وسط السّريرء فقيل له: هكذا رأيتَ 
رسول الله يكهِ ام على الجنازة مَقَامَكَ منهاء ومن الرجل مَقَامَكَ منه؟. قال: 
نعم . 

«حيال رأسهة؛ أي : إزاء رأسه 7 

ليعلم ده إخواني» وت خلصائي أنى قد شرطث في أول الكتاب أن 
أورد كلّ حديثٍ من أحاديث هذا الكتاب مكتوباً بالحمرة» ثم أشرح ذلك» ثم 
إني لما رأيت غلبة الكفار على المسلمين» وسمعت بواقعة أمير المؤمنين» تكدّر 
زماني» وتحيّر جناني» وترجل قوتى وفرحي» وتوطن عَمَي وترّحي . 


يعلفيت أن هذه الواقعة من اقتراب الساعة » وأيقَنث أن الوقائع 0000 


1 في النسخ : عبد الْعَرٌيدٌ 1. و لمشت هو الصواب »؛ وقد قيل في اسم حده غير ذلك . انظر 
#تهذيب الكمال» للمزي (:*/ 897 54") . 
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أضعافاً مضاعفةء فهممث أن أترك التصنيف والتدريس طرآء وأطوي في البكاء 
عمراء ولكن خفث رت العالمين أن أترك ما استطعت إظهار الدين؛ فإن هذا ممًا 
يفرح به الشيطان اللعين . 

فَحَوْلقتُ وردَّدْتُ كلمة الاسترجاع» وأقبلت مع امتلاء قلبي من الجراح 
والأوجاع إلى إتمام الكتاب» واستعنث فيه من الله الوهابء سالكآ سبيل 
الاختصارء بأن أترك كتابة لفظ (المصابيح» بالحمرة» وأورد مته ما يحتاج إلى 
الشرحء من غير أن أترك من الإشكالات شيئاء والله الموفق والمرشد. 


* 4# 


-١‏ سب 
دفن الست 
(باب دفن الميت) 
مِنَ الصحاح : 
قال سعد بن أبي وقّاص 4# في مرضه: ألحِدُوا لي لخدا 
وانصبوا علي اللّبن نصْباً كما صَيِعٌ برسول الله 456 
قوله : اكما صنع برسول الله عليه السلام»؛ أي : فعلّ بقبر رسول الله عليه 
السلام؛ يعني : وضع على قبر رسول الله - عليه السلام - اللبن . 
يعني : جعل اللحدٍ ونصبٌ اللبن عليه سنةٌ بإجماع الصحابة #.. 
4# 8# ”7 
١‏ -وقال ابن عباس وا: مل في قبر رسول الله و قطيفة حمراء. 
قوله : «قطيفة حمراء»»ء (القطيفة): نوع من الكساء . 
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الذي أَلْحَدَ -أي: حفر لحد ‏ رسول الله كَل هو أبو طلحةء والذي جعل 
القطيفة في قبره ‏ عليه السلام - هو شَقَرَان» واسمه صالحٌ ولقبه شقران؛ وهو 
مولى رسول الله كلوه وإنما جَعَل القطيفة في قبره يك لأنها كان رسول الله 2 
يلبسهاء فوضعها شقران في قبره» فقال: والله لا يلبسها أحدٌ بعدك. 
وكره ابن عباس أن يُفرش تحت الميت شيء. 
# # # 


يا 


-وعن سُفيان الثّمّار : أنه رأى قبرَ النبئ يَكيِ مُسَنما 
قوله: «مسنماً» بفتح النون وتشديدهاء وهو القبر الذي يكون مثل ظهر 
حمار» وتسنيم القبر وتسطيحه كلاهما جاء في الحديث . 
والتسنيم: أن يجعل القبر مسئمآ كما ذكرناء والتسطيح: أن يُجعل 
مسطحاء وهو أن يجعل مثل سريرء وميل الشافعي إلى التسطيح . 
## © 
23 وقال علي كه لأبي الهاج الأسّدي: ألا أبعثكَ على ما بَعثنِي 
عليه رسول الله له: أن لا تدع يِمْثالاً إلا طمّستّهء ولا قبراً مُشْرِفاً إلا سوّيته . 
قوله: «ألا أبعنك»» أي: ألا أرسلك على أمر قد بعثني رسول الله عليه 
السلام ‏ إليه . 
دلا تدع»؛ أي : 56 صورة وشكلاً يشبه شكلّ الحيوان» 
(التمثال): ما يُجعل على مثال شيء يشبهه: (إلا طمسته»؛ أي: إلا مَحَوْته» فَإِن 
جَعْل صورة الحيوان محرّمٌ إلا على الفراش . 


دولا قبرآً مشرفاً»؛ أي: قبراً مرتفعا» «إلا سويته»: أي : أزلت ارتفاعه: 
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وليس معنى التسوية هنا جعل القبر مستوياً على وجه الأرض بحيث لا يُعلم أنه 
قبرء بل هذا لا يجوز في قبور المسلمين» بل السنة: أن تجعل قبور المسلمين 
مر شيعه من الا رفن قدو قير : إنا مسلجاء وإفامسما: ولا ترفع أكثر من شبر. 


080 #* 


5 وقال جابر ذه : نهى رسول الله يَكللِ أن يُحَصِّصَ القبث وأن يُبنى 
عليه. وأن يُقَعدَ عليه. 

قوله: «نهى رسول الله - عليه السلام ‏ أن يجصص القبرء وأن يمنى عليه 
وأن يقعد عليه». 

تجصيصُ القبور والبناةٌ عليها - بِجَغْلٍ بيت على القبر» أو ضرب خييمةٍ عليه - 
منهى ؟؛ لأنه إضاعة المال من غير قائدة للميت فيه» ولأنه من فعل الجاهلية . 

وقد أباح السلف ‏ رحمهم الله أن يبنى على قبور المشايخ والعلماء 
المشهورين ليزورهم الناس» ويستريح الناس بالجلوس في البناء الذي يكون 
على قبورهم مثل الرباطات والمساجد. 

وأما القعود على القبور: علة النهي عنه: أنه إذلالٌ واستخفاف بالميت» 
وعذالا يلس تور المسامير:., 

وقد روي: أن رسول الله عليه السلام - رأى رجلا قد اتكأ على قبر فقال 
النبي عليه السلام: «لا تؤذ صاحب القبر»؛ يعني : الميت. 

وقد أجاز قوم الجلوس على القبر. وحَمّلَ حديث النهي عن القعود على 
القبر على أن المراد منه : القعود للتغوط على القبر والبول. 


* 4# 4 


_قال رسول الله 246 : ١لا‏ تجلسوا على القبورء ولا تَصَلُوا إليها». 


ا 


دلا تحلسوا على القبور ولا تصلوا إليها»؛ يعني: لا تصلوا وتلقاءً وجوهكم 
قبر» وقد ذكر بحثه في باب المساجد . 
روى هذا الحديث : أبو مرثد” الغنوي . 


»* # #* 


5 9 وقال رسول الله 6ه : «لأن يجلِس أحذكم على جَمْرَةِ فتُحَرِفَ 
ياب فتَخلصَ إلى جذْده خيرٌ له من أن يجَلِسَ على قبر»» برويه أبو هريرة 5ه . 

قوله: ١لأن‏ يجلس . . .»2 إلى آخره . 

روى هذا الحديث أبو هريرة . 

قوله : «قتَخُلْص»؛ أي : فتصلّ الجمرة إلى جلده فتحرق جلدهء #خبية له 
من أن يجلس على قبر»؛ لأن الجلوس على القبر يوجب عذاب الآخرةء 
وعذابٌ الدثيا أهون من عذاب الآخرة . 


* #* 4# 


من الحسان: 

7 2 قال عروة: كان بالمديئة رجلان أحدهما يَلْحَد والآخرٌ لا يَلحَدٌ 
فقالوا: أيّهما جاءَ أولاً عَمِلَّ عَمَلَهء فجاءً الذي يَلْحَدٌء فَلَحَدَ لرسول الله كَل . 

قوله : (أحدهما يلحد) ؛ يعني : أحدهما يحفر القبرء ويجعل فيه اللحد. 
وهو أبو طلحة بن زيد بن سهل الأنصاري . 


قوله: «والآخر لا يلحد»؛ يعني: والآخر يحفر القبر» ولم يجعل فيه 


6 في جميع النسخ : (أبو مرئد بن أبي مرئد؛» والصواب المثبت . 
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اللحدء وهو أبو عبيدة بن الجراح» وجَعْلٌ اللحد في القبر وترك اللحدٍ كلاهما 
جائز» لأنه لو كان واحدٌ منهما منهياآ لَمَا فعله أبو عبيدة مع أنه من العشرة المبشّرة 
بالجنة» وأبو طلحة مع أنه من كبار الصحابة . 

قوله: «فقالوا: أيهما جاء»؛ يعني: اختلف الصحابة في أنه يجعل قبر 
النبي ‏ عليه السلام ‏ مع اللحدء أو من غير اللحد. 

فاتفقوا على أن يبعثوا رجلين إلى الذي يلحدء وإلى الذي لا يلحدء 
فقالوا: أيهما جاء أولاً يعمل عملهء فجاء أبو طلحةء فحفر قبر رسول الله عليه 
السلام ‏ مع اللحد. 


*# # 


4 عن ابن عباس وفك قال: قَالَ رسولٌ الله يل: «اللّحَدٌ لناء والشّئٌُ 
لغيرنا» . 

قوله : (اللحد لنا» ؛؟ يعنى : جعل اللحد فى القبر من اختيارنا» وهو أولى 
عندنا . 

قوله: «والشق لغيرنا»؛ أي : ترك اللحد مختارٌ لأهل الأديان التى قبلناء 
وقد قلنا: اللحد وترك اللحد جائرٌ» واللحدٌ أفضل بدليل هذا الحديث . 

*# 

4 وعن هشام بن عامر ذه : أن النبيئَ كل قال يومَ أحد : «احْفِرْواء 
وأَؤْسعُواء وَأَعْمقَواء وأخستواء وادفتواء الاين والثلائة في قبر واحدٍء 
وقذموا أكثرّهم قرآنا . 

قوله: «أوسعوا»؛ أي : اجعلوا القير واسعاً. 
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«وأعمقوا»؛ أي: اجعلوه بعيد القعرء السنة أن يكون القبر قِذُرَ قامة رجل 
إذا مد يده إلى رؤوس أصابع يديه . 

«وأحسنوا؛؛ أي : اجعلوا القبر حسئاً بتسوية قعره عن الارتفاع والانخفاض ؛ 
وتنقيته من التراب» وغير ذلك . 

روف هذا الحديث هشام سس عامر . وججد هشام : أمية سس الخشخاشس 


* 4 4 


23 وقال جابر: لما كان يومٌ أحد جاءث عَمّتى بأبى لتدفته في 
مقابرناء فنادى منادي رسول الله يكلهِ: «رُدُوا القثُلى إلى مضاجعها» . 

قوله : (ردوا القتلى إلى مضاجعها؛؛ (ردوا) عر مخاطبين ؛ يعنى ١‏ 
لا ينقل الشهداء من الموضع الذي قتلوا فيه إلى غيره» بل ادفنوهم حيث قتلواء 
وكذلك حكمٌ غير الشهيد لا ينقل من البلد الذي مات فيه إلى بلد آخر . 


#6 # 


0١‏ عن عكرمة» عن ابن عباس وها قال: سُلَّ رسول الله وكيِْ من قِبَلٍ 
ا 

«سل رسول الله عليه السلام ‏ من قبل رأسهة: (سْلَ): ماض مجهولٌ 
من سَّلّ: إذا جََ؛ أي: أدخل النبي - عليه السلام - في قبره من قبل رأسه بأن 
وضع رأس الجنازة على مؤخّر القبرء ثم يُدخل الميت القبرء وبهذا قال 
الشافعي . 


وقال أبو حنيفة : توضع الجنازة فيما قبل القبلة من القبر بحيث يكون مؤْخَرٌ 
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الجنازة إلى مؤخر القبرء ورأسٌ الجنازة إلى رأس القبرء ويدخل الميت القبر. 


* 4 


65 وعن عطاءء عن ابن عباس : أنَّ النبئّ يه دل قبراً ليلا فأَسْرج 
له سراح . فأَخَذْ من قبل القبلة. وقال : (رحمك ألله إن كنت لأدّاهاً تلع 
للقرآن». إسئاده ضعيف . 

قوله: #فأسرح له سراج»؛ يعنى : دتعل رسول الله عليه السلام ‏ القبر في 
الليل» فوضع سراج على طرف القبر ليضيء القبرء فأخذ رسول الله - عليه 
السلام ‏ الميت من قبل القبلهء ووضعه فى الشبر. 

قوله عليه السلام: «إن كنت لأوَّاهاً تلأَه» (إِنْ) بسكون النوت بمعنى (إنَ) 
بتشديد النونء وتقديره: إِنّك كنت لأوَاهاً؛ أي: كنت كثير التأرّه من خشية الله 
تعالى «تلاء؛ ؛ أي : كثير القراءة . 


* 4# 


64 وعن جعفر بن محمدء عن أبيه : أن النبَّ يلْهِ حَئى على الميتٍ 
ثلاث حَنْيَاتِ بِيدَيْهِ جميعاً. وأنه رش ماءً على قبر ابنه إبراهيم صلى الله عليه. 
ووضع عليه حصباء»؛ مرسل . 

قوله: «حثا على الميت» هذا الحديثٌ يدل على أن السئّة لكلّ واحد من 
الذين يكونون على رأس القبر أن يحثوَ ثلاث حثيات من التراب في القبر بعد نصب 
نات على اللحدء وعلى أنَّ رشن القبر بالماء ووضعٌ الحصباء - وهو الحجار 
الصغار ‏ على القبر سنة؛ ليشتد القبرء كي لا يتبشه سبع» وليكون علامة للقبر. 


1١ 


6 وقال جاب 6ه : نهى رسولٌ الله 5 أن تخصّص القبورٌ» وأن 
يكت عليهاء وأن توطّأ يعني بالقدم . 

قوله: :وأن يكتب عليها»؛ يعني : مكروةٌ أن يكتب اسم الله واسم رسوله 
والقرآن على القبور؛ لأنه ربما يبول عليه الكلب وغيره من الدواب» وربما يضع 
عليه أحد رجليه» :وتلقي, الريج التراب: عليه بوكذلك يكرء أن تكعب اسم الله 
تعالى على جدار المساجد وغيرهاء وكذلك القرآن. 


* * 


١‏ وعن المُطَلِبٍ أنه قال: لما ماثت عثمان بن مَظعون 45 فَدُفت؛ 
مَرَ الي يي رجلاً أن بِأتيَهُ بحجر. فلم نستطع حملهاء فقامً البينٌ يل وحَسَرَ 
عن ذراعيه وحملهاء فوضّعها عند رأسه وقال: «أَعَلُم بها قب أخي. وآَذْفِنٌ إليه 
من مات من أهلى؛ . 

قوله: «وحسر عن ذراعيه»؛ أي : أبغعد ك1 رد ساعده ولفتٌ كمّه؛ كما 

لأعلم بها قبر أخي»؛ يعني : أجعل هذه الصخرة علامة لقبر عثمان بن 
مظعون» وغلم من هذا الحديث: أنَّ جَعْلَ العلامة على القبر ليعرفه الناس سن 
وكذلك دفن الأقارب بعضهم قريب من بعض . 


#09900 


4 2 وقال القاسمٌ بن محمدٍ: دخلت على عائشة رضي الله عنها 
فقلت: يا أمَّاهُاء اكشفى لى عن قبر النبيت وَلهُ: فكشفث لى عن ثلاثة قبور 
لا مُشْرِفَةٍ ولا لاطِنَةٌ» مبطوحة ببطحاء العَرْصَّةٍ الحمراءِ. غريب . 


م 


قوله: ١عن‏ ثلاثة قبور» أحدها قبر النبي عليه السلامء والثاني قبر أبي 
بكرء والثالث قبر عمر يإهاء وعلق على وجهها ستر. 

«(لا مشرفة»؟ أي : ليست القبورٌ بمرتفعة ارتفاعا كثيراً. 

دولا لاطئة»؛ أي: وليست مستوية على وجه الأرض بحيث لا تكون 
مرتفعة» بل كانت مرتفعة قَذْراً يسيراً. 

قوله : «مبطوحة»؛ أي : مبسوطة عليها بطحاءً العَررْصةء البطحاء: الرمل» 
والعَرْصّة : اسم موضع . 

4غ *# 

84 -وقال الْبَرَاء بن عازب 5ه : حَرَجْنا مع رسول الله يق في جنازة. 
فوجذنا القبرَ لم يُلْحَدْء فجلسس مستقبَلَ القِبْلةٍ وجلسّنا ممه . 

قوله: «فوجدنا القبر لم يلحد» هذا يدل على أن القبر من غير اللحد 
جائرٌ ؛ لأن التبي كل رأى ذلك القبر من غير لحدٍ ولم ينههم . 

قوله : «فجلس مستقبل القبلة» هذا يدل على أن الجلوس عند القبر إذا لم 


يتم دفن الميت ليكن مستقيل القبلة» وأما عند زيارة الميت ليجلس مستقبل وجه 
الميت مستدبر القبلة . 


# * 
9 عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله كَل قال : «كسْرٌ عظم 
المَبِتِ ككسره حَيَاًه. 


قوله : اككسره حياً» ؛ يعني . كما أن كسر عضو رجل حي فيه إِثمء 
فكذلك كسرٌ عظم الميت فيه إثم؛ لأنه استخفافٌ وإذلال. ولا يجوز إذلال 


ون 


الإنسان لا في الحياة ولا في الممات . 


#* 8# # 


الكاء على المت 
(باب البكاء على الميت) 

مِنَ الصحَاح : 

0١‏ - قال أنس 5 : دخلنا مع رسول الله يق على أبي سَيْبٍ القن 
- وكان ظثراً لإبراهيم - فأخذ رسول الله يل إبراهيم فََبَلهُ وشكّه. ثم دخلنا عليه 
بعد ذلك» وإبراهيم يجود بنفسه. فجعلت عينا رسول الله 6 تذرفان. فال له 
عبدٌ الرحمن بن عَوْفب: وأنت يا رسول الله؟. فقالَ: «يا ابن عوف! إنها 

95 2 ب ٍّ 

رحمةٌ». ثم أَتبَمَها بأخرى فقال: «إن العينَ تدمع والقلبٌُ يحزن. ولا نقول إلا 
ما برضي ربناء وإنا لفِراقكَ يا إبراهيم لَمَخْوُونون». 

قوله : (القين» : الحداد . 

دوكان ظثراً لإبراهيم»: الظئر: المربي والمُرضع للطفل» يستوي في هذا 

+ ام 3 7 

اللفظ المذكر والمؤنث» يعني: كانت امرأته أم سيف ترضع إبراهيم ابن النبي 

قوله : (وشمه4؛ أي : وضع أئفه وواحهه على وحجهه كمن يسم رائحةء 
هذا يدل على أن محبة الأطفال والترحم بهم سه . 

قوله: «ثم دخلنا عليه بعد ذلك»؛ أي : بعد أيام ؛ إذ سمع ‏ عليه السلام - 
أن إبراهيم مرض . 


5:6 


قوله: «وهو يجود بنفسه»؛ أي: وهو يتحرك ويتردّد في الفراش؛ لكونه 
في النزع والغرغرة . 

«تذرفان»؛ أي : تقطران وتجريان الدمع . 

قوله: «وأنت يا رسول ألله؟4» يعني : وأنت تبكي كما يبكي غيرك؟ وإنما 
قال عبد الرحمن هذا لأنه ظن أن البكاء منهئٌ قليله وكثيره . 

قوله عليه السلام: (إنها رحمة»؛ يعني : البكاء يجيء من القلب الرحيم. 
والقلب الرحيم محمود. 

والبكاء يجوز من غير ندب ونياحة؛ والمنهيّ هو الندب والنياحة . 

قوله: «ثم أتبعها بأخرى»؛ أي: ثم أتبع تلك المرة من البكاء بمرة 
أخرى» أو تلك الدمعة» أو أتبع قوله: (إنها رحمة) بكلمةٍ أخرى». وهي قول: 
«إن العين تدمع». 

قوله: «ولا نقول إلا ما يرضي ربنا»: هذا يدل على أنه إذا لم يقل بلسانه 
شيئاً من الندب والنياحة» وما لا يرضاه الله تعالى» لا بأس بالبكاء . 


# 1# #*ه 


6 9 وقال أسامة بن زيد: أَرْسَلَتْ ابنةٌ النبي يل إليه: إن ابن لي قيض 
فأنِتاء فأرسل يُفْرِى” السام ويقول: «إنَّ لله ما أَحَذَ وله ما أَعْطَىء وكلّ عندّه 
بِأجَلٍ مسمّى» فلتصبر ولتحتسبٌ» فَأَرْسَلَتْ إليه نقْسمْ عليه ليأتينّهاء فقامٌ ومعه 
سعد بن عبادة. ورجال. فرافم إلى رسول الله يك الصبي ونفسُّه تتَقَعْقَع: 
ففافّت عيناٌ» فقال سعدٌ: يا رسول الله!, ما هذا؟ء قال: «هذه رحمةٌ جعلها 
الله في قلوب عباده» فإنما يرح الله من عباده الرحماء» . 


وو اب 


قوله: (ابناً لي قبض»؛ أي: قدب موتهء وهو في النزع» فأرسل يقرثها 


هه 


السلام؛ يعنى: فأرسل رسول الله عليه السلام ‏ أحداً إلى ابئته ليقول لها: إن 
رسول الله يقرئك السلام ويقول: إن لله ما أخذء وله ما أعطى؛ . 

قوله : «فلتحتسب»؛ يعني : لتطلب الثواب من الله في الصبر. 

قوله: «فأرسلت»؛ يعني : فأرسلت إليه أحداً مرة أخرى . 

وانقسم عليه ؛ أي : تقول له: أقسمت عليك أن تأتيني . 

قوله: «فرّفع إلى رسول الله عليه السلام ‏ الصبية؛ أي: وضعه أحد في 
حجر رسول الله عليه السلام» ١ونفسه‏ تتقعقع»؛ أي: تتحرك لكونه في النزع ؛ 
#ففاضت عيناه»؛ أي : نزل الدمع من عيني رسول الله عليه السلام . 

قوله: :ما هذا؟»؛ أي : ما هذا البكاء منك؟ 

قوله: #هذه رحمة»؛ يعني: البكاء 000 رقة القلب» ومن ره 
الرجل على الناس» وهذه الصفة محمودة؛ وهو صفةٌ رحيم القلب» ومن يرح 
57 

*# 1 2خ 

9_2 وقال عبدالله بن عمر: اشتّكى سعد بن عبادة شكوىء» فأتاةٌ 
النبنٌّ يكل يعودُهُ مع عبد الرحمن بن عَوفبء وسعدٍ بن أبي وقّاصء وعبدالله بن 
مسعود و فلما دخلّ عليه وجده في غاشيةٍ؛ فبكى النبئٌ يك فلما رَأى القومُ 
بكاءً النبيّ َي تكواء فقال: ألا تَسْمّعون!, إن الله لا يُعَدْبُ بدمع العين» ولا 
بِحُرْنٍ القلب» ولكن يعذّبٌ بهذا - وأشار إلى لسانِه ‏ أو 00 وإن الميت 
لبُعَدَّبُ بيكاءٍ أهله عليه . 

قوله: (اشتكى؟؛ أي: مرض» ١اشكوى»؛‏ أى: مرضاً. 


قوله : «(وجده فى غاشية»؛ ا في شدة من المرض » ويحتمل أن يريد به 


ول 2 


أنه صار مغشيا عليه من غاية المرض . 

«ألا تسمعون؟»؛ أي: أما سمعتم وأما علمتم أنه لا إثم على الرجل في 
البكاء؟ 

قوله: «ولكن يعذب بهذا»؛ يعني: يكون الاثم فيما صدر من اللسان من 
[الجرع والنياحة . 

قوله: «أو يرحم»؛ يعني: يعذب بهذا؛ يعني: يكون الإثم فيما صدر من 
اللسان] بسيب اللسان إن قال شراء أو يرحم إن قال خيراء مثل أن يقول عند 
يس 

قوله: «وإن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه» قال الخطابي: إنما يعذّب 
الميث إذا أوصى لأهله أن يبكوا عليه ود ختراناي قر و اخدردض ريات 
ذلك»: فإن أوصّى بهذا يعذّب؛ لأنه أمر ورضي بمعصيةء وإن لم يوص بشيء من 
هذاء لا يعذّب بأن يبكي أهله عليه؛ لأن الله تعالى قال: ولا نر وَازِره وَزْرَ 
أُحْريخ #[الإسراء: 18]. 

ولا رْرٌ » أي : ولا تحمل وَازْرَة © أي : نفس حاملة زد أحْرين 4 ؛ 
أي : ذنب نفس أخرى؛ يعني : لا يحمل أحذ ذنب غيره ولا يؤاخَد واحدٌ بذنب 
غيره . 

#* 4# * 

4 0 وقال: اليه منا مَن ضِرَب الخّدودء وشقّ الجُيوبتء ودعا 

بدعوى الجاهلية» . 


قوله: «ليس منا»؛ أي: ليس من الذين يتّبعونا؛ أي: ليس من أمتي الكاملين 
من ضرب يذه على وجهه عند البكاء . 


(وشق الحيوب»؛ أىئ: خرق ثوبه عند اليكاء . 

«ودعا بدعوى الجاهلية»؛ أي : وقال عند البكاء ما يقول به أهل الجاهلية 
مما لا يجوز في الشرع . 

روى هذا الحديث عبدالله بن مسعود. 


7 وقال: «أنا بريءٌ ممن حَلقَ: وَل وخَرّق2. 

قوله: «حلق»؛ أيى: حلق رأسه عند المصيبة» وكان عادة العرب إذا مات 
لأحدهم قريب أن يحلق رأسه؛ كما أن عادة العجم قطع بعض شعر الرأس . 

«سلق»؛ أي : رفع صوته بالبكاء وقال ما لا يجوزء فإن لم يقل بلسانه قولا 
قبيحاً لا بأس بالبكاء . 


«وخرق»؛ أي : شق ثوبه بالمصيبة . 
روى هذا الحديث أبو موسى الأشعري . 
0600* 

١5‏ وقال: «أربع في أُمّتي من أمر الحاهلية لا ير كونهن٠‏ : المْخْرُ في 
الأحساب. والطّعنٌ في الأنساب, والاستسقاءً بالنجوم» والتياحة . 

وقال: «النائحةٌ إذا لم نَتَبْ قبل موتهاء تقامُ يومَ القيامَةِ وعليها سبال من 
َطرَانٍ ودرْعٌ من جرب" . 

قوله: «الفخر في الأحساب». (الأحساب): جمع حَسَبٍء وهو ما يَعْذُه 
الرجل من الخصال ألتي تكون فيه كالشجاعة والفصاحة وغير ذلك؛ يعني : 
تفضيلٌ الرجل نفسّه على غيره ليَخْقرَه لا يجوز . 


مم56 


قوله : «والطعن في الأنساب»؛ (الطعن): العيب؛ يعني: تحقير الرجل 
آباءٌ غيره وتفضيل آبائه على آباء غيره ليؤذيهء لا يجوزء فإن كان أبو أحدهما 
مسلما وأبو الآخر كافراً جاز تفضيلٌ المسلم على الكافر. 

قوله: «والاستسقاء بالنجوم»؛ يعني: اعتقادٌ الرجل نزول المطر بظهور 
نجم كذا هذا حرام . 

قوله: «والنياحة»؛ «النياحة): أن يقول من مات له قريبث: واويلاه 
واحسرتاه» والندب : أن يَعْدَّ عند البكاء خصالٌ الميت» بأن يقول: واشجاعاه 
واأسداه . 

روى هذا الحديث أبو مالك الأشعري. 

قوله : «النائحة»؛ أي: المرأة التي تَعدٌ خصال الميت؛ لتوقع أقرباء الميت 
وغيرهم في البكاء . 

«السربال؟: القميص . 

«القطران»: ده يدهن به الجمل الأجرب . 

«الدرع؟: قميعنٌ النساء . 

يعني : النائحة تلبس في المصيبة قميصاً أسود للمصيبة» وتخدش وجههاء 
وتخدش أيضا قلوب الحاضرين يما تعدَّ من خصال الميت» فيجازيها الله تعالى 
يوم القيامة يأن يُلبسها لباساً من قطران» ولباساً من جرب . 

ولباس القطران يكون أسود» ويسرع اشتعال النار فيه» ومعنى لباس الجرب : 
أنه يصير جلدها أجرب حتى يكون جَرَبُها كقميص على أعضائهاء وإنما فعل بها 
هذا؛ لتحك وتخدش أعضاءها من الجرب» كما خدشت وجهها وقلوب الحاضرين 
بكلماتها . 


5:48 


روى هذا الحديث أبو مالك الأشعري. 


# # * 


7 9 وقال أنسن ضك مر النبي َك بامرأة تبكي عند قبرء فقال: «اتقي 
الله واصبري»» فقالت: إليكَ عنيء فإنك لم تصّبْ بمصيبّتي - ولم تعرفه - 
فقيل لها: إنه النبئٌ لو فأنَث باب النبيئ يك فلح تَجدْ عنده بَوَابِينَ فقالت: 
لم أعرفكَء فقال: «إنما الصبرُ عند الصَّدمةٍ الأولى». 

قولها: «إليك عني»؛ أي: ابعد ولا تلمني» فإنه لم يصبك ما أصابني . 

«فقيل لها: إنه النبي ي»؛ يعني: قيل لها بعد ما ذهب”2 النبي عليه 
السلام: إنه النبي» فندمت على ما جاوبت رسول الله عليه السلام «فأتت با 
النبي - عليه السلام ‏ لتعتذر» فلم تجد عنده بوّابين» ليس التبي ‏ عليه السلام - 
مستكبرا ولا جباراًء» ولم ينصب على بابه بوَابآً ولا حاجباً» كما هو عادة الملوك . 

قوله: «الصبر عند الصدمة الأولى»»ء (الصدم): الدق» يعني: الصبرٌ 
المَرْضِئُ المئابٌُ عليه هو الصبر عند ابتداء المصيبة ولحوق المشقة» فأما الصبد 
بعد ما مضى زمان مديدٌ فلا قَدْرَ له؛ لأن الصبر بعد مضيٌ مدة ضروريٌ: ولا قد 
للضروري . 

#*06 

6 وقال رسولٌ الله ع : دلا يموث لمسلم ثلاثةٌ من الوَلَدِ فلج النار 

إلا تحلة القَدَ .. 


قوله : «فيلج النار»؛ أي: فإن يلج النار؛ يعني : لا يدخل النار. «إلا تحلة 


(0) في «(ش»: لبعد ذهاب؟. 


5 


القسم؛؛ (التحلة) : التحليل» وتحليل القسم : 0 صدقاً؛ يعني : لا يدخل 
النار إلا أن يمر عليها من غير لُحوق ضرر منها به» ومرورّه على النار إنما كان 
ليجعل الله تعالى : #وَإِنَمِسَكْر إِلاوَاردُه] #[مريم: ١/ا]‏ صدذقاً. 
ومعنى وَارِدُهًا 4 : أي : آني النار ومجاورٌ عليها . 
روى هذا الحديث أبو هريرة. 
4 ا ١‏ 
64 .9 وقال لِنِسُوَة من الأنصار: ١لا‏ يموث لإحداكنٌ ثلاثةٌ من الولد 
نتحتسبَهُ إلا دخلث الجنده. فقالت امرأة: واثنان يا رسول الله؟. قال: 
دواثنان» . 
وفي رواية : اثلاثةٌ لم يبلغوا الحنث» . 
قال ابن شميل : معناه قبل أن يبلغوا فيُكتب عليهم الإثم . 
«فتحتسبه!؛ أي : فتصبر للطمع في ثواب الله تعالى . 
قوله: «لم يبلغوا الحنث»؛ يعني: لم يبلغوا الاحتلام والبلوغ» فإن 
الشخص ما لم ييلغ لم يكتب عليه حنث؛ أي: ذنبء يعني: ثلاث أولاد 
حرفل انار . 
روى هذا الحديث أبو سعيد. 
4 خا + 
- وقال: «يقول الله تعالى: ما لِمَبْدي المّؤْمنِ عندي جزاءٌ إذا 


قبِضْتُ صَفِيّه من أهل الدنيا ثم احتسّبَهُ إلا الجنة» . 


١ 


قوله: «صفيه»؛ أى : ولدهء و(الصفيٌ): المختار والمحبوب . 

قوله: ١ثم‏ احتسبه»؛ أي : ثم صبر عليه طلباً لثواب الله تعالى . 

روى هذا الحديث أبو هريرة. 

4# خ# *ه 

من الحسان : 

(من الحسان) : 

5 9_9 وقال رسول الله يل: «عَجَباً للمؤمن!, إِنْ أصابَهُ خيد حَمِدَ الله 
وشكرء وإن أصابَنْهُ مصيبةٌ حَمِدَ الله وصبّرٌء فالمؤمنُ يُوْجِرُ في كل أمروء حنى 
في اللّقَمة يرفعها إلى في امرأتِه . 

قوله: إن أصابته مصيبة حمد الله تعالى وصبر» هذا يدل على أن الحمذ 
محموذ عند النعمة وعئد المصيبة . 

وتحقيق الحمد عند المصيبة: أن المصيبة نعمةٌ أيضاً؛ لأنه يحصل له ثوابٌ 
عظيم» والثواب نعمةٌ خيرٌ من نعم الدنياء فالحمد لهذا . 

قوله: «يرفعها إلي فى أمرأته». (في) هنا بمعنى الفم ؛ يعني : يحصل للمؤمن 
أجرٌ فى جميع أمرهء حتى في وضع اللقمة في فم امرأته . 

فإن قبل: كيف يؤجر في جميع أمرهء بل يلبغي أن يقال: فيما هو خيرٌ من 
أمره؟ . 

قلنا: الأمر ثلاثة أنواع: خيرٌ وشرٌ ومباح» فالمراد هنا ب (أمره): الخير 
والمباح؛ فالمياح ينقلب خيراً بالنية والقصدء مثاله : النوم مباحء فإذا قصد بالنوم 
زوالَ التعب والملالة ليقوم لصلاة الصبح عن نشاط وفرحء يكون نومه طاعة . 

والأكل مباح» فلو قصد به قيام جسده وحصولٌ القوة فيه حتى يقدر على 
الطاعة؛ يكون الأكل طاعة» وكذلك جميع المباحات . 
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4# خ4* 


١١‏ وعن أنس 5ه قال: قال رسول الله 46: «ما من مُؤْمِنٍ إلا وله 
بابانٍ بابٌ يصِعدٌ منة عمله» وباب ينزلُ منه ررق فإذا مات بَكَيَا عليه» فذلكٌ 
قوله ُيْكٌ : كما بت ملم ألسَمَءُ والأرْشُ #) [الدخان : 4 

قوله: «بكيا عليه» ووجه بكائهما عليه: أن الله تعالى خلق السماوات 
والأرض لعباده من الملائكة والجن والإنس» فمّن صدر خيي منه تحيّه السماء 
والأرض: ونا كان مشنولا به عن السماء والأرضن لاف لأجلى . فإذا مات 
العبد الذي يتشكف به مكائه وما كان مشغولاً به من السماء والأرض بكيا بفراقه ؛ 
لأنه انقطع خيره من السماء والأرض» ولا شك أن السماء والأرض تحزتان 
وتبكيان على انقطاع الخير عنهماء هذه صفة المؤمن . 

وأما الكافر: تتأذى به السماء والأرض؛ لأنه يصدر منه الكفر والشر» فإذا 
مات تفرح السماء والأرض بموته؛ لأنه انقطع عنهما كفره وشرهء فإذا كان 
كذلك فلا تبكيان عليه . 

# # # 

4 عن ابن عباس قال: قالَ رسول الله كِ: «مَنِ كان له فْرَطَانِ من 
أمتي أدخلة الله بهما الجنًاء فقالت عاتئدةٌ رضي الله عنها: فَمَن كان له فَرَط من 
مك ؟: قال : ومن كان له قَرَط يا مُوَفْقة» فقالت : فمّن لم يكن له فَرَطْ من 
أنك؟» فقال: «فأنا قرط متي » لن يُصابوا بمثلى»» غريب . 


قوله: «من كان له فرطان»؛ (الفرط) بفتح الفاء والراء: الذي يتقدم القوم 


و 


ليهيى؛ أسبابهم في المنزل» حتى إذا وصلوا إلى المتزل تكون أسبابهم مهيّأة 
والمراد هنا: الطفل الذي ماتء سمّي فرطأ لأنه يتقدم أبويه في الذهاب إلى 
الاخرة: يعني : من مات له ولدان عوَّضه الله تعالى الجنة عن مصيبته» وبتجرّح 

قوله: «فمن كان له فرط»؛ يعني : من مات له ولد واحد فهل يكون له 
هذا الثواب أيضا؟ فقال رسول الله يْهِ: «ومن كان له فرط»؛ يعني : من مات له 
ولد يكون له هذا الثواب أيضاً. 

كوله لها: "يا موفقة؛؛ يعني: الحرص على معرفة الشرعء والشفقة 
على الخلق بسؤالٍ قر ثوابهم» وذكاءً القلب على السؤال - توفيقٌ من الله الكريم. 
وال ل جين ل يت 

قوله: «لن يصابوا بمثلي»؛ يعني: لم تصل مصيبة إلى أمتي مثل موتي. 
هذا يدل على أن المؤمن لبَكنَْ قوت ما يتعلق بالدّين وفوث من تكون محبعه لله 
تعالى عنه أشدّ عنده من فوت ما تكون محبئه نفسائياً كالولد وغيره. 

4 ا #*# 

9 وقال: «إذا مات ولد العبِدِ؛ قال الله لملائكيه: قَبَضتّم ولد 
عبدي؟» فيقولون: نعمء فيقول قَبَضَم ثَمَرَة فؤاده؟» فيقولون: نعمء فيقولٌ: 
ماذا قال عبدي؟» فيقولون: حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَمَء فيقولٌ الله تعالى: ابنوا لعبدي 
بيتاً في الجنة» وَسَمُوهُ بيت الحمد» . 

قوله : #واسترجع»؛ أي : قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. 

قوله: ١سمُّوه‏ بِيتَ الحمد» ؛ أي : اجعلوا اسم ذلك البيت: بيت الحمد. 
أضاف ذلك البيت إلى الحمد الذي قاله عند المصيبة؛ لأن ذلك البِيتَ يكون جزاءً 
ذلك الحمد. 


6ك 


روى هذا الحديث أبو موسى الأشعري . 
# 8# هه 
١١4‏ - وقال: «مَنْ عَرََّى مصاباً فله مثلّ أجره» . 
قوله: «من عزى مصاباً». (التعزية): أن يأمر أحدٌّ أحدا بالصبر؛ والمراد 
هنا: أن يقول لمن مات له قريبٌ: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغمر لميتك . 
العزاء ‏ بالمد : الصير ‏ 
روى هذا الحديث عبدالله بن مسعود. 


# خ # 


0 7 عن أبي بَرْرَةَ ده قال: قال رسول الله يلله: «مَنْ عزى ثكلى 


م الداع 


ُرْداً في الجنة»» غريب . 

قوله: #من عزى ثكلى»». (تكلى) بفتح الثاء : المرأة التي مات ولدها . 

#* #* # 

2 وروي: أنه لمّا جاء نَم جَعْفَرَ بن أبي طالب 5ه قال النبي 4 : 
اصِتَمُوا لآل جعفر طعامآء فقد أنَاهُمْ ما يَشْعًا 6 

نعى جعفر»؟ أى : خبر موته . 

قوله: «ما يشغلهم»؛ أي : ما يمنعهم عن تهيئة الطعام . 

وهذا يدل على أن المستحَت لأقرباء الميت وجيراته أن يرسلوا طعاما 
إلى أهل الميت . 

روى هذا الحديث عبدالله بن جعفر بن أبى طالب . 


#* #6 4# 


ا 


-١‏ اب 
زيارة الفبور 
(باب زيارة القبور) 
مِنَ الصَحَاح : 
عن برَيْدة ذإ : قال رسول الله يل : : «تهيتُكم عن زيارة القبور, 


فزوروهاء ونهينُكم عن لحوم الأضاحي فوقٌ ثلاثٍ. تأمسكوا ما بدا م 
ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاءِء فاشريُوا في الْأَسْقَيَةَ كلّهاء ولا تشرئو 


مسكرا» . 
«نهيتكم عن زيارة القبور»؛ يعني : نهيتكم قبل هذا عن زيارة القبور. 
ثم رخخصث لكم في زيارتها. 


«ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث»» (الأضاحي): جمع أضحية: 
وهي ما يُذبح يوم العاشر من ذي الحجة وأيام التشريق للقربان. 

كان رسول الله عليه السلام - نهاهم عن أن يأكلوا ما بقي من لحوم 
أضاحيهم بعد ثلاثة أيامء وما بقي بعد ثلاثة أيام في أي وقت شاؤوا وجب 
عليهم التصدّق به؛ فرخص لهم أن يأكلوا ما بقي من لحوم أضاحيهم بعد 
ثلاثة أيام» ويلزمهم أن يعطوا الفقراء شيئاً منهاء ويجوز أن يعطوا الأغنياء 
والفقراء. ولكن للفقراء أفضل . 

قوله: «ونهيتكم عن النبيذ»؛ يعني: عن إلقاء التمر والزييب وغيرهما 
من الحلاوى في الماءء وكانوا يلقون التمر وغيره في الماء ليصير الماءٌ حلواً 
فيشربونه» فنهاهم النبي ‏ عليه السلام ‏ أن لا يلقوا إلا في السّقاءء فإن السّقاء 
جلد رقيق لا يَجعل الماء حاراء» فلا يصير مُسْكراً عن قريب» بخلاف سائر 


5 


الظروف» فإن سائر الظروف تجعل الماء حاراً؛ فيصير النبيذ مسكراً عن 
قريب» فرخّص لهم النبي ‏ عليه السلام - عن شرب النبيذ من كل ظرفب ما لم 
#0#*# 
9_4 وقال أبو شُريرة طه: زارَ البيئ 8# قب أَمّه فبَكَى وأبكى مَنْ 
حَوْلَهُ فقالَ: «استأذلت ربي في أنْ أستغفرَ لها فلم أن لي واستأذنتة في أن 
أزورَ قبرّها فَآَدْنَ لي» فزوروا القبورَ» فإنها تذكركم الموث» . 
قوله: «وأبكى من حوله؛؛ يعني: حتى بكى الذين معه لكثرة بكائه. 
هذا يدل على أن البكاء جائز . 
قوله: «فلم يؤذن لي» وإنما لم يأذن الله تعالى له في أن يستغفر لأمه؛ 
لأنها كانت كافرةء والاستغفارٌ للكافر والكافرة لا يجوز ؛ لأن الله تعانى لن يغفر 
لهم أبدا. 
قوله: «فاستأذنته في أن أزور قبرها»: هذا تعليم لأمته في قضاء حقوق 
الآباء والأمهات» والأقارب والأصدقاء؛ [أي:] مع أن أمي كافرة لم أترك قضاء 
حقها من الزيارة» فلا تتركوا زيارة قبور المسلمين. 
# # #*4 
1 - عن بُرَيدَة 5 قال: كان رسولٌ الله 6 يُعَلْمُهِم إذا خَرَجوا إلى 
المقابر : «السلامٌ عليكم أهلّ الديار من المؤمنينَ والمُسلمِينَ» وإنا إن شاءً الله 
بكم لاحِقونَ نسأل الله لنا ولكم العافية». 


0 فر عل اليه 
وعينه في رواية : دإن إن شاء الله بكم لاحقون». أنتم لما فط ونحن لكم 
تبع» نسأل الله العافية» . 


21 


قوله: «السلام عليكم؛ هذا يدل على أن التسليم على الأموات كالتسليم 
على الأحياء . 


وأما قوله - عليه السلام ‏ في حديث أخخر: «عليك السلام تحية الموتى» : 
وإنما قال هذا بعُرفهم؛ لأن عرف العرب أن يقولوا إذا سلَّموا على قبر: عليك 
السلام؛ فتكلم رسول الله عليه السلام - على وفق عادتهم . 

قوله: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» ليس في بعض نسخ «المصابيح» 
لفظة: (بكم)ء ولعله ترك من الناسخ؟؛ لأنه فى كتب «الصحاح»: (وإنا إن 
شاء الله بكم لاحقون». 

ولفظة : (إن شاء الله) ليست للشكء» بل للتبوٌك وزينة الكلام . 

وهذا كقوله: «لَدَحُلنَ جد ألْحَرَامَ إن َل َه ميرت #الفتم: 57]: ومعلومٌ 
أن لفظة #إإن شاه أَمَّهُ4 في هذه الاية ليست للشك؛ لأن الشك لا يجوز على الله 
تعالى . 

(اللاحقون): الواصلون . 

(العافية» : الخلاص من المكروه. 

# ”د 
من الحسان : 
51 .9 عن أبن عبّاس ا قال: مر النبيّ 85 بقبور بالمدينقء فَأقْبَلَ 


عليهم بوجهه فقال: «السلامٌ عليكم يا أهلَ القبورء يغفْرٌ الله لنا ولكمء أنتم 
سلفنا ونحنٌ بالأثر» . وبالله التوفيق . 


قوله: «فأقبل عليهم بوجهه» اعلم: أن زيارة الميت كزيارته في حال 
حياته» يستقبل وجهه. فإن كان في الحياة إذا زاره يجلس منه على اليعد لكونه 


574 


عظيم القدر. فكذلك في زيارته ميت يقف أو يجلس منه بالبعد» وإن كان يجلس 
منه على القرب في حياتهء فكذلك يجلس بقريه إذا زاره ميتا . 

وإذا زاره يقرأ الفاتحة» وهل هْوَّ أدَّهُ أَحََدٌ © ثلاث مرات» وإن قرأها 
ثني عشر كان حسنآء ثم يدعو له . 

روى الحسن البصري» عن أنس بن مالك». عن النبي ‏ عليه السلام ‏ أنه قال : 
«من دخخل المقابر فقرأ سورة (يس) خف عنهم يومئذ» وكان له بعدد من فيها 
حسئاتة؟ . 

هكذا نقل هذا الحديث الإمام أبو الفتوح العِجُلينٌ ‏ رحمة الله عليه - 
في اتفسيره؟ . 

ومعنى (خفف عنهم): أن يزيل عنهم عذاب ذلك اليوم . 

يريد (بعدد من فيها): بعدد كلّ ميتٍ في تلك المقابر يحصل حسنة لمّن قرأ 
00 

قوله: «يغفر الله لنا ولكم؟ : هذا يدل على أن مَن يدعو للحي والميت؛ 
يّْقَدُمْ دعاء الحي على دعاء الميت» وكذلك من يدعو لحاضر وغائب ليقدّم دعاء 
الحاضر على دعاء الغائب» يقول: يغفر الله لك ولهء وعليك وعليه السلام؛ وما 
أشبه ذلك . 


3 01 للا 
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ا 
سل لي ثيه و خلا و 1 


(كتاب الرّكاة) 
من الصحاح : 
(من الصحاح) . 


١١4‏ عن ابن عباس 4: أن رسول الله ك8 بعث مُعاذاً إلى اليَمنِ 
فقال: «إنك تأتي قومآ أهلّ كتاب» فادمُهم إلى شهادة أنْ لا إله إلا اللهء وأ 
محمداً رسولٌ اللهء فإِنْ هُمْ أطاعوا لذلك تَأَعْلِمْهُم أنَّ الله قد فَرَضَ عليهم 
خمسَ صلواتٍ في اليوم والليلء فإنْ هم أطاعوا لذلك فَأَعْلِئْهم أنَّ الله قد 
فرض عليهم صدقة تَؤْخَذُ من أغنيائهم فَتْرَدُ على فقرائهم, فإنْ هم أطاعوا لذلك 
فإيّاكَ وكرائم أموالهم» واتقٍ دعوة المَظلوم: فإنَه ليسَ بيتها وبينَ الله حِجَابٌُ . 

«قادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول الله»: هذا يدل 
على أن الغزاة يجب عليهم عرض الإسلام على الكفار قبل أن يقاتلوهم» فإن 
أسلموا فهو المراد» وإن لم يُسْلموا؛ فإن كانوا أهلّ التوراة والإنجيل» أوكانوا 
مجوساء فيعرضوا عليهم الجزية» فإن قبلوا الجزية فلم يقاتلوهم» وإن لم يقبلوا 
فحينئذ يقاتلونهم» وإن كانوا كفاراً غير هذه الأصناف الثلاثة لا تقبل منهم الجزية» 
بل يُقتلون إذا لم يُسْلموا. 


باع 


قوله: «فإن هم أطاعوا لذلك»؛ (إن) بسكون النون كلمة الشرط»ء تقديره: إن 
أطاعوا لذلك ‏ يعني : إن قبلوا الإسلام ‏ فأخبرهم بوجوب أركان الشرع عليهم . 

قوله: «قد فرض الله عليهم صدقة»؛ أي: زكاة. 

قوله: «تؤخذ من أغنيائهمء فترد على فقرائهم»: هذا يدل على أن الزكاة 
تصرف إلى فقراء بلد المال؛ لأنه أضاف إلى فقرائهم» ولو نَقّلَ الزكاة عن ذلك 
البلد إلى بلدٍ آخَرَ كره» ولكن تسقط عنه عند أبي حنيفة والشافعي . 

وللشافعي قول: أنه لا تسقط عنه» والفتوى على القول الأول. 

قوله: «فإياك وكرائم أموالهم». (الكرائم): جمع كريمةء وهي خيار 
المال» يعني : فإياك ‏ أي : فاحذر ‏ من أخذ خيار أموالهم» بل لا تأخذ الخيار 
إلا برضاهم»ء ولا تأخذ الرديء» بل خذ الوسط . 

قوله: «واتق دعوة المظلوم»؛ يعني : لا تظلم أحدا بأن تأخذ منهم ما لبس 
بواجب عليهمء أو تؤذيهم بلسانك». فإنك لو ظلمت أحداً ودعا المظلومٌ عليك 

ء يقبل الله تعالى دعاءه» فإن الله تعالى لا يردٌ دعاء المظلوم . 


* ## * 


2-4 عن أبي هربرة و قال: قال رسول الله ككلله: «ما مِنْ صاحب 
ذَهبٍ ولا فضةٍ لا يؤدّي منها حقّها إلا إذا كان يوم القيامةٍ صُفَحَت له صَفائَ من 
نارء فأَحمِيّ عليها في نار جهنم فَيُكْوَى بها جه وجَبيُهُ وطَهْرة كلّما بَرَدَتْ 
أعيدَتُ له في يوم كان مِشْدَارَه خمسين ألف سَنَةْ حتى بُقْضَى بِينَ العبادء فَيرى 
سبيله إمَا إلى الجِنّةِ وإمّا إلى النارء قال: ولا صاحب إبل لا يودي منها حقّها: 
ومن حقها حَلَبُها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها 0 َرْكر أوفْرَ 
ما كانت» لا يفقدٌ منها قصيلاً واحداً تطؤه نافيا ده بأفواههّاء كلّما مَِ 
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عليه أولاهًا رُدٌ عليه أخراها في يوم كان مِقْدَارُه خمسينَ آلف سنةٍ حتى يُقْضَى 
بِينَ العباد» فيَرَى سبيله ما إلى الج وما إلى النارء ولا صاحب بر ولا غنم 

لا يودي منها حَقَها إلا إذا كان يوم القيامة ة بُطِحّ لها بقاع تقر لا يَفقدٌ منها شيئاً 
ليسنّ فيها عَقَصَاءُ ولا جَلحَاءٌ ولا عَضبَاءٌ تنطحة يُقرونهاء و: َطَوٌهُ بأَظلافهًاء كلّما 
مَك عليه أولاها رد عليه أخراها فى يوم كان مقداره خمسينّ ألفْ سنةٍ حتى 
يُقضَى بينَ العباد» فَيَرَى سبيلة إمّا إلى الح وإمًا إلى النار» . 

قال: «والخيل ثلاثة: لِرَجلٍ أجرّء ولرجل سِئْرٌء وعلى رجل ورد نأما 
الذي له أجٌ: فرجلٌ رطها في سبيل اللهء فأطالَ لها في مَرْجٍ أو رَوْضَةَءِ فما 
أصابّث في طبَلِها ذلك من المَرْج أو الرّوضة كان له حَسَنَّاتِ ولو أنه 7 
طِيَلها فاسَنّنت شَرَفاً أو شَرَقَيْن كانث آثارُها وأرواثها حسناتٍ له؛ ولو أنها مد 
شرك ع ول رن ان مها ان اعسات هر وأمّا الذي هي له 
ستر: فرجلٌ ربَطها تَعَنّيَا وتَعففء ثم لم ه: يَنْسَ حَقّ الله تعالى في رقابها ولا 
ظهورهاء فهي له سنّْرٌء وأما الذي هي عليه وررٌ: فرجلٌ ربطها فخراً ورياء 
ونوا لأهل الإسلامء فهي على ذلك وزر؟ . 

وسُئلَ رسولٌ الله كل عن الحُمُر؟: فقال: «ما أَنزِلٌَ علي فيها شيءٌ إلا هذه 
الآيةٌ الفاذّة الجامعةٌ: «هّمَّن يَمْمَلْ مِتْفكال دَدَوْ حَيْ يَرَده © ومن يَعَمَلْ 


0 جر صاب ص سر 


مِعْفَسَالَ دَرَوَ شرا مَرَمُ4 [الزلزلة : ط-م].ء 


قوله: ١لا‏ يؤدي منها حقها» ذكر الذهب والفضة» قال: (لا يؤدٌي منها 
حقها): فينبغي أن يقول: ببها ستيب لكن أراد به : من كل واحدة منهما حقهاء 
قالئضة مودت لوجوه التاة فهاء. والثهب يحور تئش أنضا؟ لأنه بمعنى العين. 
والعين موؤنَثُ. 


«التصفيح»: جعْل الشيء عريضاء والمفائح: جمع صفيحة؛ وهي 
العريضة؛ يعني: جعلت فضته أو ذهبه إذا لم يؤدٌ زكاتها يوم القيامة كأمثال 
الألواح ثم أحميت تلك الصفائح؟ أي : جعلت حارة في نار جهنم حتى صارت 
كألواح من نار. 

قوله: «صفائح من نار»؛ أي : جعلت كأنها من نار من غاية حرارتهاء 
ولا يجوز أن يقال: تكون صفائحّ من نار؛ لأنه لو كانت تلك الصفائح من النارء 
فيكون قوله: «فأحمي عليها» بلا معنىء ولفظة: (عليها) ضمير من (الصفائح). 
وتقديره: أحميت تلك الصفائح . 

قال المفسرون والمحدّثون: إن علَّة أن يُكوى جنبُ مانع الزكاة وجبيئه 
- أي: جبهته - وظهره من بين سائر أعضائه أن صاحب المال إذا رأى الفقير 
الطالب الزكاة يقبض جبهته ويعبس وجههء فيتأذى الفقيرء فإذا سأله الزكاة يصرف 
إليه جنبه ويُعرض عنه» فإذا بالغ في السؤال يقوم ويصرف ظهره إلى الفقير» ويذهب 
ولا يعطيه شيئآء فيعذب الله تعالى أعضاءه التي آذى بها الفقير بأن يكوي بماله تلك 
الأعضاء . 

قوله: كلما ردّت أعيدت»؛ يعني: كلما وصل كي هذه الأعضاء من أولها 
إلى آخرها أُعيد الكينٌ إلى أولها حتتى وصل إلى آخرها . 

قوله: «ومن حقها حلبّها يوم وردها»» (الورد): الإتيان إلى الماء» وتوبةٌ 
إتيان الإبل إلى الماء في كل ثلاثة أيام يوم أو في كل أربعة أيام يوم وربما يأني 
بعد ثمانية أيام . 

يعني : الحقوق التي تصرف إلى الفقراء من الإبل: أحدها الزكاة» والثاني أن 
تحلب الإبل يوم وردها ‏ أي: عند الماء ‏ حتى يكون الفقراء حاضرين» ثم لِيُصَرَفٌ 
بعض لبنها إليهم , ولا يحلبها في موضع بعيدٍ من الطريق والماء» وفي موضع ال 


كلاع 


كيلا يراه الفقراء. 

وقيل: معناه: ومن حقها أن يحلبها في اليوم الذي شربت فيه الماء؛ 
ولا يحلبها في يوم لم تسْتقٍ فيه الماء. ويكون عطشها فيه؛ لأن العطش ضررٌ 
ومشقةٌ وحلبها مشقةٌ أخرى» فيلحقها مشقّتان. 

قوله: ابُطح لها" بقاع قرقر»؛ (بطح) بضم الباء وكسر الطاء؛ أي: ألقي 
على وجهه. (القاع والقرقر) كلاهما: الموضع المستوي» وذكر كلا اللفظين 

قوله : «أوفر»؛ أي: أَتم ما كانت في الدنيا. 

الا يفقد»؛ أي : لا عل م ولا ينقص «منها فصيلا؛ ؛ أى : ولداء بل 
تحضر جميعها «تطؤه»؛ أي: تضربه الإبل «بأخفافها»؛ أي: بأرجلهاء 
وأصل (تطأ): تؤطأء فحُذفت الواو. 

(وتَعَضه بأفواهها»؛ أي: وتأخذه بأسنانهاء وتشقٌ جلده وتعذّبه؛ لأنه لم 
يُخرجٍ الزكاة منها. 

قوله: كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها» هكذا في «المصابيح»: وفي 
«اشرح السنة»» وفي بعض الروايات المذكورة في كتاب مسلم . 

وفي رواية أخرى عن أبي هريرة أنه قال : (كلما مضى عليه أخراها ردت عليه 
أولاها» . 

وفي رواية أبي ذر: «كلما جازت أخراها ردّت عليه أولاها». 

والروايتان الأخيرتان أقرب إلى المعنى؛ لأن الردّ إنما يكون إذا انتهى 
مرور آخر قطار الإبل» فإذا مَرَ الاخد يعاد الأول. 


21 في جميع النسخ : (لهةء والمثبت هو الصواب . 


ابا 


يعني : أبداً تمنٌ عليه إبله وتضربه بأخفافها وتعضه بأستانها مر بعد 
أخرى في عرصة القيامة حتى يفرغ من حساب العباد. 

قوله: «ليس فيها عقصاء». (العقصاء): الشاة أو البقرة مال قرنها إلى 
خلف أذنهاء «الجلحاء»: التي لا قرن لهاء «العضباءة: المكسورة القرن»ء 
يعني : بقره وغنمّه يوم القيامة ليست يهذه الصفات؛ لأنَّ الشاة التي لها صِفةٌ من 
هذه الصفات لا تقدر على النطحء ولا يكون نطحها شديدآاء بل يكون لها يومئذٍ 
قرنان مستويان؛ ليكون نطحها تصاحبها شديدا. 

«النطح»: الضرب بالقرن أحدآء ودالوطء»: الضرب بالرجلء «الأظلاف» : 
جمع ظلف. والطَلفُ للبقر والغنم بمنزلة الحافر للفرس . 

قوله: «والخيل ثلاثة»؛ يعني : رَبْط الرجلٍ الخيلَ على ثلاثة أنواع . 

قوله: افي سبيل الله»؛ أي: ليجاهد الكفار على ظهرهاء «فأطال لها في 
مرج»» (المرج): المرعى؛ يعني20: طوّل حبلها لترعى في المرعى . 

قوله: «فما أصابت في طيلها»؛ (الطيل) أصله : يؤل - بالوار - ليج 
الواو ياءً لأن الياء أخففٌ من الواوء و(الطيل): الحبل الذي يشدّ أحد طرفيه إلى 
وندٍ أو شسجرء وطرفه الآخر إلى يد الفرس ليرعى في المرعى كي لا يفر» يعني : 
فما وجد من العلف في ذلك المرج يحصل لمالكها بذلك أجرٌ؛ٍ لأن نيته في 
ذلك الجهادء وهو طاعةٌ عظيمة . 

قوله: «فاستنّت»؛ أي: ركضت «شرفأ»؛ أي: طلقا وقوطاء وهو 
اعدو من موضع إلى موضع . 

«آثارها»؛ أى : خطواتها . 


. في جميع النسخ : «يعني قوله». والمثيت هو الصواب‎ )1١( 
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«وأرواثها»؛ أي : ما يسقط من الروث؛» وهو السُرْجين. 

يعني : يحصل بجميع حركاتها وسكناتها لمالكها أجرٌ. 

قوله: «ولم يرد أن يسقيها»؛ يعني: لو شربت الفرس بنفسها من غير أن 
يسقيها مالكهاء يحصل له أيضاً ثواب . 

قوله: «تغنيآً وتعففآه. (التغئي): إظهارٌ الغنى. و(التعثّف): إظهار العِنّه 
وهي حفظ النفس عن الفواحش والسؤال؛ يعني: رَبَطُ الفرس ليركبها إذا مشى في 
قضاء حوائجه كيلا يحتاج إلى أن يسأل مركوباً أحدا. 

ويحتمل أن يريد به: ربطها للنتاج؛ ليحصل له بتتاجها استغناء» وكلّ 
ذلك مباح . 

قوله: ثم لم ينس حق الله تعالى) أراد به عند الشافعي: أنه لو طلبها 
أحد ليركبها إلى موضع» أو وَجّد مضطراً عاجزاً في الطريق» لم يبخل بهاء بل 

وعند أبي حنيفة : المراد به الزكاة. 

فوله: «فهي له سترةء (الستر) هنا: ما يحفظه عن السؤال والاحتيج إلى مال 
أحد» بل يستغني بها وينتاجها عن مال غيره. 

قوله: «فخرا ورياء»؛ يعني: يربط الخيل ليفخر بها على الفقراء» وليظهر 
عن نفسه التكبر والعظمة. 

قوله: «ونواءً لأهل الإسلام؛»» النْوّاء والمُناوّأة: المخاصمة المحاربة» 
يعنى : ليحارب المسلمين على ظهرها . 

«فهي على ذلك ورْرٌ»؛ يعني: تكون تلك الفرس على ذلك القصد والنية 
وزرا لصاحبها. 
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قوله: «وسئل رسول الله عليه السلام ‏ عن الحمر؛؛ يعني : هل يجب الزكاة 
فيها أم لا؟» (الحمر): جمع حمار. 

قوله: اما أنزل علىّ فيها»؛ يعني : ما أنزل علىَ وجوبٌ الزكاة فيهاء إلا 
أنه داخل في حكم قوله تعالى : ١‏ مسن , يَعْمَلْ مِتْقَالَ دَرَوْ حر يرَهُ (5) وَمَن 
يَمْملْ مِتْعَال دَرَّوَ شرا يَرَهْ[الزلزلة: 1- 8]؟ يعني : إِنْ عاون بها أحداً يجد 
ثواب ذلك » وذلك بأن يعطيها أحدا عارية ليركبهاء أو يحمل عليها حملا . 

قوله: «الفاذة»؛ أي: المنفردة؛ يعني : ليس في القرآن آيةٌ مثلها في قلة 
الألفاظ» وجمع معاني الخير والشر فيها. 

روى هذا الحديث ‏ أعني: من قوله: «والخيل ثلاثة» إلى هنا - 
هريرة. 


4*4 0 # 


06 9 عن أبي هريرة هله أنه قال: قال رسول الله كلهِ: «مَن آتاهُ الله 
مالا فلم يَؤدٌ ركاتة مُثْلَ له ماله يوم م القيامة شجاعاً أقرع له رَبِيبنَانِء بَطَوّقَه ثم : 
يأخذ بِلِهْرْمتَيه - يعني شدقيه - يقول: أنا مالك أنا كنرك 19 
م 2 بحسي لذن يمَلُوْنَ 4 الآية [آل عمران: .]16٠‏ 

قوله: «مثّل له ماله يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان». (مُثْل) : ماض 
مجهولٌ من التمثيلء وهو جَعْلٌ شيءٍ مثلَّ شيء آخَرَء (الشجاع): الحية الذكرء 
(الأقرع»: الذي ذهب الشعر من رأسه من غاية سمّه.ء (الزبيبتان): نكتتان 
سوداوان فوق عينيه. وكلّ حية لها زبيبتان فهي أخبثٌ الحيات؛ يعني: جعل 
له ماله حية تَطبئٌ على عنقه وتَلدَعْه؛ لأنه لم يُخرج الزكاة منها 


1 - وعن جَرير أنه قال: قال رسول الله ي: «إذا أتاكم المُصَدَّقَ 
فَلِيَصدَرْ عنكم وهو عنكم راض" . 

قوله: (إذا أناكم المصدق فليصدر عنكم وهو عنكم راض». 
(المصدق): الساعيء وهو الذي يجمع الزكاة للمستحقين» (قليَضْدر)؛ أي : 
فليرجع ؛ يعني : حصّلوا رضاه. 

روى هذا الحديث جرير بن عبد الله . 

#4 #د 

4 2 وقال عبدالله بن أبي أَؤْفى: كان النبئ كَل إذا أتاه قوم بِصَدَقَتِهِم 
قال: «اللهم صَّلّ على آلٍ فلان». فَآناءُ أَبي بصدقيه فقال: «اللهم صلّ على آلٍ 
أبي أؤْفى؛ . 

وفي رواية: إذا أتى الرجل النبئّ يله بصدقته فقال: «اللهم صل عليه؛ . 

قوله : «إذا أتاه قوم بصدقتهم»؛ يعني : إذا أعطى أحدٌ الزكاة «قال» رسول الله 
عليه السلام: «اللهم صل على آل فلان» أو : «على قوم فلان» . 

هذا يدل على أن المستحبٌ للساعي أن يدعو لمعطي الزكاة» .أن يقول : 
آجَرَكٌ الله فيما أعطيت» وبارك فيما أبقيت» وجعله لك طهورا؛ ولا يقول: اللهمًّ 
صل على فلان؛ لأن الصلاة على النبي» وله أن يقول لغيره [أما نحن] فلا يجوز 
لنااآن نعلي إن على نينا وغيره من الألبيات» كلك يجوز على الملاكة. 

8# خ# #*ه 

4 عن أبي هريرة أله قال: بعث رسول الله يَِةِ عمرَ على الصَّدقَةِ 
ققبل: منمّ ابن جَميل وخالدٌ بن الوليد والعبّاسُ» فقال رسول الله ك: «ما ينقم 
ابن جَميل إلا أنه كان ققيراً فأغناه الله ورسوله؟» وأما خالدٌ فإنكم تَظَلِمُونَ 


مم 


خالداء قد احتبسنَ أدراعة وأَعيُده في سبيل اللهء وأما العبّاسُ فهي علي يلها 
معها». ثم قال: ايا عمرٌء آمَا شعرت أنَّ عم الرجل صِنْوٌ أبيه . 

قوله: «بعث رسول الله عليه السلام ‏ عمر على الصدقة» ؛ يعني : بعثه ليأخذ 
الزكاة من أرباب الأموال. 

قوله: «فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس» جاء أحدٌ إلى رسول 
الله - عليه السلام ‏ وشكا من هؤلاء الثلائة» وقال: لا يؤدُون الزكاة» فعاب رسول 
الله - عليه السلام ‏ ابن جميل في منع الزكاة . 

وقيل: لا عذر له فى منع الزكاة» لكنه كفر نعمة الله تعالى عليه؛ فإنه كان 
فقيرآ فأعطاه الله تعالى المال» فجزاء هذه النعمة الرغبة في أداء الزكاة لا منع الزكاة . 

قوله: «ما ينقم ابن جميل»» نقم الرجل أمرا: إذا عدّه قبيحآء و(نقم): 
إذا غضب وكره شيئاً؛ يعني: ما يَعْضبُ ابن جميل على طالب الزكاة» وما 
يكره أداء الزكاةء إلا لكفران نعمة الله تعالى . 

قوله: «أغناه الله ورسوله» إنما عطف - عليه السلام ‏ نفسّه على لفظة (الله)؛ 
لأنه ‏ عليه السلام ‏ كان سيبآً وهادياً له إلى الإسلام ووجدانٍ الغنيمة . 

قوله: «فإنكم تظلمون خالدا»؛ يعني: تطلبون منه من غير أن تكون 
الزكاة عليه واجبةً» وهذا ظلم . 

قوله: «قد احتبس أدراعه وأَعنّدَه في سبيل الله تعالى»» (احتبس)؛ أي : 
وقف» (الأدراع): جمع درعء و(الأعتد) بفتح الهمزة وبالتاء المنقوطة من 
فوقها بنقطتين وبضمها: جمع عتاد. وهو ما يعدٌ للحرب من السلاح» وما يعد 
لأمر آخر أيضاً. 


وقصته”2: أن الساعي وجد عتد خالد شيئاً من آلاات الحرب وأفراساًء 


)1١(‏ فياات؟ ودش؟: اقصة هذأ؛. 


ار 


وقد سمع أو ظَنّ أن خالداً جعل هذه الأشياء للتجارة» وطلب منه زكاة 
التجارة ولم يُعطه خالدء فشكى إلى رسول الله عليه السلام ‏ مَنْم خالدٍ الزكاة 
فقال رسول الله عليه السلام -: ليست هذه الأشياء مال التجارة» بل جعلها خالدٌ 
وقفا في سبيل الله تعالى» ولا زكاة في الوقف. 

وقد قيل في تأويله غير هذاء ولكن المختار هذا. 

قوله: ١«فهي‏ علي ومثلها معها»: قال أبو عبيدة: تأويله: أن رسول 
الله - عليه السلام ‏ أخُر زكاة تلك السنة لعباس والسنة الثانية؛ لأنْ يؤدُيها في 
السئة الثالثة زكاة السنتين الماضيتين» لما رأى احتياج عباس وضيق يده» قوله : 
«علي»؛ أي: أنا ضامنٌ بوصول هذه الزكاة من عباس إلى المستحقين . 

وقيل : تأويله أنه عليه السلام ‏ أخذ زكاة سنتين من العباس قبل وجوبهاء 
فلما طلب الساعي الزكاة من العباس» قال رسول الله عليه السلام: قد وصلت 
إل زكاته . 

قوله: «ومثلها معها»؛ أي: زكاة هذه السنة ومثلها؛ أي: زكاة السنة 
الثانية»ء وتعجيل زكاة سنةٍ جائزٌ» وفي السنة الثانية خلافٌ . 

قوله: «أما شلعرت»؛ أي: أما علمتء الهمزة للاستفهام: 
وما للنفي. 

قوله: «صنو أبيه»؛ (الصنو): النخلة التي تنبت بجنب نخلةٍ أخرى بحيث 
يكون أصلهما واحداء يعني عليه السلام: الرجل وأبوه كلاهما من أصل واحد؛ 
يعنيى: إذا علمت أنه وأبي من أصل واحد فلا تقل له ما يتأنّى منه محافظة 

روى هذا الحديث أبو هريرة» وأبو الزناد. 


*## 


تك 


2 وعن أبي حَمَيْد التَاعدي قال: استعمل النبئٌ يل رجلا من 
الآرْد يقال له: ابن اللْنمِيَّةِ على الصدقةء فلمًا قَدِمَ قال: هذا لكم وهذا أهديّ 
لي» فخطب النبئنٌ صلى اله عليه وسلم. فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم قال: «أمَا 
د فإني أستعمل رالا منكم على أمور مم ولأني الله فيأتي أحدهم 
فيقولٌ: هذا لكم. وهذه هديةٌ أهديث لي. فهلاً جلسَ في بيت أبيه أو بيت أمّه 
فينظرَ أَيُهدى له أم لا؟. والذي نفسي بيده لا يأخذ أَحدّ منه شيئا إلا جاء به يوم 
القيامة يحملدٌ على رقيّيهء إِنْ كان تَعيراً له رُغَاءٌ أو بِقَرَةً لها خُوارٌء أو شاةً 
تيع ثم رقم يديه حتى رأينا عفْرَة إبطيه فقال : «اللهم هل بَلغتُ؟: ثلاثاً؟ . 

قوله: «استعمل رسول الله عليه السلام ‏ رجلاً»؛ أي : جعله عاملاً في 
جمع الزكاة. «الأزد»ة: قبيلة. 

قوله: «ابن اللتبية» اسم هذا الرجل: عبدالله. و(اللتب) بضم اللام وفتح 
اناه المنقوطة من فوقها بتقطتين وبعدها باه متقوطةٌ من تحتها بتقطة: اسم قيلة . 

و(اللتبية): اسم أمّ هذا الرجل» وهي منسوبة إلى قبيلة اللتبء وهذا 
الرجل مشهورٌ بإضافته إلى أمه . 

قوله: «هذا لكم وهذا أهدي إلي»؛ يعني: قال لبعض ما معه من المال : 
هذا مال الزكاة» وقال لبعضه الآخر: هذا ما أعطانيه القوم بالهدية . 

قوله: «ولاني الله»؛ أي : جعلني الله فيه حاكماً . 

قوله : «فهلا جلس»؛ أي: لم لم يجلس في بيته؛ فينظر هل أعطاه أحدٌ شيئاً 
أم لا؟ يعني: لا يجوز للعامل أن يقبل هدية؛ لأنه لا يعطيه أحدٌ شيئاً إلا أن يطمع 
في أن يترك بعض زكاته» وهذا غيرُ جائز منه؛ أي : من مال الزكاة . 

قوله: «إن كان بعيراً له رغاء». (الرغاء): صياح البعير وصوتهء (الخوار) : 
صوت البقره يَعَرَ المعز يَيْعَر: إذا صاحء يعني: مّن سرق شيئاً في الدنيا من مال 


2.5 


الزكاة وغيرهاء يجيء يوم القيامة وهو حاملٌ لما سرق إن كان حيوان" له صوت 
رفيع ؛ ليعلم أهل العرصات حاله؛ لتكون فضيحته أشهر . 

ويأتي تمام هذا الحديث في (قسم الغنائم) . 

قوله : «عفرة إبطيه»؛ أي : ما نبت فيه الشعر من تحت إيطيه . 

قوله: «اللهم هل بلغت» ذكر هذا تقريراً وعظة على الناس؛ ليكون أكثر وقعاً 
وتعظيماً وحفظاً فى خواطرهم» يعني : الله تعالى شاهدي على تبليغ حال السرقة 
حتى لا ينكروا تبليغي يوم القيامة . 

4*١ 4+ 4# 

١‏ 93 وقال: «مَن استعْمَلتَاهُ منكم على عمَلٍء فَكَتَمَنا مَخيطاً فما 
فوقه؛ كان عُلولاً يأني به يوم القيامة» . 

قوله : «فكتمنا مخيطأً»: (المخيط) بكسر الميم وسكون الخاء وفتح 
الياء: الإبرة» يعني : مَن أخفى منه شيئاء وسرق منا شيئاً من ذلك المال حتى إبرة 
فما فوقهاء أو أقلّ منها؛ يكون ذلك غلولاً؛ أي : خيانة» ويكون ذلك على رقبته إذا 
جاء يوم القيامة . 

4# #4 4 

من اللحسان : 

7 _90 عن ابن عباس ا أنه قال : لما نزلث هذه الآية : رارج 
بكرو رتت ألذَّهَبّ وَالقْسية #[العوية : ]كير ذلك علي المسلمين فقالوا: يا نبي 
الله إنه كبر على أصحابك هذه الآية. فقال: (إِنَّه ما فرضَ الركاء إلا ليِطيِبّ ما 
بقيّ من أموالكم». فكبّر عم ثم قال: «آلا أخبزكم بخير ما يَكْيرُ المرء؟ المرأة 
الصالحةء إذا نظرَ إليها تسّدٌهء وإذا أمرها أطاعَئْهُ» وإذا غاب عنها حَفْظَيُهُ؛. 

قوله: «كبر ذلك على المسلمين؟ ؛ يعني : خاقوا من هذه الاية وقالوا: 


همع 


لا بد لنا من ذخيرة ندّخرها ليوم نحتاج إليهاء والذخيرة من جملة الكنزء وقد قال الله 
تعالى : «زايت يكزاوت ادهب وَالْيِضة وَلاسُفِفمَاف صبيل اله رُم 
بِعَدَابٍ أليم #[العوبة: 4*] فما لنا في الادخار؟ 

فقال رسول الله عليه السلام: «ما فرض الزكاة إلا ليطيب ما بقى من 
أموالكم» ومعنى (ليطيب): ليجل ؛ يعني : من أدى الزكاة لم يكن في الكنز عليه 
إثمء ولم يكن من الذين قال الله تعالى لرصوله عليه السلام: ##فَيَشَرَهُم 
يكَدَا ألِيو 4. 

قوله : #فكبر عمر»؛ يعني : ففرح عمر بذلك». وكبّر حمداً لله على أنْ دفع الله 
تعالى الاثم عن عباده بإعطاء الزكاة . 

قوله: «ثم قال: ألا أخبرك»؛ أي: ثم قال رسول الله عليه السلام - 
لعمر: آلا أخبرك؟ إنما يكنز الرجلّ المال لينتفع بهء وكلّ ما فيه التفع أكثر فهو 
خير وأولى للادّخار» فالمرأة الصالحة خيرٌ ما يدَّخِرُ الرجل؛ لأن النفع فيها 
أكثر؛ لأنه إذا نظر إليها تسرّهء يعني: يحصل له منها تلذَّدّ فكسر الشهوةء 
ويُدفع الزناء وهذه متفعة كثيرة . 

ثم إذا أمرها بأمر أطاعته وخدمت» فهذا أيضاً منفعةٌ» وإذا غاب الرجل 
عنها حفظته؛ أي : حفظت حقه وإنعامه عليهاء فلم تَحُنه بأنْ تلم نفسّها إلى 
أجنبي » بل تدوم على عفتها وصلاحهاء وحفظ بيت زوجها وماله وأولاده؛ فهذه 
أيضاً منفعة كثيرة . 

وفي هذا الحديث إشارة إلى ترك الكنز وجمع المال» والاختصار إلى اتخاذ 
كرس مال 


-0خ* 
١٠‏ - وقال: «سيأتيكم رَكُبٌ مُبَعْضونَء فإذا جاؤوكم فرحَبوا بهم 


كرغ 


فَحْلوا بيتهم وبِينَ ما يَبتعُون! فإِنْ عَدَنُوا فلإنفسهمء وإِنْ ظَلَمُوا قعليها. 
فأَرْضوهم إن تمامَ زكاتكم رضاهم. ولبَدْعوا لكم». 

وفي رواية: «أَرْضْوا مُصَدّقيكم». قالوا: وإِنْ ظَلَمُونا يا رسولّ الله؟. 
قال: «أرضوا مصّدّقيكم وإنْ ظَلِمُْم . 

اركب مبعُضون] أراد بهم : الذين يجمعون الزكأة. يعني : قل يكون 
بعض العاملين سيىء الحلق متكبراء فاصبروا على سوء خلقهم . 

(المبغض) بفتح الغين وتشديدها: الذي جعل بغيضاً في قلوب الناس» 
والبغيض: من كرهه الناس». وهو ضدٌّ الحبيب» يعني: العاملين الذين لهم خلق 
سيوع يكرههم الناس لسوء تخلقهم . 

ويجوز: (مُبَغضون) بسكون الباء» وهو مفعول» من أبغض الرجل أحداً: إذا 
كرهه . 

وكلا الوجهين - أعنى : تشديد الغين وتخفيفها ‏ ممكر هنا. 

قوله: افرحبوا بهم»؛ أي: قولوا لهم: مرحباً وأهلاً؛ أي: احفظوا عرّتهم 
وتعظيمهم . 

قوله : وخلُوا بينهم وبين ما يستغونة؛ أ يطليون. يعني : كيفما يأخذون 
الزكاة لا تمنعوهم» وإن ظلموكم؛ لأن مخالمتهم مخالفة السلطان؛ لأنهم 
مأمورون من جهته» ومخالفة السلطان غيرُ جائز . 

قوله : «فإن عدلوا فلأنفسهم»؛ يعني: إن عدلوا في أخذ الزكة أكثر مما 
وجب وتركوا الظلمء فلهم الثواب . 

قوله: اوإن ظلموا فعليها»؛ أي: وإن أخذوا الزكاة أكثر مما وجب 
عليكم فعليها؛ أي: فعلى أنفسهم إثمْ ذلك الظلم» وليس عليكم إثمٌ بظلمهم» بل 
يكون لكم الثواب بتحمّل ظلمهم . 


لاخر 


قوله : الاجم ولاح روم اير ني : أعطوهم وإن طلبوا أكثر مما 
يجب عليكم» فإنكم لو لم تعطوهم ما طلبوا لعصيتم أولي الأمر. 

وتمام الزكاة بشيئين: بأداء الزكاة» وطاعة أولي الأمر؛ فمّن ترك واحداً 
منهما لم تكن زكاته تامة . 

روى هذا الحديث جابر بن عَتِيكِ الأنصاريٌ . 


#4 * 


4 7 وقال بشي بن الخَصَّاصِيّة : قلنا: إِنَّ أهلّ الصدقة يعتدونّ عليناء 
فتكت من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ء فقال: «لا , 

قوله: «يعتدون عليناه» (الاعتداء): مجاوزة الحد؛ يعني: يأخذون منا أكثر 
مما يجب علينا. 

قوله : «أفنكتم من أموالنا بقدْر ما يعتدون عليناه؛ يعني: إذا علمنا أنهم 
يأخذون عن خمس من الإبل شاتين» مع أن واجبها شاة واحدةء فإن كان لنا عشة 
حل ل ل م سين ليس لنا إلا خمس» حتى إذا 
المال؛ لأنه لو رخص لهم في كتمان شيء لكان بعض الناس كتموا بعض 
أموالهم مع أن العاملين لا يظلمون عليهم : ولأن كتمان بعض المال ا 
والخيانة كذبٌ ومكر. 

روى هذا الحديث بشير بن الْخَصَاصِيّة السدوسي . 


*# 6 + 


م 


4 2 وقال رسول الله يكيهِ: «العامل على الصدقةٍ بالحقٌ كالغازي في 
سبيلٍ الله حتى يرجع إلى بيته؟ . 

قوله: «العامل على الصدقة بالحق»؛ يعنيى: عامل الزكاة إذا لم يظلم 
أرباب الأموال» ولم يأخذ منهم أكثر مما يجب عليهم» ولم يأخذ أقلّ مما يجب 
عليهم . فهو كالغازي في الثواب . 

روى هذا الحديث رافع بن خديج . 

»#» # #* 

5 وقال: «لا جَلَبَء ولا جَنَّبِء ولا تؤْخّذ صدقاتهم إلا في 
دورهم». 

قوله: ١لا‏ جلب». (الجلب): الجذبت والجمع ؛ يعني : لا يجوز للعامل 
أن ينزل إلى موضع بعيدٍ من موضع أرباب الأموال ويأمرَ أربابَ الأموال أن 
يجتمعوا ويجمعوا أموالهم عنده ليأخذ زكاتهم؛ لأن في إتيانهم وسَّؤْق مواشيهم 
من مواضعهم إلى الموضع الذي نزل فيه العامل مشقة عليهمء بل يأتي العامل 
إلى مواضع أرباب الأموال ويأخذ زكاتهم في موضعهمء وهذا معنى قوله: 
دلا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم». 

قوله: «ولا جنب». (الجنوب): التباعد؛ يعني: لا يجوز لأرباب الأموال أن 
يبُعُدوا من مواضعهم المعهودة إلى مواضع بعيدة بحيث يكون على العامل مشقةٌ في 
إتيانهم . 

روى هذا الحديث عبدالله بن عمر. 


* #* #* 


10 9 وعن ابن عمر: أنَّ النبيت يل قال: «مَن استفاة مالاً فلا زكاةً فيه 


م1 


حتى يحول عليه الحَولٌ»؛ والوقف على ابن عمرّ أصحٌ . 

قوله : #من استفاد مالاً»؛ أي : من وجد مالاً وعنده نصابٌ من ذلك الجنس» 
مِئْلَّ أن يكون للرجل ثمانون شاة» ومضى عليها ستة أشهرء ثم اشترى أحدا وأربعين 
مني م لل مير ع و 1 ارو لات لحري رز مك 
للأحد والأربعين التي اشتراها شيءٌ حتى يتم عليها حول من وقت الشراء» فإذا تم 
عب م وقح اشر حب ليه ناه نياك لان لمات ا كر يذ لجان 
الموجود في ملكه قبل المستفاد» هذا قولٌ الشافعي وأحمد. 

وقال أبو حتيفة ومالك: يكون المستفاد تبعآ للمال الموجود في ملكه. 
فإذا تم حول الثمانين يجب عليه شاتان للثمانين وللأحد والأربعين» كما أن 
النتاج تبع للأمهات . 

قوله: «والوقف على ابن عمر أصح»؛ يعني: بعض الرواة يروي هذا 
الحديث عن ابن عمر عن رسول الله عليه السلام» وبعضهم يرويه: عن ايبن عمرء 
ولا يقول ابن عمر: قال رسول الله عليه السلام» وهذا هو الأصح. 


خا ا 


4 عن عَمْرو بن شعيب» عن أبيه: عن جدّه. عن النبيّ كَل قال: 
«مَنْ وَلَِ يتيماً له مالّ فَلَيَنَجِرْ فيه» ولا يَثْركُه حتى تأكله الصَّدَقَةُه. ضعيف . 

قوله : دولا بتركه حتى تأكله الصدقة» ؛ يعني : لو لم يتّجر في ماله حتى 
يحصل الربح ويؤدّيَ الزكاة من مالهء ينقص كل سنةٍ من أصل ماله بقذر الزكاة» 
فى ماله» ووجوبٌُ الزكاة في مال الصبي مذهبُ الشافعي ومالك وأحمد. 

وأما مذهب أبي حنيفة: فلا زكاة في مال الصبي, إلا في مال يجب فيه 
العشر؛ فإنه يقول بوجوب العشر كالباقين. 
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١سا‏ 
ما لجب فيه الزكاة 
(باب ما تحب فيه الزكاة) 

من الصحاح : 

.2 قال رسول الله : ١ليسَ‏ فيما دون خمسة أوسّق من التمر 
صدّقةٌ وليسَ فيما دون خمس أَرَاقٍ من الوّرق صِدَقةٌ» وليسَ فيما دونَ خمس 
ذَوْد من الإبل صدقة» . 

قوله: ١ليس‏ فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة»» (فيما دون)؛ أي : 

(الأوسق): جمع الوّسْق ‏ بسكون السين ‏ وهو ستون صاعاء فَذْرٌ خمسة 
أوسّق ثمان مئة من كل من منتا درهم وستون درهمآء وهذا هو النصاب في 


النبات والتمر والزبيب. 
وما لم تبلغ الحبوت والتمر والزبيب نصاباً لا جب فيه الزكاة عند 
الشافعى . 


وأما عند أبي حنيفة : تجب الزكاة في القليل والكثير من الحبوب والتمر 
والزبيب وغيرها من النبات . 

قوله: «وليس فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة». (الأواقي) : جمع 
أوقية» وهي أربعون درهماً» ومجموعها مئتا درهم» و(الورق): الفضة. 

قوله: #خمس ذود»: أى: خمسة رؤوس”22 من الإبل» و«(الدود): من 
الثلاثئة إلى العشرة من الإبل . 


)١(‏ في جميع النسخ: (رأس». 


غ١‎ 


ولا خلاف في أنه لا تجب الزكاة ف في الورق حتى يكون مئتى درهم. و في 
الذهب حتى يكون عشرين ديتارا: وفي الابل حتى تكون خمسة رؤوس . 


#4 # 


. وقال: : «ليسَ على المَُسلِم صدقة في عبّده ولا فرّسه»‎ 7١65١ 
. قوله : «ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فى فرسه‎ 


* 4# 


575 وقال: «لِيسَ في العبدٍ صدقةٌ إلا صَدَقَةُ الفطر» . 

قوله : «ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر» . 

روى هذين الحديثين أبو هريرة . 

يعنيى: لا زكاة فى الفرس والعبيد» إلا أنه تجب زكاة الفطر عن العبيد» 
هذا عند الشافعي ومالك . 

وأما عند أبي حنيفة: تجب الزكاة في الفرس إذا كان أنثى» في كل فرس 
دينار» وإن شاء مالكها قوّمها وأخرج من كل متي درهم خمسة دراهم . 


#* # # 


عن أنس: أنَّ أبا بكر 5ه كتب له هذا الكتاب لَمَا وجَّهَه إلى 
البخرين : بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصَّدَقَةٍ التي فَرَضَ رسول الله :3 
على المُسلمين» والتي أَمرَ الله بها رسوله. فَمَنْ سُبْلْها من المُسلمين على وَجهها 
فليعطهاء ومَنْ سُكلَ فوقها فلا يُعط : في أربع وعشرينَ من الإبلٍ فما دونها من 
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الغنم في كل خمس شاةٌ» فإذا بلعث خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثينَ ففيها بنثُ 
مخَاضٍ أنثى. فإذا بلغث سنا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنث لَبُونٍ أنثى . 
فإذا بلغت ستاً وأربعين إلى ستين ففيها حِقَةٌ طَرُوقةٌ الجمّل. فإذا بلغث واحدة 
وستين إلى خمس وسبعينَ ففيها جَذْعَةٌ فإذا بلغث ستا وسَبْعين إلى تِسُْعين ففيها 
بنتا لَبُونِء فإذا بلغث إحدى وتِسْعين إلى عِشْرين ومائةٍ ففيها حقتان طَرُوقَنا 


5 ف عااية 6ك ٍِ ل بيد .ااه : 
الجملٍ . فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبونٍ. وفي كل خمسين 


حقة ومن لم يكن معه إلا أربع مِنَ الإبلٍ فليسَ فيها صدقة ! قد إلا أن يشاء ربُهاء فإذا 
171111 قَةٌ الحَذْعَةٍ وليست عنده 
جذَعَةٌ وعنده حقةٌ فإنها تقل منه الحقّةٌء وتجعلٌ معها شاتين إِنْ استَبْسَرَتَاء له أو 
عشرين درهماً ومّن بلغث عنده صدقة قَةٌ الحقّةِ ليست عنده الحقةٌ وعنده الحَذْعَةٌ: 
فإنها تقل منه الجَذْعَةٌ ويُعْطيهِ المُصَدَّقْ عشرين دَرْهَماً أو شاتيْنٍ يعن بلحت هذه 
صَدَقَةُ الجقِّ وليسث عنده إلا بنث لبُونٍ فإنها تقبل منه بدثُ لبونء ويُعطي معها 
يب ل ومّن بلغت صَدَقَتُه بنت لَبُونِ وعِنْدَهُ حِفَةٌ فإنّها تقببل منه 
الحقةٌ بُعْطبهِ المُصَدَّقَ عشرينَ دَرْهَماً أو شاتيْنِ. ومَنْ بَلعْت صَّدَقَئَه بنت لَبُونِ 
لسك سيط الل بر بال بيني ويُعطي معها شاتين 
أو عشرينَ درهماء ومَنْ بلغث صدقته بنت مَحَاضٍ وليست عندّه» وعندّه بنث لبون 
فإنها تقبلُ منه» ويعطيه المُصَّدَّق عشرينَ درهماً أو شاتين. فإِنْ لم يكن عنده بنثُ 
مَخَاضٍ على وجههاء وعنذه ابن لَبونٍ فإنه يُقبل منه» وليسَ معّه شيءٌ» وفي صدقةٍ 
الغتم في سائِمتها إذا كانت أربعينَ إلى وماثةٍ وعشرين شاة» فإذا زات على عشرينَ 
ومائةٍ إلى مائتين ففيها شاتان فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائةٍ ففيها ثلاث 
شياوء فإذا زادّت على ثلاثمائة ففي كل مائةٍ شاة» فإذا كانت سائمةٌ الرجل ناقصة 
من أربعينَ شاة واحدة فليسَ فيها صدقة د إلا أنْ يشاءً ربُهاء ولا تخرَحٌ في الصدقةٍ 


51 


هَرِمَةٌ» ولا ذاث عَوَارء ولا تَيْنٌ إلا ما شاءً المُصَّدَّقء ولا يُجْمَعْ بِينَ مُتَفرق: 
ولا يرك بين مُجتّمع خشية الصدقة, وما كان من خَليطين فإنهما بِتراجّعَانٍ بيتهما 
ِالسَوةء وفي الْقةِ ربع العُشرء فإنّ لم تكن إلا تسعينَ وماثة فليسسَ فبها شيءٌ إلا 
أن يشاءَ رثّها . 

قوله: «بنت مخاض»؛ أي : التي د واحدةء و(المخاض): 
الحوامل من النوق» وليس لهذا الجمع واحدٌّ من لفظهء بل واحده: خَلِفَة؛ أي : 
حامل» سمي الولد الذي له سنة بنتَ مخاض؛ لأن أمه حملته؛ يعني : مضى 
على الولد سئة» ثم حملت أمه. 

وأما تقييده بالأنثى في قوله: (بنت مخاض أنثى)» مع أن (بنت مخاض) 
تكون أنثى» قال فيه بعض الأئمة : إنما قَيدَ بالأنثى لأن البنت في الآدمي لا تقال 
إلا في الأنثىء والابن في الذكرء وأما في غير الادمي قد يقال: البنت» ويراد به 
الجنس لا الأنثى خاصةء وكذا الابن قد يراد به الجنس نحو قولهم: ابن عرس . 
وهو جِنسنٌ فيه الذكر والأنثى» وكذلك ابن الماءء وبنت الفلاة لما يقطع به 
المفازة من الإبل؛ أي : يُركب ويُسافر بهء وقد يكون مؤنثاً ومذكراً» وإذا قال: 
(بنت مخاض أنثى ) ارتفع هذا الاشتباه . 

قوله: «ففيها بنت لبون؟؛ أي: التي لها سنتانء أضيفت إلى اللبون؛ لأن 
اللبون: الناقة التي لها لبن» وإنما يكون لناقة لبن إذا مضى على ولدها الذي 
ولدته قبل هذه الولادة سنتان؟؛ لأنها ترضع ولدها سند ثم تحمل » ومضى عليها 
حول بعد أن حملت؛ ثم تلد. 

قوله : اقفيها حقةٌ طَرُوقةٌ الحمل» ؛ أن التي لها ثلاث سنين؛ سميت 
التى لها ثلاث سنين: حقَة؛ لأنها اس تَحَفَّت أن بُحمل عليها الحمل» وأن 
يُطرق عليها الفحل . 





و(الطروقة) : فعولةٌ بمعنى مفعولة؛ أي : التي نزل”2 عليها الفحل . 

قوله : «ففيها جذعة»؛ أي : التي لها أربع سنين . 

قوله: «فإذا زادت على عشرين ومئةء ففي كل أربعين بنت لبون» وفي 
كل خمسين حقة) . 

اعلم أنه إذا زاد على عشرين ومئة واحدٌ يجب فيها ثلاث بناتٍ لبون» فإذا 
زاد على هذا عددٌ دون العشرة لا يجب فيها غير ثلاث بنات لبون» فإذ' زاد عليها 
عشرة؛ يعني: إذا بلغ مئة وثلاثين استقر الحساب؛ ففي كل أربعين بنث لبون» 
وفي كل خخمسين حِقةٌ» فإذا زاد تسعةً لا يتغير الحساب» بل لا يجب في زيادة 
نسع شيء حتى يزيد عشرة» وفي مئة وثلاثين حَقَةٌ وبنتا لبونء وفي مئة وأربعين 
حِقتان وبنت لبون» ويجب بهذا الحساب. 

قوله: «ويجعل معها شاتين إن استيسرنا له أو عشرين درهمأ»؛ أي: إن 
أعطى شيئاً أنقصّ مما يجب عليه يُعطي بدلَّ كلّ سن أنقصّ إلى العامل شاتين أو 
عشرين درهماًء وهو مخيّر بين إعطاء شاتين وعشرين درهمآء وإن أعطى شيئآً 
أعلى مما يجب عليه أخذ من العامل بدل السن الزائد شاتين أو عشرين درهماً. 
والعامل مير بين إعطاء الشاتين وعشرين درهماً. 

قوله : «فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها» هذا يحتمل على 
ثلاثة صور: 

أحدها: أن يكون معناه: أن لا يكون عنده بنت مخاض أصلا . 

والثاني: أن لا تكون بنت مخاض صحيحة» بل تكون مريضة. فإذا كانت 


. كذافي جميع النسخ. والأحسن: «نزى؟‎ )١( 


هذخ 


والثالث: أن لا يكون عنده بدت مخاض متوسطة». بل ليس له إلا بنت 
مخاض على غاية الجودة» فلا يلزمه إعطاء ما هو على غاية الجودة . 

قفى هذه الصور الثلاثة جاز إعطاء ابن لبون بدلاً من بنت ميخاض» 
وكذلك هذا البحث في بنت اللبون والحقة والجّذعة» فإنه لا يقبل منه مريضةٌ 
ولا يكلّف إعطاءً الجيدة على غاية الجودة . 

قوله : «إلى ثلاث مثة» اعلم أنه تجب في مث مئتي شاة وواحدة ثلاث شياه» 
إلى أربع مثة» فإذا بلغت أربع مئة يجب عليه أربمُ شياو» ثم في كل مئة شاة. 

قوله: «هرمة»؛ أي: التي بلغت من الكبر إلى أن صارت ضعيفة 
كالمريضة:» أما لو كانت كبيرة السن وليس بها ضعفٌ وعجزء لا بأس 

تقولا ذات عوار» بذ بضم العين؛ أي : ولا ذات عيب . 

قوله: «ولا تيس»» (التيس): فحل المعز؛ يعني : لا يؤخذ منه فحل ؛ 
لأنه يحتاج إلى الفحل » وربما لا يطيبٌ قلبه بإعطاء الفحل . 

قوله: «ولا يجمع بين متفرق» ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة» هذا 
دليل جَعْلٍ الخلطة مال الشريكين كمال الرجل الواحد . 

وفي هذا الحديث: نهى الشارع العامل بأن يفرّق الأموال المجتمعة 
لتكثر زكاتهاء مثْلَّ أن يكون لواحد أربعون شاة ولآخر أيضاً أربعون شاة» 
وخلطا ماليهماء ومضى عليها سنة» فيجب عليها شاة لأن الكل ثمانون» فجاء 
العامل وأمرهما بالتفريق ليأخذ من كل واحد شاة؛ لأن ماله أربعون» هذا لا 
يجوزء بل إذا كان مالهما مختلطا من أول السنة إلى آخرها لا يؤخذ منها إلا 
شاة؛ لأن ماله أربعون27©. 


وقد نهى أيضاً المالكيّن أن يجمعا ماليهما لتقليل الزكاة» مثل أن يكون 


)1١(‏ «لأن ماله أربعين» كذا في جميع النسخ ؛ والظاهر أنها لا ارتباط لها بالنص هنا. 
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لكل واحد من الرجلين أربعون شاةء ولم يخلطا حتى مضى عليها سنة؛ ثم 
خلطاها في آخر السنة لتكون زكاتها شاة واحدة > هذا لا يجوزء بل إذا كانا 
متفردين وجب على كلّ واحد شاة» هذا مئال جمع المتفرّق لتقليل الزكاة. 

وكذلك لو كان لواحد مثّة وواحدة. ولآخَرَ مئدّ؛ وكان مالاهما مجتمعين 
من أول السنة إلى آخرهاء وجب عليهما ثلاث شياه؛ لأن المجموع مئتا شاة 
وواحدة» فلا يجوز لهما أن يفدْقا ماليهما؛ ليجب على كل واحد منهما شاة 
واحدةء هذا مثال تفريق المجتمع لتقليل الركاة . 

قوله: :وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية»؛ يعني: إذا 
أذ الساعي الزكاة واتفق أن ما أخذه كان لأحد الشريكين» يأخذ الشريك الذي 
أأخحذت الزكاة من ماله من الشريك الاخر بقذر ما يكون نصيبه من الزكاة . 

قوله: #وفي الرّقة؛؛ يعني: وفي الفضةء وأصله: وَرقء» فحذفت الواو 
وعوّض منها الحاء . 

قوله: «فإن لم يكن إلا تسعين ومئة؛؛ يعنى: نصاب الفضة مئتا درهمء 
فإن نقص عن مئتي درهم - وإن كان شيئاً قليلاً ‏ لا تجب فيها الزكاة . 


* #2 


6 9_2 وعن عبدالله بن عمر و8هاء عن النبى كيه قال: (فيما سقفت 
السّماءٌ والعُيونْ أو كان عَثَرِيَاً العشرٌء وما سّقِيَ بالنَضّْح نصفث العْشْر» . 

قوله: ؛فيما سقت السماء»؛ أى : فيما كان ماؤه ماء المطر . 

قوله: (أو كان عثريأة» (العشري) بفتح العين والثاء: ما يسقى بالمطرء 
ولكن قالوا: المراد منه هاهنا: ما يَشْرب بالعروق؛ يعلي: ما يُزرع في أرضص 
أبداً رطبة؛ لقربها من الماءء فلا تحتاج إلى السقي . 


با 


(وما سقي بالتضح نصف العشسر»ء (النضح): ما يسقى من بشر بالبعير 
والبقر وغير ذلك . 

يعني : ما يحتاج في السقي إلى مؤونة كثيرة يجب فيه نصف العشرء 
وما لا يحتاج إلى مؤونة كثيرة يجب فيه العشر. 


# 4# ا * 


6 2 وقال رسول الله : «الْمَجْماءٌ جُرْحُها جُبارٌ والبئد جُبادٌ 
والمَعدِنْ جُبارٌء وفي الركاز الخصنُ» . 

قوله: «العجماء جرحها جبار»؛ (العجماء) : الدابة. 

«(جبار»؛ أي : هدر؛ يعني : إذا أتلفت دابة شيئاً ولم يكن معها 
صاحبهاء لم يجب ضمانٌ على صاحبهاء وإن كان معها صاحبها؛ فما أتلفت 
يجب الضمان على صاحبها . 

قوله: «والبئر جبار»؛ يعني: إذا حفر أحد بثراً في ملكهء أو في مَوَاتِ 
لا في الطريق» ووقع فيها أحدٌ أو دابة؛ لا يجب الضمان على حافرها؛ لأنه لم 
يكن متعدياً في حفرها. 

قوله : «والمعدن جبار» ؛ يعني : إذا حفر واحدٌ موضعاً فيه الذهب والفضة 
ليُخرج منه الذهب والفضةء ووقع فيه أحدٌ أو دابةٌ» لم يجب عليه الضمان؛ 
لأنه غير متعدٌ في الحفضرء وكذلك معدن الفيروزج» والطين» وغير ذلك. 

قوله: «وفي الركاز الخمس». (الركاز): ما يوجد في الأرض من مال 
الكفار من ذهب أو فضةء فزكاته خُمسه. 

روى هذا الحديث أبو هريرة . 


#090089 


2548 


من الحسان : 

5 2 عن علي 45!ه قال : قال رسول الله إ: «قد عَفوتْ عن الخَيلٍ 
والرّقبقٍ . قهاتوا صدقة الرّقةٍ مِنْ كل أربعينَ درهماآ درهم. وليس في تسعين 
ومائةٍ شيءٌ» فإذا بلغث مائتين ففيها خمسة دراهمء فما راد فعلى جساب ذلك» 
وفي الغتّم في أربعينَ شاءً شاةٌ إلى عشرين وماثة» فإذا زادت واحدة فشاتانٍ إلى 
مائنين » فإِنْ رادت فثلاث شياه إلى ثلاث مئة» فإذا زادت على ثلاث مئة؛ ففي 
كل مائةٍ شاةٌ. فإِنْ لم نكن إلا تِسْعاً وثلاثينَ فليسَ عليكَ فيها شيءٌ» وفي البقر 
في كل ثلاثين تَسيْع» وفي الأربعين مُسِنَةٌ وليسَ على العتوامل شيّ». 

قوله: «في كل ثلاثين تبيع»» (التبيع): الذكر الذي له سنةٌ واحدة من 
البقر» والمُسئّة : الأنثى التي لها سنتان. 

قوله: «وليس على العوامل شيء»»؛ (العوامل): جمع عاملة» وهي 
البقر أو الجمل الذي يعمل عملاً كالحراثة وسقي الماءء لا زكاة فيها وإن كانت 
نصابآء عند الشافعي وأبي حنيفة وأحمد. 

وقال مالك : تجب فيها الزكاة. 

د * 

9-4 وقال رسول الله يكل : «المُعتدي في الصَّدقةٍ كمانعها» . 

قوله: «المعندي في الصدقة كمانعها»» (الاعتداء): مجوزة الحد؛ 
يعني : العامل الذي يأخذ في الزكاة أكثر من القَدْرِ الواجب ويظلمٌ أرباب الأموال 
هو في الوزر كالذي لا يعطي الزكاة؛ لأن الذي لا يعطي الزكاة يظلم الفقراء 
بمنع الزكاة عنهم» فكذلك العامل يظلم أرباب الأموال بأخذ الزيادة منهم . 


444 


- عن موسى بن طَلحة قال: كان عندّنا كتابُ مُعاذٍ بن جِبَلٍ ضيه . 
عن النبيّ يك أنه إنّما أمره أنْ يأخْذ الصدقة من الجنطة» والشّعيرء والرَّببِء 
والثّمرِ. مُرسَّل. 

قوله: (إنما أمره أن يأخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر» 
ليس معنى هذا أنه لا يجب الزكاة إلا في هذه الأربعة فقطء بل الزكاة واجبةٌ عند 
الشافعي فيما ينبته الآدميون إذا كان قوتاً. 

وعند أبي حنيفة : فيما تنبته الأرض سواء كان قوتاً أو لم يكن . 

وإنما أمره أن يأخذ الزكاة من هذه الأربعة؛ لأنه لم يكن ند غيرُ هذه 
الأربعة. 


#0 *# 


0 عن كناد‎ | ١ 
ثم تؤدّى زكاته وَبْباً كما تؤدّى زكاةٌ النّخْلٍ تمر‎ ٠ تخرص كما تخرص التّخل‎ 

قوله: «الكروم إنما تخرص كما تحجر ص النخل؛ . (الكروم) : جمع 
الكرْم ؛ وهو شسجر العنب؟؛ يعني ٠‏ إذا ظهر في العنب وتمر النخل حلاوة. 
يُخرص على المالك» ويقدّر الخارص أن هذا العنب إذا صار زبيباً كم يكون؟ 
وكذلك الرطب إذا كان تمراً كم يكون؟ 

ثم انظر؛ فإذا كان نصاباً يجب عليه زكاته. وإن لم يكن نصاباً لم يجب 


القرشي الأموي . 


75 - عن سَهْل بن أبي حَدْمَة 5ه حدّث أن رسول الله يل كان يقول: 
«إذا خَرْصتمِ فدَعوا الثلثء فإن لم تدعوا اثلث فدعوا الرّبع؛ . 

قوله: «إذا خرصتم فجدُولا© ودعوا الثلث؛ سقط من كتاب 
(المصابيح») في هذا الحديث لفظ: قدا لكان وفي لاكتاب أبي داود) : 
(إذا خرصتم فجدوئاةة ودعوا الثلث» بالجيم» يعني : إذا قطعتم الثمر فاتركوا 
للمالك الثلتثٌ أو الربع؛ وبهذا قال: ولا تأخذوا من الثلث والربع الزكاة . 

وفي ااكتاب النسائى؛ : (إذا خرصتم فسْذوا ودعوا الثلث» بالخاء والذال 
المعجمتين » يعني : إذا أخذتم الزكاة فلا تأخذوا زكاة الثلث أو الربع» وبهذا قال 
أحمد وإسحاق. 

وأما عند الشافعي وأبي حنيفة ومالك: لا يترك شيئاً من الزكاة» 
وتأويل هذا الحديث عندهم: أن هذا الحديث إنما 11# 
فإن رسول الله عليه السلام ‏ ساقاهم على أن يكون لهم نصف الثمرة؛ 
ولرسول الله - عليه السلام ‏ نصفهاء فأمر الخارص أن يترك لهم الثلث أو 
الربع شلا لهمء ويقسم الباقي نصفين؛: نصف لهمء ونصف لرسول الله 
عليه السلام. 


#0 # 


١7‏ وقالت عائشة رضي الله عنها: كان لع 1 يد عبدالله بن 
رواعية إلى نهود» افتخد ضر التّخلّ حينَ يطيبُ قبل أن يُؤكل 
قولها: «يبعث»؛ أى: يرسل . 


قولها: :إلى يهود؛؛ أي: إلى يهود خخيبر. 


. في ات" و«شر»: «فجدواة بالدال» والمثبت من «ق24» وكلاهما بمعنى القطع‎ )1١( 


ذ1دت 


قولها: :حين يطيب» ؛ أي : حين تظهر في الثمار الحلاوة . 


1# ا 


764 - عن ابن عمر قا قال: قال رسول الله يَقِ: «في العَسل في كل 


قوله : في عسرة أزقق (الأزق) بفتح الهمزة وضم الزاي : جمع زق»؛ 
وي ترقا للد سين يواسي وميا 
لا زكاة فى العسل عند الشاقعى ومالك . 


نب ا نا 


5-1 يه حا 0 ٍِ 2 2 

.9 وقال النبئٌّ يَكْةِ: ايا مَعْشْرَ النساء!. تصدَّقنَ ولو من حُليكدً: 
فإنكنّ أكثرُ أهلٍ جهنم يوم القيامة» . 

7 ل 8 شر 56 ا 2 

قوله : انبا فشن ولو من حليكن»؛ يعني ٠‏ أخر جوأ زكأة أموالكنّ حتى من 

وأما مالك وأحمد والشافعي في أظهر قوليه: لا يوجبون الزكاة فى الحلى 
| 
المباح . 

روت هذا الحديث زينب امرأة عيذالله بن مسعود. 


* # #* 


/ا/71١ ‏ عن 1 سلمة قالث: كنت 9 أَرْضاحاً من ذهب ء فقلت : 
يا رسول الله أكنرٌ هو؟. فقال: «ما بلغ أن تؤدّى زكاته فرْكى فليسَ بكئْزه . 


؟ءدتم 


قولها: «ألبس أوضاحا»؛ أي: حليكء واحدة: (وَضح) التي بفتح الواو 
والضاد . 

قولها: «أكنز هو»؛ يعني: استعمال الحلي كنرٌ من الكنوز الني بِشّر ال 
صاحبها بالنار في قوله تعالى : ورديب يَخْروتَ َلدهَبَ وَالْفْضََة © إلى آخر 
الآية [العوبة: 64] أم لا؟ 


*# #5 4# 


ع ل ايرس 


5 7 اش صرباات 7 ا 3 
4 عن سَمُرَة بن جنداب: : أن رسول الله يل كان يأمثنا أن نعخ رج 


الصَّدَقَةَ من الذي نَعِدٌ للبيع . 
قوله ؛: تعد للبيع؟ ؛ أي : نهييء للتجارة . 


ع*# *# #*# 


ا - ورروقفق يه عن غير واحدٍ: أن 1 اله كه أقطع لبلالٍ بن 
الحارث الْمَرْني مَعادن الْقَبَلية وهى من ٠‏ ناححية الفْعء فتلكٌ المعادن ٠‏ يؤخل 


منها إلا الزكاة إلى اليوم . 

قوله: «معادن القبلية»؛ (قبلية) بفتح القاف والباء: اسم موضع من ناحية 
الفرع . و(القُرع) بضم الفاء: اسم بلك بينه وبين المدينة نخمسةٌ أيام أو أقل . 

يعنى: أعطى رسولٌ الله عليه السلام ‏ معادن القبلية بلال بن حارث 
ليعمل فيهاء ويُخرج منها الذهب والفضة لنفسه. 

قوله: «لا يؤخذ منها إلا الزكاة» يعني بالزكاة : ربع العشرء كزكاة الذهب 
والفضة الحاصلان من غير المعدن» وهذا مذهب مالك وأحمد وأحد قولي 
الشافعي . 

وأما أبو حنيفة وقول الشافعي : يوجبان الخمس في المعدن . 


“ادق 


والشول الثالث للشافعى : إن وجذه بتعب ومؤونة يجب فيه ربع العشر : 


وإن وجذه بلا تعب ولا مؤونة يجب فيه الخمس . 


## 4# 


اب 
صدفة الفطر 
(باب صدقة الفطر) 
من الصحاح : 
(من الصحاح ) : 
عه 2 8 ابي 2 8 
طعام؛ أوصاعاً من شعيرء أو صاعاً من دَمْرء أو صاعاً من أقط. أو صاعاً من 
ربيب . 
قوله: «من أقط4., (الأقط): الكشك إذا كان من اللبن» والفطرةٌ تجب 
على كل واحدٍ من غالب فونه يوم العيد. فإن كان قوته أقطأ فهل يجوز أن يودي 
منه الفطرة؟ 
وفيه خلاف» ظاهر الحديث يدل على جوازه. 
> 8« 
من الحسان : 
١5‏ - عن ابن عباس #8 قال فى آخر رمّضان: أخرجوا صدفة 
صؤمكم. فض رعرل الله كيد هله الصّدقة : صاعاً من تمر أوشعير؛ أو نصيف 
صاع من قمح» على كل حرٌ أو مَملوكِ. ذكر أو أنثى» صغير أو كبير . 


5 ده 


وقوله: «أو نصف صاع قمح»» (القمح): الحنطة . 

عند أبي حنيفة: إن أخرج الرجل الفطرة من الحنطة أجزأه نصف صاعء 
وإن أخرجها من غير الحنطة لم يُجزئه إلا صاع . 

وعند مالك والشافعي واحمد: لا يجزته إلا صاعٌ سواءً كان من الحنطة أو 
غيرها. 

والصاع عند أبي حنيفة : أربعة أَمْناءِ . 


وعلل غيره : خمسة أرطال وثلث رطل . 


#* # 


2-8 وقال: فرضّ رسولٌ الله 5 زكاةً الفطر طَهْرَةٌ للصائم من اللو 
والوَقَثِ وطعْمَة للمساكين . 

قوله: :وقال: فرض رسول الله - عليه السلام ‏ زكاة الفطر طهرة 
للصائم؛ ؛ أي: وقال ابن عباس: فرض رسول الله - عليه السلام ‏ زكاة الفطر 
على الصائم ؛ لتكون سببا لتطهيره من ذنوبه اللغو والرفث؛ لأن الحسنات يُذهين 
السيئات . 

االرفث» : الكلام القبيح . 

قوله: «وطعمة للمساكين»؛ أي: ليكون قوت المساكين في يوم العيد 
مهاً©؛ ليكون الفقير والغني متساويبن في وجدان القوت يوم العيد. 


*0 # 


١.0780 /5( في جميع النسخ: #مهيئة»» والمثبت من «مرقاة المفاتيسم)‎ )١( 


2 ١ ث6‎ 


- ا سا 
من لا تعل له الصّدقة 
(باب من لا تحل له الصدقة) 
من ا لصحاح : 
5 - قال أنس 5ه : مر النبيئّ كل بتمرة في الطَّرِقِء فقال: «لولا أن 
أخاف أن تكون من الصَّدَقَةَ لأكلئهاء . 
قوله : :لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها» . 
اعلم أن الزكاة حرام على النبي عليه السلام وعلى بتى هاشم وبني 
المطلب» وأما على من أعتقه النبي عليه السلام. أو بنو هاشمء أو بنو المطلب» 
هل تحرم عليه الزكاة أم لا؟ . 
وهذا الحديث يدل على جواز أكل ما وجد في الطريق من الطعام القليل 
الذي لا يطلبه مالكه؛ لأن النبي - عليه السلام - قصد أن يأكل التمرةء ولكن 
منعته شية كونها من الصدقات . 
# 06خ#*# 
6 9 وقال أبو هريرة 5 : أخذ الحسَنْ بن علي © تمرة من تمر 


الصدقةء فحعلها في فيدء فقال النبنٌ كلكه: «كخْ كمّ؛ لِيَطرّحّهاء ثم قال: «آما 
شعّرت أن لا نأكل الصَّدَقَةَه . 


قوله : «أخذ الحسن بن على 6# تمرة من تمر الصدقة»؛ ا : من ثمر 
الزكاة . 


*#» # 


0 - عن أبي هريرة د أنه قال: كان رسول الله يك إذا أني بطعام 
سأل عنه أهدية أم صدقة؟ فإن قيل: صدقة» قال لأصحابه: «كلوا' ولم يأكل . 
وإن قبل : هديةء» ضرب بيده وأكل معهم . 

قوله: «فإن قبل هدية ضرب بيده وأكل» قال الخطابي: وإنما أكل رسول الله 
- عليه السلام ‏ الهدية ولم يأكل الصدقة؛ لأن الهدية إنما يراد بها واب الدنياء 
وكان رسول الله عليه السلام - يقبلها ويُثيب عليهاء فتزول المنّة عنه: والصدقة 
يراد بها ثواب الأخرة» فلم يجز أن تكون يدا على من يذه في ذات الله تعالى وفي 
أمر الآخرة. 

قوله: (ضرب بيده)؛ أي: مدَّ يده إلى ذلك الطعام» وكأنه من (ضرب) : 
إذا ذهب» والياء في (بيده) للتعدية؛ أي : أذهب يده إلى ذلك الطعام . 


»#» #* # 


4 .2 وقالت عائشة رضي الله عنها: كانث في بَرِيرَة ثلاث سنن : 
إحدى السَّئْنٍ أنها عَتَقَت»: فجرت في زوجهاء وقال رسول اله ي5ِ: «الوَلاءً لمن 
َعْتَقَّ»: ودخل رسول الله كل والبرْمَةُ تفور بلخمء قدب إليه خبرٌ وأَذمُ من أَدم 
البيت. فقال: «ألم أرَ يُرمةَ فيها لحُ؟». قالوا: بلى» ولكنْ ذلك لححْ تصَدَقَ به 
على بَريرة» وأنت لا تأكلٌ الصدقة قال: «هو عليها صَدَقَةٌ ولنا هديّه؛ . 

قول عائشة: «كان في بريرة ثلاث سئن6»: (بريرة): أسم جارية اشترتها 


ادم 


عائشة وأعتقتهاء (ثلاث سنن)؛ أي: حصل بسببها ثلاث مسائل من شرع 
رسول الله عليه السلام . 

قولها: «فخيرت في زوجهاء؛ يعني: أن المرأة إذا كانت أمدّء فأعتقت 
وزوجها عبذء تكون مخيّرة: إن شاءت فسخت النكاح» وإن شاءت لا تفسخ . 

قوله: «الولاء لمن أعتق6 هذه المسألة الثانية؛ يعني : مّن أعتق عبداً أو أمة 
كان ولاوء له . 

«ألم أر برمة». (البرمة): القذرٌ من الحجر؛ يعني: رأى قذراً فيه لحف 
فلما لم يأت إليه من ذلك اللحم قال هذا الكلامء يعني: لم لم تأتوني بذلك 
الطعام واللحم . 

قوله: ١هو‏ عليها صدقة ولنا هدية» ؛ يعنى : إذا أعطتنا بريرة شيئاً من ذلك 
الطعام يكون هدية» ونحن تأكل الهدية . 

وهذا يدل على أن الفقير إذا أخذ الزكاة ودفعها إلى غيره بهدية أو هبةٍ أو 
عع جار قبولها. 

403202خ* 

8 .2 وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله يل يَقبلّ الهديّة: 
ويُثيبُ عليها . 

«ويثيب عليها»؛ أثاب يُثيب: إذا أعطى الثواب» وهو العوّض؛ يعني : 
يعطي عوض تلك الهدية . 


+ © *» 
وقال النبيّ ع2 : «لو دُعيثْ إلى كراع لأَجَبْتُ. ولو أهديّ 


أرء*ات 


إلي ذراع لقبِلتْ» ١‏ 

قوله: «لو دعيثٌُ إلى كراع لأجبت»» (الكراع): لما دون لركبة من 
الإنسان» ولمًا دون الكعب من الدواءك ؛ يعني : إذا دعاني أحدٌ إلى ضيافة كراع 

هذا إِظهارٌ التواضع» وتحريض الناس على التواضع وإجاية من يدعوهم 
إلى ضيافة . ْ 

قوله: «ولو أهدي إلي ذراع لقبلت»؛ يعني: لو أرسل إليّ أحدٌ ذراعاً 
من كباس أو ذراعٌ شاة على رسم الهدية لقبلته» وهذا أيضآ ترغيب الناس 
على قبول الهدية . 


روى هذا الحذيث أبو هريرة. 


4 ةد * 


١‏ وقال: «ليسّ المسْكيّن الذي يَطُوفٌ على النَّاس تَدْدُه اللقمةٌ 
واللّْمَانِء والثَّمرةٌ والتّمرتَاتِء ولكنّ المِسْكينَ الذي لا يَجِدُّ غتى يُغنيء ولا 
يُفطَنْ به فيُتصدَّقَ عليه ولا يَقوم فيسأَلُ الناس؟ . 

قوله: «تردّه اللقمة واللقمتان»؛ يعني: ليس المسكين من بتردّد على 
الأبواب» ويأخذ لقمة» فإن: من فَعَلَّ هذا ليس بمسكين؛ لأنه يقدر على 
تحصيل قوته» وليس المراد من هذا أنَّ من فعل هذا لا يستحق الزكاة» بل 
يستحقّهاء ولكن المراد ذم من هذا فعله إذا لم يكن مضطرا» وإظهارٌ فضل 
مسكين لم يسأل الناس على مَن يسألهم . 

قوله: «ولا يفطن له»؛ أي: ولا يُعلم حاله أنه محتاحٌ حتى يتصدق عليه 


الناس» بل يَخفى حال نفسه . 


روى هذا الحذيث أبو هريرة ييه . 

ا * 

من الملحسان : 

5 2_2 عن أبي رافع : أن رسول الله يلك بعثٌ رجلاً على الصّدقةء فَقَالَ 
لأبي رافع : اصحبنى كيْما تصيب منهاء فانطلقَ إلى النبيت كلك فسأَلّهء فقال: «إنَّ 
الصدقة لا تجلٌ لناء وإنَّ مَُوالي القوم مِنْ أَنفِسِهدً . 

قوله: ١بعث‏ رجلا على الصدقة»؛ يعني: أرسل أحداً ليجمع الزكاة 
فجمعهاء فلمًا أتى رأى أبا رافع فى طريقه فقال له: ائت معي إلى رسول الله 
- عليه السلام ‏ لأقول له أن يعطيك نصيباً من الزكاة . 

قوله : «إن موالي القوم من أنفسهم»؛ يعني : أنت عتيقناء فكما لا يحل لنا 
الزكاة» فكذلك لا تحلٌّ لمن أعتقناه . 

هذا ظاهر الحديث». ولكن قال الخطابي: فأمًًا موالى بنى هاشم فإنه 
يكون إنما نهاه عن ذلك تنزيهآ له وقال: (موالي القوم من أنفسهم) على سبيل 
التشبيه في الاستنان بهم؛ أي: في الاقتداء بسيرتهم في اجتنئاب مال الصدقة التي 

التنزيه : التبعيد» الاستئان : أخد السنّة . 

يعني : كان أبو راقع يخدم رسول الله عليه السلام» ورسول الله عليه السلام 
يعطيه ما يكفيه» فنهاه رسول ألله ‏ عليه السلام ‏ باجتناب أخذ الزكاة: إما لكونه 
غير محتاج» وإما لغاية تقواهء فإن الأولى له أن يوافق رسول الله عليه السلام - 
فى ترك أخخد الزكاة . 


* 4 4 


أت 


*4؟١ ‏ وقال: دلا تحل الصَّدَقةٌ لغنيّ : ولا لذي مرَّة سَوِيٌ1. 

قوله: ولا لذي مرة سوي»» (المرّة): القوةء (السّوي) : صحيح الأعضاء 
تام الخلقة. يعني: لا تحل الزكاة لمن أعضاؤه صحيحة» وهو قويٌ يقدر على 
الكسب بقثر ما يكفيه وعياله. 


روى هذا الحديث عبدالله بن عمرو. 


*# #* # 


6 - وقال: ١لا‏ تجلّ الصدقة لغنيئٌ إلا لخمسةٍ: لغاز في سبيل الله 
أو لعامل عليها. أو لغارم. أو لرجل اشتراها بمالهء أو لرجل له جار مِسْكينٌ. 
تُصّدّق على المشكين» فأهدى المِسْكِينٌ للغنيٌ» . 

ويُروى: (أو ابن السّبيل؟. 

قوله: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة»؛ يعني : لا تحلّ الزكاة لعن إلا 
أن يكون الغنيئٌ واحداً من هذه الخمسة المذكورة؛ فإنها تحلّ له حيتذٍ . 

قوله: «أو لغارم»؟؛ يعني: الغارم الذي استدان ديئاً ليُصلح به بين 
طائفتين» مثلَ أن تطلب طائفةٌ من طائفةٍ ديةً أو دَينآً كان لهم عليهمء فيمنعون 
أداءه» وحصل بينهم الأمر إلى الضرب أو القتل» فيستدينُ رجلٌ ويؤدي ذلك 
الدِينَ أو الدية» ويُصلح بينهم» فيجوز له أخذ الزكاة ليؤدي ذلك الدّين وإن كان 


روى هذا الحديث عطاء بن يسار . 


* # 


6١١ 


سانب 
مَن لا تحل له المسألة ومن تحل له 
(باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له) 

مِنَ الصحَاح : 

(من الصحاح) : 

107 - عن قَبِيصَة بن مُخارق قال: «تَحمَلتُ حَمالَة» فَأََبْثُ رسول الله 26 
أسأله فيهاء فقال: «أَقَمْ حتى تأتينا الصَّدَقَةُ فتأمرَ لكَ بهاء ثم قال: (يا قَِيصّدٌء إن 
المسألة لا تحَلٌّ إلا لأحدٍ ثلاثة: رجلّ تحمّلّ حمالة فحذّت له المّسألةٌ حتى 
يُصيبها ثم يُمسكُء ورجلٌ أصابته جائحةٌ اجتاحّت مالّه. فحلّت له المسألةٌ حتى 
يُصيب قواماً من عيش - أو قال سدادا من عَبْشٍ - ورجل أصايته فاقةٌ حتى يقوم 
ثلاثةٌ من ذوي الحجًا من قومه: لقد أصابَتْ فلاناً فاقدّء فحلّت له المسألَةٌ حتى 
يصيب قواماً من عيش - أو قال سداداً من عيّشٍ - فما سواهنّ من المَسأَلةِ ‏ يا قيصة - 
سْحْتٌ يأكلها صاحئها سُختأه. 

قوله: #تحملت حمالة»» (الحمالة): الدّين الذي استدانه أحد ليصلح 
بين طائفتين كما ذكرنا . 

قوله: «ثم يمسك»؛ يعني: فإذا أخذ من الزكاة ما أدى به ذلك الدّين 
لا يجورٌ له أن يأخحذ شيئا آخر من الزكاة. 

قوله : «أصابه جائحة»؟ أي : آفةٌ وحادثة . 

«اجتاحت ماله»؛ أي: أهلكت تلك الجائحة ثمارَ بستانه وزرعهء أو 
غيرها من الأموال . 


(فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش. أو قال: سداداً من 


ه١‎ 


عيش»» (القوام) بكسر القاف: ما يقوم به الشيء. و(قوامٌ من عيش)؛ أي : 
ما يكون به العيش من قوتٍ ولباس» و(السداد) بكسر السين: ما يسدّ به الفقر ؛ 
أي : يدفع . 

قوله: «ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه؟. 
(الفاقة): الفقر» (الحجى): العقل ؛ يعني : أصابه ققرٌ ظاهرٌ بحيث يَعلم حالّه جيرانه 
وأقاربه» وشهد من علم حاله أنه فقيرٌ محتاج» فحيئئلٍ يجوز له أن يسأل الزكاة؛ لآن 
الرجل لا تحل له الزكاة إلا إذا كان فقيرا أو مسكينآ» وغيرهما من المذكورين في 
قوله : لإنَمَا أَلصَّدَقَتٌإلْمُفَرَاءِ وََلْمسكين © إلى آخر الآية [التوبة: .]٠١‏ 

هذا بحث سؤال الزكاة. 

فأما سوال صدقة التطوع : فإن كان لا يقدر على كسب ؛ لكونه زمئاً» أو ذا 
علة أخرى» جاز له السؤال بِقَّدْرٍ قوت يومهء ولا يدّخرء وإن كان يقدر على 
الكسب» فإن ترك الكسب لاشتغاله بتعلم العلم تجوز له الزكاة وصدقة التطوع. 
وإن ترك الكسب لاشتغاله بصلاة التطوع وصيام التطوعء لا تجوز له الزكاة. 
وتكره له صدقة التطوع . 

فإن جلس واحد أو جماعة في بقعة واشتغلوا بالطاعة ورياضة الأنفس 
وتصفية القلوب» يستحبٌ لواحدٍ أن يسأل صدقة التطوع وكسراتٍ الخبر 
واللباس لأجلهمء وينبغي أن تكون نيةٌ السائل كفاف أسباب هؤلاء. لا كفافٌ 
نفسهء فإذا كانت نيته كفافهم وأكل معهم لم يكره له. 

وشرط السائل ترك الإلحاح والمبالغة في السؤال؛ بل ليقل إذا طاف في 
الأسواق أو السكوك: من يعطي شيئاً لرضا الله. من غير أن يواجه أحداء أو 
يُغلظ القول في الخطاب, فإن أعطاه أحدٌ ليدع له وإن لم يعطه أحدٌ فلا يجوز 
له أن يغضب ويشتم أحدآاء أو يغلظ القولٌّ على أحدء فإن السائل بهذه الصفة 


زه 


إثمه أكثر من أجره . 

فإن حفظ السائل ما ذكرنا من الشروط فهو ممن قال لهم رسول الله عليه 
السلام : «الساعي على الأرملة والمسكين كالساعي في سبيل الله؟ . 

وأما الزكاة المفروضة لا تجوز لهم البتة إذا قدروا على الكسب؛؟ لزجر 
السائل عن السؤال . 

قوله: «يأكلها صاحبها سحتاً»؛ (السحت): الحرام» (سحتا) منصوبٌ 
بدل الضمير في (يأكلها) . 

وجدٌ قييصة: عبدالله» روى هذا الحديث: معاوية بن شداد الهلالي. 


7*7 + + 


4 .2 وقال النبنٌ ك: «مَنْ سأَلَ النَاسَ أموالهم تَكَثْراً؛ فإنّما يَسْلُ 
جَمْراء فليستقلّ أو ليَسَتَكئئ» . 

قوله : اتكثر ا) ؛ أي : أكثر من قَذْر قوته. (قإنما يسأل جمرا»؛ (الجمر) : 
الفحم قبل أن تخبو نارها؛ يعني: لا يجوز له أن يأخذ الزكاة والصدقة أكثر من 
قوته» فإذاً لا يجوز له أخذهاء ولو أخذها يكون ذلك سببا لنار جهنم . 

قوله: «فليستقل أو ليستكثر»؛ يعني: إذا علم أنه نارٌ: إن شاء أكثر 
السؤال» وإن شاء أقلّء هذا تهديدٌ ووعيد. 

روى هذا الحديث أبو هريرة. 

* 7# + 
6 2 وقال: «ما يَالٌ الّجلّ يَسْأَلُ الئاس حتى يأنيّ يوم القيامةٍ ليسَ 


وه 


قوله: «ليس في وجهه مزعة لحم»؛ أي: قطعة لحم . 

قال الخطابي: هذا يحتمل أن يكون معناه الإذلال؛ يعني : كما أذلَ نفسه 
في الدنيا وأراق ماء وجهه بالسؤال يكون يوم القيامة ذليلا . 

ويحتمل أن يجيء يوم القيامة ولحم وجهه ساقط: إما عقوبة له وإما 
ليكون ذلك علامة له يعرفه الناس بتلك العلامة أنه كان يسأل الناس في الدنيا . 

روى هذا الحديث ابن عمر وها . 

6ه 0 

9 وقال: «لا تَلْجِفوا في المَسأَلقَء فوالله لا يَسألتي أَحَدٌ منكم 
شيئاً فتّخْرِج له مَسألتّه مئي شيتاً وأنا لهُ كارة فمَارَكَ له فيما أعطيتة» . 

قوله: لا تلحفوا في المسألة»: (الإلحاف): الإلحاح في المسألة؛ أي : 
فى السؤال . 

رق هذا الحديث مسعاوية . 

4*4 #4 

١‏ وقال: «لأنْ يأحُذ أحذكم حَبْلَهُ فيأتي بِحِرْمَةٍ حطب على ظَهْرِه 
فيبيعها, فيَكنفٌ الله بها وجُهَهُ؛ خَيْدْ له من أَنْ يَسَأَلَ الئاس أعطوة أو منعوه». 

قوله: #بحزمة حطب»» (الحزمة): قذر ما يحمله الرجل بصدره بين 
عضديه» ويستعمل فيما يحمل على الظهر من الحطب وما أشيهه . 

قوله: «فيكف الله بها وجهه»ء (الكف) المنع؛ يعنى : فيمنع الله وجهه 
عن أن يريق ماءه بالسؤال. 

روع هذا االحديت عررة بن الريير . 


8 4# 


هاه 


- وقال حَكِيْمْ بن حِرَّام : سألتُ رسول الله يل فأعطاني» ثم سألثه 
فأعطاني. ثم قال لي : نيا كيجا إن هذه الكال حغيرة كل فين خا 
بسَحَاوَةٍ نفس بُورِكَ له فيه. ومَنْ أخذه بإشرافف نفْسٍ لم بُيارَكُ له فيه. وكان 
كالذي يأكلٌ ولا يَشْبَمُ واليدُ العُليا خيرٌ من اليَدِ السّفْلى»» قالَ حكيمٌ: فقلت: 
يا رسولٌ الله!ء والذي بعنَكَ بالحقٌ لا أَررَأَ آَحَداً بعدك شيئاً حتى أقارقَ الدّنياه . 

قوله: إن هذا المال خضرٌ حلوٌ». (الخَضر): يكون في العين طيباء 
و(الحلو): يكون في الفم طيبآ» ولا تمل العينٌ من النظر إلى الخضرء ولا يمل 
الفم من أكل الحلو» فكذلك النفسنٌ حريصةٌ بجمع المال لا تمل منه. 

قوله: #بإشراف نفس». (الإشراف): الاطلاع على الشيء والنظر إليه: 
والمراد هنا: كراهته من غير طيب النفس بالإعطاء . 

قوله : «واليد العليا خيرٌ من اليد السفلى». (اليد العليا): المُعطية» و(اليد 
السفلى): الاخذة؛ يعني: اكتّسب المالَ وأعطه؛ ولا تترك الكسب فتطمم في 
أموال الناس؛ فإن المعطي خيرٌ من السائل . 

قوله: دلا أَررَاُ أحداه. «الٌْء): إيصال المصيبة إلى أحدٍ؛ يعني : لا أسألُ 
أحدأ بعد هذه المرة إلى أن أموث. 

وجدٌ (حكيم» : خوّيلد بن أسد القرشي . 

#6 * 

. وقال: اليد العليا خيرٌ من اليد السُفلى؟‎  ١0* 

4 - واليدٌ العليا هي المنفقة» والسّفلى السّائلة . 

قوله : اليد العليا خيرٌ من اليد السفلى»؛ و(اليد العليا): هي المُنفقة: 


و(السفلى): هي السائلة» (المُتفقة): المعطية . 


5أه 


روى هذا الحديث ابن عمر . 
د هد 


ّ 


إنَّ أناساً من الأتصار سألوا رسول الله يله 
فأعطاهّمء ثمّ سألوه فأعطاهم» حتَّى نَيَدَ ما عندّهء فقال: «ما يكون عِنْدي مِنْ 


ص 2 وكقال أبو ستعييك : 


خيرٍ فلن أَدّخرَه عنكمء ون سين نيه الك ومن يَسنّغْن يُغئِه الله ومن 
يَتَصِير يُصبره الله وما أعطي أحدٌ عطاءً خيراً وأوسم مِن الصَّبر . 

قوله: ما يكون عندي برحب نكر عنكم؟ : (ما) 0 
أي : : كل شيء لي من المال أعطيكم : وللن أدخره عنكم)؛ ا ' ولن أمنعّه 

قوله : «ومَن يَسبَعففَ يعفه الله»؛ أ : ومّن طلت الهفة من ٠‏ أئله تعالى 
ررح ذه لعفا ب وا عياف عا اعد ادا جيل صنيفاء رالمية لظ 
النفس عن المّنهيّات؛ يعني: من قنع بأدنى قوتٍ وتركٌ السؤالٌ يُسهلٌ الله عليه 
القناعة . 

قوله : ومن يَستَّغْن» ؛ ل وَمَنْ أظهرَ عن نفسه الغدن وترك السؤال» 

# ومن يتصتر) ؛ أي : ومن مر تشسمةكه بالصبر ووضع الصبر على سيك 
بالتكلف يُسهّل الله عليه الصير. 


#*# 4# 


8 قال عمر بن الخَطّاب ذه : كان النيثُ 4 يُعطينى العَطاءَ 
فأقولٌ: أعطه أفقرَ إليه منّيء فقال: «حُذْهُ فتَمَوَلَهُ وتصدَّقْ بهء فما جاءَكَ مِنْ 
هذا المَّالِ وأنت غَيرُ مُشْرفٍ ولا سائل فَخُذّمُ وما لا فلا تَْبِعْه نفسَكَ؛. 


يدك 


(أفقر»؛ أي: أحوج . 

قوله : «فتموّله»؛ أي : اقبَله وأَدخله في مالك ومُلكك . 

قوله: «فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف». (من هذا المال): 
إشارة إلى جنس المال . 

ويحتمل أن يكون إشارة إلى ذلك المال الذي أعطاه رسول الله عليه 
السلام؛ يعني: من هذا المال الحلال» (وأنت غيرُ مُشرف)؛ أي: غيرُ مطلع 
وغيُ ناظر إليه؛ يعني : لا تنظ إلى أموال الناس ولا تطمّحْ فيهاء فإن جاءك من 
غير أن تطلبّه فاقبّله وتصدَّقُ به إن لم تكن محتاجأً إليه . 

قوله: وما لا»؛ أي: وما لا يأتيك من غير طلبك فلا تطلبٌ ولا تتعّبْ ؛ 
أي : ولا توصل المشقة إلى نفسك في طلبه. 

4 13# “د 

من اللحسان : 

.2 قال رسول الله ككلِِ: «المّسائل كدُوحٌ يَكُدَحْ بها الرجلّ وجهّةء 
إلا أنْ يَسأَلَ ذا سُلْطانِء أو في آم لا يَحِدُ منه بُدَ. 

قوله : «المُسائل كدوح». (الكدوح) بفتح الكاف: مبالغة» مثل: صَبُورء 
وهو من: الكدح ؛ بمعتى : الجرح . 

«يكدح بها الرجل؟؛ أي: يُريق بالسؤال ماءً وجهه. ومن أراق ماء وجهه 
فكأنه جرحه . 

قوله: «إلا أن يَسألَ ذا سلطان»؛ يعني: إلا أن يَسأل ذا حكم ومُلكِ 
بيده بببُ المال ؛ فإنه يجوز له أن يسأل حقه من بيت المال. 


ماه 


قوله : «أو في أمر لا يجد منه بُذَا؛ يعلي : إلا أن يكون من المذكورين 
فى حديث قبيصة . 
روى هذا الحديث سَمْرة بن جندب , 


» # #* 


4 وقال: «مّن سألَ الناسَ ولهُ ما يغنيه جاء يوم القيامةٍ ومَسْأَلئُه في 
وجهه خُمُوش. أو خخدوشء أو كدح قيل: يا رسول الله1ء وما يُغْنيه؟ء 
قالَ: «حَمْسونَ دزهماء أو قِيّْمتها مِنَّ الذّهَب). 

قوله: «ومسألته في وجهه حُموشٌ أو خُدوشٌ أو كدوحٌ»: هذه الألفاظً 
كلّها متقاربةٌ المعنى . 

وشلكٌ الراوي في أن رسول الله عليه السلام ‏ تلقّظ بأي هذه الألفاظ . 

و(الخدوش) جمع: خدش.ء و(الخْمُوش) لسسع : خمش.2 و(الكدوح) 
جمع: كدْحء وكلّها بمعتى واحل . 

«خمسون درهماً»: هذا ليس بعام» بل في حقّ مَن كان يكفيه خمسون 
درهماً» أما من كان له عيالٌ كثيرة ولا يكفيه خمسون درهماً ولا يقير على كسب 
فيجوز له السؤالٌ حتى يُحصّلَ قوته وقوت عياله . 

روى هذا الحديث ابن مسعود. 


»* #* * 


4 وقال: امن سألّ وعنده ما ؛ ل قالوا : 


يا رسول الله وما يغنيه؟ . قال: ١قدرٌ‏ ما يُغديه. أو بره تعشيدا . 


. ى ضاير و 
وفي رواية: «شبع ليلةٍ ويوم» . 


وقال : «مَنْ سألَ منكم وله أُوقَيةٌ أو عِدْلُها؛ فقد سألَ إلْحافا». 

قوله: «يستكثر من النار»؛ يعني : من جمع أموال الناس بالسؤال من غير 
ضرورة فكأنه يجمع لنفسه نار جهنم . 

قوله: «قدْرُ ما يغدّيه ويعشيه». (التغدية): اتام طعام الغداة أحداًء 
و(التعشية) : إطعامٌ طعام العَشاء؛ يعني : من كان له قوثٌ غدائه وعَشائه لا يجوز 
له أن يسأل في ذلك اليوم صدقة التطوع. وإنما يسأل إذا لم يكن له قوت وهو 
مضطرٌء فيجوز له السؤال بقذر ما يأكل» ولا يدّخر. 

وأما الزكاة المفروضةٌ قيجوز لمن هو مستحقٌّ للركاة أن يسألها بقذر ما يتدٌ 
له نفقة نفقة سَّنَةٍ لنفسه وعياله وكسوتهم؛ لأن تفريقٌ الزكاة لا يكون في السّنة إلا 


ب 
ا 


هر 8 . 

روى هذا الحديث سهل ابن الحنظلية» واسم أبيه(©: الربيع بن عمرو 
ابن عدي الأنصاري . 

قوله: امن سأل منكم وله أوقيةٌ أو عذلهاء ؛ يعلسي : من كان له أربعون 
درهماً من الفضة ؛ (أو عذلها» ؟ أي : مثلها من ذهب أو مال آخرء وسأل 
«فقد سأل إلحافاً» ؛ أي : إلحاحا؛ أي : إسرافاً من غير اضطرارء وهذا فى حق 


من يكفيه أربعون درهماً. 
روى هذا الحديث : عطاء» عن رجل من بني حيُشيٌ بن جنادة السّلولى . 


#0 4# 


وقال: (إنَّ المَسألةَ لا تحلٌ لغنئ؛ ولا لذي مِرَة سَوِيٌّ إلا لذي قفر 
2 : ه 1 : / م 1 1 | 
مقع أو لذي غزْم مُفظع , ومَنْ سألَ الئاس يري به ماله كان خموشاً في وجهه 


. في جميع النسخ : «واسم الحنظلة4؛ وهو خخطأء و«الحنظلية؛ أمّه‎ )١( 


0 


بوم القيامة» ورَضْفا بأكله من جهنم» فمن شاءً لقن ومن شاءَ فليكثر» . 

قوله: «إلا لذي فقر مُدُقع»؛ أي: فقر شديدء (المدقع): اسم فاعل من 
(أدَقَعَ): إذا ألصقه بالدَّقمَاءِه وهو التراب من عدم الفراش 

قوله: «أو عه مفظع؟ ؛ (المفظع) : اسم فاعل من (أفظع) : إذا صار 
فظيعاً ؛ أي : شديداً غاية الشدة؛ يعني به : ديئاً ثقيلآء هذا لفظ الحديث» ولكن 
الحكم جوازٌ السؤال لأداء الدَّين» وإن كان الدَّينُ قليلا. 
قوله: ١ليُئري»؛‏ أي: لبكثر . 
«الوَضف)» : الحَجَّر المحمّى» والمراد به: التحريق . 
روى هذا الحديث حَبْشئٌ بن جنادة السّلولي . 


#د *# 


2 ويروي: «إنَّ المَسألةَ لا تَصلحُ إلا لثّلاثة: لذي قَقْر مُدْقَعء أو 
لِذِيْ غم مُفْظِع . أو لذي دَم مُوجع؛ . 

قوله: (أو دم موجع؟؛ يعلني: أو ديَةٍ توجع أولياء القاتل أو القاتل؛ بأن 
يَلرْمَه ديَةٌ) وليس له ولا لأوليائه الب ولا يؤديها من بيت المال؛ فقد حصلت 
المخاصمة والفتنة بين أولياء القاتل والمقتول فى طلب الدية؛ فيجوز لواحدٍ أن 
يسأل الناسَ حتى يُؤديَ الدية» ويقطع بينهم الخصومة . 

د 4# 

7 .2 وقال: "من أصابته به فاقةٌ فَنزلّها بالنّاس لم تسد فاق ومن أنزلها 
بالله أَوْشَكَ شك الله له بالمِنى» إمَا بموتٍ عاجل . أو غنى عاجل» . 

قوله: «فأنزلها بالناس»؛ يعني : مَن عرض حاجته على الناس وطلبٌ 
إزالة فقره من الناس لم يُصلحوا مالّهء ولم يُزيلوا فقرّهء بل لِيَعرض العبدٌ فقره 


ين 


على الله » ويسألٌ منه قضاءً الحوائج . 
قوله: «أوشك الله له بالغنى»؛ يعني : قَرْب أن يحصل الله غناه؛ إما بأن 
به أر تسل ديالة. 
روى هذا الحديث : عبدالله بن مسعود طله . 
# # » 
"!سب 
الإنفاق وكراهية الإمساك 
(باب الإنفاق وكراهية الإمساك) 
مِنَ الصّحَاح : 
(من الصحاح) : 
4 - قال رسول الله يكلهِ: «لو كان لي مدل أَحُدٍ ذَهَبا لَيَسُئُنِي أن لا يمر 
عليّ ثلاث ليالٍ وعندي منه شيءٌ» إلا شيءٌ أَرْصَده لِدَيْنِ؛ . 
١أرصده»‏ بضم الهمزة: هذا نفس متكلم من (أَرصّدَ شيئاً): إذا أعدّه 
وهِيّأه؛ يعنيى: إلا ما حفظئه لأداء دين كان علئَّء هذا يدل على أن أداءً الدّين 
مقدَّمٌ على الصدقات . ْ 
روى هذا الحديث أبو هريرة . 


* # 


6 - وقال: «ما من يوم يُصبحٌ العِبادُ فيه إلا مَلَكانٍ ينزلانٍ فيقول 
أحدّهما: اللهمَ عط مُتفِقاً خلفًء ويقولٌ الآخر: اللهمَ أغط مُمْسِكاً تلفأ». 
قوله: «اللهم أعط مُنفِقاً خَلفَاك؛ (الخَلّف) بفتح اللام: العِوّض الصالح ؛ 


درك 


يعني : اللهم أعط مَن صرف ماله في الخيرات ولم يُمسكه عِرضاء وكث' ماله 
ومن لم يُنَفِقْ مالّه في الخيرات أَتلف ماله . 
روى هذا الحديث أبو هريرة . 
> 6 * 
5 2 وقال يل لأسماء: «أَنَفقئْ . ولا تحصي » فيُحصِي الله عليكِ . 
ولا نوعِئ فَبُوعِيَ الله عليكِ» ارْضَخِي ما استطعت» . 
قوله : دولا تحصي فبُحصي الله عليك»» (الأحصاء) : الم يعني : ولا 
تعطي مالّكِ الفقراء بالعَدٌ والقلة؛ فإنك لو أعطيت القليلَ يعطيك الله القليل» وإن 
أعطيتٍ الكثير بغير حساب يعطيك الله الكثير بغير حساب . 
قوله: «ولا توعي» ؛ أي : ولا تجعلي مالك في الوعاء؛ أي: الظرف ؛ 
يعني : لا تمنعي مالّكِ في الوعاء عن الفقراء؛ فيمنع الله عنك نِعَمّه . 
روت هذا الحديث : فاطمة بنت المنذرء عن أسماء بنت أبي بكر رضي 
الله عنهم أجمعين . 
جاع ب« 
١‏ - وقال: «قال الله تعالى: يا ابن آدمً أَنْفِقْ أَنفِق عليك» . 


قوله: «أَنْفِقْ يا ابن آدمَ أَنْفِقْ عليك»؛ يعني: أعط الناسَ ما رزقك حتى 


روى هذا الحديث أبو هريرة . 
4# 4# *# 
ما ١‏ وقال: ديا ابن أدمّ إنك أن تَبُذلٌ الفضلّ خيرٌ لك» وأن تمسكه 


77م 


شِدٌ لك ولا تلام على كَمَافِء وابدأ بِمَنْ تَمُولُ؛ . 
قوله: «لا تلام على كَمَافِ»؛ يعني: إن حفظت من مالك قَدْرَ قُوتك 
وقوتٍ عيالك لا لومَ عليك» وإن حفظت أكثرٌ من ذلك» ولم تتصدق بما فضلٌ 
عن قوتك فأنت بخيلٌ» والبخيلٌ غيد محمود» بل هو مذمومٌ. 
روى هذا الحديث أبو أمامة . 


+ # *ا 


64 2 وقال: «مثّلُ البَخيلٍ والمُتصَّدّقٍ: كمثّلٍ رجلينٍ عليهما جُتَنانِ 
من -حديد» قد اضطكت أيديهما إلى ديهم وتراقيُهماء فجَعل المتصدَّقُ كلّما 
تَصَدَقَ بصدقة انبسطثْ عنه. وجَعّل البخيلُ كلّما هم بصدقةٍ تَلصَتْ وأخذت 
كل حلقة بمَكانها» . 

قوله : اكمثل رجلين عليهما جَُّانَ (الجُنْة) بضم الجيم وبعدها نون: 
الذرع, وفي ؛ بعض الروايات: «جِيّتان» بالياء. 

قال بعض أصحاب الحديث : بالباء تصحيف وسهو. 

قوله: «قد اضطرت»؛ أي: عُصِرَتْ وضَكِّتْ 

قوله: «فجعل»؟؛ أي : طفق . 

«ابسطت»؛ أي : توسّعت . 

«هم»؛ أي: قصّد. 

اقَلصّتثْ»؛ 6 اشتدت والتصقت الجلن يعضيها عضي ؛ يعني : السَّحَيٌّ 
الدون إذا عد فصد التصدّقَ يَسْهُلٌ عليه ويطاوعٌه قلبُهء كمّن عليه درعٌ ويدّه تحت 
الذرع. فأراد أن يخرج يده من الدّرع وينزع الذرع يَسْهْلٌ عليه والبخيلٌ إذا أراد 
أن يتصدّق لا يطاوعه قلبّهِ ويَعسّر عليه؛ كمن عليه درغ ضيقةٌ ويدّه تحت الدّرع. 


:م 


فأراد أن يحرج يدّه من الذّرع وينزع الدذرع قلا يُمكنه . 
روى هذا الحديث أبو هريرة . 


#ث*# 


0١‏ 2 وقال: «تصدَّقواء فإنه يأني عليكم زمان يَمْشي الرجلّ بصدقيه. 
فلا يجدُ من يقبلهاء يقولٌ الرجلٌ: لو جِدْتَ بها بالأمس لَعَبِلْتّهاء فأما اليوم فلا 
حاجة لي بها . 

قوله: «فأما اليومَ فلا حاجة لي بها»؛ يعني: يصير الناسْ راغبين في 
الآخرة تاركين للدنياء ويقتعون بقوت يوم: ولا يدّخرون المال. 

في كل زمان قد وجد جماعةٌ من المتوجّليد بهذه الصفةء ولكن عامة 
الناس لم يكونوا بهذه الصفة إلا في زمان المهدي ونزول عيسى عليهما السلام. 
فإن الناسَ يصيرون كلهم بهذه الصفة . 

روى هذا الحديث حارثة بن وَهبا. 

*0 

71 عن أبي هريرة 5ه قال: قال رجلٌ : يا رسولّ الله!ء أي الصد 
أعظمُ أجرا؟. قال: «أنْ تَصَّدَّق وأنت صحيمحٌ شحيحٌ تخشى الفقرَ وتأم 
الغنى» ولا تمهلْ حتى إذا بلغث الحلقومَ قلتَ: لفلانٍ كذاء ولفلانٍ كذاء وقد 
كان لفلان» . 


6: 


يأ 


قوله: «وأنت صحيح شحيح)؛ ؛ أي: فى حال صحتك؛ لأن الرجل في 
حال الصحة يكون شحيحاً؛ أي: بشيلاً يخشى الفقرء تقول له نفسه : لا تتلفث 
مالّك؛ كي لا تصيرَ فقيرا» فتحتاج إلى الناس» بل اتركُ مالك في بيتك؛ لتكون 
غنيآء ويكون لك عِزَّة عند الناس بسبب غناك؛ فإن الصدقة في هذه الحالة أفضل 
مراغمة للنفس . 


"م 


قوله: «ولا تمهل حتى إذا بلغتٍ الحلقوم»؛ أي: ولا تُوْجّر الصدقة 
إلى أن بَلِعْتِ الوُوحٌ الحُلقوم؛ يعني: إلى أن قَرْبْتَ من الموت وتعلم مفارقك 
من الدنياء فتقول لوَرَنّتِك: أعطوا الفقيرَ الفلاني كذا من مالي» واصرفوا في 
عمارة المسجد الفلاني كذا من مالي . 

قوله: «وقد كان لفلان»؛ يعني: في هذه الحالة ثلا مالك لوَرَتَتك: 
ولا يجوز تصرّفك في هذه الحالة فيما زاد على ثُّلث مالِكَء وأنتَ تأمذ في هذه 
الحالة بصرف جميع أموالك في الخيرات» فكيف تَقبّل صدقةٌ من مالٍ ليس لك 
فيه حكمٌّء وهو ثلئا مالك . 

# خ# #* 

١7‏ - وعن أبي ذرٌ قال: انتهيث إلى النبّ يخ وهو جالسٌ في ظل 
الكعبةء فلمًا رآني قال: «هُمْ الأخسرونَ ورب الكَعْبة». فقلث: فداكَ أبي 
وأميء من هم؟. قال: «هم الأكثرونَ أموالاً إلا مَنْ قال هكذا وهكذا وهكذا 
من بين يديه» ومن خلفهء وعن يمينه» وعن شماله. وقليل ما هم». 

قوله: «هم الأخسرون»؛ (هم) ضمير عن غير مذكورء ولكن يأتي تفسيره 
وهو قوله: «هم الأكثرون أموال»؛ يعني: مَن كان ماله أكثرء وإثمُه أكثرء وخسرائه 
أكثر . 

«إلا من قال هكذا». (قال) هنا من قولهم: (قال بيده): إذا أشار بيده إلى 
جانب؛ يعني : إلا من حدّك وأعمل يدّه في صرف ماله في الخيرات من جانئب 
يمينه ويساره وتخلفه وقدّامه؛ يعني : يعطي من سألّه ومّن رأى من المحتاجين ؛ 
فمّن كان بهذه الصفة ليس من الخاسرين» بل هو من الفائزين . 

قوله: «وقليل ما هم». (ما) زائدةء و(هم) مبتدأء و(قليل) خبره مقدّم 
عليه؛ أي: هم قليل؛ يعني : من يصرف ماله في الخيرات صرفا كثيراً قليل . 


*# #*# 4# 


2175 


من اللحسان : 

65 2 قال رسول الله يكله: «السَخْينٌ قريبٌ من الله قريبٌ من الجنة 
قريبٌ من الناس بعيدٌ من النارء والبخيل بعيدٌ من الله بعيدٌ من الجنةٍ بعيدٌ من 
الناس قريبٌ من النارء ولجَاهِلٌ سَخيٌ أحبٌ إلى الله من عابدٍ بخيلٍ» . 

5 0 قر 
قوله: (السّحَي قريبٌ من الله . . .» إلى أخمرهء (القس) هنا: قرب من 
رحمة الله تعالى؛ يعني : الكخاوة خَصلةٌ محمودة عند الله وعند الناس. فلا جَرَمَ 
هو مستحقٌ الرحمة والحبٌ من الله ومن الناس» والبخيلٌ بعكس ذلك . 

قوله: «ولجاهل سَحَْيّ أحبٌ إلى الله تعالى من عابدٍ بخيل»» يريد 
ب (الجامل) هنا : ضد (العايد)؛ لأنه ذكره بإزائه؛ يعني : رجلّ يؤدي الفرائض 
ولا يبؤدي النوافل » وهو سحي » أحتٌ إلى الله تعالى من رجل يُكثر النوافل 
وهو بخيلٌ؛ لأن «حبٌ الدنيا رأمنُ كلّ خطيئة»» والمراد ب (حبٌّ الدنيا): حب 
المال. 

روى هذا الحديث أبو هريرة . 

# 0#« 
ها 2 وقال: «لأن يَتَصِدَّقَ المرء في حياته بِدِرْهم ؛ خيد له من أنْ 
ا 97 78 
يتصدق بماثة عند موته) . 

قوله: دلآن يتصدّق المرء في حياته بدرهم. . .2 إلى أخره؛ يعني : 
كل فعل يكون على النفس أشد فثوابه أكثزء والصدقةٌ في الصحة على النفس أشدٌ 
من حال المرض» فلا جَرَمَ ثوابُه أكثر . 


1م 


3265 وقال: امكل الذي يتصدق عند موته أو يُعتِقٌ كالذي يُهدي إذا 
شبع»» صحيح . 
قوله: «كالذي يُهدي إذا شبع»؛ يعني : الذي يطعم الطعامٌ في حال الجوع 
يكون على النفس أشدٌء فثوابّه كثيرٌّء والذي يُطعم الطعامٌ على الشبع لا يكون 
على النفس شديداً؛ فلا جَرَمَ لم يكن ثوابه كثيراًء وكذلك التفاوثُ بين الصدقة 
في حال الصحة والمرض. 
روى هذا الحديث أبو الدرداء . 
ام 
8 - وقال: «حَسَلَانٍ لا تّجتمعانٍ في مُؤمن : البخلٌ» وسُومُ اللي . 
قوله : «خَصلتانٍ لا تجتمعانٍ في مؤمن»؛ أي: في مؤمن كامل . 
روى هذا الحديث أبو سعيد الخُذْري. 
م 
٠١4‏ وقال: «لا تجتمع الشحُ والإيمان في قلب عبدٍ أبدأ. 
قوله: لا يجتمع اشح والإيمانٌ في قلب عبد أبدا»ة: هذا تهديد وزجة 
عن البخل» وليس معئأه * أن البخيل ليس بمؤمن. ويحتثمل أن يكون تأويله : 
روى هذا الحديث أبو هريرة . 
عاب 
64 وقال: ١لا‏ يدخلٌ الجنة ختٌء ولا بَخيلّء ولا مَنْان». 
قوله: الا يدخل الجنة خب ؛ أي : مكارٌ مُفْسِدٌ يَمكرُ بالمسلمين ؛ أي : 
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لا يدخل الجنة مع هذه الخصلة؛ حتى يُجِمَلٌ طاهراً منها؛ إما بالتوبة في 
الدنياء أو بأن يعفوّ الله عنهء أو بأن يُعذْبّه ثم يدخل الجنة . 

روى هذا الحديث أبو بكر الصدّيق ذل . 

نه ذف 

٠‏ 2 وقال: «شبٌ ما في الرجل شح هالع وجبن خالع». 

قوله: ١شرٌ‏ ما في الرجل ثُ هالع». (الهالع): الجزع. فهو ضد 
(الصابر)؛ أي : بخل يجزغ صاحبّه عند إخراج الحق من ماله؛ و(هالع)؛ أي : 
ذو هلع . 

قوله: (أو جين خالع». (الخلع): نزع الشيء وإخراجهء و(الجبن): 
ضد الشجاعة؛ يعني: جبن يمنع الرجل من المحارية مع الكفارء ويمنعه من 


روى هذا الحديث أبو هري 8 


(باب فضل الصدقة) 
من الصحَاح : 
(من الصحاح) : 


“١‏ _ قال رسول الله َك : «مَن تَصَدَّقَ بِعِذْلٍ تمْرة من كسب طيب 
2 
- ولا يقبلٌ الله إلا الطبب - فَإنَّ الله يتقبّلها بيمينه» ثم يُرَبيها لصاجبها كما 


ذاعم 


بي أحذكم فَلوّه حتى تكون مثْلَ ابجبل» . 

قوله: «العَدل» بفتح العين: ما يُعادل شيئاً؛ أي : يُمائل شيئآء و(العذل) 
بكسر العين: المثل ؛ يعني : من تصدّق بتمرة أو مثلها من مال آخخر. 

(الطيب» : الحلال. 

قوله: «فإن الله يتقبّلها بيمينه» ؛ أي : يَقبَلها بحسن قبوله وحسن رضاه. 

قوله: «ثم يُربيها»؛ أي: ثم يزيدها ولا يُضيعها ولا يَنقصها. 

«كما يُربى ي أحدكم فلوٌه؛ بفتح الفاء وتشديد الواو: المهرء كما يربي 
أحذكم مُهْرَه. 

«(حتى تكون مثل الجبل»؛ فكذلك يُضاعف الله جزاء الصدقة إلى سبع مثة 
ضعفء. ويزيد. 

روى هذا الحديث أبو هريرة . 


#* # 4 


١‏ وقال: ة#ما نقصت صدقةٌ من مال. وما زاد الله عيّدا بعفو إلا 
عِرْاًء وما تواضع أَحَدٌ لله إلا رَقَعهُ الله». 


قوله: «ما نقصّتثْ صدقة من مال»؛ يعني: لا ينقصٌ المال بالصدقة» 


- 


بل يزيد خيره وبركتّه » ويُررّق صاحبها أضعاف ما أعطى . 
قوله: «وما زاد الله عبدا بعفو إلا عِرَا؛ يعني: لو ظلم أحدٌ أحداًء ويقدر 
المظلوم على الانتقام من الظالم» فيعفو عنه يزيد الله عِرَّهِ بسبب هذا العفو. 


روى هذا الحديث أبو هريرة . 


*# 4# *# 


ين ذا 


١7‏ وقال: من أنْمَقَ رَّوجَين من شيءٍ من الأشياء في سبيل الله دعي 
من أبواب الحنة. وللحنة ثمأنية أبواب . فَمَن كان من أهل الصلاةء دعي 2 
ياب الصلاةء ومّن كان مِن أهلٍ الجهاد دُعيّ من باب الجهاد. ومّن كان من 
أهل الصدقةٍ دُعى من باب الصَّدَقَةَ ومَنْ كان من أهل الصّيام ذعى من باب 
الرّيان»ء كقَال اودر : ما على من دُعىَ من تلك الأبواب من ضرورةء فهل 
يُدَعَى أحدٌّ من تلك الأبواب كلها؟, قال: «نعمء وأَرجُو أنْ تكونّ منهم؛ . 

قوله: (مَنْ أنفق رُوجَين من شيع من الأشياء؛. قل جاء في بعضص 
الروايات : أنه قيل لرسول الله عليه السلام: «وما زوجان؟ قال: فَرَسَانٍ أو عَبْدَانِ 
أو بعيران من إبله»؛ معناه : من كل شيء يُتصدّق به يُشفع من ذلك اللجنس »؛ 
أي : 9 0 أيه شيئاً واحداء فإن أعطى الدرهم يُعطى الدرهمين : وات 
ا ا سس اس وكذلك جميع الأشياء . 

قوله: «فمّن كان من أهل الصلاة»؛ يعنى: مّن كان يُكثر صلاة النافلة إذا 
قحب من الجنة نودي من باب الصلاة: يا عبدَالله! ادخل الجنة من هذا الباب . 

#ومّن كان من أهل الجهاد»؛ يعنى: يُكثر الجهاد نودي أيضا من باب 
الجهاد. وكذلك جميع الخيرات . 

قوله: «من باب الريّان»: ضد (العطشان)؟ يعنى: يُسقى الصائمٌ من ذلك 
الباب شراياً طهوراً قبل أن يدخلّ وسط الجنة ؛ ليزولَ عطشن الصيام عنه . 

قوله: :ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة»: (ما): 
نفي » و(من) فى (من ضرورة): زائدة ؛ لأن (من) بعد حرف النفي لا تكون 
إلا زائدة» إلا ما شد وتقديره: ما ضرورة؛ أي: ليس ضرورة على مَنْ دعي 
من تلك الأبواب واحتياج ؛ يعنى: لو ذُعيّ من باب واحدٍ يحصل مراذه» وهو 
دخولٌ الجنة» وليس عليه ضرورة واحتياحٌ إلى أن يُدعَى من جميع الأبواب. 


0116 


ومع أنه لا ضرورة عليه في أن يُدعَى من جميع الأبواب» فهل يكون أحدٌ يُدعَى 
من جميع الأبواب؟ 
«فقال رسول الله يقِكِ -: نعم؟: يكون جماعة كثيرون يُدعَونَ من جميع 
الأبواب. 
«(وأرجو أن تكون منهم»! فمّن كثرت صلاته وصيامُه وجهاده وغيرٌ 
ذلك من الخيرات نودي من كل باب: يا عبدالله! ادخلْ من هذا الباب. 
روى هذا الحديث أبو هريرة. 
# # * 
وقال: «اتقوا النار ولو بشِقّ تَمْرةٍء فإنْ لم نَحِدْ فبكلمة طَيبةِه. 
قوله: «اتقوا النارَ ولو بِشِىٌ تمرة»؛ يعني: ادفعوا النارَ عن أنفسكم 
بالخيرات من الصدقات والصيام وغير ذلك . 
«ولو بشق تمرة»؛ يعني : بنصف تمرة تتصدّقون به؛ فإن الصدقة تدفع 
النارء وإن كانت قليلة . 
روى هذا الحديث عدي بن حاتم . 
# #* 


١5‏ وقال: ١يا‏ نساء المسلمات» ل تحقرن جارة لحارتها ولو رسن 


قوله: ١لا‏ تحقرَنٌ جارة لجارتهاء ولو فِرسنَ شاة»؛ (الفؤسن): لحم بين 
ظلفي الشاة. تقديره: لا تحقرن جاره لحارتها صدقة ولو فرْسن شاة؛ يعني : 
لا ينبغي لامرأة أن تتركٌ الصدقة إلى جارتها وإن كانت تلك الصدقة شيئاً قليلاً: 
ولا ينبغي لها أن تستحيي من الصدقة بشيءٍ قليل» فإن الله تعالى يقبّل القليل: 


م 


ويّجزي به جزاء كثيرا. 
روى هذا الحديث أبو هريرة . 
#4 * 
ا8١‏ _ وقال : «كلّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ) . 
قوله: كل معروفب صدقة»» (المعروف): ما عرف من جملة الخيرات ؛ 
يعني : كل ما فيه رضا الله تعالى من الأفعال والأقوال فهو صدقة . 
روى هذا الحديث جابر . 


* # #* 


4 وقال: ١لا‏ تحقرن من المَعْروفٍ شيئاً ولو أن تلقى أحاكَ بِوَحَمِ 

قوله: «لا تحقرنٌَ من المعروف شيئاً» ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق». 
(الوجه الطليق): الذي فيه بشاشةٌ وفرحٌ؛ يعني: افعلٍ الخيرات كلها قليلها 
وكثيرها. 

ومن الخيرات : أن يكون وجهك ذا بشاشة ة وفرح إذا رأيت مسلماء فإنه 
يَصل إلى قلبه سرورٌ إذا تركت العُبوسَ وتتلطف عليه . 

ولا شك أن إيصال السرور إلى قلوب المسلمين حسنة . 

روى هذا الحديث أيضاً جاير . 


*» # #* 


ان العو م سه قَدّه» قالوا: فإن لم يجذ؟ء » قال: 
ا" فيل يفخ فيتقع نقشسية 4+ سد 4ك قالوا: فإن لم يستطع 0 لم يفعل؟. 


0 


قال: فلَيعِنْ صاحب الحاجة المَلْهُوف». قالوا: فإِنْ لم يفعل؟ قال: «فَليَامْرْ 
بِالَبرِ»» قالوا: فإن لم يفعل؟. قال: «فليّمْسِك عَن الشَرٌ فإنّه له صدَقة . 
قولهم : «فإن لم يجد»؛ يعني : فإن لم يجد كلّ مسلم صدقة مالية؛ يعني : 
لا يجد من المال ما يتصدق به. ْ 
قوله: «فيّعين ذا الحاجة الملهوف» المتحيرّ في أمرهء وصاحب الحزن . 
روى هذا الحديث أبو موسى الأشعري . 


* # # 


6٠‏ - وقال: «كلٌ سُلامَى من الناس عليه صدقةٌ» كلّ يوم تطلعٌ فيه 
الشّمسُ يعدلٌ بين الاثنين صدقةٌء ويعينُ الرجلّ على دابَتد يحل عليها أو 
برفع عليها مَتاعَه صدَقةٌء والكلمة الطَّيبةٌ صدقةٌ» وكلٌّ خطوة تخطوها إلى 
الصَّلاة صَدَقِةٌ» ويُميط الأذى عن الطريق صدقةٌ». 

قوله: «كلّ سَلأَمَى من الناس عليه صدقةٌ». (السُّلآمى): عَظم الإصبع» 
السّلاميات : جمع؛ يعنى: على كل واحدٍ من الإنسان بعدد كل مِفصَّلٍ في 
أعضائه صدقةٌ؛ شكراً لله تعالى بأن جعلَ في عظامه مفاصل يَقدِر على قبض 
أصابعه ويدّيه ورجليه وغير ذلك وبسطهاء فإن هذه نعم عظيمة؛ فإنه لو جَعل 
أعضاءه بغير مِمْصّلٍ يكون كلوح أو خشب لا يَقدر على القبض والبّسط والقيام 
والقعود والاضطجاع. ْ 

قوله: «يَعدِل بين الاثنين»؛ يعني : تصلح بين الخصمين وتدفع ظلم 
ظالم عن المظلوم . 

قوله: «ويُميط الأذى»؛ ا" وتدفع 55 ما يؤذي الناسَ عن طريق 


المسلمين . 


م 


روى هذا الحديث أبو هريرة . 


١‏ - وقال: «خْلِقَ كل إنسانٍ من بني آدمَ على سنَّينَ وثلاثمائة 
مَفْصِل » فَمَنْ كبّر الله» وحمد الله وَهَلَّلَ الله» وسبّح اللهء واستغفرَ الله» وعرّل 
حجراً عن طريقٍ النّاسء أو شوكة أو عَظَماء أو أمرَ بِمَمْروفٍ أو نَهَى عن منكر 
عَددَتَلكَ الستينَ والثلائمائة فإَِهُ يَمْشِى يومئذٍ وقد رَحُرّحَّ نفِسَهُ عن الثّار) . 

قوله: «وعزْلَ حَجَراً»؛ أي : أبعدَ حَجَراً. 

قوله: «عدد تلك الستين وثلاث مئة1» يعني : عدَّ بعدد كل مفصّل صدقة ؛ 
أي : فمّد فعل بعدد كل واحد منها خيرا. 

قوله: «زحزح نفسّه عن النار»؛ أي : أبعدَ نفسّه . 

روت هذا الحديث عائشة رضي الله عنها . 


*# *ه 


7 وقال : (إِنّ بكل تسُبيحةٍ صدقةًء وكلٌ تكبيرة صدقةٌ. وكل 
تخميدة صدقةٌء وكلّ تَهُليلةٍ صدقةٌ وأمر بالمّعروف صدَقةٌ ونهي عن منكر 
صِدقةٌ» وفي يُضْع أحيكم صدقةٌ». قالوا: يا رسول اللهاء أيأنِي أحدنا شهوتة 
ويكون له فيها أجرٌ؟ قال: «أَرأبثم لو وَضّعَها في حرام أكانَ عليه فيه ورْر؟ 
فكذلك إذا وضعّها في الحَلالٍ كان له أَجُرُ . 

قوله: «إن بكل تسبيحةٍ صدقة»» تقديره: أي تحصل للرجل بكل تسبيحة 
عدقكة أي : كلّ تسبيحةٍ صدقة . 


قوله : «وفي بْضع أحدكم صدقة» . (البضع) : المج ؟ يعني ٠‏ إذا جامّع 
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الرجل منكوحتّه أو مملوكتّه تحصل له صدقة . 
روى هذا الحديث أبو ذر الغفاري . 
4# 4# )4 
١4‏ وقال: (نِعُمَ الصَّدَقَةٌ اللْفَحَةُ الصَّفِئُ منحَةء والشّاة الصَّفئُ 
منحةً» تعدو بإنا وترُوح بآخر» . 
قوله: «نعم الصدفةٌ اللّفْحَةُ الصَّفِيُ منحدٌ»» (اللّقحة): الناقة ذات 
اللبن» (الصَّفِىٌ): كثيرة اللبن» (منحة): نصب على التمييزء والمنكة : الناقة 
التي يعطيها الرجل فقيراً ليشرب من لبنها مدة» ثم يردها إلى مالكها؛ فمدح 
رسول الله - عليه السلام ‏ هذا الفعل. 
قوله: «تغدو بإناءٍ وتروح بآخرة ؛ يعني : تحلب من لبنها ملء إناء في 
وقت الغداةء وملء إناع آخرّ فى وقت المساء . 
روى هذا الحديث أبو هريرة . 
١# 1# 1#‏ 
4 - وقال: «ما من مُسَلِم يَفْرِسُ غَرْساً أو يَْرِعٌ زَّرْعاء فيأكل منة 
إنسان أو طَيْد أو بَهِيْمةٌ إلا كانث له صِدَقة . 
وبروى: «ما سْرِقَ منه له صدَقةً) . 
قوله: «ما من مسلم يَغرس غرساً. . .» إلى آخره؛ يعني: بأي سبب 
يُؤكل مال الرجل يحصل له الثوابُ. 
روى هذا الحديث أنس. 


» #* #*# 


ام 


6 وقال: «غفِر لامرأةٍ مُومِسَةٍ مث بكلب على رأس ركيٌ يله كاد 
قله المَطَفنُء فرعت حُقّهء دَأوْتقنْه بجمارهاء قَتَرَعَتْ له من المائء فَعْقِرَ لها 
بذلك»» قيل : إِنَّ لَنا في البَهائِم أَجْرا؟. قال: «في كلّ ذاتٍ كَبدٍ رَطَبةٍ أَجِرٌ . 

قوله : غَفِرَ لامرأة مُومِسّة»» (المُومِسّة): الفاجرة . 

«الوّكيٌ1 : البثر . 

«يَلهّث»؛ أي : يُخرج لساته من العطش . 

«فَأُوئقئه»؛ أي : شدته. 

فوله: دفي كلّ ذاتِ كبدٍ رطبة أجر ؛ يعني : بإطعام كل حيوان وومةه 
يحصل لك أجدٌء بشرط ألا يكون الحيوانٌ مأموراً بقتله كالعقرب والحية 
وغيرهما. 


روى هذا الحديث أبو هريرة. 
4# 4# * 
5 92 وقال: «عدّبت امرأة في هِرَة أمْسَكنْها حتى ماتث من الجوع, 
فلم تكن تطْمِمُهاء ولا ثرسلها فتأكلَ من خَشاش الأأرض؟ . 
قوله: «في هرّة»؛ أي : في أمر هِرّة وسيبها. 
١خَشاش‏ الأرض» بفتح الخاء: هوامٌ الأرض وحشراتهاء و(الخشاش) 
بكسر الخاء : الخشب الذي يُجِعَل في أنف البعير . 


روى هذا الحديث أبو هريرة. 


4# #4 4*6 
٠١41‏ وقال: «مرّ رجلٌ بغصّن شجرة على ظَهْر طريق فقال: نحي 


اام 


هذا عن طريق المسلمين لا يُؤذيهم ‏ فأَدخْلٌ الجن . 

الأنحينَ؛ أي : لأبعدَنٌ . 

قوله: لا يؤذيهم»؛ أي: كي لا يؤذيهم . 

قوله : «فأُدخل» الجنة؛ أي : فأَبعدَ ذلك الغْصِنٌ عن طريق المسلمين 
ادحل الجنةً بهذا الخير . 

روى هذا الحديث أبو هريرة. 

*# # # 

4 - وقال: «لَقَدْ ريت رجلاً يتقلّبُ في الجَنَّدِ في شَجَرة قطَمّها من 
ظَهْر الطريتي. كانث تؤذي النَّاس» . 

قوله: «في شجرة»؛ أي: في أمر شجرة وسببها؛ يعني: إذا أبعد 
شجرا أو غصنّ شجر عن طريق المسلمين؛ فأَدخلٌ الجنة . 

روى هذا الحديث أبو هريرة . 

* # 

7 - وقال رسول الله كلِ: «إنَّ الصَّدَقةَ لتطفىء غضب الرَبٌء وتدقع 
ميّتة الْسّوءِ) , 

قوله: «وتدفع مِيتة السوء»» و(الميتة) أصله: مؤْتّة» فقلبت الواوؤٌ ياء؛ 
لسكونها وانكسار ما قبلهاء وهي اسم من (مات يموت)» و(ميتة السوء) : 
ما تعوّذ منه رسول الله عليه السلام في دعائه: «اللهم إني أعوذ بك من 
الهدم» وأعوذ بك من التردي؛ ومن الغرّق والحَرّق والهَرّم؛ وأعوذ بك من أن 
يتخبّطني الشيطان عند الموت» وأعوذ بك من أن أموت في سبيلك مُدبرا 
وأعوذ بك من أن أموث لديغاً) . 


مه 


روى هذا الحديث الذي فيه (ميتة السوء): أنس» ورّوى هذا أعنى : 
«اللهم إنيى أعوذ بك. . .2 إلى آخره -: أبو اليَسَر. 
د زد د 
١158‏ وقال رسول الله يلِ: «الصَّدَقةٌ تطفىءُ الخَطيئة كما بُطفىء الماء 
التَارَ؛ . 
قوله: «الصدقةٌ تطفيء الخطيئة»؛ أي: الصدقةٌ تزيل الذنوب» كما قال 
الله تعالى : #وإنَّأَلَسَمَنتٍ يِذْهِبْنَ السَيَكَاتِ #[هود: .]١١5‏ 
روى هذا الحديث معاذ بن جبل . 
# 3# * 
64 9 وقال: ١كل‏ مَعْروف صَدَقَةٌ وإِنَّ من المَمْدُوف أنْ تلقى أخاكَ 
بوَجْهِ طَلْقِء وأنْ تفرع من دَلُوكَ في إناء أَخيكَ» . 
قوله: «وأن تفرع من دَلُوكَ في إناء أخيك»؛ يعني: إذا استقيت الماءً 
من بئر وجاءك مسلمٌ على رأس البئر؛ فتعطيه ماءك؛ كي لا يحتاج إلى 
تعب الاستقاء» ثم استّقِيتَ مرة أخرى لنفسك يكون لك هذا صدقة. 
روى هذا الحديث جاير. 
3# © 
6 2 وقال «تَبَسْمْكَ في وَجْهِ أخيكَ صَدقةٌ» وأمرْك بالتمروفٍ 
صِدَقةٌء ونهِيْكَ عن المُنكر صَدَقَةٌء وإرشادكَ الرجلَّ في أرض الضَلالٍ لك 
صدَقةٌ» وتَضْرّكٌ الرَجِلَ الوّديءَ البصّر لكَ صِدَقةٌ وإماطتكَ الحجَر والشوك 
والعَظمَّ عن الطّريق لك صدَقةٌ» وإفْراغك من دَلُوكَ في دَلْوِ أخبكَ لك صدقةٌ)». 


عرس 


او 


قوله: «في أرض الضلال»؛ أي: في أرض لا علامة فيها للطريق يَضْلّ فيه 
الرجل . 

قوله: (الرديء البّصر». (الرديء) ضد (الجيد)ء والمراد منه: الذي 
لا يُيصر أو يُبصر قليلا . 

روى هذا الحديث أبو هريرة. 

4 # ه*# 

1ه ٠١‏ وقال: يما مُسلم كسا مُسلماً ثُوباً على عري ؛ كسّاه الله من 
خضر الجِنَقٍ وأيّما مُسلم أَطعَمّ مُسلماً على جوع أَطْمَمَهُ الله مِنْ ثُمَار الجنّة 
وأيّما مُسلم سَفقَى مُسِلِماً على ظَمَأ سَقاهُ الله من الرّحيقٍ المَحْنُوم؛ . 

قوله: ١على‏ ظمأ سَّقاه الله تعالى من الرحيق المختوم». (الظمأ) : 
العطش . (الرحيق): الخمرء (المختوم): الذي وضع عليه الختم؛ كي لا يصل 
إليه أحد غير أصحابه . 

روى هذا الحديث أبو سعيد. 

* © * 

4 2 وقال: (إِنَّ في المَالٍ لَحَقَاً سوى الرّكاقء ثم نلا: لَب لين أن 
وا مُُومَكْم وبل الْمَشرق لَب © الآية) . 

قوله : «إن في المال لحقاً سوى الوكاة». (حق المال): ألا يُحَرَم السائل» 
وألا يُمنع متاح بيته من استعارة» كالقدْر والقصْعّة وغيرهماء ولا يَمِنَع أحداً الماء 
والملحّ والنارٌ. 

روت هذا الحديث فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية . 


6 # #* 


د م 


.9 وقال: «مَنْ أحيًا أرضاً مَيْتَةَ فله أَجْرْء وما أكلث العافيّة منه فهو 
له صدقة» . 

قوله : «وما أكلت العافيةٌ». (العافية): كل طالب رزقاً من إنسانٍ ودوابٌ 
وطير . 

روى هذا الحديث جابر . 

بذ مد بن 

6١‏ وقال: «مَن مَنَحّ منحة وَرقٍ» أو أهدى رُقاقاً. أو سَقَى لبناً؛ كان 
له كهذلٍ رقبةٍ أو نَسَمةٍ» . 

وفي روايةٍ: ؛كان له مثل عِنّق رقبة» . 

قوله: امن مَنْحَ مِنْحَة وَرق»؛ أي : من أعطى عطية» 7أو «هدى 
- بتخفيف الدال - رُقاقاة؛ يعني: أو دل ضلالاً إلى زُقاق وهي السّكة ؛ 
يعني : يدلّه إلى سكت أو بيته . 

وروي : «هدّى زقاقاً» بتشديد الدال؟؛ يعني : من وقفَ بسكةٍ من النخل ؛ 
أي : صفاً وبستانآء أو تصدّق بها . 

«العذل» ‏ بكسر”" العين : المثل . 

قوله: «أو نسمة»: شك من الراوي في أن النبي ‏ عليه السلام ‏ قال : 
(كعذلٍ رقبةء أو قال: كعذلٍ نسمة)»ء (النسمة): الإنسان» والمراد بالرّقبة 
والنسمة : العبد. 

روى هذا الحديث البراء . 


)1١(‏ في جميع النسخ : «بفتح العين»» والصواب ما أثبت. 


2١ 


5 79 عن أبي تَمِيْمَةَ المُجَيْمِيء عن أبي جْرَيٌ جابر بن سُليم قال : 
رأبت رجلاً يصد” الناس عن رأيه قلث: من هذا؟ء قالوا: سول الله عه . 
قلث: عليك السّلامٌ يا رسول الله مرّتين» قال: ١لا‏ تقلّ: عليك السلامُ 
عليك السلامٌ تحية الميّتٍ!ء قلْ: السّلامُ عليكَ»: قلت: السلامٌ عليكَ 
قلثُ: أنت رسول الله؟. قال: «أنا رسولٌ الله الذي إذا أَصابَكَ ضر فَدَعَوْتَهُ 
كشفَ عنكَ. وإنْ أصابَكَ عامٌ سَنْدٍ فَدَعَوْتَهُ أَنبَتَهَا لك : فإذا كنت بأرض قَفْرٍ أو 
قلاة فَضَدَتْ راحلتُكَ فدعوته ردَّها عليكَ»: قلتُ: اعْهّد إِلَّ قال: «لا تسن 
أحداً». فما سبَبْتُ بعدّه حْرَا ولا عَبْداً ولا بَعْيراً ولا شاٌء قال: دولا تحقرَنَ 
شيئاً من المَّعُروف» وأن تكلم أخاك وأنت رط إليه وجهك. إن ذلك 
مِنَ المَعروف. وارقع إزارَكَ إلى نِضْفبٍ السّاقِء فإنْ أَبَيْتَ فإلى الكَعْبَينِء 
وَإِيّاكَ وإسبالَ الإزارء فإتها من المَخِيْلدَ» وإِنَّ الله لا بحب المَخِيْلةَء وإِن 
امرؤٌ شْتِمَكٌ و عيّرّكَ بما يعلم منكَ فلا : يم تعره بما تعلمٌ منهء فَإِنّما وبال ذلك 
عليه؛ . 


52 


لك 


وفي رواية: «فيكون لك أَجِرُ ذاكَ: وويالة عليه 

قوله: «رأيت رجلا يَصِدَرٌ الناسٌُ عن رأيه»؛ يعني : يعمل النامنٌ ما يأمرء 
ويقولون ما يأمرء ولا يخالفون أمره. 

قوله: «عليك السلامٌ تحية الميت»» كان الرجل لا يعرف الفرق بين : 
السلام عليك » وبين: عليك السلامء فقال رسول الله عليه السلام: (عليك 
السلام تحية الميت)؛ يعني : هذا اللفظ يقال في المقابر؛ لأنه لا يتوقع الجوات 
من الميت» وأما الح يُتوقّع الجوابٌُ منهء فقّل: (السلام عليك)» ليقول هو 
لك : وعليك السلام . 


قوله: «عامٌ سَنَقِه أي : عام قحطء وعامٌ لا تنبت الأرضٌ شيئا. 

"بأرض قَفْرهء (القَمْر): الفلاة الخالية من النبات والشجرء والمراد منه : 
المفازة البعيدة . 

قوله : «اعهّدُ إِلنَّ؛؛ أي أوصني . 

قوله: «ولا تحقِرنٌ شيئآ من المعروف»؛ أي: ولا تتركنٌّ شيئآ من 
لحرو 

قوله : (وأنت منبسط إليه؛؛ أي : وأنت ذو بَشاشةٍ تتواضع إليه» ويتطيّب 
كلامُك لهء حتى يفرح قليّه بحسن تخلقك . 

قوله : «وارفع إزارّك»؛ أي : ليكن سراويلك وقميصّك قصيرين . 

«فإن أبيت»؛ يعني: فإن تركت جعلّ إزارك قصيراً إلى نصف الساق 
فاجعله أسفلٌ من نصف الساق» ولكن بشرط ألا يكون أسفلٌ من الكعب . 

قوله: «وإياك وإسبالَ الإزار»؛ يعني: (وإياك)؛ أي: فاحذرٌ من إطالة 
الذّيل؛ فإنها من التكيّر. 

قوله : «عيّرك»: أي: عَذْلَكَ ولامَكَ بما يعلم من عيبك» فلا تَعْذْلْه بما 
تعلم من عيبه . 

4 6 

59 عن عائشة رضي الله عنها: أنهم ذبَحوا شاةء فقالَ النبئ كله : 
«ما بقىّ منها؟»). فقالت: ما بقىّ إلا كتفهاء قال: ابقى كلها غير كتفها»: 
صحيح . 

قوله: «ما بقى منها؟». (ما) للاستمهام . 


داكن 


ٍ 2 م قر 7 
قوله: «بقي كلها إلا كتفها)؛ يعني : ما تصدّق به فهو باق. وما بقي 
عندك فهو غيرٌ باق كما قال الله تعالى: #8 مَأعِنر ينقد وَمَا عسل أله بق #[النحل : 
45]. 


*# 4# # 


2-١6‏ عن عبدالله بن مَسُعود ‏ يرفعه ‏ قال: «ثلاثةٌ بُحبهم الله: رجل 
قَامّ من اللّيل يتلو كتاب الله ورجلٌ يتصدَّقُ بصدقة بيميئه بُخفيها ‏ أراهُ قال من 
شمَالِوه ورجلٌ كان في سّرية» فانهرّمَ أصحابه» فَاستْقبِلَ المَدوَّةء غريب . 

قوله : «أرادة بذ بضم الهمزة؛ أي : أظتهء قال: يخفيها من شماله. 


* # 4 


17 9 عن أبي ذَرٌَ ضفل عن النبيّ بي قال: «ثلاثةٌ يُحِيّهم الله وثلاثة 
يُبغِضهم اللهء فأما الذين يُحِبّهم الله: فرجلٌ أَتى قومآء فسألهم بالله ولم 0 
راب ب ويتهم فَمَكُوه, َل رجلٌ بأعقابهم فأعطه يرك لا بعلم بمطليه 
إلا الله والذي أعطاة» وقومٌ سَارُوا ليلتهم حتى إذا كان النُومٌ أحبٌّ إليهم مما 
يُعَدَلُء به فَوَضعُوا رؤُوسَهم , فقام صر يتَمَلْقَنِي ويتلو آياتي: ورجلّ كان في 
سَرِيٍء فلقوا المَدوٌ فَهُزمُواء فَأقبلَ بِصَدْرِهِ حتى بُقتلّ أو يُفتَحَ له والثلاثة 
الذين يِغِضْهم الله : فالشيخ الرَّانِيء والفقيرُ المُخْتَالُ والغنرئُ الظَلوة» . 

قوله: «ولم يسألّهم لقرابة»؟ يعني : يقول السائل : أسألكم وأعطوني 
بالله» ولم يقل: أسألكم بحق قرابة بيني وبيتكم؛ يعني: إذا سأل بالله وَبَبَ 
إجابته ؟ تعظيما لاسم اللهء فإذا منعوه فقد احترموا أجرا عظيماً» فإذا أعطاه 
واحد سرًا فيه فضيلتان» إحداهما: أنه عظم اسم اللهء والثانية: أنه تصدّق سرلا 
وصدقة الم لها فضيلة . 


قوله: «فتخلّف رجل بأعيانهم»؛ أي: تأخّر واستتر من بينهم إلى جانب 
حتى لا يَرُوه» ثم أعطى الفقيرٌ سرا. 

(العَين) لها معان كثيرة» ومن جملتها: النفس» يقال: عينُ فلان؟ أي : 
نفسّه وذاته» وهو المراد هناء (بأعيانهم)؛ أي : بأنفسهم . 

قوله: «مما يُعدَل به»؛ أي: مما يقابل بالنوم؛ يعني : غلب عليهم النوم 
حتى صار النومٌ أحبٌ إليهم من كل شيء يعطونه في مقابلة النوم . 

قوله : ايتملّقني)» ؛ أي : يتواضع إلى ويتضرّع» ويبكي من خشيتي . 


قوله: «فى سَريّة) ؛ أي : فى جيش . 


بر 


«المختال؟ : المتكبر» «الظّلوم» : كثيرٌ الظلم . 
# * 


37 - عن أَنَسِ ضء عن النبئّ كلل قال: «لَمَا خلقَ الله الأرض جَعلَتْ 
تميدٌء فخلقَّ الجبَالَ فقال بها عليهاء فاستقّث» فعجبّتٍ الملائكةٌ من شِدَة 
الجبالٍء فقالوا: يا رب» هل مِنْ خلقكَ شيء أسَدٌ من الجبالٍ؟» قال: نعم 
الحديد فقالوا: يا ربٌء هَلْ من خلقكَ شيع أَسْدٌ من الحديد؟ قال: نعّم. 
النارٌء فقالوا: يا ربٌء هل مِنْ خلقكَ شَيْءٌ أشدّ مِنَّ النار؟» قال: نعمء الماء. 
فقالوا: يا ربّء هل مِنْ خلقكَ شيءٌ أشدٌ من الماء؟» قال: نعمء الريح. 
فقالوا: يا ربٌء فهل مِنْ خلقكَ شيءٌ أشدٌّ مِنَ الربح؟, قال: نعم ابن آدم 
تصَّدَّقَ صدقة بيمينه يُخفيها مِنْ شماله». غريب . 

قوله: «جعلث تمِيدُ». (جعلت)؛ أي: طَفِقَتْء (تميد): أي: تتحرّك 


ولا 7 تستقرٌ . 


ه 5ه 


«فقال بها عليها». الباء في (بها) تحتمل أن تكون بمعنى اللام» وحيدَئلٍ 
مفعوله محذوف. وتقديره: أمر الله تعالى الملائكة بوضع الجبال على الأرض . 

قوله: ١الحديد».‏ وشدة الحديد من أجل أنه يكسر الحَجَر فتكون أشد 
من الجبال» وشدة النار من أجل أنها تذيبٌ الحديدَء وشدة الماء من أجل أنه 
يُطفِى النارء وشدةٌ الريح من أجل أنها تَقطّع الماءً وتشفه وتفرّقه . 

وكون تصدّق بني آدم سرا أشدٌ من الربح؛ إما لعظم ثوابه؛ فإن ثواب 
التصدّق في حال السرٌ أعظمٌ من هذه الأشياءء وإما لأنه مخالفةٌ النفس وقهث 
الشيطان» وهذان الوصفانٍ أعظجٌ أيضآ من هذه الأشياء» وإما لأنه تحصيلٌ رضا 
الله تعالى وتبعيذه من الرياءء ولا شك أن تحصيل رضا الله تعالى والإخلاصٌ 
أعظم من هذه الأشياء . 


#04 *# 


١‏ بإسب 
أفضل الصّدقة 
(باب أفضل الصدقة) 
مِنَ الصّحَاح : 
4 قال النبيٌ يكل : «خيرٌ الصّدقَةٍ ما كانَ عن ظَهْرٍ غِنّى» وابدأ بِمَنْ تَعُولُ؛ . 
قوله : «خيرٌ الصدقة ما كان عن ظهر غنى». (الظهر) : زائدة في المعنى؟ 
أي : عن غنى» وإما كان: خيرُ الصدقة ما كان عن ظهر عَنّى؛ لأن معنى (غنى) 
هنا: أن يترك قوت نفسه وعياله» ويتصدّق بالفضل» فيكون التصدّقٌ بما فضل 
عن قوته وقوتٍ عياله أفضلٌ من أن يتصدّقَ بجميع ماله. ويتركٌ نفسّه وعياله في 
الجوع والشدة. 


اللدكن 


رواه أبو هريرة. 
#4 4 4*4 


6 2 وقال: «إذا أنَفقَ المُسِلِمُ على أهِلِه نفقة وهو يَحَتَسِبُها كانث له 


د 


صدفة؟ . 

قوله: اوهو يحتسبهاء؛ (الاحتساب): طلب الثواب من الله تعالى؛ 
يعني : إذا أَنَفْقَ على عياله ويطلب من الله الثوات يحصل له الثواب. وإن أنفقّ 
لا له بل لأجل عشق وشهوة له مع زوجته أو ولده. أو يتفق عليهم لا لله 
ولطلب الثوابء بل يؤذيهم ويمنٌ عليهم» ويظن الإنفاق عليهم ظلماً؛ فلا 
يحصل له ثوابٌ من الله بهذا الإنفاق . 

روى هذا الحديث أبو مسعود الأنصاري. 


2 4#*+ 4# 


وقال: «دينارٌ أنفقتُ في سَبِيلٍ الله ودينارٌ أنفقتَهُ في رقبةٍ» ودينارٌ 
تصدَّقتَ به على مسكين» ودينارٌ أنفقتهُ على أَمْلِكَء أَعظَمُها أجْراً الذي أنفقتة 
على أَهلِكٌ». ْ 

قوله : «دينارٌ أنفقته في سبيل الله ؛ أي : في الغزو . 

«دينارٌ أنفقته في رقبة»؟ أي : في إعتاق رقية . 

«أعظمُها أجراً الذي أنفقته على أهلك»». وإنما كان الإنفاقٌ على الأهل 
أفضل؛ لأنه صدقة وصلة الرحم . 

روى هذا الحديث أبو هريرة . 


#0 


١1‏ وقال: «أَفْضَلُ دينار ينفقة الرجلٌ: دينارٌ يُنفقهُ على عياله ودينارٌ 
ينفِقهُ على ابي في سبيل الله ودينارٌ يُنفقهُ على أصحابه في سبيل الله . 

قوله: «أفضل دينار يُنفقه الرجل. . .» إلى آخره؛ يعني: الإنفاق على 
هؤلاء الثلاثة أفضلّ من الإنفاق على غيرهم . 

روى هذا الحديث ثوبان مولى رسول الله عليه السلام . 


”* 1# 


/1 - وعن رَيْنْبَ امرأةٍ عبدالله بن مَسْعود قالث: انطلقث إلى النبرخ كلل. 
فوجدث امرأة من الأتصار على الباب حاجتّها مثْلُ حاجتي» وكانّ رسولٌ الله وَل قد 
ليت عليه المَهابةٌ» قالت: فخرج علينا بلالٌء فقلنَا له: ائتٍ رسول اللهء فأخبره 
45 امرأنين بالباب سألائك: أتجزىا الصدقة عنهما على أزواجهماء وعلى أيتام 
في حجورهماء ولا تخبرة مَن نحنٌّء فدخلء فسألَهُ فقال: «مَن هما؟». قال: 
زيئبُء قال: قال: َي الزّيانب؟4: قال: امرأة عبدالله بن مَسُعودء قال: «نعمَء 
لَهُما أجران: جر القرابة» وأج* الصَّدَقةه . 

قولها: «ألقيت عليه المَهَابة» (المهابة): العظمة والخوف؛ يعني : 
أعطى الله تعالى رسولّه مهابةًٌ يخاف منه التام* . 

قولها: «وعلى أيتام في حجورهما». (الْحُجُور) جمع : الحجرء وهو من 
الثنوب ما تحت الصدر إلى الذيل؛ يعني: على أولاد لهماء ليس لأولئك 
الأولاد أبت. 

فإن قيل: قد قالت زينبُ لبلالٍ: «لا تخبره مَن نحن»» ثم أخبرَ بلالٌ 
رسول الله - عليه السلام ‏ من هنٌ؟ 

قلنا: لم يكن على بلالٍ طاعة زينب فرضاً حتى يأئمَ بمخالفتهاء وكانت إجابةٌ 


مة ه 


رسولٍ الله عليه السلام - بما سأله فرضاء وكذلك لو قال أحدٌّ لأحد: قل هذاء أو 
افمَنُ هذاء أو: لا تقل. أو لا تفعل؛ لا يجب عليه طاعتّه إلا أن يُقسم عليه بأن 
يقول: بالله عليك» أو أقسمث عليك أن تفعل كذاء فحيتئذٍ له أن يُطيعّه . 
# 4# * 
54 . وقالت مَيُمونة بنت الحارث : با رسولّ الله!ء إني أعتقتُ 
وَلِيدَتِيء قال: «أَمَا إِنّك لو أعطيتها أَخْوَالَكِ كانَ أعظم لأَجْرك» . 
قولها: «وليدتي»؛ أي: جاريتي. 
«أما»؛ أي : اعلَيْء يستوي فيه خطاب المذكر والمؤنث . 
قوله: «كان أعظم لأجرك». وإنما كان إعطاؤها أخوالها أعظم لأجرها؛ لأن 
أخوالها كانوا محتاجين إلى خادم» فلو أَعطنْها أخوالها كان صدقة وصلة رَحِمء 
والإعتاق شيءٌ واحدٌء وهو الصدقة. ولا شك أن خيرّين أفضل من خير واحاٍ. ْ 
# #03*# 
٠3/5‏ 7 وعن أبي َو ضفن قال: قال رسول الله يكلله: «إذا طبخت مرقة 
فأكث ماءهاء وتَعَاهِدُ جيرانك» . 


ب 


قوله: «وتَعَامَدُ جيراتك»: (الجيران) جمع: جار؛ يعني: أعط 
جيراتك من ذلك الطبخ نصيباً؛ يعني : لا تجعل ماءً قذرك قليلاً؛ ليكون عرقها 
كثيرَ اللذة؛ فإنك حيئَذٍ لا تقر على تعامّدٍ جيرانك» بل اجعَلْ ماءً قدْرك كثيرأ؛ 
ليبلغ نصيبٌ منه إلى جيرانك» وإن لم يكن لذيذا. 
4 # #ه 
من الحسات: 


سمج سر 


/الا١‏ - عن أبي هريرة أنه قال: يا رسولٌّ الله أي الصدقة أفضل؟. 


8ه 


قال: «جهد المُقَلٌء رساب سرلا 

قوله: #جهد المُقل؛؛ (الجهد) بضم الجيم: الطاقة والاستطاعة» 
و(المّقلُ): الفقير؛ يعني : أفضلٌ الصدقة ما قَدرَ عليه الفقير أن يعطيّه المسكيرء 
والمراد ب (المُقل): الغني القلب . 

والتوفيق بين هذا الحديث وبين قوله عليه السلام: «أفضل الصدقة ما كان عن 
ظهر غنى»: أنه يريد بهذا (المُقل): الذي يصبر على الجوع. وإعطاء قوته إلى 
الفقراء» وأراد ب (الغني): الذي لا يصبر على الجوع والشدة؛ فمّن صبرَ على 
الجوع. وإعطاء قوته أو إعطاء ما فضل عن قوت يومه إلى الفقراء فالإعطاءُ في 
0000 الجوع أفضلٌء كما مدح الله تعالى الأنصار وك بقوله تعالى: 
لووْيْرُو عَلح نف نضح وَلوَكَنوِمْ خَصَاصَةٌ 4[الحشر: ]4 أي : جوع وفمر. 

وقد جاء في تفسير هذه الاية: أن ضيفاً نزل برسول الله عليه السلام: 
ولم يكن في حجراته شيء من الطعامء فقال عليه السلام: «مَنَ يعطي هذا 
الضيفَ طعاماً؛ فإنه ليس عند آل محمد طعام؟) فقال رجل : أنا يا رسول الله 
فذهب إلى بيته ولم يكن في بيته من الطعام إلا قَدْرُ كَمَافِ واحدء وكان له امرأةٌ 
وأولادٌ فقال لامرآته: اجعلي أولادك مشغولين من الطعام بأن تحدّثيهم حتى 
يناموا» ففعلت»: فنام أولادهاء ثم قال لامرأته: أسْرجي عند الضيف سراجاًء 
وأحضرِي الطعامٌ عندهء فإذا وضعتٍ الطعامَ عنده فقومي إلى السراج بحيث 
يظن الضيفُ أنك تصلحينَ السراج» ثم أطفئي السراج بحيث لا يدري الضيفُ: 
ثم نقعد أنا وأنت عند الضيف في الظلمة؛ وتحول وندير ألسنتّئا في أفواهنا 
حتى يظنّ أن نأكل معهء ولا تأكلٌ حتى يشيع الضيففٌ» ففعلَتْ كما أمرها 
زوجهاء فأكل الضيفٌ حتى شبع. ونام المُضيفٌ وزوجته وأولاذه على الجوع. 
فلما أصبحٌ المُضيف ذهب إلى رسول الله عليه السلام: فضحك النبئٌ َلهٍ في 


+ تج تم 


وجهه. وتعجّب بما فعل» فقرأ ‏ عليه السلام ‏ هذه الآية» وقال: «نزلت فيك 
هذه ألاية» . 


و 


وأما من لا يصبر على الجوع فالأفضلٌ في حقه: أن يتركٌ قوته ثم يتصدق 
بما فضَل. 

وفي الجملة: يَحَرْم على الفقير والغني أن يصرف قوت عياله على 
فقراء» ويتركهم على الجوع» إلا إذا رَضُوا نوا له بأن يصرف قُوتهمٍ على 
الفقراء لأجل الثواب . 

»* #*# # 

4 2 وقال: «الصَّدقةٌ على المسْكين صدَقةٌ واحدةء وهي على ذي 
الرّجِم ثننان: صدَقةٌ وصِلةً؛ . 

قوله: «الصدقةٌ على المسكين صدقةٌء وهي على ذي الرَّجِم ثُننَانِ؛ 
صدقةٌ وصِلَةٌ»؛ يعني : الصدقةٌ على الأقارب أفضلٌ ؛ لأنها صدقةٌ وصلةٌ الرحم . 

روى هذا الحديث سلمان بن عامر #5 . 


»* #* 84 


9 عن ابن عباس #هاء أنَّ النبيئ يل قال: «ألاً أخبركم بخير 
الناس؟. رجل مُمْسِكُ بِعِنَانٍ فرّسه في سبيل الله ألا أخبركم بالذي يتلو؟, 
رجلٌ معتزلٌ في ُيَيِمَةٍ له يؤدّي حقّ الله تعالى ‏ فيهاء آلا أخبركم يشر 
الناس؟» رجلٌ يُسألٌ بالله. ولا يُعطي به'. 

قوله : «بالذي يَتْلوه»؛ أي : يتبعه ويكون بعده في الدرجة . 

«مُعتزل»؛ أي : متباعد ومنفرد عن الناس إلى موضع خالٍ من الصحارى 
والبوادي . ١‏ 


أهه 


كم عم عي 
«الغنيمة» تصغير : غنم . 
يعني : الذي له جماعة من الغنم أو البقر وغيرهما من الدواب يذهب بها 
إلى ناصة المادية ويرعاهاء ويؤّدي زكاتهاء ويصلي الصلوات؛ ولا يصل منه شد 
إلى أحدٍ له درجة وثوابٌ قريبٌ من درجة الغازي . 


*2* 


١‏ ! وقال رسول الله 56و: «رُدُوا السائل ولو بِظِلْفٍ مُْرقٍ» 


قوله: «ردوا السائل ولو بظلف مُحرّقٍ»؛ يعني: لا تجعلوا السائلٌ 
محروماء بل أعطوه شيئاً ولو كان ظلفاً مُحترقاًء )1 ١‏ لظلف) للغنم والبقر: بمنزلة 


الحافر للفرّس . 
روف هذا الحديث : أبن يجيد الأنصاري» عن جِدَّتَه عن رسول أللّه 
عليه السلام . 


+4 *ه 


7 2 وقال: «مَنِ استعادكم بالله فَأَعِيذوهء ومن سأَلَ بالله فأَعَطُوه 
ومَنْ دَعاكم فأَجِيبُوه ومَّن صم إليكم مَعرُوفاً فكافئوه فإن لم تجدوا 
ما تكافئونة فَادْمُوا له. حتى بَرَوًا أنّْ قد كَانَأنمُوه؛ . 

قوله: «مَن استعاذكم بالله فأَعِيدُوه», و(استعاذ): إذا طلب أحدٌّ أن يدفم 
عنه شأ و(أعاذ): إذا دفع عله الس الذي يُطلب منه دفعه ؛ يعني : إذا طلب أحد 
منكم أن تدفعوا عنه شرّكم أو شر غيركم بالله» مثل أن يقول : يا فلان! بالله عليك 
أن تدقع عني شر فلانٍ وإيذاءه» أو احفظني من شر فلان» فأَجبيُوه 5 
لتعظيم اسم الله. 

قوله: «ومّن صنع إليكم معروقاة؛ أي: من أحسنّ إليكم إحساناً 


ا 


(فكافئوه» ؛ أ فأحسئوا إليه مثل مأ 006 إليكم ؛ (الكافاة) مهمور باللام : 
مثل المُجازأة . 

قوله: «فإن لم تجدوا ما تكافئوهة؛ يعني: فإن لم تجدوا من المال 
ما تكافئوه فكافئوه بالدعاء. 

فوله: احتى و أن قد كافاأتموه؛؛ يعني : كرّروا الدعاء له حنى تعلموا 
أن قد أَدَّينُم حقه . 

وقد جاء في حديث أخخر: امَن صَنمٌ إليه معروف؛ فمّال: جزاك الله خيراء 

فبدليل هذا الحديث من قال لأحد: جزاك الله خيراً مرة واحدة فقد أذَى 
عن و إن كان ححنه كثيرا : 

وكانت عادة أمّ المؤمنين عائشةً - رضي الله عنها ‏ إذا دعا لها السائل أن 
1 1 : : عش 
تجييه بمثل ما يدعو لها السائل» ثم تعطيه من المال ما تعطيه؛ فقيل لها: اأتعطين 
السائلّ المالّ وتَدْعينَ له بمثْل ما يدعو لك؟ فقالت: لو لم أَدْعٌ له لكان حقه 
بالدعاء لي 0 من حفي بالصدقة ؛ فأدعو له جد ما يدعوء حتى أكافوء دعاءه 
بدعائى ؛ لتخلص لى صدقتى . 


روى هذا الحديث ‏ أعنى حديث: #من استعاذكم بالله) -: عبدالله بن 


* 7 


ص 000 5 
م١‏ وقال: :لا تسألوا بوجه الله إلا الحنة؟ . 
قوله : 9لا تسألوا بوجه الله إلا الجنة». هذا يحتمل أمرين : 


أحدهما: أن يكون معناه: لا تسألوا من الناس شيئاً بوجه الله» مثل أن 


“اماع 


تقولوا لأحدٍ: يا فلان! أعطني شيئا بوجه الله؛ أو بالله؛ فإن اسم الله تعالى 
أعظم من أن يُسألَ به شيء من متاع الدنيا لأحدٍء بل اسألوا به الجنة» مثل أن 
تقولوا: بالله» وياربنا نسألّك الجنة بوجهك الكريم . 

والأمر الثاني: أن يكون معناه: لا يُسأل الله شيئاً من متاع الدنياء بل 
اسألوا الله الجنة ورضاه؛ فإن متاعَ الدنيا لا قدْرَ له 

روى هذا الحديث جابر. 


*# 4# # 


. - اب 
صدقة المرأة من مال روجها 
(باب صدقة المرأة من مال زوجها) 
مِنَ الصحَاح : 
(من الصحاح) : 
5 قال رسول الله 856 : «إذا أنفقتٍ المرأة من طعام ببتِها غيرَ مُسِدةٍ 
كانث لها أجثها بما أَنَفقَتْ» ولزوجها أجَرٌه بما كسّب» وللخَارْنٍ مثْلّ ذلك 
لا ينقصُ بعضهم أَجْرَ بعض شيئا' . 
قوله: «إذا أنفقتٍ المرأة من طعام بيتها غير مُفسدة كان لها أجِرها بما 
أتفقتُ» ولزوجها أجزه بما كسب» وللخازن مثلّ ذلك»: هذا الحديثٌ مُفك* 
عند العلماء على عادة أهل الحجاز؛ فإن عادتهم أن يَأذْنُوا لزوجاتهم وَحَدّمهم 
بأن يُضيفوا الأضياف» ويُعطوا السائلين» فحض رسولٌ الله عليه السلام ‏ أنه 
على هذه العادة الحسئة» فإذا كان إنفاق الزوجة والخادم بإذن الزوج والمولى 
لا شك في أن يكون لكل واحدٍ من الزوج والزوجة والخادم نصيبٌ من الأجرء 


هم 


وأما إذا أتفقتٍ المرأة بغير إذن زوجها يحصل لها مظلمةٌ وإثمٌ لا يجوز لها أن 
تتصدق بشيءٍ من مال زوجهاء لا القليل ولا الكثيرء ولا الرطب ولا اليابس . 

وفر بعضٌ الناس هذا الحديث: بأن ينشقّ طعاماء نحو مَرّقة ورُطب 
وعِنب وبطيخ» وما أشبه ذلك مما يَفْسّد لو بقي في البيت. 

فقال هذا القائل: جار لها أن تتصدّق بهذه الأشياء بغير إذن زوجهاء 
وهذا القول ليس بشيء؛ بل لا يجوز لها التصدّق بشيءٍ من مال زوجها بغير 
إذنه أصلا . 

قوله في هذا الحديث: «غير مفسدة»؛ يعلي : لا تكون مُسرفة في 
التصدّق. 

روت هذا الحديث: عائشة رضي الله عنها . 


* #* #* 


2 وقال: «إذا أنفقت المَرأةَ من كسب رَوجها من غير أمره فلها 
نِضفُ أَجْرِه) . 

قوله: «إذا أَتَفُقتِ المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصفُ 
أجره» , 

فمّر الخطابي هذا الحديث بما إذا أخذتٍ المرأة من مال زوجها أكثرٌ من 
نفقتها وتصدّقث بهء فإذا فعلّث هذا فعليها غرمٌ ما أخذث أكثر من نفقتها 
وتصدّقث بهء فإذا علم الزوج بأنها تصدّفت بأكثرَ من نفقتها ورّضيّ بدلك يكون 
الأجر بينهما نصفين ؛ نصفٌ لها بما تصدّقت من نفقتهاء ونصفٌ له بما تصدّقت 
به أكثرَ من نفقتها؛ لأن الأكثر حقٌّ الزوج . 


6 هم 


روى هذا الحديث: أبو هريرة . 


# 4# * 


5 وقال: «الخازنٌ المُسِلِمٌ الأمِينٌ الذي يُعطِي ما أُمِرَ به كاملاً مُوَقّرا 
طَيبةٌ به نفْسُةٌء فيدفٌة إلى الذي أِرَ له به أحدٌ المُمَصَدَكَينَ . 

قوله: الخازن المسلم الأمين الذي . . .2 إلى آخره. 

شرط في هذا الحديث أربعة أشياء : 

أحدها: الإذن؟ لأنه قال : «ما أمر به , 

والثاني : ألا ينقص مما أمر به. 

والثالث: أن يكون قلبُه طيبا بالتصدّق بما أمر به؛ فإن بعضّ الخازنين 
والخدام نيك افون ينا أغروا دمن اليلق نذا تسذتى ب غير رضا 
قلوبهم لم يحصل لهم ثوابٌ» حتى لو تصِدَّق واحدٌ من مال نفسه ولم تكن 
نفسّه طيبة بما يتصدّق به لم يحصل له ثوابٌ . 

الشرط الرابع: أن يعطيّ إلى المسكين الذي أمر صاحتبٌ المال بالدفع: 
ولا يعطيه إلى مسكين آخرّء فإذا اجتمع في الخازن هذه الشروط فهو «أحد 
المتصدّقين»؛ يعني ب (المتصدقين): صاحب المال والخازن؛ لأن الخازن 
يحصل له ثوابٌ بالسعي . 

روى هذا الحديث أبو موسى الأشعري . 

* 2# ثن* 

1 - وقالت عائشة رضي الله عنها: إِنَّ رجُلاً قال للنبي كل: إنَّ أمي 
افْتْلنَتْ تَمُسُّهاء وأظْهًا لو تكلّمَتْ تَصَدَفَتْء فهل لها أَجْدْ إن تَصِدّقتٌ عنها؟. 
قال: انعم . 


كأمم 


قوله: (إِنَ مي اْتَلتَثْ نفسهاء؛ أي : أملكت نفشها بغتة» (الفلتة) : 
البغتة ؛ يعني : ماتت بغتة ولم تقر على الكلام» ولو قدردت لتصدّقتْ بشيء من 
مالها وأُوصّتْ بشيءٍ من مالهاء فهل يجوز أن أتصدّق بشيءٍ من ماني عنها؟ 
فأجازه رسولٌ الله عليه السلام ‏ في ذلك . 

وهذا صريحٌ في أن ثواب الصدقة عن الميت يصل إليه . 

*# 4 

من الحسّان : 

4 عن أبي أمامة #5 قال: سمعثُ رسول الله يك يقولٌ في خُطَبَيهِ 
عام حجَّةٍ الوداع : «لا تُنفِق امرأةٌ شيئاً من بيتٍ رّوجها إلا بإذنٍ رَؤْجها». قيل : 
يا رسول اللهاء ولا الطعام؟: قال: «ذاكَ أَفْضَلّ أموالنا». 

قوله: «ذلك أفضل أموالنا»؛ يعني: الطعامٌ أفضلّ أموالناء فإذاً: لا يجوز 
التصدّق بيشيءٍ هو أقل قَدْراً من الطعام بغير إذن الزوج» فكيف يجوز بالطعام 
الذي هو أفضا؟! 

# #د * 

84 9 وعن سعد ذاه قال : ما بايع رسول الله يكل النساءَ قالت امرأة: 
إن كن على آبائنا وأزواجناء فما يَحِلُ لنا من أموالهم؟» قال: «الرَطبُ تأكلتة 
ونهدِينه» . 

قولها: «كلٌ»؛ أي: ثقيلٌ وعيالٌ. 

قوله: «الَحَطْبُ تأكلبه وتهدينه». (أهدّى يهدي): إذا اجر هدية ؛ 
بعني: يحل لَكُنَّ ما تأكلنه من أموال آبائكنٌ أو أبنائكنٌ أو أزواجكنّ بقذر 
نفقتكرًء وأما الإهداءً والتصدَّق لا يحل لَكَنّ إلا بالإذن. 


بذهه 


والحديث ا مسر بما إذا أَذنَ أباؤهمنٌ أو أبناؤؤهن أو أزواجهيً بالاهداء. 


والله أعلم . 
#* # * 
لاسي 
من لا يَغود في الصّدفة 
(باب من لا يعود في الصدقة) 
0 


تأضيناءة الذي كان عندهء رو أن أشه سصثريه ؛ فسأنث لبي د 


فقال: ١‏ دلا تشئره وإن أعطاكةٌ بدِرْهي. إن العائدَ في صَدقَيِهِ كالكلب يَعْود 
في قَيْئه) . 

وفي رواية: ١لا‏ تعد في صدقتِكء فإنَ العائدٌ في صدتته كالعائدٍ في 
قيثهة . 

0 «حملت 0 فرس» ؛ أي : أركبتٌ أحدا على قرس ؛ يعني : 

قوله : «فأضاعه ا كان عنده»: (ضاع الشيء) بنفسهء و(أضاعه) أحدّء 
والمراد بقوله: (أضاعه): أن الذي أعطيئه الفْرسّ لم يقدر على القيام بعلفه, 
فبقي الفْرّسٌُ بلا علف» فأردت أن أشتريّهء فنهاني النبي ‏ عليه السلام - عن 
شرائه؛ لأني لو اشتريته لكان ذلك الرجل يُخاببني في ثمنه» ويستحيي أن 
يضايقني فيه» فربما يبيعه مني رخخيصاء فأكون كالذي عاد في صدقته . 

* #4 4# 


0 


41 9 عن بُرَئدة أنه قال: كنثُ جالساً عند النبي يلك إذ أننهُ امرأة 
فقالت: يا رسولٌ الله. إني تصدَّقتُ على أمي بجارية وإنّها ماتث» قال: «وجَب 
أجدكء. وردّها عليكِ المِيْراثُ»: قالت: يا رسولّ الله إنه كان عليها صوم 
شهرء أقأصومٌ عنها؟ ء» قال : ١اصومي‏ عنها»: وقالت: إنّهَا لم تج قط أفأحجم 
عنها؟. قال: دنَعَمْ حَُجّي عنها؛ . 

قوله: «وردّها عليك الميراث»» قال أكثر العلماء والأئمة الأربعة: إن 
مَن تصدَّقَ بشيءٍ على قريبهء ثم مات ذلك القريبُ وَرَثَ المُتصدّق ذلك الشيء 
عن الميتُ إن كان الميت من وَرنَّةَ المتصدّق. ويكون ذلك الشيء ملكا 
للمتصدق . 

وقال بعض العلماء: وجب على المتصدّق أن يتصدّق بذلك الشيء على 
فقير ؛ لأن ما تصدّق به صار حقاً للهء فلا يصير مُلكاً للمتصدق . 

قوله: «صومي عنها». جوَّز أحمد أن يصوم الولينٌ عن الميت ما كان عليه 
من الصوم من قضاء رمضان أو نذر أو كقارة؛ بهذا الحديث. 

ولم يجوّز مالك والشافعي وأبو حنيفة رحمهم اللهء بل قالوا: يطعم عنه 
وليّه عن كل يوم مدا من الطعامء وأما الحج فيجوز أن يحج أحدٌ عن الميت 
بالاتفاق. 00 


لا لاذلا 


64 


01 . 0101655/ا. 15 01100]ناا5 06 


4 باب الأذان 


«اساعس ع عسهسام عع ساسم تدكدهسامم تسم مم هامرم و ماسم ناتاه ها هاه نم هس هس هس نم م هسه نان ومس مما ا هم هارا نتم م همه همع ددهم ك تدده ع كد د »د« د« »5 


ه ‏ باب فضل الآذان وإجابة المؤدن 


لظ اذاه داذاهة هاس رد هس هس سام رو واه ها ياك م هيع تس سس تمن جم و و وا مه مهدا مه معد كمد ه15 


. 
م ب باب الستر 8 
2 
7 5 + ساس سام سس ةا ساح ظ اج ص عراس ع إ ها اع عاط 1 1 ظ ان ذ كه ظ" ظهاط 1 ظاظة "اط 1 هم هاه تدر د هس هس هس ع و وه إن نع هاه هه ها ناد هس اهس ساس تنك كك هس ع 1ل ]ل ات 2 اخ اخ كا"د ا" د 5 ع ع« 


4 باب صفة الصّلاةٌ 000 يز زذزذ|ذ|[ز[ |[ [|[ز[ز[ز ز 8 2 ا از 10*00 
ع الى 
٠‏ -_بايما يقرأ بعد التكبير 1010 


١‏ -بابالقراءة في الصّلاة 


و اع طاط د "ا هط ذه ها ظساظط 1ه اه هاه م ساهسهس تس سس نر 5ه هس سا مز إا اه شه اهس همس سسهس ا ند كس دم 1144 ع2 ع وداه "ا" عد كه" "ع ع ع 5« 








الكتاب والياب الصفحة 





١١‏ - باب الرّكوع ل مه 4#00ؤ 
١١‏ باب السّجود وفضله . ل وه و 1 


باب الصَّلاة على النئّ 8 وقضلها . 0 


7 باب الدّعاء في التَشهّدٍ 00 0<[ [ |[ |[ 0 0 200 ل ة؟ 
١‏ باب الذّكر بعد الصّلاة 0 
- باب ما لا يَجُورٌ من العمّل في الصّلاة وما يُبِاحْ منه ا ا 0 
4 باب سحُود السَّهْوٍ م ا 
با سر الدران ااا ل 0 
-١١‏ باب أوقات النَّهّْي عن الصّلاة . ير ري 
بابالجماعة وفضلها و ا ل 
> باب تشوية الصَّفٌ ا ا ا ا 
45 باب المؤقف . 0 و 1 000313212 0 0000 000 
© باب الامامة ساس ا م م و ار 0 
5 باب ما على الإمام. [ ز ز ز 0 0 120001010 سرس 
باب ما على المَأموم من المُتابعة وحُكُمِ المَسْبُوق 1 
4 بابِمَنْ صلّى صلاة مرّتين . م 
4 بابالسّئْن وفضلها 600007#7*30000002١6ااا‏ ا 0 
"٠‏ -باب صلاة الليل م م و 0 
5١‏ باب ما يقول إذا قام من الليل لواو او اساسا اساي اه 


الكتاب واليابه 


باب التَحريض على فِيّام اللّيل ل 00 


باب القصّد في العمّل 


#2 
1" باس صلاة الضحى . 9بب100 1 1 3 2171#13#3 


41 باب الْتّنظيف والتبكير ................. 
4؛ ‏ باب الخطبة والصّلاة 
باب صلاة الخوف 


5 باب صلاة العيْد 


0 ا ا ع ا ع ل ع ا ل ل ع ع ا عي ل ع لا ل 


باب صلاة الحسّوف ... 


4 باب الاستسقاء .... 


01 








الكثتاب والباب 


فصل في صفة المَطَر والرّيح 0 
ف 


* "ا * ا 500" 11115000 هه تلمع مع اتلس ع عع دان« جع ب ع« ع رن ووه وود" لورر هد" ره" الله" هده“ الل“ ا الود م عققامةه 


4 - باب غسل المّيت وتكفينه ....... 
ه ‏ باب المَشي بالجنازة والصّلاة عليها 7[ >[ [ [ |[ |[ |[ز[ز[ز ز ز ا 0 0 0 0 0 1000 
5 باب دفن الميبث 


وه 8 6# قو ههه ووو هه موه و قم سه .ا و سس هس و سس سس ل سس سابل سه نس تست هس سه ل اد سه هس ووس وواوه هأ جس اج ووو 


10 
باب زيارة القبور 0 


باب ما تجب فيه الرّكاة 


د 5 :6 16 قا إوان وب زا :11 1# إلا لل :15 قاد ألا بل كا ا هل هبه 69" هأ هاه كفا 88 أنه ظاره 6ه ف هاه قكنه هات امه م هاهاه ث8 هاه شاوه هات 


» وم » # وو هه" 6# ولووهوسه هه ممه هقث س سس شه سا بل سس عا بل لسسع لا عه عد د وس هع ع وووجس وروورووه ورواوء 


“ياب صدقة القطر 


4 باب من لا تحل له الصّدّقة 


#ققشه الضسسه لل سس ع ب بسع ب سس عاب ل نع هعس ل عه هه د موه هع روه ووو وده ورور ور ووو دنه 


ه باب مَنْ لا تل له المَسألة ومَنْ تحلٌ له 


ور واه أ هااا واه ا ب شااع ااه اه هه فنواة "8 اذه شاناه شا هاه 8 لوقه هاه اماه 


١‏ باب الإنفاق وكراهية الإمساك 


٠‏ » » » وو » و" ووو وهو لسسع سه ها لل لرسه هه ل و ولسه ل للان هس ولس هس هككهالء م م مه كام مه 


/ا ‏ باب فضل الصدقة 


.ا« » م ممع« درورو و"» ووه تلأس سه الل هس سس اتلس هس سس ل سس سس سس سس سسا ل عست سسا الل سسا سه هسه وس وه ساد وؤاوةن 


- باب أفضّل الصّدَقة 


# »ا سا ع عدم هع هج« ها عد عدم جع عه هه ريزوو »م هه" تتوسعه قوس تلنس سه تلأس سس لم لأس سد شه مس سسا لاس مس ها ره 











4 باب صدقة المرأة من مال رَّوجها مه 
٠‏ باب مَنْ لا يَمُود في الصّدقة لك 
» فهرس الكتب والأبواب لوكت 


[الالقا 


هكم 
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